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عنة وام - لوعمزره 
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و 


د ب هو 
5 
ار 


املد الفانى 


الباب الثالث من الحزء الثالثك - رابعة النهار ٠‏ إجمال ... ... ...1 

الفصل الأول القوة الماذية وانساع السلطان بالفتح والاستعار 58 
سبلت : 

ميدانا التوسع أمام السلطان المصرى .يب .يي بن ين بن بن ...8 


<2 


عمل الأسرتييف الثانية عشرة والانة عشرة - عمل الأسرتين 








التاسعة عشرة والعشرين بعدههما... ا م 
عمل الأسرة السادسة والعشرين ‏ عمل البطالسة عمل الطولونيين 

والاخشيديين والفاطميين 20 
عمل الأبو بيين والسلاطين الماليك ‏ عمل مد على 6 
اسماعيل يختار التوسع فى الميدان الحنو بى 00 


حرب بين ع بان حمر وعرربان الككاييش ‏ ثورة السود فى كسلا ... 

تنازل تركا لمصرعن سوا كن ومصوّع وتوابعهما ‏ الإقبال لا 
اكه والجر 0 م ري ما 0 

تاريح وجيز للتجنيد المصرى البحت ... ... .نت بن بت .ب ٠...‏ 81 

نادرة للا مير مد سعيد باشا عو مي ع د قد مان ف وا 


اماه 
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لام 
الام يكان فى االجيش - تفوق المصريين على الشراكسة والاترلك ... .و؟ 
تأسيس مدرسة أركان حرب .. 0 
الآنفصال بين اميش وأركان الحرب ‏ النفور بين رجال الهيثتين ... «" 
تعزيز الطوابى بن 
إصلاح البحرية .. 04 
احتلال فاشودة .. 5 
مهمة السير بيكر ... ييه 
جوردوك... ... انا 
أمين ياشا ‏ جنى باشا ... ... ... .. لق 
الزيير رحمت ياشا ... ... ... .. حفن 
سلطان دارقور والزيير... ... ... . 1 
الزيير يقدّم البلدان التى فتحها إلى حكومة مصر. 2 
فتح دارفور 2 ١ه‏ 
واقعة داره . هه 
واقعة منواثى 3 
الاستيلاء على الفاشس ... .. 3 
توضل الزبيد غرربا 0 
ثورة عامة فى دارفور ‏ إتمادها . 3 


تت واس 
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فهرست املد لثانى 


ا 
تعيين جوردون حاكا عاما على السودان ... ... .تت .ب ... ... (5 


أورة الفمنا اف مجحدة هه اه بد عاد اب ب ل 4 





ثورة سلوان بن الزيير ... 
قتل سلوان بن الزيس ين من من ميت عند عند عن ممت ملي ع لين لا 
نزاع بين مصر والمبشة ‏ مساعدة مصرانجلترا على ثيودورس ... 54 
اللا مرضرعل 5ل ع 16 ما مسمو بول ود أل 
شراء زيلع و بربرة بعثة عسكية استعارية الى هرر ... ... ... 7/7 
احتلال هرر وقتل ملكها ‏ توتر العلائق بين الحبشة ومصر ... 7 
حملة أرندروب سنة ١41/0‏ 





واقعة قندت ١6‏ توقيرستة 4[/6[ ل ين ل عل عل ع لل عق 
ذيم لإ وف هضف ده له جنها عم امد وم قلت لعا مط عا د اا 
جنلة ارالقه لأا يبه عم نت ببمة عد معد يد شي مل بجت م للد 
الحزبان المتضاريان حول القديو ... يت بت عن من عن نكن 4 
سف ر الخلة؟ - ضعو يأك عهمتها ... ع عمد من عن لخد عن عم 8 
التحاق الأمير حسن باللة فى مصوع ...بت ين بت بن نتن .ند 44 
اشتداد القور بين الميش وأركان الحرب ... ب ب ب ب ... مه 
أجمد عراب . 
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فهرست املد الثانى 


على ازوبى . 

” وتلك الامانى تجعلن الفتى ملكا » 

واقعة قرع ب مارس سنة 181/5 .. 

الدكتور محمد على باشا البق ... ... ... ... .. 

عود الأمير جسن الىمصص... ... ... .. 

مثلان على تعسف الشمراكسة والأثراك بالمصريين 

انتهاء الحروب مع الحيشة ...بي ب .. 
الفصل الثانى - العناية بالعلوم وتوسيع دائرتها 

مشتملات : 

الرحلات العلمية والاستكشافات .. 

مقارنة مفيدة 
الفصل الثالث - أبهة املك وجلاله » لاسها فى المواسم والرسميات والأعياد 


والأفراح 





مشتملات : 
الأفراح بزواج الانجال 





مرقص ال حزيرة 
لطيفة للأميرة خديجة هانم 


مدكور وأفراح الأيجال 


00091 
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فهرست املد اثانى 


لباب الرايع - المساعدون عل تقاف القطة ... ... ... .. 


فصل فد .. 
مشتملات : 
نوبار باشا . 
شريف اشأ,.. ... ... 


على مبارك باشا. . 
مصطقى رياط يشما بي يني ب ٠,‏ .. 


الباب الحامس - العقبات التى آعترضت سبل نفاذ االحطة إجمال... 18م 


الفصل الأؤل - الكوارث الطبيعية 
مشتملات : 


طفيان النيل وعجزه والفلاء والمماعات .. 


الفصل الثانى ‏ المملات المصرية المرسلة مساعدة لتركا .. 


الحملة الى كريت 








عند م بيد اله 
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فهرست الجلد الثانى 





الحزء الرايع - السحاب فى المماء ... ... ... 
امال .. 
سف رف تاريخ مصرا مالك ... 
مشتملات 


الدين الذى أخلفه سعيد ‏ قرض سنة 1854 . 

القرض لنجدة المزارعين . 

قرض ه ينايرسنة 1475 - قرض الدائرة السنية الأفل 3 

راع اتا د ب 

ظهور اسماعيل صدّيق باشا على دست المالية المصرية ‏ صفاته... 

بدء خصم أذونات مالية ‏ زيادة ماثة مليون فرنك على الدين السائر... 

ضريبة السدس الاضافية ... .. 

قرض سنة 18548 

العود الى اصدار أذونات مالية 

مكيدة . 

الدخول ف المأزق 

مضاربة... .. 

قرض الدائرة السنية الثألى... ... ... .. 

قله نجاحه 

إشاءات تفرك ... .ب .. 
نت 
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فهرست المجلد الثانى 


يوقم للقايطةة ”مب جر عقي ديق عوج بو ول يج يل ل 184 
تداق دياه كرفا عبد ا ع ماد عب عم بد عل ب علد ليق 


ندا ن لو بر من اد مره جنا عض ونا اد د وام عزو بلا اي 


عليات استدائية جليدة ... .يي يي عن مني عي مني علي عن على لقع 
حوالات منكرة 0 مده جد موا رياد ادا م ان لا 
إقاذات مالية أيضا. ...بت نت يت عن م من مي عم لل عن لاقع 
اقتراض ثلاثة ملايين موقت .يا عن ين ميد مني ملي على ملي الى لالع 
القرض الأ كير المشقوم ...ين عن عن لي لت عند ل عل عن نس 
مشكلة مع شركة ترعة السويس بق مدا و ا جار الاو اعم امود 
توسيع تطاق الأعمال التجارية يي بن بن من عن من عن عند بين قنع 
توقف الأستانة ‏ نقل الأملاك االحديوية الى أساء لأسا والأمرات 

هن نتاف عن ع من لمح بعد او ل ات كا 
قن الوقؤاعة جه مده عمد من ود علد يد عق مد عه ل ا ا 
دخول البنك المقارى الفرتساوى ف المفيار... ... ين بت .ب ... 15م 
عود الوزيرالى العبث بالمالية ‏ القلاف بين الباب العالى والمبل 
شب الاي الها ممديمن» علا عد مها مده وا طم وعد عد الا اد 
أقاء السو كو ا لاا ل ا ا ل ا ااا 


بيع أسهم مصر فى شركة ترمة السويس - إيفاد انجلتزا كيف 
ةج عند جه .مده عهده وت ل#إقدا عد معنا جد اح ام حجن اه تومه 


ا 


لين 
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فهرست اللد الاق م 


ف 


ا الحاوية نحت الأقدا. ميد حو 7997 
الحزء ١‏ امس الهاو 7 


ليس ا لي يي 


4 ده اي 704 
الفصل الأول مو التوقف عن الداقع ... .. - 
مشتملات : 
نجليز 0 

2 سوى_المزب الفرنساوى والحزب الانجليزى 5 
تقر بر ليا : 
أذونات على بياضص ... ف 
إيفاد امكومةرالفرفساوية المسيو أوتديه 0000 3 
خطبة دزرائيل فى "ا نا 
سوء وقعها .. 
الالتجاء إلى فرفسا واتلاا ... ... :.* :* 














ليلقاقة ل ابن بن عن 





قف عن الدفع ... . 

لحو 0 ان 
الفصل الالى - اتقلاب ظهرالين بد بد ... -* 

6 ع ا 
هياج وتجاوز... ا 


7 
مظاهرة ولحة 





00 0 
مرسوما نا مايو سنة 14105 .- 





1783 





مموم 6( مايوسنة 1418/5 - 
8 ناوي انخاص بتوحيد الدين المصرى ... 01" 
فاق الفرنساوى اتقاص بتوحيد الدب 
الاحتجاج على 
اميه 0ن 
تبديد من وراء ستار ع ا 
موسي 
22 0 





رولف اقماواره 
ردنك ف اكمع ادن ع6 00 5 





فهرست الجلد الثانى 


نزول الام المختلطة الى ميدان القتاع .ب بت من بن بن بن بن جوع 
استقالة القاضى هااكن ب يت ب بن بن بن بن بن لي مي له 
الفصل الثالث - تكية اسماعيل صقبيق باشا ,يي بي تن بن بن من ند وم 

مشتملات : 
مجىء جوشن وجو بير الى القطر المصرى 






مكانة صِدّيق من القديو ... ...عن عن عن من لني لم عم لا ملاس 
ثروة صدّيق وأصيابها بي يت بن بن من من من عمد مني من على للم 
التتاع بين جوشن وصكّيق ... ...ب منت من منت بن عت نت بن #إوام 
صديق يطلع القديو على الال المالية .يي تن بن من مند لند ان 14م 
الاشارة على صدّيق بالاستقالةة... ... .ب بت عن عن عن بن .نت هوام 
الجلس الحصوضى الأعلى ضِدّ اسماعيل صدّيق ... ... ... ... ... /ام 
استقالة صدّيق ‏ مادثة بين الاسماعيلين ... ... ... .ب .ب ...4م 
بعر جوشن صدّيق الى احاكة أمام القضاء الختلط ا ا ل 
العطيل هد دق ...م م عد عه ع مع عند عمد ع يسو 
إتهامه بالحيانة والتحريض على الثورة ... ... ب .ب يت ب ... 4م 
موت صديق كيف كانت آنحرة اسماعيل صقديق ‏ رواية اق بك هلمم 
رواية أحد كار رجال الخالية القربية ... .يب .تت بت بن .بن ... لام 


ووم 
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فهرست امجلد الثانى 


الحزء حامس - الاوية تحت الأقدام .. 


الفصل الأؤل - نحو التوقف عن الدفع ... 


مشتملات : 








تقر بركيف ‏ المزب الفرنساوى والحزب الانجليزى . 


أذونات على بياض . 98 


إيفاد الحكومقرا ا 


خطبة دزرائيل فى م7 مارس سنة 

سوء وقعها . 

الالتجاء الى فرنسا وانجلترا ... 

التوقف عن الدفع .. 
الفصل الثانى ‏ انقلاب ظهر الجن ... 


هياج وتجاوز... 
مظاهرة وقة 
مرسوما با مايو سنة 141/5 .. 


همسوم ١6‏ ما يو سنة 181/5 ... 


الاحتجاج على الاتفاق الفرفساوى لاص بتوحيد الدين المصرى ... 


تهديد من وراء ستاو . 


كلام .. 
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فهرست الجلد الثاى 


نزول المحاكم امختلطة الى ميدان التزاع م م مد و 8 
استقالة القاضى ها كن اب بن بن ب مد ند عند بن ب ين لقصو 
الفصل الثالث ‏ تكبة اسماعيل صدّيق باشا ... .. 
مشتملات : 
يجىء جوشن وجو ير الى القطر المصرى ‏ ... ... ... ... ... ... #88 
عداة جوطق اقيق ب مد مم جد عا عمد علا لعا ود لمم يجح ااا 









مكانة صِدّيق من اللحديو ... 
ثروة صدّيق وأسبابها ا 
التزاع بين جوشن وصأيق ... يت من من من عند من من من ل لاس 
صدّيق يطلع اللخديو على الال المالية .يي .ني يتن بن من بن .ب 34م 
الاشارة عل صذيق بالالباة بم يد لد لا م ها ع بن ع عو 
الجلس الخصوصى الأعلى ضد اسماعيل ديق ... ... .ب ... ... /اا 
استقالة صدّيق - مادثة بين الاسماعيلين ... ... ... ... ... ...58م 
جر جوشن صدّيق الى احاكة أمام القضاء الختلط ... ... ... ... 1/4" 
البلباوة للشو ١‏ 2 د م ل ع بو ب ما عند بك عه 
إتهامه بالميانة والتحر يض عل الثورة .. 
موت صدّيق كيف كانت آخرة اسماعيل صدّيق ‏ رواية اسحق بك مم 
رواية أحد كار رجال الخالية الغربية ... .تت .يت بت بن بن ...لاس 





عه و اليد 
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فهرست املد الثانى 


صفحة 
عاض يطل اماملا 0 
مصادرة أملاك الكل" د ده 0 
ماد 40 
رأى السير ثيقين فى صِدّيق وما بحرى له 4 


الحزء نادي التنازيع على البقاء .. 
الفصل الأقل - تعقد حلقات الضيق ب ين بن .ب ... 
مشتملات : 





هسسوم م1 نوفيرسنة 1815 .. 
عود بؤس أيام سعيد الأخيرة ‏ موقف الموظفين الوطنيين ... ... 
موقف الموظفين الأجانب 
موقف الفلاحين المصريين 
التجاوزات التىكان يصع إبطاطا .ب .ب ... . 
تظلنات الأهال ... ... ... ... 
الفصل الثانى ‏ الككابة على الخائط 
مشسلات : 
إرهاق القلاحين ... ... 


اوراس 
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فهرست اند الثاثى 


“داخل المانيا . 


مسوم ١6‏ دلسمير سنة لال141 .. 


مسوم /ا؟ بناير سنة 181/4 ... 
احتجاج محكة الاستئناف المختلطة ‏ حك محكة مصرالمختلطة عل الأمير 


حسين بصفته وزيرالمالية 


قم عمل عم مل لعفف علو مط ما هماع 


همسوم .” مارس سنة 181074 القاضى بتعبين مندوبية للتحقيق ‏ 48 


رفض شريف باشا الحضور أمام مندو بي التحقيق 


الفصل الثالث - بين يدى المند 
مشتملات :7 
ظهور فضائح للفتش 5 
الضغط على الفلاحين 


وبية 











فيذرفا 


2 


ع مين انا 


ل عمل عله الم 8439# 


تنازل اسماعيل وأولاده عن أملا 0 - مسوم اللحديو الى 


نوبار باشا المؤرخ م٠‏ أغسطس سنة 14108 
2 


الفصل الابع ‏ الوذارة المسثولة 


مشتملات : 


قرض روتشيلد فى 7 أكتو برسنة 1410/8 ... 


نزاع بين الوزارة واالحديو 1 
معاكسة الحديو للوزراء .. 


كاب اللورد سلسبرى 


ك اإ حم 





لد ما للدي اد را 
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فهرست اليلد الالى 


آخرعيد جلوس ... 
ثورة الضباط 
اذو كلها © حي عد م م حو الدون اف ل 
الفصل انخامس - بين الكابيتول والصخرة التربيئية... ... ... ... ... 407 
مشتملات : 
وزارة الأمير مد توفيق عق عات روا ابل عر للا للد ال لكا اا 
احتجاج الوزيرين الغربيين على سلوك القديو ... ... ... ... ... لإلاغ 
استقالة وزارة الأمير يمد توفيق باشا ‏ اجتتاع بلهيئة القنصلية ...1878 
لوأو شييف اها عن م ب ووه د ب م اد ساف 684 
فراغ مندوبية التحقيق من صملها ... .ب ب نت بن بن بن بن 4418 
غطرات افكار ‏ ديس مخفمه ومو ا ب 1 
الحزء السايع - اللو ا ا ا لد 2 
الفصل الأقل - خيرة وأرثاك بي تن بن عن من عن عن عن عمد عن وفع 
مشتملات : 
تصمم القناصل على إعادة ريفرس ويلسن ودى لليقيير ... ... ...495 
الوقلكه راكاج قم داقع ممصو وي ما مسار ول قد لذ 
جوم ايها اله ند ٠‏ د لنب ما مما بهد قد ع كن ل كه 


موقف فركسا ‏ موقف أيطاليا.. ... ... .ب عن عن م مي .نت 013ه 








- وره 
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فهرست اليلد الثالى 


5 3 
الفصل الثاتى ‏ البروق "شق السحاب ... ... .نت ين ب ب بن بن 8ق 
مشتملات : 
انجلترا وفرنسا تخاطبان الباب العالى فى خلع اسماعيل .. 
انتدار الصاعقة ... ... .. 
فكرالمقاومة ‏ الرضوخ ... 
الفعثل القاللك س قطى 'الأض- ممه ممه 6ه تمد فم ممه اعونة ل م جو 813 
مشتملات : 
تيوه اللديو الحديك .ب ين منت عن عن عم من مني عم علي عن لاله 
مغادرة اسماعيل القاهرة .. 3 
السير الى المنقى نبذة فى تاريج بقية حياة ل د د وم #9 
وفاة اسماعيل ‏ تقل رقائه الى مير ... ... بت منت بيت نت ... 8ه 








قصل أخير ‏ وصف “مايل ... ب بن من من من من منت مين عم لاه 
ملحق - مقتطفات من المراسلات الى دارت بين اسماعيل ونوبار باشا 
فى أم إشاء اقاي التلطة .يي يت من عن من مس عن منت منت ساق 
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ص0 اقمأوا1ه 


للمعالك ا ع0 117 أكمعلاالانا ع00081 بز معتازوام 


ص0 اقمأواره 


لاخوالء لا ع0 117اكمع/االانا ع00081 م معد اأوام 





الباب الثالث 
من الحزء الفالث ”رابعة النهار» 





تحقيق الشطر الثالث من اللخطة المرسومة 
( أى العمل على النبوض بمصرالى مصاف الدول العظمى ) 


إجمال 

إن لعظمة الدول ثلاثة مظاه كبرى أجمعت على حقيقتها أفكار البشر : 

المظهر الأول : القؤة الادّية» واتساع السلطان بالفتوح والاستمار . 

المظهر الثانى : أببة الملك وجلاله» لا سها فى المواسم والأعياد ٠‏ 

المظهر الثالث : العناية بالعلوم ورفع شأنه) وشآن القائمين برفع منارها وتوسيع 
دائتها . 

(فاسماعيل)» لكى يدرك غرضه الثالث» وأعنى به إقامة مصر فى مصاف الدول 
العظمى » لم يفتر لحظة » منذ أن جلس عل العرش الى أن أحاطت به المصاعب 
المالية » عن بذل أقصى جهوده فى سبول جعل بلاده نهل فى ثياب تلك المظاهس 
الثلاثة» ونتحل محقيقتها ٠‏ وهو ما سنبينه مفصلا فى الفصول التالية . 
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ميدانا التوسع أمام 
السلطان المصرى 


" ناريج مصر 
الفصل الأول 
القوة الماذّية وانساع السلطان بالفتح والاستعار 


أيقنت أنى ذو حفاظ ماجد + من نسل أملاك ذوى أتواج 
« جمدر بن ربيعة » 

أمام مصرء اذا ابتغت نفار الفتوح ويجد السلاح » ميدانان : الميدان الشمرق » 
من شماليه الى جنو بيه؛ والميدان الحنوب » من شرقيه الى غربيه ٠‏ فيمكنها سير 
أعلامها نحو بلاد فلسسطين واليهودية وفيئقية والمليل وسوريا ؛ وتتجاوزها زحفا : 
إما الى ما وراء جبال طورس من جهة ؛ و إما الى ما وراء الصحراء السورية من جهة 
أخرى ؛ أو يمكنها أن تصعد بتلك الأعلام مجرى النيل من جهة؛ وتسير بها منصورة 
فى بلاد النووبة تدقخها من غربيها الى شرقيها؛ أو تجتاز بها القلزم من جهة أخرى » 
وتقيمها خافقة فى سماء العز فوق ربى المرى وغيرها من البلاد العربية الحديرة 
بالاستعار ٠‏ 

وتاريخ أيامها الماضية العسكرية » كلما اتقدت روح الفتح فى صدور فراعتتها 
أو أمرائم! أوخلفائها أوملوكها وسلاطينهاء إنما هو عبارة عن وثيها يجحافلها وكائبها 


وكاديسها الى أحد ذينك الميدانين أو ال ىكليهما معاء 


11١‏ أهم مصادرهذا الفصل : ماري السودان' لنعوم بك شقي » و””رسائل جوردن باش لأخم»»» 
و””مصر ا اسلبة والحبشة المسيحية“' لو يلم مالك إى داى » و””حملة المصر بين ضد الحبشة “لستركرا . 
و”تقرير عن استيلاء الحبشان على الكشافة اللهير لو حية والمينزالوجية المرسلة من أركان حرب 
اللميش المصرى" نشل ٠‏ ( ل ١‏ ك2) ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 0 


ينها الأسرة الثانية عشرة الفرعونية ‏ وهى بلا مكابرة خير أسرة جلست على 
العرش المصرى القديم ‏ وجهت وجهها على الأخص شطر الميدان الشرق » وأقامت 
مظال سلطانها على فيافى شبه جزيرة سيناء وربوع فلسطين » قد تناولت مطامع 
الأسرة الثامنة عشرة الجيدة الميدانين معا » وسار فراعتها » لا سها (حاتاسو) ‏ 
سميراميس وادى النيل ‏ وطوطمس الثالث ‏ اسكندر الأيام المصرية القديمة 
ونابوليونها- بجحافلهم المنصورة» تارة الى ضفاف نهرى الفرات والسدنس ثمالا » 
والى امن السعيدة وبلاد حضرموت جنوبا؛ وطورا الى أعماق النو بة» وماوراء 
الشلال الرابع ٠‏ بل ان طوطمس الثالث لم يهب الفيافى الليبية » وويل يجنوده 
البواسل الميدان الغربى الخيف» وأخضع لسلطان أحكامه الحكيمة الأمم الوحشية 
القاطنة ما وراء تلك البيد بقدر ماكان يمكن فى تلك الأيام» اخضاع قبائل تنتقل 
جخيامها ومظاها فى شاسع أرجاء الصحارى الافريقية لسلطة منظمة ٠‏ 

واقتفى فراعنة الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين خطوات أسلافهم الأماجد : 
خارب اميس الثانى على ضفاف نهر العاصى (الأو رنتيس) وفى ضواحى حلب ؟ 
وقاتل رامزيس الثالث نحت قلاع رغ ارةء وأخرى عند خليج السلوم . 

على أن عواهل مصر القدماء كانوا الى التوسع فى الميدان الشرق أميل منهم الى 
التوسع فى الميدان الهنو بى : إما لأن البلاد الشرقية كانت معروفة لديهم أكثر من البلاد 
انو بية »وكانوا يعتقدونها أكثر من هذه ثروة وخيرات؛ و إما لأنهم ‏ لتوقعهم منها 
شراء لا سها بعد غروات شعو بها الختلفة التى قلبت السلطنة المعمرية القديمة رأسا 
على عقب » وعادت فأغارت على الوادى الحصيب » وقوضت معالم الامبراطورية 
المصرية الوسسطى » وأقامت على عرش فراعتةم! الأماجد الأسرتين المكسوسيتين 


600091 





عمل الأسرتين 
التاسعة عشرة 
والمشرين بيدهما 





عمل الأسرة 
السادسة والعشر ين 


0 تاريخ سير 


المامسة عشرة والسادسة عشرة ‏ كانوا يرون الحرب الحجومية خير أنواع الحرب 
الدفاعية وأجداها فائدة؛ وإما لأن بلاد الحنوب» بعد تزوج أحمس «الخلص» من 
من الأميرة نفرتارى النوبية ال ميلة» وريثة عرش نباته» وانضهام بلادها الى بلاد 
التاج المصرى » وتتقب ابنها وولى عهدها ”بأمي ركوس“ وهو اللقب الذى أصبح 
ولى عهد الفرعونية المصرية يختص دائما به منذ ذلك المين» كم اختص بلقب 
” أمير ويل ز» ولى عهد الملكة الانجليزية منذ أن ضم إدورد الأؤل البريطانى إمارة 
ويلزالى أملاك عرشه - باتت معتبرة عضوا فى الامبراطورية المصرية» وجزءا 
متا لكانها ؟ ولو أنها أنجبت فيا بعد ملوكا أصلهم مصرى أغاروا على قطر أجدادهم 
وجاسوا على عرش عواهلهم ٠‏ 

لذلك» حينيا استنبت أقدام الأسرة السادسة والعشرين على ععرش القطرين » 
واتقدت روح الفتح فى صدور أ كابر فراعتتهاء هب يخا الى الاكتساح فى الميدان 
الشرق » بالرغم من أن رحلة عمارته المصرية الفينيقية حول القارة الافريقية » 
واشتطاطها سواحلها كافة» من القازم الى رأس العشم باللخير» فإلى بوغاز جبل طارق 
أو ”عمد هرقل “ يا كان يدعى ذلك البوغاز فى تلك الأيام ‏ فإلى ثثغر يلوزا 
(الفرما) كان من شأنها أن تفتح أمام مطامعه ميدانا بشع اتساعه الشاسع كل جوع 
إلى الفتتح ويجده» والاستمار ونفره ٠‏ 

وفآل العرش المصرى الى البطالسة» فاماكان الميدان الشرق مطمح أنظارهم 
ومجال جهودهم ؟ وانماكانت كّائبهم نسير الى بطاحه لتبار زكقائب ملوك سور يا وغيرها. 


كذلك كان ذلك المدان عبن برغم من وعورته » محط رحال فروسية الطولونيين 




















فى عهد اسماعيل ٠.‏ 


٠‏ ومن حذا حذوما من خلفائهما؛ وصلاح الدين الأيوبى» البطل الأجل والسلطان 
الأكل ؛ وكار أبطال السلاطين امماليك المصريين'» من قطز وبيبرس البندقدارى 
دقلاوون والناصر» الى برقوق و برسباى وقايتباى والغورى المتكود الحظ . 

على أن الظلام الدامس الذى انسدلت سدوله على أقطار الميدان الحنوبى » منذ 
أن أضاعت مصرنا الأسيفة استقلالها على يد ذلك الظالم المجنون » بين الفارسى » 
كان يبرر الى حدّ ما انصراف هيم الجالسين على عررشهها عن انتشارها فيه » لا سوا 
بعد أن ذاعت عنه الأنباء االحرافية التى رؤجها كاب العرب وغيهم » والتى جعلت 
الخيلات لتصوره أسوه د من الناس القاطنين فيه ومفما أهوالا نتضاءل أمامها أهوال 
”بحر الظلمات » الشهير . 

وما أرادت العناية الإلمية أت يؤول زمام القطر المصرى الى يد ( مد على ) 
القديرة » وفتحت همة هذا النابغة المتفوق وعزيمته آفاق آمال جديدة أمام البلاد» 
فان المهود المصرية وجهت شطر الميدان الشرق أؤلا وسارت فيالق الفاتح ابلدديد 
تحت إهرة ولده طوسن فامرة ولده ( ابراه ) الام الى البلاد العربية تنم أنوف 
الوهابيين وتحنى جباههم أمام المالس على عرش الأستانة ٠‏ واولا أنه توائرت 
الاشاعات عن وجود مناجم ذهب فى مجاهل السودان ل فك( تمد عل ) فى فتح 
أصقاعه » وما شغل نفسه فى تجهيز الملات اليها » بالرغم من نزوح بقايا الأمراء 
أماليك الذين قضى عليهم الى اقيم دنقلا» ورغبته فى اجتثاث بحرثومتهمء وشحق أثرهم . 

ومع ذلك» فانه هو أيضا حينا اتضح له أن حكاية مناجم الذهب حديث نحرافة 
بام مرو" حول مطامعه عن الميدان الحنوبى بالمرة وأخذ يشرئب بها الى ظروف 
مكنه من تسيير ألو بته الى الميدان الشرق الممتاد 4 


عر د 


والأب بين 
والسلاطيناماليك 


عمل (مد علو) 
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3 تاريح مصسسر 


ولاغرو : فرجل مثله » مغرم بامجد والشهرة ؛ رغاب فى أن 'تحدذث سيرته . 
الركان والألسنة؛ متحمس للاسكندر القائل وهو على ضفاف المندس : «ألا» كم 
أقاسى » لكى تمدحونى أنها الأثينيون ! »» وللبطالسة» المذ كته يجدهم جحزيرة فارو 
المتقّمة فى البحر » شرق سرايه براس التين؟ رجل مثله » كثير الكلام عنهم» كأن 
مواطنته لهم توجب شيثا من القرابة والنسب ينهم وبينه» حت لقد يروى عنه أنه 
سمع مرة بعضهم يحكى قصة عن المكادونى العظم تأخذ يجامع الانتباه والالتفات» 
فهتف خيلاء قائلا : «وأنا أيضا من فيل !» أى من بلد الاسكندر؛ رجل مثله» 
.يفتخر بأنه ولد فى ذات السنة التى ولد نابوليون فيباء ويتزذذ جدّا لدى سماعه الغر بيين 
الشبهونه به ويلقبونه ”نابوليون الشرق“؛ رجل مثله » نرانا ‏ إذا سلمنا بمبدأ القائلين 
بتعدّد الأعمار» وعود الانسان بعد موته صرارا عديدة الى الوجود الأرضى حتى يبلغ 
درجة الكال» فيتقل حينئذ» بدون رجعة أرضية» الى عالم أرق من عالمنا هذا : وهو 
ميدأ البوذيين ‏ تميل الى النسلم فعلا بأنه قد يكون (بطاليمس صوطر) أو (بطليمس 
فيلاذلفس) المجيدين؛ لأن ملكه كلكهما : أعاد الحياة الى مصر» واختط ها سبييل 
وجود جديد ؛ ولأنه تحبل » مثل كل منهما » بمزايا رجولية باهرة » لابدلما من 
جعل امه ممجدا كاسميهما على ثمر الدهور؛ رجل مثله » لم يحكن ليرضيه إلا 
أن يسير أعلامه حيث سير أولئك الأماجد أعلامهم؛ وأن يجعل بلاد السود دون 
غيرها موطنا لشمهرته » ويجالا لأعماله ؛ فيهمل الميدان الشرق الذى كان لا بد لفعاله فيه 
من الدوى” فى آذان عموم العالم المنمدين» وحمل أقوامه» مانحى الشهرة » وضافرى 

أنظار: ”مصرالحديثة'* فى كاب مرسيل المعنون””مصر“' ضمن مجموعة المولفات التاريخية المنسوية 


لا ونيقير + 
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فى عهد اسماعيل 7 


أ كليل الجد الأبدية » وحدهم » على التحدّث بهاء وتعطير صفحات التاريخ المستقبل 
بشذا تكبيرهم إياهاء وتعظيمهم البطل الذى تمت على يديه ٠‏ 

فع اسمراره على الرغبة فى االحنوب» ليتخذ على الأخص من سوده جنودا للجيش 
الذى شرع ينشئه على النظام الأوروبى » لم بعر ميدانه أهمية كثيرة ؛ وانما أبقاه 
فى قبضة يده لأنه كان من طبيعته ضنينا بملك آل اليها » أن بنفلت منها ٠‏ ولم يكن 
اهتام خليفتيه (عباس) و(سعيد) بذلك الميدان أكثر من اهتيامه ؛ بل إن ( سعيدا)» 
على ما رأينا» فكروقتا قا بالتخلى عنه بالكلية ٠‏ 

فلما آل الأم الى ( اسماعيل  )‏ وكان قد عرف شيئا عن السودان أيام أن 
أمد » وهو ولى العهد» وسردار االحيش المصرى » الثورة التى أهاجتها بعض قبائل 
عرربية على حدوده ‏ نظر الى الميدان الحنو بى بغير العين اتى كان جميسع أسلافه 
ينظرون اليه بها وأدرك فى الخال مالم يدركه جدّه العظم والفراعنة الككارء قبله » أنه 
الميدان الحقيق الذى يمسن بمصر أن تنشر فيه جهودها الفاتحة انمدنة؛ لأنه الميدان 
الوحيد الذى لا يزاحمها أحد عليه ؛ بل الميدان الوحيد الحتاج الى عمل من امارج 
زيح عنه سدول امهل والوحشية» و ينشر فوقه أعلام العرفان والعمران ٠‏ 

فأجال نظره فى أطرافه الشاسعة المثرامية» وشخص مليا الى بقاعه المتعدّدة الختلفة» 
الكثيرة اخيرات بالرغم من الفوضى السائدة عليهاء المننظرة الاستمار» والطالبة النظام » 
لتزيد تلك الميرات ماثة ضعف ؛ وتأمل فها قد تؤول اليه مصرمن عن وسؤدد 
لوأتيح لما أن لتوغل» بحدودها الحنو بية» الى الحنوب تباعاء وتم ظل سلطانها 
بالتدريج مر غربى ذلك الميدان الى شرقيه؛ متقدّمة ومصباح المدنية والعمران 
فى يديها؟ فتقم سلطنة عظيمة » تمتدٌ من البحر الأبيض الي خط الاستواء» ومن 
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(اسماعيل) يختار 
التوسع ىاليدان 
المنوبي 





4 تاريخ مصر 


بحر القلزم الى أقصى متا مات الصحراء ؛ سلطنة نتضاءل أمام انساعها الذى لاحدّ له 
نفس امالك العثئانية الشاهانية » ولا تضارعها فِه إلا دول معدودة على سطح 
البسيطة ! 

فوقع فى خلده فى الخال وجوب العمل على تحقيق هذه الأمنية المل» للفوز يحد 
فذ لا يشاركه أحد فيه» ولرفع منار مصره» بصفتها ممدّنة المنوب أجمع » فوق منار 
كل دولة شرقية سواها ؛ ومتى تحققت تلك الأمنية تماما » وأصبحت اللحديوية 
المعمرية ثابتة الأركان» من شمالى القازة الافريقية الى أواسطهاء بمند سلطانها على 
واحد وثلاثين درجة من خطوط العرض» وعشردرجات من خطوط الطول» من 
يدرى ماذا يمكن لها حينئذ أن تعمل من الأعهال فى مسرح العظمة البشرية؛ وماذا 
يمكن لها أن تنال من التحقيقات فى ميدان آمالها القومية؛ وماذا يكون مآل علاقاتها 
بتركاء الزاعمة حق السيادة عليها ! ؟ 

وكان حكدار عموم السودان» حيئا ارتق (اسماعيل) عرش جدّه » موسى باشا 
حمدى - وهو رجل مشهور؛ قع عدّة ثورات مملية فى كردوفان وتقلى ؛ وسنْ قوانين 
جديدة بمع الضرائب» فأعطى كل فلاح ”سرك“ بيده » ليدفع ماجعل عليه من 
الأموال؛ على ثلاثة أقساط معينه فى السنة» فكلما دفع قسطا قيد له فى ”سركيه» » 
قيده فى يومية الصراف؛ وجعل من الأهالى نظار أقسام ومعاونين » وأمرهم فلبسوا 
الملابس العانية» فسنت بذلك الحال؛ وسبل #صيل الأموال . فأصبح امه 

5 أنظرما قاله فى هذا الصدد إدون دى ليون فى كاب ”مصر الحديوى** ص؟ 4 8 ؛ واقرأ‎ 21١ 


” ماريت باشا ““ موردا فى اكاب عينه ص #5٠0‏ و 851 4 واقرأ على الأخص ما خم به 
إدون دى ليون هذا فصله في السودان من الكلام الأنيق التي ! 


00091 





ى عهد اسماعيل 4 


معروفا فى البلاد» وشخصه محبوبا من العباد؛ فانعم (اسماعيل) عليه برتبة فريق ؟ 
واستدعاه اليه ليوقفه على حال تلك الديار . فذهب موسى باشا الى مصر فى ٠١‏ يوليه 
سنة 147 وأدى واجب الشك لمولاه على النعمة التى أسبغها عليه؛ ثم أوقفه على 
حقيقة حال الحنوب؛ وعاد مزؤدا منه بتعلوات الى الحرطوم ٠‏ فأخذ يزيد عدد 
جنده هناك حتى بلغ الثلاثين ألفا من نظامية و باشبوزق + وسار بالبلاد على أحسن 
نظام » مهدا السبيل لتحقيق مراتى مولاه ؛ جامعا القلوب على حب أحكامه . 

وكان على جبال تقل » فى أيام موسى باشاء ملك يقال له ”ناصر»» اشتهر بالقسوة 
والوحشرة : فكان اذا غضب على خص وضعه عاريا مكتوفا على جر ممى حتى 
بموت ٠‏ ويحى أن صائفا من صاغة الأبيض مع بقسوته - وهو يذيب فضة 
على النار ‏ فلما سالت قال : «حق هذا السائل أن يصب فى أنف الملك ناصر» 
جزاء قسوته وظلمه » . فبلغ احبر الملك ناصراء فعزم على الإيقاع به» وأركن الى 
الميلة ٠‏ فارسل اليه أربع جوارء هدية ؛ وسأله أن يحضرمع الرسول الى ابكبل 
ليصوغ بعض الل لنسائه؛ ووعده بمكافأة جليلة . فذهب الصائغ ؛ فأعطاه بعض 
الفضة والذهب ؛ فصاغها له . ثم أعطاه فضة وسأله أن يذيبما على النارب ولا سالت 
قال له : «أتذ كر أنك اشتبيت مرة فى الأبيض أن يصب مثل هذا السائل فى أنفى؟» 
فسكت الصائغ وأجلم لسانه؛ فامى ناصر بعض العبيد فقيدوه؛ ثم أخذ الفضة وصبها 
فى أنفه وهى اة؛ فتورّم دماغه ومات لساعته. ولكذه مالبث أن وقع خلاف بين 
ناصر ويين ابن عم له اسمه آدم دبال ولماكان أهل ناصر قد سعُوه لكثرة ظلمه 
وقسوته » نصروا ابن عمه عليه ؟ فر بعائلته الى موسى باشا فى الحرطوم ؟ فأرسلله 
الى (اسماعيل) بمصر ٠‏ 
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ثورة السود 
فيكلا 


٠‏ تاريخ مصر 


ووقع فى تلك الأثناء » فى بادية كردوفان» حرب شديدة بين عمربان حر وقائدهم 


ا الشيخ مكى ود انعم » ويين عربان الككابيش» وقائدهم الشيخ فضل الله ود سالم» 


اشتهرت بحرب” العقال» لأ نكلا الف يقين جمع رجاله وأولاده الى ساحة الحرب» 
وعقل الإبل » وعوّل على النصر أو الموت ؛ وتقاتلا طو يلا » مستقتلتين ؛ فانتصر 
المر» وغتموا نحاس الككايش وأمواهم ٠‏ 

وف أواخرأيام موسى باشا ثار الحهادية السود فىكسلا ثورة أدّت الى سفك 
دماء كثيرة » واستغرقت ءدّة أشبر ؟ وكان السبب فيها سوء ادارة القؤاد وتاخيرهم 
عن دفع ممرتبات الحند ٠‏ وتفصيل ذلك أنه كان فى استحكام كسلا آلاى فيه نحو 
أربعة آلاف من الهادية السود » ومعهم نحو ألف نفر من الباشبوزق الأثراك 
والشايقية ؛ وكان المدير عل البلد ابراهم أده بك . نفطر له فى مارس سنة ه185 أن 
بيرسل غنزوة على جبال البارية والبازة ؛ فأصدر أمره لأورطة من الحهادية وبعض 
الباشبو زق بالتأهب لها فرفضوا الأمى وقالوا : « لا نسافر حتى نقبض المتاخر من 
رواتبنا» ٠‏ فلما بلغ قولم قومندان الأورطة» واحمه خطاب افندى» غضب وقال: 
«أأصبح للعبيد شأن يعصون به الأمس؟ فوالته لأسوقنهم للغزوة بالسياط » ٠‏ فازداد 
السود تصلبا وعنادا ؛ ولما جاء الميعاد المضروب نحرجوا من الاستحكام ووقفوا 
عند الباب المسمى باب سبدرات « طابورا » » و جمعوا أسلحتهم أمامهمكوما » 
وأرسلوا يخبرون قومندانهم أنهم لاينتقلون من مكانهم حتى يقبضوا رواتههم بقامها؟ 
و إن كان لم يزل بنوى تنفيذ أمره بالسياط » "ا قال» فليفعل . بفاءهم خطاب افندى 
على جواده» ونادى بهم سلاح آل“؛ فهجموا عليه » وأوسعوه شما وضر با بالعصى ؛ 
ونساؤهم من ورائهم لشجعهم و يتغردن لم ٠‏ فلجأ خطاب افندى الى الفرار» وأخير 
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1 
المدير بما كان ٠‏ ذاهم للأمى» وخشى امتداد الثورة الى الآلاى كله ؛ وكانت الذخيرة 
بيد ملازم منهم ؛ فأخرجها من يده » وسامها الى ضابط هن ضباط الباشبوزق 
الأتراك» :وجمع التجار المغاربة وأهل البلد» فسلحهم وضمهم الى الباشبوزق» وفرقهم 
على أبراج السور ٠‏ 
أما العصاة فانم حملوا سلاحهم وساروا فى وجوههم نحو سبدرات ؛ وكان 
قومندانهم قد وجه اليها بعض العسكر الباشبوزق بمدفعين وستين صندوقا ذخيرة ملة 
على ثلاثين جملا ليتقدّموا الغزوة؟ فادركهم العصاة فى الطر ريق » واستولوا على الذخيرة 
والمدفمين »بعد أن فتكوا بالعساكر» وضريوا قائدهم ‏ السرسوارى سعيدا أغا أب فلقةع 
فا نخنوه وتركوه بين حى وميت ؛ ونزلوا فى سبدرات ٠‏ 

فعقد المدير ناديا من الضباط والتجار والأعيان لانظر فى أهس الأورطة ؛ فأقروا على 
أن يرسلوا اليهم رواتههم المتاخرة» ويتداركوا أمرهم بالتى هى أحسن » حتى تطمئن 
نفوسهم ؛ ثم ينفذون فيهم رأ.هم ؛ ففعلوا . وكان فكسلا اذ ذاك الأستاذ السيد الحسن 
ابن الأستاذ السيد د المرغنى ؛ مؤسس الطريقة المرغنية ف السودان؛ فتكفل بالأعص 
ملت التقود له ؛ فذهب بها الى سبدرات ووزعها على العصاة بالتساوى ؛ فأصاب 
“كلا منهم أربعة ريالات؛ ثم عنفهم على مسلكهم » وطلب اليهم أن يرجعوا الىكسلا 
فرضواء على أن يكون غير خطاب افندى قومندانا عليهم ؛ فعاد الأستاذ الىكسلا وأخير 
المدير بماكان؟ فأرسل اليهم عثان بك قامقام العساكر ليقودهم » ويغزوبهم ابلبال؛ 
ققابلوه بالطاعة؛ وساروا معه فى الغزوة؛ فأقاموا فيرا ثلاثة أشمبر وعاد بهم الى كسلا ء 
وكان المديرقد حكتب فى أثناء ذلك الى اللواء حسن باشا فى االحرطوم يخبره بما 
حدث ؛ فأرسل حسن باشا الميرالاى عليا أبا ودان بك لاستلام قيادة الآلاي ؟ 
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ثم حضر بنفسه على الأثر للنظر فى الأمى ٠‏ فوص ل كسلا قبل رجوع الأورطة 
بشبر . فلما حضرت عقد ملسا سريا للنظر فى أمرهام فاتفق الرأى على أن يوزعوا 
العساكر على عر بان الهدندوة» بحجة جمع الضرائب عثم يأم وا العر بان بالقبض عليهم ٠‏ 
فصدر الأمس للأورطة»نفرجت الى الميت كاب بقيادة الميرالاى على أبوودان بك؟ 
وأمى على بك ضباطها ‏ وكان | كثرهم من المصريين - بالتفزق بين القبائل لمع 
الضرائب . فادرك العسا كر أن فى الأم دسيسة» ورفضوا السفر. ولا أغلظ لمم 
الضباط فى الكلام مجموا عليهم » وقتلوا أ كثرهم » وانتشروا فى البادة» فتبيوهاع 
وانقلبوا راجعين الى كسلا ٠‏ 

أما على أبو ودان بك؛ فانه نجا منهم بكل مشقة » وخف الى كسلا » فوصلها 
قبلهم» وأخبر اللواء والمدير بماكان ٠‏ فبعد أن فارقا منزليهماء داخل التكنة» ودخلا 
ديوان المديرية بعائلتيهماء أخذا دستعدان لملاقاة العصاة ٠‏ وكان السرسوارى سعيد أغا 
قد شفيت براحه » فامراه بلحافظة على الذخيرة مع عساكره ؛ وجمعا الأسلحة من 
الأورط الثلاث الباقية فى كسلا ووضعاها فى التكنة» بدلا من وضعها فى خزينة 
السلاح؟ وأدخلا الشايقية الباشبوزق داخل السور» وضمام الى المغار بة. وغيرهم من 
اسكان المدينة» وفرقاهم عل الأبراج» وأمراهم بضرب عسا كر الأورطة عند وصوطا. 

وفى صباح ه يوليه سنةه7١‏ حضرت الأورطة» سائرة بانتظام عسكرى بفاص 
اللواء والمدير بعدم التعرّض ها ودخلا ديوان المديرية » فتحصنا فيه ٠‏ فلما اقترب 
العصاة من باب المنائن أطلق عييم البلوكاهى مد أغا المردلى عيارا ناريا على 
خلاف الأمس» فقتلمنهم شاويشا وقال : «هذا تأرابن عمى الذى قتل يوم الثورة 
عند سلب الذخيرة» ثم أطلق عيارا ناريا آخر» فقتلٍ أومباشيا؛ فهاج عسا كر الأورطة 
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إذ ذاك» ودخلوا التشلاق؛ وكان فيه الضباط المصريون وعدّتهم ستة وعشرون» 
فقتلوهم عن آخحره . أما خطاب افندى فبعد أنقتلوه وضعوا عليه يبيسا وأحرقوه بالنار. 

ثم اجتمعت طليهم الأورط الثلاث الباقية ؛ وتعصبت للجنسية ضدّالأثراك والعرب ؟ 
وكسر رجالها أبواب الغرف التى وضع فيها سلاحهم؛ فاخذوه» وتحصنوا فى التكنة ؛ 
وقتحوا فيها المزاغل وقطعوا السابلة؛ وانتشر أ كثره فى الييوت» ينهبون ويسلبون ٠‏ 

وكان السيد حسن المرغنى قد ذهب الى «سبدرات» ؟ فأرسل اليه المدير يدعوه؟ 
-فضرف اليوم التالى (< يوليه) الى «حلة الحلاتقة» غربى «الاستحكام» ؛ وكتب 
إلى العصاة يساهم الكف عن الحرب ؛ وسلم الككاب الى أحد خلفائه ؛ فرفصه 
على قصبة » ودخل به الاستحكام » وهو ينادى : «جاءم كاب السيد الحسن !» 
فتلقاه العصاة بالقبول » وكفوا عن الحرب . ثم دخل الأستاذ ؛ فهرعوا اليه يقبلون 
يديه بالقوة المؤثرات الأدبية  !‏ وشكوا اليه أمرهم؟ فوعدهم بالراحة ٠‏ 

ثم ذهب الى اللواء والمدير وعقد مجلسا للنظر فى سكين الفتنة ٠‏ فق الرأى » المرة 
الثانية» على استخدام العربان للقبض على السود! - وكان رأيا سفيفا! ‏ يفمعوا 
جموعا كثيرة من خيالة وقرابة من « ال هدندوة » و« الللانقة » وعرب سبدرات 
والمادين وب عامس » ووضعوهم فى الخاتمية ! ثم ذهب السيد الحسن الى العصاة» 
وقال للم : « قد اتمق الرأى على أن تخرجوا من الاستحكام جيع أمتعتكم » وتذهبوا 
الى حيث تشاؤون ! » ٠.‏ 

فشع رالسود أن فى الأم مكيدة كالىكيدت للم فى المييت كاب ؟ فأبوا أن يخرجوا 
إلا اذا أعطى كل منهم ١١‏ طلقة من الذخيرة (الحبخانة)» ليحموا بها أنفسهم اذا غدر 
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ببسم ٠‏ فاتفق رأى البميع على اجابة طلبيم - وربما رأوا أن فى ذلك نجاة لم من 
آفتين : آفة السودء وآفة العربان؛ ولكن سعيدا أغا أبا فلقة »الموبل فى حفظ الذخيرة» 
وصاحب الثار عل العصاة » رفض الرأى بتاتا » وقال : « انى لا أعترف بسلطة 
أحد منكم على» وأحسب نفسى مسؤولا عن الحبخانة عند أفندينا رأسا ! » فأجابه 
المدير واللواء : داذا نحن لم نعطهم القدر القليل الذى طلبوه من المبخانة» فلا حيلة 
لنا فى القبض عليهم » بل نحشى أن يهاجموك فيقتلوك أنت ورجالك » ويستولوا على 
الذخيرةكلهاء فبق أن نختار أهون الشرين » ونعطيهم ماسألوه ثم ننظر رأينا فهم !0. 
قال سعيد أغا : «أأهون الشرين تختارون فى تسايمكم جبخانة الحكومة الى عصاة 
خونة » تمنردوا عليها وقتلوا الم الغفير من رجالها ؟ أفى الدنيا شر أعظم من أن يظهر 
رجال العسكرية المين أمام العبيد أولاد الحوارى » فيسلموا لم بمطالب ما أنزل الله 
. بها من سلطان » ويعطوهم المبخانة ليستخدموها فى حريهم ؟ أليس الأجدر بنا أن 
ندعوهم الى الطاعة ؟ فان أبوا حار بناهم حتى نفوز أو نموت مشرفين ٠‏ ومع ذلك 
فاختاروا أنتم لأنفسكم ما نشاءون ؛ أما أنا فقد اخترت الموت على التسليم بمطالب 
هؤلاء الأجلاف ؛ واذا هاجمونى فى بل وعجزت عن صدّهم فانى أركب برميلا من 
البارود » وأشعل النار فى المبخانة كلها ؟ فأقتل نفسى » ولا أمكنهم مر طلقة 
واحدة منها» ٠‏ 
وبلغ العصاة هذا القول + فتركوا السفر» وانقسموا أريع فرق» حسب أجناسهم : 
الدتكة» والفور » والنوبة» وا مولدين ؛ فتولل حكل فرقة رئيس منهم » وانتشروا 
فى البندر ينهبون و دسلبون . ونزلت فرقة الدتكة على منزل رجل سمه الحاج أحمد ود 
عيب - وكان فيه مطمورة غلة. ‏ فقتلوا الحاج أحمد وأخاه ؛ وتقدّموا الى باب 
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المطمورة لإخراج الغلة ٠‏ وكان لماج أحمد بنت نسمى آمنة؛ فلما رأت أباها وعمها 
مقتولين هان عليها الموت ٠‏ فاخذت سيفا ووقفت ف الباب ؛ فصتتهم عن الدخول » 
وقتلت نمسة منهم . فتسلقوا السقف وتقبوه ونزلوا اليها+ فقتلوها وأخذوا الغلة + 

وكان المديرقد أرسل يطلب المدد من الخرطوم ‏ وكان التكدار العامموسى ياش 
قد توفى فيها منذ بضعة أشهر» وقام بشؤون الأحكام مكانه عمر تفرى بك - فرفع 
عمر هذا امير الى (أسماعيل) بمصر» فاهتم (اسماعيل ) بالأم حق الاهيام » وبعث 
جعفر باشا صادق واليا على السودان ٠.‏ فذهب اليه عن طرنق كروسكو ؛ واتخذ 
جعفر باشا مظهر وكلا له ؛ وأرسله يميش ومدفعين الى كسلا عن طريق سواكن 
لاخماد الثورة ؛ وبعث بالأوامس المشددة الى نفرى بك ليبادر الى إرسال النجدات 
هن حاميات البلاد حتّى يصل مدد مصر . 

وكان أل من وصل كسلا » مددا » السرسوارى على كاشف الكردى » ومعه 
أربعائة رجل من الباشبوزق ؛ وجاءها من القضارف ف أواخر يوليه سنة 1856» 
وتنزل فى ديوان المديرية ٠‏ وبعد أن وصل ببضعة أيام خرج أحد رجاله مله ليرعاه؛ 
فلقيه بجماعة من السود المتمردين » فسلبوه جمله وسلاحه وذخيرته ؛ فعاد الى ع ىكاشف 
شا كا. ففضب عل ىكاشف » وضرب طبل الحرب» وتببأ للقتال. وكان السيد حسن 
المرغنى لا يزال مقيا داخل الاستحكام ب فاتى اليه وسكن غضبه» وتكفل له برد الل 
والسلاح؛ ثم ذهب الى العصاة وتلطف لم ؛ فردوا اجممل والسلاح؛ ولكنهم أتكروا 
أنهم أخذوا شيئا من الذخيرة ٠‏ فصمم على كاشف رأيه على استرجاعها ٠‏ ولا ل يردوها 
خرج الييم ليلا فى ضوء القمر» وأشعل فيهم النار ؛ فقابلوه بالمثل ٠‏ ولا ثقل عليه 
الرصاص عاد الى ديوان المديرية وتحصن فيه ٠.‏ وفى اليوم التللى فتتح السود المزاغل 
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فى التكنة والمنازل التى فى جواره» وأخذوا يرمون الما بالرصاص ؟ فقطعوا السابلة» 
وحبسوا الناس فى منازطم هدّة ستة وعشرين يوما حتى حضر آدم بك من واد مدنى» 
فالحرطوم» فبربر» بمدد من الحنود المنظمة» والباشبوزق؛ فكفوا عن الحرب ٠‏ 

وكان آدم بك من أعظم ضباط اليش المنظم ؛ وقد تربى فى مصر ورافق ( براه ) 
لهام الى سور ياء فاشتهر بالبسالة والدربة وحسن السياسة؛ وكان (اماعيل) بعرفه ٠‏ 
فلما بلغه أنه ندب الى كسلا كتب اليه بالتركية بتاريخ م سبتمير سنة 1856 أبؤه 
بارسال قوة بقيادة وكل الحكدارية » ويبلغه ثقته من أن مكن هو وذلك الوكل 
من اماد الثورة» ويزؤده بتعلهات تقضى باستمال الشدة مع العصاة وتعقبهم وقتلهم 
أو أسرهم؛ وختم ككابه باجملة التالية «و إنى أعلم بسالتك وحسن سياستك منذكنت 
مع المرحوم والدنا فى سوريا ؛ فق آمالنا بك ؛ وعند انتهاء الثورة احضر الى مصر 
والسلام» ٠‏ 

فلما وصل آدم بك الى كسلا » أنزل جنده خارج السور» تجاه الباب الشرق ؟ 
وأخذ بروجيه وبلطجيه وذهب رأسا الى التكنة حيث يقيم العصاة؛ فأمس البروجى 
فضرب « نوبة جمعية ضباط » ولما اجتمع الضباط عليه خاطبهم آدم بك قائلا : 
« يا أولادى ! ما هذا القرد والعصيان الاذان جاهرتم بهما ؟ ألستم أولاد أفندينا 
الذى شرفم بخدمته» وأحرى لك الرزق والميرات السنين الطوال؟ أيحسن بكم أن 
تعصوه وتنتقضوا على حكومته » وهو قد عهد اليم تأبيد سلطته فى البلاد ؟ نم إنكم 
مظلومون لعدم أخذك رواتبيم ىأوقاتباء ولك أن ترفموا أصواتم بالشكوى ؛ ولكتكم 
رج عن حد الشكوى » ووسعمٌ االحرق ٠‏ ومع هذا فانى أرجو إصلاح الأم » 
وأخذ العفو لكم من ولىة النعم ٠‏ فاذا سألوم بعد الآن فقولوا : إنا لم نجد ضابطا 
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فى عهد اسماعيل يل 


عظيا من أبناء جنسنا نرفع اليه شكوانا ليبلفها الى ولى" نعمتنا » فكان منا ما كان ٠‏ 
وأريد متم الآن أن تخرجوا خارج السور» فتقيموا بين جبل مكرام وجب ل كسلا حتى 
بيصل اليك العفو . ولا تغتروا بوتكم وكثرة جموعكم : فان ديد الميرى طويلة» فها أنا 
قد جئت ميش من العسا كر السود والباشبوزق؛ وجاء قبلى جيش آنحرب والمدد آت 
فى الطريق من كردوفان وسنار وبربرومصر. فاذا تاديتم فى العصيان» فانهم يجتمعون 
عليك ويقتلونكم شرقتلة ٠‏ فاقبلوا التصح وساموا أمركم الى" » وأنا أدبرم بحكى 
ومروءق » ٠‏ 

ومع أن آدم ب ككان عرف المنس» أبوه حمد ضو البيت شبخ ع بان دار حامد 
بكردوفان» إلا أنه كان شديد السمرة جداء وعارفا بأخلاق السود» حتىكان يظن 
أنه منهم ٠‏ فاستانس ضباط العصاة به واطمآنوا لكلامه » خصوصا لأنه خاطبهم 
كأب ؛ فامتثلوا أهره » وخرجوا من التكنة يجنودهم الى المكان الذى عينه لهم 
خارج السور . 

و بعد وصول آدم بك بأربعة أيام حضر الصارى ششمه عبدالله باشا من االخرطوم 
و بربرومعه ثلاثة ارادى من الباشبوزق» وعسكر خارج السور . فعقد اللواء حسن باشا 
مجلسا فىديوان المديرية مع عبدالله باشا هذا والمديروآدم بك وسائر الضباط والسناجق » 
للنظر فى شأن العصاة ٠‏ فقز رأيهم على تجريدهم من السلاح ٠‏ ووكلوا تتفيذ قرارهم 
لآدم بك ؛ فنفذه؛ وسامه العصاة سلاحهم عن رضى . ثم عقد الضباط مجلسا آغىء 
للنظر فيا يفعلونه بعد . فكان رأى الأ كثرية على قتلهم ٠‏ فانكركدم بك هذا الرأى » 
وقال : «إنى حلفت لم بشرق أنه لا بقع علييم حكم إلا إذا صدّق أفندينا عليه » 
وعل هذا سامونى سلاحهم . فالآن نرفع الأم الى أفنديناء والذى يأمس به نفعله» . 


زيل 
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14 اديج ميس 


فاخذا مجلس أيه ؛ ولكنه أقر عل شد وثاقهم الى أن يأتى الرد بشأنهم من مصرء 
فامروا عسا كر الباشبوزق : فركبوا خيوهم » واحتاطوا بهم من كل جانب» وأخذوا 
حبالا من الخازن » وششرعوا فى تقبيدهم » وإدخالهم فى التكنة» جماعة بعد جماعة ٠‏ 
وانجم لكذلك » واذا ببلوكائى من الباشبوزق اختطف بنتا من يد شاويش من 
الآلاى ليتمكن من تقيبده ؟ فبكت البنت؛ فسأله أبوها أن يتركها وشأنها ‏ فشتمه 
البلوكانى ورفسه برجله - آه من تعسف أولئك الباشبوزق  !‏ فاخرج الأسود 
سكينا من كه » وطعن الباوكائى فقتله» وهاج السودكلهم ٠‏ فامى عبد الله اشنا 
الباشبوزق فأطلقوا الرصاص طيهم ؛ فقتلوا أكثرهم » وهم لا يستطيعون عن أنفسهم 
دفاعاء وقبضوا على الباقين قبض اليد وزجوهم فى السجن ٠‏ 

ثم لم يكن إلا القليل حتى حضر جعفر باشا مظهر وكل الحكدارية يجنده وحقق 
أسباب الثورة . وكان صاغ يقالله مد فندى أ بوخطلك قدكثف عن حظه فى الريل ؟ 
فقيل له انه إذا بق مع المديرمات شتقا ٠‏ فانضم الى العصاة؛ وذلك قبلبئ آدم بك 
من الحرطوم بيومين ٠‏ فأمى جعفر باشا بشتقه» فشنق - وهكذا قضى عليه جهله 
وتصديقه بكلام المنجمين ! - ثم شنق بعده يوز باشى اسمه بشير أغاالسودانى؟ 
وكان قد اتحد مع العصاة بعد رجوعهم من الميتكاب . أما المتمردون الآخرون 
الذين ساموا من القتل فى حادثة البلوكانى فان جعفر باشا جعلهم ثلاث فئات : بفعل 
الذين بدأوا بالثورة مع خطاب أفندىثم عصواءف المي تكاب فئة أولى ب والذين عصوا 
بعد رجوع الفئة الأولى من المي تكاب فئة ثانية ؛ والذين كانوا متغيبين فى لهات 
خارج البندر أو الذين كانوا فيه ولم يظهروا العصيان فئة ثالئة . كم على رجال 
اللفئة الأولى بالإعدام ٠‏ فأوتقوم وصفوه على خندق حفروه م فى سفح جبل مكاء 
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فى عهد اسماعيل 14 


وضربوهم بالرصاص؛ فسقطوا فى الحندق» ثم ردموا الحندق ٠‏ فكان من الردم تل 
ظاهى . وحكم على رجال الفئة الثانية بالحبس الموبد مع الأشغال الشاقة . فاستخدموهم 
أؤلا فى بناء المنازل التى نحبوها . وأما رجال الفئة الثالثة فنظم منهم ثلاثة بلوكات» 
وأبقاهم فى المديرية ٠‏ 

وأما المدير» ابراهم بك أدهم » فكان قد توق قبل وصول جعفر باشا الى كسلا 
بأيام قليلة » وكانت وفاته بغتة » حتى قيل إنه شرب سما ليتخلص مرى, الاهانة 
والعقاب . وتوف بعده عبد الله باشا الصارى ششمه؛ ثم عثان بك الذى خلف 
خطاب افندى على قومندانية المتمردين؛ وكان اللواء حسن باشا قد أصيب باسسهال 
قبل وصول جعفر باشا الى كسلا؛ فتوفى بعد وصوله بأيام قليلة! وهكذا انتبت ثورة 
الحند السود فى كسلاء بعد أن بحرت الحراب على أهلها » وضاع فيا الكثير من 
النفوس والأموال . ولم تكتف يهذاء بل بحرت وراءها ذيلا» أى حمى وبائية نحت 


ك3 


عن فساد الهواء لكثرة القتلى . ففات بها خلق كثير . 

وعاد جعفر باشا مظهر بعد ذلك الى الحرطوم » وذهب آدم بك الى مصر طوطا 
لعن . فانعم عليه ( اسماعيل ) برتبة اللواء و بالنيشان الجيدى الثانى ٠.‏ ولاكان 
جعفر باشا صادق قد أصيب بمرض» وقفل عائدا للى مصرء سمى االحديو جعفر باشا 
مظهر حاتها عاما للسودان مكانه » مكافاة له على إخلاصه فى خدمته ( ه مارس 
سنة 1855) ٠‏ لفمع جعفر باشا العسا كر ااسودانية من التاكة وواد مدنى وكردوفان 
وغيرها وأرسلهم الى مصر» وأنى بعساكر مصرية عوضا عنهم ٠‏ 


21 أنظر : ”ناريح السودان" لنعوم بك شقير ٠‏ 


00091 





تنازل ترك 
لمصرعن سوا كن 
ومصوع وتوابعهما 


الإقيال على 
إصلاح ابهندية 
والبحرية 


37 تاريح مسر 


وكان (اسماعيل  )‏ مذ نظر الى الميدان الحنو بى نظرته الثاقبة التى ذ كرناها» 
ووطن عزمه على جعله مال جهوده ‏ قد رأى فى الال : (أولا) أن إيقاء أعلام 
الدولة العئانية خافقة على جانب لا استهان به من سواحل بحر القلزم قد يكون من 
أكبر العقبات فى سبيل تحقيق مراميه» وقد يحر الى مشا كل مع تلك الدولة فى غير 
الوقت المناسب» ويحسن بمصراجتنايها بالكلية ٠‏ 

فأقبل يبذل المرغبات المالية لثرّ.! فى التنازل له عن ممتلكاتها هناك » مؤكدا لها 
فى الوقت عينه أن تنازيها له عنها ‏ وهو التابع امخلص لما لن يخرجها فى الحقيقة 
عن حوزتهاء ويكون أقرب الى «معمورية» تلك المتلكات عينها» يسبب قريها 
من مصرء وبعد تركا عنها؛ وهى «المعمورية» التى تهم الباب العالى فوق كل شئ» 
كتاكيده؛ حتى تمكن فى نباية الأمى من حمل الاستانة على إصدار فرمان فى شهر 
مايو سنة ١40‏ تنازل السلطان بموجبه » له» عن سواكن ومصوع وتوابعهما » 
مقابل سبعة آلاف'ونمسواثة كيس » أى سبعة وثلاثين ألفا ونمسماثة جنيه مصرى » 
يدفعها سنويا الى صندق ولاية جدّة» لتعمير الطريق الموصل الى مسجد الله حرام » 
والقيام بشؤون ,بيت الله . ومع ان ذلك الفرمان قضى بأن التنازل لخديو دون ذر يته 
وخلفائه» فان (اسماعيل) لم بياس من جعله ورائيا فى المستقبل , 

ورأى (ثانيا) أنه» سواء أنجح فى تزع أعلام الدولة العئانية عن شواطئ القلزم 
وإحلال أعلامه المصمرية محلها بطريقة سامية » أم ل نمم ء لا بد له من إصلاح 
جنديته وبحريته إصلاحا كايا يحعلهما كفؤين لمقابلة الطوارئ ٠‏ ولم تكن ثورة 


السود فى كسلا التى روينا أخبارهاء واضطراب الأحوال فى السودان» الاضطراب 


21 أنظر هذا الفرمان فى ”جموعة الفرمانات““ لفيليب جلاد ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 0 ٠‏ لف 


البادية مظاهسه عيانا فى حادثة الملك ناصر» وفى حرب ”العقال» السابق ذكرهماء 
وفى حوادث أخرى كثيرة سناتى على بيانها فى حينه » إلا ليزيداه يقينا فى وجوب 
إجراء ذلك الاصلاح » وثباتا على السير فى سبيله ٠‏ 

وكان التجنيد بمصرء لغاية ما اختمرت فكرنه فى دماغ (مد على)» آفة مجهولة ٠‏ 
واما ندعوه ”آفة “» لا لأنه *آفة “ فى الحقيقة ب فاناء وان كا ممن يكرهون الحند 
القائمء ويعدونه ضرية على حياة البلاد الاقتصادية ‏ وطالما كان فى الواقع ضربة 
على الزراعة» لا سها فى أيامه الأولى» ولغاية أواخرالقرن الماضى - وكا من يعتبرونه 
داعيا الى تيقظ نيرات الأططاع فى قلوب رؤساء الأثم» بل فى قلوب الام عينها» 
وحاملا لما على إشهار الحروب وشْنْ الغارات على من هودونها بأسا وقوة» ما دلت 
الحرب الأخيرة عليه» إلا اننا لا نغفل عما فى نظام الحندية من منزايا ومنافع مائدية 
وأدبية» لاسها فى البلاد المتعددة الأجناس والملل والتحل ٠‏ فانه لولم ينهم عنه فى مثل 
هذه البلاد من الفوائد وى ايحاد رباط أخوة بين أفراد تلك الأجناس والنحل 
والملل » لكنى ؛ فكيف وهو مدرسة تمارين رياضية مقوية للاجسام » وتمارين 
معنوية مدربة للارواح » ومغذية لما بألباث فضائل فردية : كاهمة والنشاط 
والترتيب ؛ واجتاعية : كتضحية الأثانية وكالمروءة واحترام القوانين والولاء للوطن 
وحبه » وهلم بحرا ٠.‏ ولكنا دعوناه *آفة “ » لأن العقلية المصرية كانت تعدّمكذلك 
فى أول نشأة نظامه» ولا تزال فى ذات عصرنا هذا تعتيرهكذلك الى حدما ٠‏ 

وربما التمس ا عذر فى السابق » ولو أنه لاعذر لها الآن . فان طرق التجنيد 
ومغبته فى بادئْ أمره كان من شأنهما إظهاره فى مظهر الثئئ الكريه جدا امام أعين 
الفلاحين . فان ( مد على ) حاول ألا ايجاد جند من السود . فأخذ يبث البعئات 
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ناريخ وجيز 
للتجنيد المصرى 
البحت 





يفا تاريخ مضار 


العسكرية فى السودان لا قتناصهم والإتيان ببسم الى أسوان حيث أقام الكولونيل 
سيف» المعروف فيا بعد باسم #سليان باشا الفرنساوى»» فى انتظارهم» ليدر بهم 
ويعلمهم » ويكون منهم جيشا نظاميا مؤلفا على الطر يقة الغر بية البونابرتية . ولكنه 
م يفلح » لأن ممم أولئك السود كانوا يهلكون أؤلا فأؤلا : إما سبب المشاق التى 
كانوا تحملونها أثناء هئ بهم من بلادهم وسوء تأثيرها على صتهم ؟ وإما كي 
عدم اعتيادهم طقس مصرء وتغير المناخ عليهم ٠‏ 

اول ( يد على ) » إذا » تكوين جيش نظاتى من مماليكه الخاصة وأتباعه 
مخلصين له . ولكنه لم يفلح أيضا لداعى حقدهم على معامهم الفرتساوى ونفو رهم 
»ن التعلم على يديه نفورا ذهب بأحدهم الى محاولة الفتك به ٠‏ فان سيف كان ريوما 
يعلمهم الرماية بالبنادق ب فا كان من ذلك الواحد إلا أنه صب بندقيته نحوه وأطلفها 
عليه . فرت الرصاصة بالقرب من جبهته وذهبت يجزء من قبعته » وهو واقف 
لاييدى حراكاء مع علمه أنه مرى بندقية ذلك الوك » وبالرغم من أن عينه كانت 
فى عينه . ولكنه» بعد أ أظهر للجميع شجاعته وعدم مبالاته بالموت على تلك 
الكيفية » وثب على املوك واغتصب بندقيته منه بعنف ووقف مكانه فى الصف 
وصو بها الى المرمى وأطلقها ؛ فأصابته فى وسطه . فرد حينئذ البندقية الى الرجل 
وقال له بانفعال : «دهكذا تكون الزمابة يا حمار! قله : 

فطرب الماليك لشجاعة الفرنساوى الحسور ؛ لأن الشجاع يطر به عمل الشجاعة 
حتى لو بدا من خصمه؛ وباتوا أكثر انقيادا له . فتسنى لسيف جعل صف ضباط 
وضباط مهرة منهم . أخيرا تحول ( د على ) الى فكزة إنشاء الحيش المرغوب فيه 

أنظر : *”مصر الحديثة“ لمرسيل فى تكابه المنون ”مصر" فى ضمن جموعة الاونيقير ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل يق 


من أبناء مصر أنفسهم » بالرشض من أن احيطين به أنكروا على المصريين استعدادهم 
العسكرى ) ورموهم بالمين وخور العزائم ٠‏ 

ولكنه» لعلمه أن المصريين يكرهون الابتعاد عن أهلهم» والتغرب عن أوطانهم؟ 
ويكهون باتالى الحندية التى تضطرهم الى ذلك » أقببل يجعهم ويجندهم بالقؤة 
والعسف؟ وأخذ يخطفهم» زم! زم| » من قراهم ونواحيهم ؛ ويرسلهم » أفواجا 
أفواجاء الى الصعيد حيث كان سيف وقد اعتنق الدين الاسلامى » لإزالة أكير 
فارق بينه وبين جنوده » وأصبح * سليان بك  »‏ يعلمهم ويدز بهم ٠‏ وما زال 
(مد على) مقها على طريقة تجنيده هذه حتّى تكون لديه ذلك البيش الزاهس» الذى 
مكنه ( أقلا) من الاستغناء عن جنده غير النظامى» والداتم الترد من الألبانيين 
والمكدونيين والأثراك والدالاتية والباشبوزق الآخرين؟ ومكنه (ثانيا) من الفوز على 
جيع أعدائه» وإذلال سلطان تركا نفسة . 


غير أن الفلاحين المصريين فى تلك الأيام حينا رأوا أن الجندين» أيا كانوا » 
لا يعودون أبدا الى أوطانهم » ويموتون حتّا فى دار الغربة » سواء أكان فى المورة 
أو دبوع سوريا والأناضول» ازدادوا كراهة ليجندية ورغبة فى الفرارمن وجهها ٠‏ 
و إذ عامتهم الأيام أن بعض العاهات الطبيعية تكون سببا فى عدم تجنيد المصابين يها » 
أقدموا على اقتلاع أعينهم العنى أو بت إبهام أيديهم ابجنى أو سباباتها كذلك لكى يغيوا 
من التجنيد . ومن لم يحد منهم شجاعة فى نفسه للاقدام على أحد هذين العملين كان 
غرَ من بلده» ويذهب هائما على وجهه الى أن يقضى الله أمرا كان مفعولا . 


ال راج : *”تاريح مد علي ““لمانجين وهامون ومور بيه وغيرهم . 


00091 





7 تاريخ مصر 


فاضطر (عمد على ) : (أولا) الى تجنيد ذات العور ومقطوعى السبابات أو الأباهم 
فى آلاى خاص بهم؟ و(ثانيا ) الى تعقب أثر الفاررين وادراكهم» ولو اعتصموا 
بأماق الكهوف والصحارى أو التجأوا الى عبد اله باشاء والى ولاية عكا ‏ وهذا 
هو السبب ف أن الحرب نشبت فيا بعد ,ينهما ٠‏ لأن عبد الله باشا أبى إرجاع 
اهار بين المصريين الى حكومتهم » بالرغم من الماح ( مد على ) الكثير . فلما بلغت 
روح المكدونى منه الملقوم» بعث يقول له : «إنى سآتى لأخذهم بنفسى » وسارجع 
بهم و بواحد زيادة عليهم» . وائما قصد بذلك الواحد عبد الله باشا عينه . وفى الخال 
سير جيشه الى سوريا؟ وكان من أمى حرو به هناك» وبره بتهديده» ما كان ! 
وبما أن أمس تقديم الأنفار للجندية كان منوطا بمشاي البلدان» وكانوا هم المسؤولين 
عن العدد المطلوب منهم » خدّث ولاحرج عن المظالم والمغارم التى كان التجنيد 
يسبيها فى عموم أغماء أذ . 
على أن (تمد على) بعد فراغه من حروبه» وعقب فرمان سنة 1841 المحظر عليه 
زيادة عدد جنوده على 18 ألفا » صرح معظم مابق من جيوشه » ولم بعد يلنفت 
كالسابق الى تعزيز جنديته» لا سها أن الكبركان قد أناخ عليه بكلكله » وقعد 
يكثير من همته الشهاء ٠‏ 
وكات رأى (عباس ) خليفته فى التجنيد غير رأيه » لميل قلبه الى الأرناؤوط 
والأثراك » ورغبته فبهم دون العنصر المسرى » فاقبل يزيد عدد أولئك الأجانب » 
ويحلهم من التككات المسكرية محل المنود المصريين » ويسلحهم بالمسدمات 
(21 اقرأ الفصل الممنون : (اللخدمة المسكرية) فى””مصر المماصرة" لمر بشي ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 2 


الأمريكية بدل البنادق» حتى أربى عدده, لديه على مان ةآلاف . وكان جل قصده 
أن يتكون لديه منهم العدد المعين ليش المصرى برمته ٠‏ ولكنه» عقب شوب 
الحرب بين زوسيا والدولة العلية فى سنة غ80١‏ - وهى المعروفة بحرب القرم ‏ 
واضطراره الى انجاد تركا بالمدد المصرى المطلوب منها » اضطر الى تجنيد جنود 
مصريين ٠‏ فبالغ فى ذلك» حتى قال بعض المؤرخين» ومنهم إدون دى ليون» أن 
عدد جيشه» ها بين جند نظاى و باشبوزق وغيرهم » أربى» فى وقت من الأوقات» 
على ماة ألف . ولكن تلك انود لم يكن معتنى بأعس طعامهم؟ ولاكانت الوقايات 
الصحية متوفرة حوطهم ؛ وكلا الأمرين زاد فى نفور الئاس من الاي . 

فلما آل الأمس ال (سعيد) ‏ وكان مغرما بالعسكرية غرام الملك « الصول » 
البروسيانى يميشه المهندم ‏ بالغ أقلا فى الاعتناء بأمس طعام المند وحفظ متهم ٠‏ 
فسن ماكلهم ونؤعها ؟ ونظم المستشفيات العسكرية تنظيا أصبحت معه الاقامة 
فيا طيبة» والمعالحة متقنة» والشفاء ميسورا ؛ ثم حسن الملبس أيضا - ولو أنه 
لم يكن رديئا فى عهد سلفه ‏ وتفنن فيه تفننا عجيبا » متخذا لتفننه نبراسا تتوع 
الأزياء فى المندية الفرنساوية ٠‏ وبعد أن أوجد هذه الحببات » ألفى أمن 
الاقتراع » وجعل التجنيد ماما وواجبا على كل شاب ببلغ السادسة عشرة من عمره 
بدون استثناء » على أن نكون الخدمة العسكرية سنة واحدة لاغير . ولكلا يكون 
لمشي البلاد سبيل الى الحور والتعسف » نزع منهم مسؤولية التجنيد » وأوجد 
جدولا عاما للواليد فى عموم أنحاء القطر» لتكون الدعوة الى العسكرية فى حينها أمنا 
1 أنظر : ”مسر المعاصرة“ لمر يثو» ص 58 و 4 8 ؛ وانظر: ”مصر المديوى“ لادون دى ليون 
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3" تاريخ مضر 


6 من تلقاء ذاته . فضجت البلاد فى بادئْ الأمس وتماملت » لظنها أن هذه إساءة 
جديدة تصاب يها . ولكنها اتتبت الى الطاعة والامتثال» بل الى الارتياح » حيها 
رأت التجنيد يعمل بانتظام » وبدون مظالم أو عاباة ؛ ورأت أن (سعيدا) » إن 
احتمل بنفس متفكهة ثورة النسوة عليه دسبب قراره» لم سمح لأى كان من أعيان 
البلاد وسراتها بالفرار من نفاذ ذلك القرار فى أولاده وذويه ٠‏ وأظهر من الشدّة 
والصرامة فى معاملة الغلفنين ما ذهب بالرغبة فى الخالفة من صدور ليع + 

غير أنه لم يكن فى الاستطاعة فى باد الأمى استخدام جدول المواليد والاءتماد 
عليه إلا بمساعدة مشاي البلدان أنفسهم . فاشعور هؤلاء بأن الفرصة آخذة بالقلص 
من أيديهم» اتكبوا على اغتنامها والانتفاع منها جهد طاقتهمء لاسها أن رؤساءعم 
الأشد بهم التصاقا متأثرون شعورهم ذاته» وراغبون أشدّ الرغبة فى أن يصيبوا 
نصيب الأسد فى اقنسام أسلاب الفلاحين البانّسين ٠‏ 

فاذى ذلك » مع تقلب أهواء (سعيد) الثقلب المشهور عنه» لا سها فى أواخر أيامه » 
ونشتت قوى ذهنه عن دائرة الاهتّام بأى أهس كان يشرع فيه » الى هبوط عدد 
جنديته الى 0.٠.‏ عسكرى » وصيرورتها جندية مظهر أكثر منها جندية عمل ٠‏ 

ولا أدل على تقلب هوى (سعيد) وتشتت قوى ذهنه من واقعة قصها على" ابن 
أحد الرجال الأكثر التصاقا به لأنه كان مربى (طوسون) ابنه» قال: « كان (سعيد) 
ذات يوم بمصر . فأرسل الى ألى وهو بالاسكندرية يستدعيه اليه مع ابنه الأمير 


(طوسون) ليكونا بمعيته ٠‏ فقام أى مع الأمير الصبى » وتوجه الى مصرء وصعد الى 


1 أنظر : ”مص المماصرة" لمريتومن ص 4؟ الى 78 
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فى عهد اسماعيل فا 


القلعة» وأبلغ معو الوالى أنه صدع امه وأصبح تحت تصرفه . فم يحبه (سعيد) 
بثئ » ولم يستدعه» ولا استدعى ( طوسون) . ثم عاد هو نفسه بعد ثلاثة أيام الى 
الاسكندرية دون أن يرى ابنه أو يأمى أنى بثئ . فاحتار والدى فيا يصنع ؛ و بعد 
أن بق فى القلعة عدّة أيام فى انتظار عودة مو الوالى » و رأى أن الانتظار لايحدى 
نفعاء رجع هو أيضا الى الاسكندرية بالصبى الأمير» وعاد الى ما كان عليه . ولم يدر 
أعذ ماذاكان ميت لافنا انمق »... 

فأعاد (اسماعيل) المندية الى عددها ونظامها ى أيام (ابراهم) المام بيه ورأى أن 
يقتدى يحده فى إنشاء مدارس خاصة بها وعلى أنواعها . فاسس ف العباسية مدرسة 
للبيادة أقام فيبا مسمائة طالب ؛ ومدرسة لخيالة أقام فيها مائة طالب ؛ ومدرسة 
للدفعية أقام فيها مائة طالب أيضا ب ومدرسة هندسة عسكرية جعل فيها أربعين طالبا. 
وعهد بادارة هذه المدارس الى الماجور سلوان بك» وكان قد تحرج من مدارس 
باررس ومتز العسكرية . وأنشأ مدرسة لأولاد رجال كل فرقة من فرق جيشه » 
يتعامون فيها من سنّ ست الى سن تنسع عشرة ما يحسن أن يتعلمه أمثام . ولم يكتف 
بذلك» بل أسس مدرسة لكل أورطة من أورطه لتعليم رجالها القراءة والكقابة ٠‏ 
وأنشأ فى القلعة مدرسة كبيرة الصف ضباط أقام فيها نيفا وخمدمائة متعلم » وذلك 
زيادة على المدرسة الى أنشأها فى القلعة لأولاد حرسها وأنها ثمائماثة منهم . 


210 رواها لى حضرة صدين الفاضل عبد الليم بك عارف نجل المرحوم حسين باشا عارف المعروف 
باللالا بالاسكندرية ٠.‏ 


57 


هر مربجع فيا يأنى عن إصلاح الحندية قاب ””مصرالملبة والحبشة المسيحية“' لداى ٠‏ (الفصل 
العاشرء والفصل الحادى عشر) ٠‏ 
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المدارس المسكر ية 





14> تاريخ مصر 


وما فى يزيد عدد جنوده » بالتدري » بين مصريين وسود » حتى استككل منهم 
ثمانية عشرآ لايا بياده؛ منها آلايان سودانيان» فى كل آلاى ثلاثة طوابير» وأربعة 
طوابير بندقبين موزعة لى الآلايات ؛ وأربعة آلايات مسلحة بالخ والقرايين» فى كل 
آلاى ستة كراديس؛ وأربعة آلايات مدفعية » فى كل آلاى ست بطاريات : 
بطاريتان راكبتان » وأديع بطاريات بيادة ؛ وثلاثة آلايات ماك مدفعية ؛ 
وثلاثة طواير عمال عسكريين . فبلغت قوة الحيش العامل المتدرزب ‏ اذا جمعت - 
ستين ألفا ب وبلغ الاحتياطى ثلائين ألفاء وغير النظامى ستين ألفا وسلحت البيادة 
ببنادق ريمنجتن » بعد بنادق شاشيو » وحفظ منها ماأناف على ٠.١‏ ألف يندقية 
احتياطيا. أما المدفعية فسلحت عاثة مدفع من مدافع كروب » ومسين مدفها خفيفا 
من معامل أرمستروي ؛ وسلحت الحاميات بمدافع وهر ندرف بوصة ٠١‏ رم » و0..م 
مدفع خفيف . وألشئت بالقرب من مصر معامل للبارود والحرطوش ٠‏ فبلغ من 
كثرة الذخيرة المصنوعة فيها والمستوردة من الحارج أن (اسماعيل) أرسل جانبا منبا 
الى الأستانة» تبرعا منه ومكزمة ٠.‏ 

وجعلت مهمة الحيش ف باد الأمس » زيادة على امحافظة على الأمن العام » حفظ 
الحدود م نإغارات العر بان والحبشان عليها بثم استعملوه فى الفتوحات والاستكشافات 
والحروب» التى سيأتى بيائها ٠‏ 

رأى أيضا أن يقتدى يده العظم فى الاستعانة بضباط غ بين على تدريب 
جنوده التدريب العسكرى العصرى المطلوب . ولكنه ‏ لكلا 'تخذ الدول الأوروبية 
من ضباطهن الذين قد ينتدبون لتلك المهمة وجها لإيجاد نفوذ لمن على البلاد » 
أو تنشا منافسات بينبن اذا فضلت في الطلب إحداهن على الأنحرى ‏ عهد بتلك 
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فى عهد أسماعيل ل 


الههمة السامية الى ضباط أعسريكيين من الذين اشتهروا فى الحرب الأهلية . فوقع اختياره 


فى الأؤل على ضابط يقال له «مط» كان قد حضر الى القطر لأشغال خاصة به 4 , 


فاتخدع ( اسماعيل ) فيه وظنه كفا للهمة ؟ فكلفه باحضار ضباط بمعرفته ليقوموا 
ممه بها ولكنه مالبث أت تحقق قلة جدارته ٠‏ فصرفه وأحضر المنرال ستون 
مله . 

بفاء هذا بالحنرال لوريج » والكرنيل داى » والميجر لنج » والكرنل بحريفر» والضياط 
كلستن» وريد» وبراوت » والكرنلين بردى وميش » وا ميجر د ئيش وغيره » وبزمرة 
ممتارة من أفاضل الرجال » منهم الميكانيكيون والمهندسون الحر بيون والميولوجيون 
كتشل » والمغرافيون : كلوكت » وفيلد» وغيرهما . واتكب الميع على عملهم بهمة 
ثماء وقلوب مخلصة . وكان نظام الحيش وتدريبه وتعليمه على الطريقة الفرفساوية 
فى باد الأعس . ولكن بعد اتكسار فرفسا فى سنة ٠7١‏ وظهور تفوق التعلم الأثانى» 
أحل هذا محل ذاك ؟ وأخذ الاعتناء بالمدفعية يزيد على الاعتناء بغيرها ؟ فاصبح 
ضباطها كفا من ضباط البيادة والميالة» ولو أنهم جميعا كانوا بيضا من المصر يون 
والأثراك والشرا كسة» حتى ضباط الأورط السودانية ٠‏ 

على أن المصربين الصميمين كانوا أيضا أ كفا من الشراكسة والأثراك ؛ وذلك 
لأن هؤلاء و جميعهم من أولاد البكوات والباشوات» الشاغلين مناصب المكومة 
الرفْعة» وأصحاب السرايات الفخمة» الغاصة بالموارى والسرارى والعبيد ‏ كانوا 
أولاد بيئة أصلية غير صا حة لمعلهم جنودا ذوى طباع عسكرية صحيحة لأن أؤل 
خطواتهم فى الحياةكانت داخل دور الحريم . ولا يشبون ويترعرعون» لم يكونوا 


118 أنظر : ”مصرف عهد اسماعيل“ لماك كون ص‎ ١ 


00091 


الأم يكارت 


فى اميش 


تفوق المصر بين 
مل الشرا كسة 
والأتراك 





ا تاريخ مصر 


يقدمون ولا يجبرون على الإقدام على أى تمرين عضل” ٠‏ فاكان عند بعضهم من فؤة 
فى العضلات إنماكان هبة محضة من لدن الطبيعة .وبا أن معظمهم» بحم بيئتهم » 
كانوا شديدى الميل الى الباه» فان ذات الأقوياء منهم كانوا لا يلبثون بعد حين حتى 
ينهزلوا ويضعفوا ٠‏ 

م إن أهلهم كانوا يرسلوتهم منذ تجاوزهم سن الصبوة الى المدارس الاعدادية 
لمككنوا فيها عدذّة سنوات متتالية؟ ولكنهم» في الترف محيط بهم » وتديل أهلهم 
لم » قلماكانوا يمتازون على أقراتهم من أولاد الفلاحين والحضريين المصريين بدسوى 
المصروف الكبير والبلادة العظمى . فكانوا ينقلون واالة هذه الى المدارس العسكرية 
عملا بمبدأ تحو ب لالتلامذة البلداء اليها ٠‏ فيتخرجون منها بعد ع أو ه سنوات ضباطا 
عرفتهم وخيلاؤ كبيرتان» على قدر رفعة موادهم ونبل أحسابهم ؛ ومعلوماتهم قليلة» 
وآدابهم لاتدانى الرفعة ولا عن بعدب بْلاف أولاد الفلاحين والحضريين المصريين؟ 
فانهم » لشظف العيش الذى اعتادوه» واعتاده أجدادهم قبلهم » كانوا أقوياء البنية» 
قنوسى المعيشة » بعيدين » بسبب ضيق ذات أيديهم » ع مسيبات الأسقام 
والضعف ؛ وكانوا يمتازون فى المدارس عادة على أقرانهم أولاد الأغنياء بالذكاء والنباهة 
والاجتهاد . ولكن ذلك لم يكن يحديهم نفعا ؛ لأن ذات الداخلين منهم المدارس 
العسكرية مباشرة كانواء سبب مواهبيم هذه عينهاء يبقون فى دور التعلم سنة زيادة على 
أقرانهم البإداء . ثم يدخلون الحيش بعد تلك السنة الاضافية فى الوظيفة عينها المعطاة 
إلى زملائهم البلداء قبل سنة . نعم ان المحكومة فى السنة الاضافية الى كانوا يمكثونما 
فى المدارس أكثر من زملائهم البلداءكانت فى الأؤل تمنحهم المرتب المربوط طؤلاء 
فى الحيش » ولكنها قطعته عنهم فيابعد» وميزت بذلك الأغتياء عل الجتهدين المتنؤرين ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 0 


فأصبح أولئك» لهذا ونميزاتهم البلادية الأعرى » يعتقدون أنفسهم من طينة أرق 
من طينة زملائهم أولاد المصريين الصميمين؛ ولم يكن يرجى تقويم معوجهم ‏ وهم 
فى وظائفهم : 

(أؤلا) لأنه اذا سبل إصلاح ناقص يعرف أنه ناقصء فن المتعذ ركلية إصلاح 
ناقص يرى نفس ه كاملا ٠‏ 

(ثانيا) لأن آمالمم فالترق والتقّم لم تكن مبنيةعل رقيهم فالمعارف والمعلومات » 
وتقدّمهم فى معارج الكال والكفاءة » بل على حكايات وقصص » تروى لم عن 
أبطال وقائمها المدهشة أنهم مدينون بتقدّمهم الى جرد الحظ والسعد والمقدور . 
فكانت حياة آمالهم » والحالة هذه » مفسدة فى الحقيقة لاجتهادهم وجهودهم ٠‏ 

فكانواء إذاء يعاملون العساكر الموضوعين نحت إمرتهم معاملة السيد لخدم 
والعبيد ؛ و يعاملون زملاءهم المصريين معاملة يتم منها رائحة الغطرسة والاحتقار» 
تحت كساء الأدب المنشاع ٠‏ 

أما الصف ضباط فكانواكلهم أو جلهم مصريين » و يعاملون جنودهر كم يعامل 
الاخوان إخوائهم . 

وأشار ستون باشا على (اماعيل)» -فمله على تأسيس مدرسة أركان حرب» أقام 
فيها عشرين طالبا ٠‏ 

وكانت هيئة أركان الحرب بعد انسحاب بلانا «درها1 باشا الفرنساوى اسما على 
غير مسمى ٠‏ وذلك لأن ميول الباشوات» قؤاد فرق الحنود الأرفعين» لم تكن تقبل 


21 أنظر : *”مصر المسلة والحيشة المسيحية** لداى من ص 18 الى 35 
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تأسيس مدرسة 
أركان حرب 





الاتقمال 


بين اليش 
وأليان لويد 


التفوربين رجال 
الميكين 


ل تاريج مصر 


أن يكون لوظائف تلك الليئة العسكرية السامية من وجود فعل لاعتقادهم بأنه يحب 
أن يكونوا الكل فى الكل» و إباءهم أن يقاسمهم أحد سلطتهم ٠‏ 

فأراد ستون باشا أن يغير هذه ا حالة» ويحمل الاتصال بين الحش وهيئة أركان 
حربه متينا فعالا ٠‏ فبدل فى ذلك جهده» ولكنه لم .تمكن من بلوغ أربه» بالرغم 
من أن ثقة الحديو به بلغت بسموه أنه لقص وجده ذات يوم فى مصلحة التلغرافات 
هدّد رجاها بوضعهم تحت إدارة الحربية» أى تحت إدارة ستون با 

فلم تستمز قيادة الميش منفصلة عن رياسة أركان الحرب فقطء بل إن قسم 
المهمات عينه» تحت رياسة أفلاطون باشاء بق منفصلا عنهاء وما هو أدهى» بق 
منفصلا عن قيادة االميش ذاتها . فادى الانفصالان الى ضعف فى نظام القّة العسكرية 
المصرية» ظهر جليا بنوع خاص فى الملة على المبشة ٠‏ 

وليت الأص اقتصر على مجرّد الانفصال» ولكنه تمدّاه الى قيام كراهة ونمق شعور 
امتهان فى نفوس ضباط اميش وقواده لضباط هيئة أركان الحرب » وذلك سبب 
تبعية هؤلاء الضباط لرؤسائهم الغربيين الذي ن كان الشراكسة والأتراك يكزهونهم : 
(أقلا) لكونهم أجانب جنسا ودينا (ثانيا) لأنه لم يكن يمكن إجحراء الاصلاح 
الذى جىء بأولئك الغربيين من أجله إلا اذا علت كامتهم على كامة العناصر الشرقية» 
وفاق نفوذهم على نفوذها ٠‏ 

غير أن المغرال ستون والزصرة القى أحضرها معه تمككاء بالرغم من ذلك جميعه» من 
القيام بأعمال خطيرة فى المضمار الذى استفعيا للعمل فيه »و فى مضمارالرحلات العلءية 
والاستكشافات الحغرافية والاحاث الحيولوجية التى تألق بها سنا ملك (اسماعيل) ٠‏ 


01١ 0‏ أنظر: ”مصرالمملية والحبشة المبيحية »ص 8١‏ وما يلها م 
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فى عهد اسماعيل يدأ 


أما فى المضمار العمسكرى فان جميع الطوانى القائمة على سواحل البحر الأبيض 
المتوسط من خليج السلوم الى العجمى ومن العجمى الى أنى قير ورشيد ودمياط » 
وطابيق الناضورة والدماس بالاسكندرية » ريمت وخصنت؛ وأوجدت مطبعة 
وليتوغمرافيا تامتان »كاملنا الأدوات فى وزارة الحربية ؛ ونشط تعلم الحنود والضباط 
تنشيطا جيب فبرع المتعلمون على الأخص ف الرسم االحطى والتو بوغرافى والخرطى براعة 
أدّت بالحنزرال (ستون) الى الاعتراف بان استعداد المصرى فى هذا الفن وف الرياضيات 
عل العموم يفوق متوسط الاستعداد الغربى ؛ وأصبح معظم الضباط» لا سها ضباط 
هيئة أركات الحرب » وضباط النثأة االمديدة » يتكلمون الانجليزية علاوة على 
الفرنساوية . أما الحنود فعاموا الاشتغال فى صنع ملابس وأحذية وخلافها لأنفسهم ٠‏ 
ثم عدّلت مذة الحدمة العسكرية بفعملت قصيرة » وتقزر تسريح نصف القوّة بعد 
تمر ينهاء والاتيان بغيرها مكانها » على الطريقة البروسية بعد واقعة بينا سنة 618.5 
الكى يكثرعدد المتمزنين فى البلاد » ويكونوا نحت طلب المكومة اذا ما دعت 
الى حشدهم الطوارئ ٠‏ لهذا الغرض جعلت هيئات الميش بحيث تسع ثمانين أاف 
عسكرى يحشدون فى ظرف شهرين ٠‏ 

على أنه لم يفم عن هذا جميعه ولا عن التحسين المستمر الذى بات انخطة المتبعة 
ولا عن الطريقة التى سير عليها فى ترقية الضباط بالامتحان إصلاح تام بمعنى الكلمة 
كله ؛ لأن انفصال هيئة أركان الحرب عن اليش انفصالا كليا حال دون تمكن 
الأ يكيين من تنظم ذلك الميش تنظيا صميحا » ودون اذا كائب وفرق من 
الآلايات طبقا للتبع فى الحيوش الغربية ٠‏ 

هذا ماكات من أمس إصلاح الحندية ٠‏ 


6ن 
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تمز يز الطوابى 





إصلاح البحرية 


4 تاريخ مصر 


أما اببحرية» فانها بعد كارثة ناقار ين الى ذهبت بعارة (د على) لم تعد الى يحدتها 
القدعة أبدا ٠‏ وبالرغم من أن الباشا العظم أعاد على يدى سي ريزى بك المهندس 
البحرى الفرنساوى الشبير جانب) كبيرا منها الى الوجود لشعوره بالاحتياج اليا 
فى حروبه مع الدولة العانية ‏ والكل يعرف أن (ابراهيم) لهام توجه بحرا مع جميع 
أركان حربه الى يافا ليقابل فيها جيشه الزاحف الى سوريا عن طر يق العر يش » وأن 
معظم المدفعية المصرية التى دكت أسوار عكاء دكا نقلت على ظهور السفن الحربية 
و بالرغ من أن (حمد سعيد) تربى تربية بحرية» لتعلق فكر والده العظي باعادة بحربته 
الى أحسن مما كانت عليه أيام بهجتها وعرزها القديمين بعامل اقتناعه بحقيقة قول 
تميستكل» البطل اللاتينى القديم من أن « الب .من ملك البحر» فان البحرية المصرية 
إما لأنها كانت بنت العجلة التى لم تدع ممالا ووقنااكافيا الحفاف الأخشاب المستعملة 
فى بنائها » فباتت تلك الأخشاب عرضة للنسوس بسهولة » بفعل المياه والرطو بة» 
وإما لأن معالم عمارات الدول المتمدينة جمعاء تغيرت بعامل البخار» مذ حل ف الملاحة 
محل القلوع» دون أن لتغير معالمها هى » ما فتئت آخذة فى الانحطاط » وذاهية الى 
البوار رويداء رويداء حتى كادت تتييت فى خبركان» فى أوائ أيام (سعيد) ٠‏ ولولا 
أن هذا الوالى أننشا أسطولا بخاريا نيليا ليكون دوما تحت طابه اذا ما احتاج الى 
نقل جنوده البرية عليه من جهة الى أخرى بسرعة فى البقاع التى لا سكة حديدية 
فيهاء لصح القول انه ترك البحرية المصرية لخلفه أثرا بعد عين ٠‏ 

فتناول (اسماعيل ) باهتامه الفائق الأسطول الحشبى » غير المدّع » الخلف عن 
جده» وأقبل يصلح مختله ويجدد معدّاته ويحسن معالمه حتى جعله سلاحا يعتد به 
وعدّة يهاب مفعولها ٠.‏ 
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فى عهد اسماعيل 2 


ثم شرع ينثئ جوارى أخرى طبقا لمقتضيات الأيام . فعمر فرقاطتين ‏ إحداهما 
”اللطيف» صاحبة حادثة الشحط فى قناة السويس قبل افتتاحها » والتى ا-ترقت 
فيا بعد وهى فى البحر على بعد ١‏ ميلا من السو يس - وكورثتتين وسلوبين وأيع 
مدفعيات» وعشر بريديات» وثلاثة يختات» ومائة وخمسة عشر هركا شاطئيا ٠‏ 

وأوصى» كا سبق القول» معامل طولون على بناء ثلاث فرقاطات مدرعة » مقدّمة 
لابتناء غيرهاء اذا آنس عن بنائها سكونا ب ولكنه ما رأى - بعد حادثته مع تركاء 
يسببهاء أن تقوية عمارته قد تدخله فى مشاكل كان فى غنى عنهاء لنفاذ مشاربعه 
و بلوغه م اميه » وقد لا ييجد تعضيدا من دول الغرب فى حلها لمصاحته وطبقا (رغائبه ‏ 
إلا وحوّل بحريته حكلها من حريية الى تجارية ٠‏ فضمها الى الباق من الشركة 
”العزيزية “ وأننا من كلتيهما البحرية الحديوية التى أخذت سير ممناكيها على 
البحرين الأبيض والأحمر » وعلى النذل فى فصل الشتاء ٠‏ فأنشات خدمة أسبوعية 
بين الاسكندرية والأستانة خصت بها عشرا من سفنها ِ وخدمة خمسة عشر يومية 
يبن السويس وأقصى المتلكات المصرية فى شرق أفريقيا » على الحيط الهندى » 
خصت بها عش رسفن أحرى ؛ وخدمة ثالثة » حمسة عشريوم.ة أيضا » من شبر 
نوفبر لغاية شبر مارس على النيل بين القاهررة وأسوان ٠‏ ويسبب عدم وجود عدد 
كاف من المصريين الحبيرين فى الفنون البحرية استخدم فيها عدد كبير من 
الأجائب . فكان معظم الربانين وكل رؤساء الدفة منهم » "كا أن جميع المهندسين 
كانوا من الانجليز ء 

فلما جعل (اجماعيل) إصلاح جنديته وبحربته فى مأمن من الطوارئ » وأوجد 
عنده الاختيار زصرة من الرجال الأفاضل الذين يركن المهم فى المهمات العلمية الشائقة» 
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احتلال فاشودة 


لضن تاريخ مصر 
أقبل ينفذ أغراضه التوسيعية ارافعة ) ودخل بقدم ثابتة فى سبيل تحقيق الشطر 
الثالث من خطته ٠‏ 0 ا 

ففى سنة 156 احتلت عسا كره المصرية فاشودة» احتلالا رسميا» فسدّت بذلك 
طريق النيل الأبيض فى وجه أصحاب الزرائب فى بحر الغزال وخط الاستواء . 

وأصحاب الزرائب تجار - منهم كثيرون أو رو بيون - كانوا يذهبون بعصابات 
مأجورة منهم الى بلاد (السود)» فبحفرون خنادق يضعون داخلها بضائعهم وأسلحتهم 
ورجاهم » ويحيطونها بزرائب من شوك» ثم بشمرعون فى جمع السنْ والريش» مقايضة 
با حرز واحراب والأساور وغيرها منالأشياء المرغوب فيبا فى تلك الحهات » ويخزنون 
ما يجمعونه فى زرائيهم » ويبقون على ذلك الى أن يلقوا فرصة فى البلاد » فيها مون 
أهلها ينادقهم . فا يسمع السود صوتها إلا ويفزون كالأتمام» مملوئين رعبا وخوفا. 
فيغم التجار و يسبون و يعودون الى زرائبهم ٠‏ 

وكان التجار الأورو بيون قد باعوا زرائهم الى وكلائهم العرب منذ سنة 185٠‏ 
فوضع جعفر باشا صادق » حا السودان السابق ذكره » الضرائب على الزرائب ٠‏ 
ثم احتكلها من المكومة السيد أحمد العقاد» شريك السيد مومى العقاد وكلاهما من 
أشمهر أصحابها ‏ جفسة آلاف جنيه فى السنة» على أن لا .تحجر بالرقيق ولا يغزو بلاد 
العبيد . ولكنه لم يف بوعده وتعهده؛ وما زال رجاله بتحرون بالرقيق »و يغزون العبيد» 
حتّىأصبحت بلاد خط الاستواء وبحر الغزال فوضى » وأهلها فى غاية الضيق والشدّة . 

فرأى (اسماعيل) أنه لايمكن إصلاح المال» وإبطال تجارة الرقيق» معاء إلا اذا 
ص بلاد بحر الغزال وخط الاستواء الى أملا كه السودانية ٠‏ فمّل على ذلك و بادر 


الى خفيذه ٠:‏ 
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فى عهد اسماعيل 0 


«وانتدب فى سنة 1+4 السير صموئيل بيك باشا لثلك المهمة ؛ وكان قد ذهب 
الى السودان» فى أيام موسى باشا حمدى » قاصدا اكتشاف منايع النيل الأبييض 
على نفقته الخاصة والقيام بخفرده بالعمل اللحطيرالذى كانت اللمعية المغرافية الانجليزية 
قد أرسلت الرحالتين سبيك وححرانت سنة مهى1 لإتمامه عن طر يق رنجبار» 
فاكتشف الرجلان بحيرة فكتوريا نيائزا فى م؟ يوليه سنة 187 وسمياها على اسم 
ملكتهما . أما بيكرء فانه فضل الذهاب عن طريق الخرطوم ليستطرد الاكتشاف 
من جندوكورو بالبر حي ثكانت وصلت فى سنة ١‏ غ1 آنخرحملة أرسلها (مد على) 
للوقوف على منابع النبل ‏ وذلك على رجاء أن يلتق بالرحالتين المذ كور ين » فيكون 
يجدة لا » ويشاركهما فى نفارالاكتشاف . نفرج من الحرطوم فى 18 دسمير 
سنة 1878 بمركبين كبيرين وذهبية» ومعه خمسة وأربعون رجلا مسلحون بالبنادق» 
وخمسون من اللحدم والبحارة » وتسعة وعشرون من امال وليل والمير» ومقدار 
كير من الحبوب » و بضعة صناديق من أساور النحاس واللحرز الملؤن» الرائجة هنلك 
بدل العمللة؛ فوصل جندوكورو فى م فبراير سنة ١/8‏ وحط رحاله» وأخذ يتأهب 
للسفر برا » واذا بالرحالتين سبيك وجرانت قد أقبلا فى ١6‏ منه؛ فاخبراه باكتشاف 
بحيرة فكتور يا » وأنه لا يزذل أمامه بحيرة أنحرى ليكتشفهاء أخبرهما الأهلون بها ٠‏ 
وأعطياه تخريطة سيرهماء وجميع ماعلماه عنهاء ثم استطردا السفر شمالا الى أوروباء 
وسار بيك جنو با فى البر الشرق بتقصد اكتشاف تلك البحيرة . فأتى عليها فى 4 ١‏ مارس 
سنة 1814 بعد معاناة مشقات كبيرة وأخطار جمة » لا سها بسبب تجار الرقيق 
المنتشر ين فى تلك البلاد ؛ وقد أناها أؤلا من الهنوب» ثم جال فيها بمراكب السود» 
فأتي شماليها ء ورأى مصب النيل الآنى من بحيرة فكتوريا » وممرج النيل الأبيض 
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مهمة السير يكو 





جوردرن 


للق تاريخ مصر 


الذاهب تمالاء وسماها إدوارد نيانزا » على اسم ولى عهد بر يطانيا العظمى فى ذلك 
الحين ؛ ثم عاد الى جندوكورو » وسار منها بذهبيته وصركبيه حتى ومسل الخرطوم 
فى م مايو سنة 185 فأقام فيها إلى .م يونيه» ونخرج منها فى ذلك اليوم الى بربر» 
فسواكن» فبلاد الانجليز ٠‏ فوصلها فى أكتو برسنة 14:0 + 

وقد رأينائف قام هذا بعأمور بته؛ وكانت بلاد خط الاستواء لا تزال مأجورة 
للسيد أحمد العقاد فى الخرطوم » فالحق بيك دههره وابن أخته أبى السعود العقاد للنظر 
فى مصالم تجارته ٠.‏ ولكن الرجلين لم يتفقا معا ؟ واضطز بيكر الى رفع شكواه من 
أبى السعود الى المراجع العليا مصر واترامه إياه بماكسته والعمل فى اللحفاء على تقوية 
دعائم النخاسة والاتجار بالرقيق . فأدّى ذلك بالحكومة الى استدعاء أبى السعود الى 
القاهرة وعا كن . 

وقد رأينا أيضا أن (اسماعيل)» بعد استعفاء بيكر باشاء عين الكرنيل جوردون 
مكانه » ووعدنا بتكم عن أعمال هذا الرجل الطائر الصيت ف هذا الباب ٠‏ 

«فالكنيل جوردون ولد فى «دينة ولو يتش ببلاد الانجليز مسنة #مم وانتفم 
فى سلك العسكرية سنة 1808 وكان ميالا بالطبع الى لقاء الأهوال والصبر على المكاره 
ما اتصل اليه بالإرث عن آبائه وأجداده المعروفين بالبسالة والبأس فى الحروب 
السكوتلاندية ؛ وحضر حصار سباستو بول سنة وهم١‏ فشهد له بالدر بة والإقدام. 


وفى سنة 18٠‏ سافرالى الصين؛ ودخل احرش » فواقع عذة وقائع دلت على شجاعته 


(1) أنظر: ”تاريخ السودان"“ للرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 
2١‏ أظر : ”اسماعلية“ ليكرباشا ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل اغنا 


وتمام براعته فى الفنون العسكرية ؛ فنال من امبراطور الصين لقب ”سارى عسكر» . 
وقى سنة هجو عاد الى اميش الانجليزىء فرق فيه الى رتبة كتيل ٠‏ 

ثم عين فى لحنة الطونة » فتعرّف نو بار باشا به فى الأستانة » وسأله عما اذا كان يعرف 
رجلا يريد أن يخلف السير صموئيل بيك على رأس المهمة السودانية المعهود بها اليه؛ 
فقدّم جوردون نفسه» على أن تجيز له حكومته القبول . فو برت الحكومة البريطانية 
فى شأنه؛ فاجازت له الخدمة تيت اللواء المصرى . -فضر الى القاهرة » وما لبثنت 
أخلاقه القويمة المستقرمة والحادّة معا أن اكتسبت له احترام الميع و إجلاهم » 
وكاهة البعض ٠‏ وكان (اسماعيل) يله جِدًا ويقول : «إنى أشعر حا أحادثه أنى 
أمام رجل حق ترتمنى رجوليته على احترامة » . 

فسار جوردون من مصرء ومعه أبو السعود البادى ذكره الى الحرطوم ؛ فاخذ منها 
جنوداء فى جملتهم ابراهيم افندى فوزى . الذى صار فيا بعد ابراهم باشا فوزي » 
المشهوربحوادث أسبره عند الدراو يش» و بتاريخه الذىكتبه عن السودان المعاصر 
وسار جنو با وبعد وصوله جندوكورو بشهرين اكتشف ثلاث زرائب لنجار الرقيق 
على بحر الزراف ‏ فهدمها » وأعتق الأرقاء الذين وجده, فيها ٠‏ وما لبث أن وجد 
فى أبى السعود ذات الروح اللحائنة التى كانت قد اتضحت لبيكر باشاء فسجنه وأهانه » 
ثم أقصاه عن حك . 

«وفى ١١‏ سبتمبر سنة 4/إم1 جاءه خمسة وعشرون ريسا من رؤساء السود » 
وقدّموا له الطاعة» وشكوه على مطاردته تجارة الزقيق فى بلادمم ٠‏ وفى الشبر التالى 
. اريخ السودان الرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 


200 
0 أنظر : *”خديو يون و باشاوات"" لمويرلى بل ص ١ ١‏ 
20 أنظر : ””رسائل جوردون الى أخته"؟ ٠‏ 
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ضبط يوسف بك» مدير فاشودة» زمرة من النخاسين ومعهم 1٠٠١‏ رقيق و ١9.‏ 
رأس بقر أتوا بها من بحر الزراف ٠‏ 

ورأى جوردون أن هواء جندوكورو غير صحى ؛ فتقل مركز حكومته الى اللادو؛ 
وذلك فى 7١‏ فبراير سنة 18104 وامتدذت حكومته مم ملتق نهر سو باط بالنيل 
الأبيض الى بحيرة فكتوريا نيانزا ؟ وأهم ما اشتغل به تاسيس نقط عسكرية قوية 
على النيل لأجل حماية البلاد من تجار الرقيق » وحفظ النظام والأمن ٠‏ فلم تتقنه 
سنة 104 حتّى كان قد أسس عشر نقط على النيل الأبيض وجعل فبها 54٠‏ من 
العساكر السودانية و ١6.‏ من العساكر المصرية و .0+ من الباشبوزق والدناقلة 
والمعليين ؟ ثم أسس نقطة فى مرولى على نيل كتوريا » ونظم فى جيشه عددا 
كبيرا من الأرقاء الذين حررهم من الزرائب ٠‏ 

وكان بيكر باشا قد أحضر باخخرتين» قطعاء من مصر بقصد بنائهما وتنشيط الملاحة 
فى البحيرات؛ ولكن انقضت مدّته وم تمكن من بنائهما . فلما تم ب هوردون تأسيس 
التقط العسكرية » حمل قطع البأخعرتين فى البر الى جنوب شلال الفولا» قرب 
الدفلاي » وبناهما هناك ؛ وسعى الكبيرة منهما *الحديوى» والصغيرة ”نيائزا»؛ فبقينا 
بين الدفلاى وبحيرة ألبرت نيائزا الى قيام الثورة المهدية . 

ومن حب جوردون الى خط الاستواء أو انضموا اليه بعد ذهابه الكزنيل لنج ‏ 
وهو من الضباط الأمريكان فى الحيش المصرى؟ وقد قال (اسماعيل ) فيه : « إنه 
عمل مع عسكررين فى أيام قلائل لمصلحة مصر أ كثر مما فعل السر صموثيل بيك يميش 


لل أنظر : ”تاري السودان" لنعوم بك شقير ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 4 


ف أدع سنوات» وبتفقة بلغت مليونى ريال ونصف مليونٌ » - والدكتور أمين 
المعروف بأمين باشا » وجيسى » والكرنيل براوت الأمريكانى » وعبد العزيز بك 
ابن لينان باشا الفرفساوى . 

أما الدكتور أمين» فامه الأصل إدوارد شنيتز؛ وقد ولد فى ,رم مارس سنة. ٠4‏ 
فى مدينة أويلين» من أعمال سيليزياء يروس وتلق العلوم فى ينا وباريس ؛ ونال 
شهادة دكتور فى الطب؛ ثم دخل خدمة الدولة العلية فى اسكودار» و بق الى أن سمى 
جوردون حاما على خط الاستواء» وكان الدكتور أمين يعرفه من الأستانة» فذهب 
الى الخرطوم » واستأذنه فى السفر اليه» فأذن له ؛ وحال وصوله منحه لقب بك» 
وعينه حالما على اللادو . 

وأما جببى » فكان ضابطا ايطاليا» شديد العارضة قوى الارادة ؛ رافق الميش 
الاتجليزى الى حرب القرم بصفة مترجم ؛ ثم انضم الى جوردون فى خط الاستواء ٠‏ 

واستعان جوردون بأولئك الضباط على درس البلاد وتمهيدها وضنها الى الأملاك 
المصرية . فعند وصوله الى جندوكوروء أرسل الكرنيل لنج الى كار يقا ملك يونيورو 
لكشف خبره . فوجد أن جميع المأشردين هن تجار الرقيق قد اجتمعوا اليه» ووجده 
على عصيانه ؛ فلم ير الوقت ولا الظروف مناسبة لقتاله ؛ فتركه وشأنه » وذهب الى 
متاسى » ملك أوغنده» فاذا به لايزال على ولاه ٠‏ فعاد بالمير الى جوردون ٠‏ فأرسل 
جوردون أمينيك الى ذلك الملك للحافظة على مودّته ‏ وأرسل جيسى الى بلاد بحرالغزال 
لكشف خبرها؛ ولا عاد أرسله بمركبين الى بحيرة ألبرت نيانزاء لاستطلاع حاطاء 


(21 أنظر : ”مسر المسلية والحبشة المسيحية'" لداى ص ١٠م‏ 10م 
(21 كتب قبل معاهدة فرسايل . 
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أمين باغا 


جيسى ياشا 





الزبير رحعت باشا 





ولا بلغ الخامسة والعشرين «ن عهره تزقج 


1 تاريخ مصار 


وحال القبائل المقيمة على سواحلها » وذلك فى مارس سنة 14105 ؛ فطاف جيسى 
البحيرة » وقتنى فى طوافه تسعة أيام ؛ فوجد طوطا ١4.‏ ميلا وعرضم| .٠ه‏ ميلا ؟ 
ووجد القبائل القاطنة حوطا معادية للحكومة . 
أما عبد العزيزلينان بك» فانه قتل فى ثورة أثارها السود على العسا كر وهم ينقلون 
قطع الباخحرتين الماز ذ كرهما الى الدفلاى ؛ فأخذ جوردون بثأره ٠‏ وترى تفاصيل 
ذلك مبينة بشرح واف فى الكتاب المعذون جوردون فى السودان” - وهو مموع 
رسائل وكتب بعث جوردون بها وهو فى لك الأصقاع السحيقة الى أخته باجنا 4 
وبق جوردون مجدا فى تنظم البلاد وإصلاح شؤونها بلا مساعدة مصرالى 
سنة 5/ام» فاستعفى» وعاد الى القاهرة » ومنها الى بلاد الانجليز» تاركا براوت » 
من أركان حريه» وكلا مكانه على خط الاستواء . ثم ذهب الكرنيل براوت ؛ فناب 
عنه أمين بك ٠‏ فبق الى أيام الثورة المهدية» ثم انقطعت أخباره ٠‏ ' 
وكان حا على السودان فى مدّة ولاية جوردون على خط الاستواء اماعيل باشا 
أيوب ٠‏ بفرت فى عهده حوادث جمة ذات بال» أهمها فتح بحر الغزال وبلاد الفئم 
وسلطنة دارفور وضمها الى أملاك الحكومة المصرية على يد الزبير رحمت باشا ٠‏ 
والزبير هذا ولد فى حزيرة واوببى بالسودان» من قبيلة الميعاب المقيمة على النيل 
الكبير بين جبل قرى وجبل الشيخ الطيب فى م يوليه سنة ١8‏ ؛ ودخل مكتبا 
فى االخرطوم ٠‏ فتعلم القراءة والكقابة وحفظ القرآن» وتفقه على هذهب الامام مالك. 
بابنة عي له » واشتغل بالاجارة؛ ثم حدث 





217 وهر الذى ذكناه يام ”رسائل جوردون الي أخته“" ٠‏ 





فى عهد اسماعيل 3 


بعد سنتين أن ابن عر له يدعى مد عبد القادر دخل فى خدنة على أبى عمورى» من 
أهالى نجع حمادى » ومن التجار الكبار الذين كانوا يتجرون فى جهات بحر الغزال » 
وسافر معه خلسة؛ فاخذت الزيير الشفقة عليه لاعتقاده أن بلاد بحر الغزال كثيرة 
الأخطار بعيدة الشقة؛ فلحقه بقصد إرجاءعه؛ فأدركه فى رحلة ودشلعى على النيل 
الأبييض» مسيرة يوم من الحرطوم ؛ وأخذ يثبط عزمه عن السفر ٠‏ فاقسم ابن عمه 
أن لا يعود الى الحرطوم قبل أن يتم سفرته ؛ فشق ذلك على الزبير» وأقسم له بالطلاق 
انه ان لم يرجع عن عزمه سافر معه ؛ فلم بزل ابن عمه مصرا على السفر ٠‏ فسافر الزبير 
معه برا بقسمهء ودخل صحبته فى خدمة أبى ورى . فسار بهما الرجل من ودشعلى 
فى ١4‏ سبتمبر سسنة 1805 قاصدا بحر الغزال» والزبير يستعيذ بالله من ذلك السفر 
و يتوقع منه الشر والأخطار . بفاء بأحسن ماكان يقنى » وكان السب ف بلوغه مقاما 
لم يثله أحمد فى السودان قبله » ولا ناله بعده سوى (مد أحمد المهدى) «وعسى أن 
تكرهوا شيئا وهو خير لكم» ٠‏ 

فا زال الرجل سائرا بهما حتى حط رحاله فى زرببة على بن عامودى المعروفة 
باسم عاشور» على اسم شيخ البلد» حيث أقام الزبير مساعدا مخدومه على تجارته بضعة 
أشههر ؛ ولحكن أهل تلك البلاد ما لبثوا أن هاجوا على التجار » طمعا فى أمواهم 
سنة باهم1 ؛ بفمعوا جموعهم من كل الحهات» وهاجوا الزرائب» فقتلوا بعض 
التجار وسلبوا أمواهم » وهاجموا كذلك زريية أباعمورى ٠‏ فقام الزيير فى رأس رجاله » 
وأشعل النار فى المهاحمين» وهزمهم شر هزيمة» بعد أن قتلى منهم خلقا كثيرا ٠‏ 

فلما مع التجار فى تلك المهات بانتصاره عليهم جاءوه » والتفوا حوله » وأحبه 
أبو عمورى اذ رأى أن سلامته كانت علي يديه» وجعل له قسما من أرباحه ؛ ولا 
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44 تاريخ مصر 


هدأت البلاد تركه فى له وكلا نه » وسار الى الخرطوم ٠‏ فغاب ستة أشهر» وعاد 
ببضائع جديدة؛ فوجد عند وكله من الحصولات البلدية ما لم يكن يجمعه هو فى سنين ؟ 
فزادت رغبته فيه » وعرض عليه الشركة بالنصف » فأبى ؛ وعنم على انشاء محل 
تجارى لنفسه ٠‏ 

وهذا العزم رجع الى الخرطوم سنة ١0.‏ وكان قد مع من تجارته مع أبىعمورى 
نحو ألف جنيه ؛ فاشترى بها بضائع وذهبية وا كترى بعض الأنفار» على عادة 
التجار » وسلحهم بالبنادق» وسار بهم والبضائع فى الذهبية الى مششرع الريك» ومنها 
برا الى بلاد قولو؛ وكان عليها ملك يقال له كواكى» فرحب به وأ كزم مثواه ٠‏ فاخذ 
.تحر فى بلاده حتى اجتمع عنده من سن الفيل وريس النعام وغيرهما من خيرات 
البلاد شئ كثير ٠‏ فارسلها مع ابن عمه» محمد أحمد رحمت» الى الحرطوم ؛ فباعها» 
وعاد اليه ببضائع البدل . فسافر مها فى سنة ه18 الى بلاد الفانم الواقعة الى الحنوب 
الغرنى من بلاد قولو ؛ وكان عيبا سلطان يقال له السلطان تكة . فقدّم له الزبير 
هدية فاخرة » واستأذنه فى الاتجار فى بلاده؛ فأذن له - وكانت كثيرة الحواميس 
والفيلة » ولا قيمة لسن الفيل فيها لكثرته ؛ ولم يكن اللمائم يعرفون المير ولا امال 
ولا الميل ٠‏ وكان مع الزبير حمار جميل ؛ فأهداه الى السلطان؛ فاستغرب هيئته وظنه 
رجلا ممسوخا فلم يقبله ٠‏ ولكنه احتسب للهدى نيته » وكافآه عليها بترويحه أ كير 
بناته المدعة (رانبوه) .. فعلا مقامه بتلك المصاهرة فى عيون أهل البلاد » وزادت 
تجارته رواجا وتحسينا » واجتمع عنده فى وقت قصير ثئ كثير من سن الفيل 
والحرتيت وغيرها ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل 3 


وفى شهر مارس سنة 1857 استاذن السلطان تكة فى العود الى االخرطوم» وسار 
إلسلعه يقصد تلك العاصمة ‏ فر بصاحبه أبى عهورى » فوجده متأهبا للسفر بتمارته 
هو أيضا الى تلك الحهة . فاتفقا على الذهاب معا ؛ ولكنهما تخاصا من مشقة تقل 
البضائع بالبر» بذيا م سكبين » ووسما فييما بضائعهما ورجالم| البالغ عددهم 0١6‏ ثقراء 
وسارا فى نهر نبقو» أحد فروع بحر الغزال» الذى لم دسلكه أحد قبلهما ٠‏ وهما 
يققصدان مشرع الريك . فا مخرا فيه ١.‏ يوما بلياليها إلا وانسع مجرى النهر حتى صار 
أشبه يحيرة واسعة منه بنهر» وخفى عليهما امجرى الأصل ب فتاها برجالم| بمسة وسبعين 
يوم ؛ ثم وقع للها ومن معهما من الحوادث الغريبة والعجيبة معا ما هو أشبه بروايات 
السندباد البحرى البغدادى منها بوقائع حقيقية . وأخيرا أتيا مشرع الريك فى ١4‏ يوليه 
سنة 18م وأقلما بالمراكب منها الى الحرطوم فدخلاها يمن بق من رجالم|» وعددهم 
ستة» فى 1١‏ برطلا ايليل 

فلبث الزبير فيها بضعة أششهر ريخا باع تجارته واشترى يثنها تجارة أخرى وأسلحة 
وذخائر. وفى 54 أبريل سنة مم١‏ برح الحرطوم الى بلاد القائم » فوصلها فىه7 يوليه 
سنة 21854 وقدّم هدايا نفيسة لللك تكة ؛ فسرّ بها » وأومله وامة فاخرة» ذيح 
فيها عددا وافرا هن الوحوش ومائ ة كلب من أسمن الكلاب المعدة لأ كله ٠‏ 

فعاد الزبير الى دار زوجته رانبوه» وشرع فى بيع بضائعه ٠‏ وكانت العادة فى تلك 
البلاد أن يبيعوا فى الأسواق أصعاب المنايات : كالسارق والزانى» ويذبحونهم كالغ » 
وببيعون مومهم طعاما. فاقتدى منهم من وجده أهلا مل السلاح »حتى اجتمع عنده 
نحو تمسوائة رجل . فسلحهم بالأسلحة النارية. وعلمهم حملها واستعالا ٠‏ فأوجس 

21 أنظر : ”تار السودان' للرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 
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4 تاريخ ممصر 


الملك تكة شراء وخاف منه على مملكته» واستشا ركهانه» فاقروا على قتله ٠.‏ فعامت 
يذلك امس أته رانبوه» ابنة الملك» وأخبرته به سراء ونصحته بالرحيل من بلاد أبيها ٠‏ 

فاهتم بالأمس وتزلف الى الملك تكة بالحدايا ؛ واستاذنه فى السفر الى بلاد ملك 
.يقال له دوبه بله أن فيها سن فيل بكثرة ؛ فاذن له ظاه! ؛ وأوعن فى السر الى 
جيشه أن.يكنوا له فى الطريق ويقتلوه هو ورجاله . فا ابتعد قيلا عن بلاده إلا 
واعترضه جنوده الذين كانوا فى الكين . فاصلاهم ثارا حامية لم يطيقوها . فانهزموا 
ودخل الزبير بلاد الملك دوبه» وكان عدوا لملك القاثم ٠‏ فلما علم يما بحرى » شرج 
لمقابلته فى مسيرة أربع ساعات من عاصته » وأنزله فى جواره على ارحب والسعة » 
وب له خصا مربعا منيعا من الحشب » وأمذه من الحبوب والمؤونة بما يكفى 
رجاله مدّة طويلة ٠‏ 

فأرسل الملك تكة جيشا جرارا بقيادة مه مغبوه الى بلاد الملك دوبه» اهترت 
له البلاد فى أبعد أعماقها » واستولى الرعب على الملك وقومه » ففروا هاربين خلسة 
تحت جناح الظلام ٠‏ 

فلما رأى الزبير منهم ذلك » أخذ ينظر فى أمس ناته » واذا برسل من لدن الملك 
تكة وردوا عليه وقالوا له : « إن حرمة المصاهرة وسابق المودّة تمنعان الملك من 
ماربتك » ولكنه يرغب اليك أن تخرج من جميع بلاد الملك دوبه التى أصبحت 
تحت سلطانه» وتذهب الى حيث تشاء ولك الأمان » ٠‏ فاجابهم الى ذلك وخخرج 
الى بلاد قولو ؛ وكان ملكها قد غدر بأخيه منصور وقتله ب فلم يشك بأن الزبير قادم 
للاأخذ بثآره؛ فلم سمح له بالبقاء وتهدّده ؛ وكان الفصل شتاء . فطلب الزيير اليه 
أن يمهله الى أن ينقطع المطر» فأبى ٠‏ فناحزه الحرب » وحرت بينهما عدة وقائع 
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فى عهد اسماعيل 3 


دموية انتبت بقتل الملك وأخذ ابنه أسيرا » وامتلاك الزبير بلادهماء وجميع البلاد 
النجاورة لها الى يحر العرب . فاتحْذ عاصمة (بابه) التى سميت بعد ذلك « يديم الزيير» 
مسكزا له ؛وصار فيها ملكاء نتقاطر اليه الناس م نكل امهات للانتظام فى خدمته. 
وكان أؤل ما سعى اليه فتح طريق التجارة بين بحر الغزال وكردوفان ٠‏ فاوفد فى مارس 
سنة 1855 رسلا بهدايا الى مشايخ عبان الزريقات الواقعين فى طريق التجار ٠‏ 
بفاءه انون شسيخا منهم » وعاهدوه على فتح الطريق » وتأمين القوافل والتجار من 
مسامين ومسيحبين . بفعل لم مقابل ذلك جعلا معلوما يتقاضونه ممن التجار . 
فكثر زود الناس وراجت التجارة لقرب تلك الطرريق وسهولتها ٠.‏ وفى سنة 1856 
قدم من اخرطوم رجل من متخلفى هاج العرب يقال له الحاج مد البلالى يقصد 
احتلال بحر الغزال » ومعه «مرية مؤافة من 7.٠١‏ هن العسا كر المنظمة السودانية » 
علييم صاغ اسمه مد منيب» و. .4 من العساكر الباشبوزق» عليهم سنجق يدعى 
كوشوك على » و..+ من اللحطرية ٠‏ فطاف بلاد بحر الغزال » ودخل زرائيها » 
وقرأ لأصحابها فرمان الحكومة بتسنميته مديرا على بحر الغزال؛ فنهم من أطاع وسلم ؟ 
ومنهم من عصى فارب أو قر . 

ثم وجه حملته على الزبير . بفمع الزبير جيوشه »ومن المأ اليه من أصحاب الزرائب 
الحاورة له ٠‏ وكن للبلالى فى خور على الطريق ٠‏ فلما اقترب من الككين أشعل النار 
فى جيشه ؛ فقتله وقتل بعض عسكره وأسر الباق . ولكنه أصيب فى ذلك اليوم 
برصاصة فى (اعه الأيمن ؛ ورجع مولا الى مسكزه ٠.‏ فبعث بخبر م كان الى جعفر 
مظهر باشاء حاك السودان إذ ذاك ؛ وانتشر خبر انتتصاره على البسلالى فى أقاصى 


السودان؛ فزادت شهرته وازداد نفوذه ٠‏ 
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عبد الله التعايئى 


44 تاريخ فعسسن 


فلم برق انتظام ملكه للسلطان تكة . فارسل فى أواللى سنة 11007 عمه (مغبوه) 
يجش جرار لمناصبته العداء . فأغار على مملكته ؟ وبعث يقول له إنه لامح 
بتأسيس ملك فى جواره؛ فإما أن يعود تاحراما كان» وإلا أعاده بالقّة الى تجارته . 
فوقعت الحرب ,ينهما ودامت سنة كاملة ؛ رت فيا عدّة وقائع شديدةبوفى آخرها 
قتل الساطان تكة وعمه مغبوه ؛ ودان للز بيرثمانية من كار ملوك المائم كانوا فى حروب 
مستمرة بعضهم ضدّ بعض » يصيد فيها بعضهم البعض صيد الطيور؛ وجاءته الأقوام 
من مسافات بعيدة» مقدّمين الطاعة» وطالبين عمالا من قبله ؛ فاجابهم الى ذلك ٠‏ 

وكانت الرزيقات » فى أثناء حربه مع القانم » قد نقضوا العهد وقطعوا الطرق 
وقتلوا بعض التجار . فلما انتقضت الحرب أنفذ اليهم رسلا يسام عن سيب ذلك. 
فأجابوا بالشتم والسباب» وأقسموا أن لا يدعوا مسافرا بمز اليه عن طريق بلادهم 
إلا قتلوه وسلبوه ماله ٠‏ 

وكان عل دارفور إذ ذاك سلطان يقال لدابراهيم ٠‏ فارسل الزبير اليه ككابا فى يونيه 
اسنة 0# ١‏ أخيره بما أناه الرزيقات من تكث المهد» وقطع السابلة ؛ والقس مساعدته 
عليهم ٠‏ فلم يجبه السلطان على كاه » ولا انتى الرزيقات عن التعدى ٠‏ فساق الزيير 
جيشه الى بلادهم ليحاربهم ٠‏ فتجمعوا لقتاله ٠‏ بفرت ينه وبينهم عذّة وقائع من 
٠‏ يوليه الى م5 أغسطس سنة 180 وكان النصر فيباكلها له ؛ وفى الأخيرة منها 
انهزم الرزيقات ششرانهزام وقتل منهم خلق كثير ؛ وأصبحت بلاد شكا كلها فى يده ء 

وكان الرزيقات قد استخدموا فقيها من فقهاء التعايشة يقال له عبد الله ممد آدم 
تورشين»ليقرأ لهم الأسماء فى خلوته ‏ لعلها تقبض على سلاح الزبير » فلا تنطلق ناره 
فى ساحة الحرب ؛ وتعهدوا له ببقرة من كل مراح ٠‏ 
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كيف يذهب هنا الفكر الى ما يرويه الرومان الكاثوليك عن سقوط السلاح من 
أيدى جنود نابليون الأول فى حرب روسيا سنة 1818 انتقاما من الله لتعديه على 
البابا بيوس السابع ! 

فوقع (عبد لله) أسيرا فى يد المتصرق حلة السروج » بين شكا وداره ٠‏ قامس 
الزبير بقتله ٠‏ فقال له اثنا عشر عالما كانوا بمعيته » مهمتهم تنبيهه الى معوج يرونه 
فى أحكامه : « إن الشرع لا يسمح بقتل أسير الحرب المسلم ؛ والسياسة تتكر قتل 
رجل يعتقد الناس صلاحه » لأن قتله ينفر القبائل من القاتل » ٠‏ فامتنع الزيير عن 
قتله ؟ ولكنه ندم فيا بعد على امتناعه » لأن عبد الله ذاك عاش ليكون من أعظم 
البلايا على السودان ٠‏ فانه أصبح عبد الله التعايثى »خليفة المهدى المشهور» وصاحب 
الفظائع والأهوال التى لا تزال المخيلة ترتعد لود ذكرها . ' 

ولما دخل الزبير بلاد الرزيقات» فراثنان من مشايح هؤلاء العربان» وبآ الى 
السلطان ابراهم فى الفاشر . فبعث اليه الزبير بكتّاب فى .م سبتمبر سنة 181008 السأله 
تسليمهما اليه» ويحذره من اسماع أقوالها لثلا يقع فى حرب مع «الدولة المصرية» 
ذات السطوة الغالبة» والمدد غير المتقطع» . 

فاكان من السلطان ابراهم ‏ وكان قد حقد على الزبير لدخوله بلاد الرزيقات التى 
هى جز من أملاكه ‏ إلا أنه» بدلا من أن يجيبه على كاب » أرسل الى بعض مشاي 
الرزيقات خطابا مشحونا شما وسبابا له » يقول فيه : « لا :ظنوا أنى أترك البلاد لهذا 
الطاغية الحلابى؟ وها أنا أعدّ الميوش لازحف عليه وطرده باللخزى واللحسران» ٠‏ 

فلما اطلع الزبير على خطابه هذاء كتب اليه فى ١١‏ نوفبر سنة م08.١‏ يؤاخذه » 
و يمله تبعة كل ما يسفك من دماء المسامين» فيا لو عمد ال حربه . ويمد أن أفهمه. 


ل 
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سلطان دارفور 
والزبير 





الزير يقدم 
البلدان الى فتحها 
الى حكومة مصر 


0 تاريج مصصر 


أنه لايخافه ولا يهابه» قال : « أما اذا كتتم تودون حروجنا من بلاد شكاء لأنكم 
تحسبونها قسما من بلادك» فاعلموا أن ذلك إنما يكون بالتراضى والسلم يبتكم وبين 
سمؤولى نعمتنا الحديو المعظم » بأن تضمنوا لنا نفقات الملة على الرزيقات الى بلغت 
نيفا وعشرة آلاف كيس ٠.‏ فاذا انفتم مع موه على ذلك » وكتب لنا مسرا لرفع أيديناء 
عدنا الى حيث كخاء نجع جيوشنا امتثالا لأمسه؛ وإلا فلا يخطر بيالكم خروجنا من 
هذه البلاد ! » . 

وكتب فى أثناء ذلك الى حكدار الحرطوم » اسماعيل أيوب باشا » يعامه بحاله 
وانتصاره على الرزيقات ويسأله أن يرسل من يتولى حكومة البلاد التى فتحها 
فى بح رالغزال ودار فورء بالنيابة عن خديو مصرء وقال فى الحتام : « فاذا ما وصل 
الحام واستلم البلادء مدت الى تجارق» تاركاكل ما أنفقت من الأموال فى الفتح 
هدية لحكومتى السنية »وانتظرت مكافاتها الأدبية حسما تقتضيه عدالتها وكرمها» . 

بفاءه االحواب بتاري 0 نوفبر سنة م40١‏ بما مؤقاه : « عمرضنا كتايم على 
المناب العالى الحديو» فشكر ولاءم » وامتدح رغبتكم فى وضع البلاد الثى فتحتموها 
بين يديه ليولى عليها من يشاء؛ وقد أنعم عليكم بالرتبة الثانية مع لقب ”بك وولاكم 
أمس البلاد » على أن تدفعوا الحزيثته جزية سنوية قدرها خمسة عش رألف جنيه» ٠‏ 

فقبل الزبير ابمزية» وتولى أم البلاد رسميا ٠‏ 

ولكن السلطان ابراه لم يطق على بقائه فى بلاد شكا صبرا ٠‏ فاصدر أمه الى 
مقدوم الحنوب فى داره» واسمه أحمد شطه؛ ومقدوم الشرق» واسمه سعد التور؛ 
فاخذا فى حشد الميوش وجمع المدة لإخراجه منها ٠‏ وكان الزبير يراقب حركات 
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المقدومين وسككاتهماء وببلغها اسماعيل باشا أيوب فى المرطوم فيدفمها الى االحديو 
فى مصر . 

فأقز االحديو على اغتنام الفرصة التى كانت نترقهها حكومته منذ فتح كردوفان » 
وأرسل الى الزيير .,مم من العسا كر المنظمة وثلاثة مدافع نجدة ؛ وأمس اسماعيل 
أيوب باشا » بفهز جيشا مؤلفا مر نحو ثلاثة آلاف وسمّائة مقاتل من امنود 
السودانية والمصرية والباشبوزق الشايقية والأثراك والمغاربة والمتطؤعة» وأربعمة 
مدافع جبلية وساروخين» على أن يزحف بها الى دارفور من الشرق» والزيير خف 
اليها من االحنوب» فيا الفتح ٠‏ 

ولكن الفت حكله تم على يد الزبير» ولم يكن الحيش الشرق أى عمل فيه . فان 
أحمد شطه وسعد النورلى) أتما استعداداتهما » .زحفا يحيش يزيد على ثلاثين ألف 
مقاتل قاصدين شكا . فرت ,ينما وبين حا كها واقعتان كانت العاقبة ف ىكلتيهما 
للزيير؛ وقتل المقدومان فى الثانية » وانهزمت جيوشهما . فتقدّم الزبير الى داره 
واحتلها؛ وبنى فييا استحكاما منيعابوبعث الى السلطان أبراهيم بككاب فى ١4‏ فباير 
سنة 180 ينبئه بماكان ؛ وله من جديد مسئولية الدم المهراق» ويشهد الله 
بينهما ؛ وكتب الى علماء الاسام فى دارفور يسالم عما دما سلطانهم الى المعارية 
وهلاك عسا كر المسلمين من الطرفين ٠‏ 

فلم يحبه أحد وولكنهم أخذوا فى حشد جيش ديد للاخذ بالثار . بفمع رجل 
يقال له الشرتاى أحمد نر وكا نكب البرقد ‏ شتات جيش المقدوم أحمد شطه ؛ 
وأتى وحضر الزيير فى الاستحكام الذى بناه؛ وأخذ بشاغله حتى تصل الميوش التى 
يعدّها السلطان ابراهيم : فصبر الزبير عليه حتى علم أن الميوش آنية نجدة له .قامس 
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وقعة داره 


00 تاريخ ممسسر 


( رابما) ‏ أحد قؤاده وقد اشتهر فيا بعد أمه شهرةكبيرة» نفرج اليه بفرقة 
من اميش » فقتله هو ومن معه وغنم ماعنده من خيول ودروع وخوذ ومواش ٠‏ 

وفى 15 أغسطس سنة 1/4 بعث الزيير يكاب الى السلطان ابراهم يدعوه 
للتسلم الى السلطة الحذيوية» حقنا لدماء المسلمين» ورغبة فى ترك خزاته وأمواله 
له » وبقائه مكزما مبجلا عند ابميع ؛ وإلا فالقتال ٠‏ 

فلما وصل السلطان ابراهم تابه » طار صوابه » وجهز جيشا عر هرما يذيف على 
الماثة ألف مقاتل » بينهم عد كبير من الفرسان المدرمين » والمشاة المسللحين بالبنادق ؟ 
وعقد لواءه لعمه الأمير حسب الله» وجملة من الرؤساء والمقدومين ٠‏ فوصلوا داره 
فى هم أغسطس سنة 10/4 ؛ وحصروا القؤات المصرية فى الاستحكام من ابلمهات 
الأربع » وكتبوا الى الزيي ركاب يقولون فيه : « لقد دخلت بلادناء وقتلت وزيينا 
أحمد شطهثم الشرتلى أحمد تمر فاخريج الآآن من بلادنا النشيعك بالسلامة والأمان» + 
وأرسلوا الاب مع ثلاثة رسل. فكتب الزبير اليم : « إنى دخلت بلادم عنوة» 
ولست أنوى اللخروج منها إلا بقدر من الله ؛ فاذاكتتم قد جلتم مرب » فتقدموا 
هاء وإلا فعودوا من حيث أَتم ! » ٠‏ 

ورأى الرسل بعض عسا كر الفانم الذي نكانوا فى جيش الزبير الخاص قد اجتمعوا 
على جثة آدى يقنسموتها فيا ينهم ؛فاخذ بعضهم الرأس والكاع » و بعضهم الفخذين» 
وبغضهم الصدرء وشرعوا شوونها عل النارء ويأ كلونبا. فاقشعرت أبدائهم ؛فعادوا 
وأخيروا بماكان مما رأوا وأجيبوا به ٠‏ 

فاعتمد الفور على الحرب » ونزلوا ضمن دائرة مرمى الرصاص » وأخذوا ناوشون 
الزيير القتال كل يوم من قبل طلوع الشمس الى ما بعد نصف الليل . وكان معه 


00091 





فى عهد اسماعيل 0 


زهاء ١٠.٠‏ مقاتل مسلحين بالبنادق فاصلاهم نارا حامية » صبروا عليها سبعة أيام ؛ 
ولكنها أهلكت منهم خلقاكثيرا ٠‏ وف اليوم الثامن تقضوا خيامهم » وثزلوا بعيدا 
عن صرب الرصاص ؟ غير أنهم لم يزالوا على حصر الزبير ومن معه ومناوشتهم القتال» 
الليل والنبار» حتى كاد يفرغ الزاد من الحصورين؟ واذا برئيس يقال له الملك أحمد 
أتى من معسكر الفور طالبا ابنته ‏ وكانت قد وقعت فى أسر الزبير فى واقعة أحمد 
شطه - وقدم عشر أواق ذهبا فدية لها ٠‏ فأخذ الزبير يسأله عن قوة جيش الفور 
وحركاته ؛ واذا بالحرس الذي نكان قد وضعهم فى مأذنة جامع داره لمراقبة حركات 
العدق شيرون اليه بالصعود الهم ٠‏ فصعد ؛ فرأى الفور فى حركة وجلبة . فل 
الى الملك وقال له : «اذاكنت تذهب وتاتينى بابر فانى أسلمك بنتك بلا مقابل» ؟ 
وأقسم له قسما غليظا . فرجع الملك الى قومه ‏ وحبه الأبوى تغلب فى فؤاده وضميره 
على كل عاطفة سواه وقال لهم : «إن الزير طلب عشرين أوقية ذهب فداء ابنتى » 
ولم يكن معى سوى عش رأواق» . فقالوا: « خذ هذه عشرة أخرى » وبادر وأحضر 
ابنتك» لأن اليش يستعق للهجوم على السور غدا من جميع المهات» : فاخذ الذعب 
وسار الى الزبير بالمبر» ليله اللميس ١م‏ أغسطس سنة 1810/4 

وكان الفور فى تلك الليلة قد شربوا الممر وأكلوا لم الضأن والإبل» وناموا نوم 
الراحة. فاتتهز الزير هذه الفرصة القن » ونج اليهم بغانية آلاف رجل ببيئة ريع » 
وزحف فى جنح الليل حتى صار على قيد مائة متر منهم . فامى عساكره » فصبوا 
عليهم الرصاص كالمطر الوابل ٠‏ فقاموا مذعورين الى سلاحهم » وصوّبوا على الها مين 
نيرانهم ٠‏ فاصابت الزبير رصاصة طااشة فى يده المنى بجرحته بحرحا بليغا م ولكنه لم 
يعبأ بها ؛ بل بتي يشتد قومه » ويصب الرصاص علي الأعداء حتى اضطرهم الى 
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تولى الأدبار منبزمين » وقد امتلأت الأرض من قتلاهم» وفيهم أربعون رجلا من 
أولاد السلاطين ٠.‏ 

بفمعت الغنائم ٠‏ فكان فيها نحو ألفى درع » وألفين وسبعائة خيمة» وثمانية مدافع 
قدريمة مكتوب على بعضها اسم (سعيد باشا) »وش كثير من الأسلحة والذخائر الحربية» 
ومن الحبوب والزاد ماكفى اميش أربعة أشهر . 

غير أن الأميرحسب الله عاد بفمع شتات جيشه وهاجم الزبير فى السور فى .م سبتمير 
سسنة غ/ام١‏ ؟ 'فدام القتال بين الطرفين أربع ساعات متوالية » حتى كثرت القتل 
فى جيش الفور فانهزموا شرهزيمة ٠‏ ْ 1 

فلما بلغ السلطان ابراهيم خبر أتكسار عمه الأمير جسبء الله استعظم الأمس دا 
واستكبره ؛ وصاح بقومه صيحة عامة؛ بفّد منسم جيشا كثيفا بلغ عدده نحو ماثة 
ونمسين ألفا ينهم ثلاثون ألف فارس وعدّة رجال مسلحين بالبنادق وثمانية مدافع ؟ 
وعرزم على الحروج الى الحرب بنفسه . نقلف عل الفاشر ابن الأ كبر (ممد الفضل) 
وطاب من رجال دولته أنيجع لكل منهم ابنه الأ كبر خليقة عنه مع ابنه ل الفضل ؟ 
فنعلوا . فزحف بحيشه على داره» فوصلها فى ضحى ١‏ أكتو بر سنة 10/4 واحتاط 
السور من المهات الأريع » وهاجم من فيه جيع جيوشه مجمة واحدة ٠.‏ فأمطروه 
نارا حامية ثبت رجاله عليها حتى الساعة الواحدة بعد الغروب . وف اليوم التالى أعاد 
الكرة على السور من قبل طلوع الشمس ؛ فاكانت الساعة الرابعة من النهار حتى ردوا 
على أعقايهم . فاستراحوا الى ما بعد الظهر؛ ثم عادوا الى الحجوم بعزم صادق مستقتلين 
وثبتوا» والرصاص يحصدهم حصد الزرع» الى أن فصل الليل بينهم وبين أعدائهم؟ 
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فى عهد اسماعيل هه 


فرجع الفور» وقد قتل منهم فى ذلك اليوم خلق كثير» فيهم البعض من أولاد السلطان 
ابراهم وأولاد أخيه وأعنامه وعماته . 

وفى الليل أتى الزبير تاب من السلطان» مملوء شما وسبابا وتهديدا؟ وقد أقسم فيه 
بلله العظم إنه لا بد من إعادة الكرة عليه فى المسباح » ودخوله الاستحكام عنوة » 
وتأدية صلاة المعة فى مسجد داره ٠‏ وفى الساعة الحامسة من الليل أطلق على السور 
خمسة وأربعين مدفعاء فلم يجبه من فيه » وشرعوا استعون للغد . فلما أصبح الصباح 
وانكشف معسك الأعداء» واذا به خال من الميوش» تفرج الزيير بنفر من رجاله 
يستطلع الخير؛ فوجد أن الأعداء قد هربوا بالفعل » ولم يكن هناك خدعة ؛ لأن 
رجال الفور لم يعودوا نستطيعون مهاجمة السور ؛ فهجروا السلطان ٠‏ فتبعهم إيجمع 
شتاتهم» ونسير بهم الى جبل هرة لمتنع فيه . لفمع الزير ما خلفه فى معسكره » وشرع 
فى الاستعداد لاق به ٠‏ 

وفى م7 أ كتو برسنة م١‏ تحرج بالحيوش متقتفيا أثره حتى أدركه فى اليوم التالى 
فى بلدة منواشى الواقعة على مسيرة يومين الى الحنوب الشرق من الفاشر» ومعه من 
العسا كر نحو ثلاثين الفا وثمانية مداقم ٠‏ 

فرتب السلطان عسا كره منة وميسرة وقلبا ؟ وكان هو ومن معه من الأبطال 
المعدودين من أقاربه وغيرهم مع المدافع فى القلب ٠‏ وما طلعت شمس الأحد 
هم أكتو برسنة 1404 حتى أشبت الحرب ٠‏ فأطلق الفور ملل رجال الزيير أحد 
عشر فدفعا ٠‏ فا أجابوهم ؛ بل ساروا سيرا حربيا منظ| فاصدين القلب ٠‏ فهجمت 
عليهم عساكر منة الفور وميسرتهم » واشتد القتال . ولكنه ما مضى إلا مس دقائق 
حتي انهلت المال عن تقهقرهم الى الوراء . عند ذلك هاجم السلطان ومن معه 
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وقعة منواشى 





الاستيلاء 
عل نادير 


5ه اريخ مصر 


فى القلب ؛ فهزموا مقدّمة الزبير ودخلوا القلعة واشتبك القتال بالسيوف والحراب ؟ 
وكنت ترى ااسلطان يحول فى وسط المعمعة » ويقاتلكأنه الأسد ؛ غير أنه لم يكن 
إلا القليل حتى نخرقتيلا هو ومن معه من الفرسان والشجعان » وفيهم الكثير من 
أولاده وأكابردولته؛ واتكشفت الحرب عن النصر المبين للقوة المصرية ٠.‏ 

فأخذ الزبير جثة السلطان » وكفنها بالأنسجة الفاخرة» ودفنها فى جامع منواثى 
باحتفال عظم » إجلالا لمقامه » وإقرارا ببسالته . ثم دفن القتلى من أولاده وأ كابر 
دواته » وعفا عن جميع الأسرى » ومح لم بالذهاب الى حيث شاءوا . وقد عَم 
فى هذه الواقعة المدافع الغانية وسبعة وعشرين حمل جمل جبخانة ما عدا الأسلحة 
النارية وغيرها ٠.‏ 

و بعد أن استراح أربعة أيام فى بندر منواشى » سار بالعسا كر الى الفاشر؛ فدخلها 
فى م نوفير سنة 41804 قبل طلوع الشمس ٠‏ فوجد دائلة السلطان وأهالى الذين 
تركهم بالفاشر قد فزوا منها » ولم ببق فيها سوى التجار وبعض العاماء ٠‏ فائمنهم على 
أمواهم ودمائهم وأحسن معاملتهم . فلما بلغ الأهالى ذلك » أخذوا يفدون اليه ليلا 
ونباراء مقذمين الطاعة والامتنال؛ ولم يكن إلا أيام قليلة حتى دانت له جميع أهالى 
السلطنة؛ وطلب منه عبد الله التعايثى أرضا فى قيجة» بغري" الكلكة ؛ فأعطاه 
إياهاء على أن يكف عما كان به من التدجيل» فرضى ٠‏ 

أم اسماعيل أيوب باشا المهاجم لدارفور من الشرق » فانه أبطأ فى سيره دا ؟ 
وعند وصوله الى فوج ةكتب الى الزبير» وهذا إذ ذاك فى داره » يقول : « ف 
جنتك بنحدة؛ فتشدّد! » . فبعث الزيير اليه يقول له : « اذاكنت قد جتتتى بنجدة» 
فلماذا هذا الإبطاء فى السير» والعدق محدق بنا بجيوش لا عداد لها» . فاجاب : 
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فى عهد اسماعيل لاه 


دماأنا أمرتك بالتقدّم الى داره» ولا أفندينا ٠‏ فاذا استطعت أن ترفع الحصار وننجو 
بجيشك الى هناء فافمل ؟ وإلا فدبرأمسك بما تراه صوابا! » ٠‏ وبق فى فوجة حتى 
أنتقضت الحرب ؛ و بعد دخول الزيير الفاشربعث اليه بالحبر» فلقيه الرسول فى طريقه 
الى داره» فانثثى إذ ذاك عنهاء ووجه اميش الى عاصمة دارفور» فدخلها فى ١١‏ نوفير 
سنة غ/م1؟ فأ كزم الزيير لقياه» وأطلق له ماه مدفع ترحيبا به 34 

وكان المتخلفون من جيش الفور » لىا تحققوا موت السلطان ابراهيم فى منوانى » 
قد ولوا عمه حسب الله سلطانا عليهم ؛ وذهبوا الى جبل مرة وتحصنوا فيه ٠‏ فسا 
حضراماعيل أيوب باشا الى الفاشر سامه الزبير ادارة البلاد » وجهز جيشا مؤلفا 
من 1٠٠٠١‏ مقاتل » فيهم ٠٠خ‏ من العسا كر المنظمة » و .7.0 فارس من عساكر 
الحكومة » وزحف على جبل مرة ٠‏ فلما رأى الأمير حسب الله قؤته سم بلا قتال» 
وكان ممه بعض أولاد السلطان ابراهم وعمتهم الميرم عرفة » وغيرهم من أولاد 
السلاطين» ونحو ألف ومائق رجل من كبراء البلاد وأعيانها ٠.‏ بفاء بهم جميعا الى 
الفاشر بعد أن تغيب, عنها فى تلك المهمة ستة وتسعين يوما . 

وكان الأمير حسب الله قد سأله بعد التسلم أن بساعده على توليه البلاد» ليحكها 
تحت طاعة الحكومة الديوية » فيدفع لها مائة ألف جنيه جزية سنوية . فأعجب 
الزييرهذا الزأى» واعتقده الصواب الذى فيه راحة البلاد والحكومة معا. فعرضه على 
الحكدار» وأسنده بكل قوته ؛ ولكن المككدار رفضه بتاتا ٠‏ فوقع بين الاثنين ججدال 
طويل أفضى الى التزاع ؛ وأرسل الأمير حسب الله والأمير #د الفضل ابن السلطان 
أبراهم وكثيرون غيرهما من أولاد السلاطين الى مصرء وأمس الزبير بالذهاب الى داره 
والاقامة فيها بعساكره الى أن يصدر اليه أمى آخر بالرجوع الى بحر الغزال ٠‏ 


ليل 
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توضل الزبير غربا 


مه تاريج مصار 


فذهب» واذا باب أناه وهو فيبا » من عبدالله التعايثى» يقول فيه : 
فى الخلم أنك المهدى الممنظر » وانى أحد أتباعك . فاخبرنى انكنت مهدى الزمان 
لأتبعك ! » . فكتب الزبيرله : «استق ها أمرتك . أنا لست بالمهدى؛ وائما أنا 





جندى من جنود الله أحارب من طفى وتمزد !» . 

ولم يض شهر حتى ورد عليه كاب من اسماعيل أيوب باشا يقول : « إن بوشا 
أخا الأمير حسب الله شق عصا الطاعة »: بفمع بقية أولاد السلاطين فى جيل 
همسة» “وملا البلاد عيثا وفسادا» ؛ وأمسه بالحروج اليه وإنماد ثورته . فصدع بالأم 
وسار الى. جبل مرة فى ٠‏ أغسطس سنة 1400 » وشهر على بوش حربا عوانا مدّة 
خمسة عشريوما؛ فترك بوش الحبل واعتصم بالفرار ٠‏ فغادر الزبير انه سلوان مع 
جندى فى الحبل» ولتبعه حتى أدركه فى صرف الحدار قرب كبكبية » فأوقع 
به واقعة شديدة » انتبت بقتله وقتل أخيه سيف الدين وسبعة وعشرين رجلا من 
كبراء جيشه ٠‏ 

ثم توغل الزبير يحنده فى بلاد المغرب ؛ فدانت له ديار نامه » والمساليت » وقر» 
وسلاء حتّى أتى الترجة الفاصلة بين دارفور وودداى ٠‏ فأقام فيبا أياما للراحة» بعزم 
الدخول فى دار ودداى وإخضاعها للحكومة اللحديو يد وكان عليبا إذ ذاك السلطان 
على ابن السلطان مد شريف . فبعث اليه الزبير بكتّاب يدعوه الى الطاعة؛ ثم دخل 
بلاده وتوغل فيها » حتى صار على مسيرة يومين من عاصمته ٠.‏ فورد عليه كاب منه 
يدل على قبوله الدخول فى طاعة الحكومة الحديوية ؟ وقد تعهد بدفع مبلغ معلوم » 
حزية سنوية » على أن ببق سلطانا على بلاده ؛ ووجه اليه أحد وزرائه بهدايا كثيرة 


الفاوضة معه فى هذا الشأن ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 04 


ولكن قبل وصول الوزير» ورد على الزبي ركاب من اسماعيل أيوب باشاء بناء 
على إرادة سنية» يلح عليه بالرجوع الى دارفور فى الخال + فرجع الى الفاشر متأسفا 
على مافاته من فتح ودداى . فأخبره اتكدار أن سلطان ودداى أرسل وزيره أحمد تثقة 
الى مصر عن طريق سيوه متشكيا هناب الحديو ؛ فأمس جنابه العالى برجوع الز بير 
ولكنه أنعم عليه برتبة الاواء الرفيعة مع لقب ”باش“ . وشرع اسماعيل أبيوب باشاء 
بعد دخوله الفاشر» فى بناء حصن منيع للعساكر على التلة الغربية منه ؛ فبنى سورا 
عسربعا متينا من الطوب كه ثلاثة أقدام» وطول الضلع الواحدة منه «ائتنا قدم؛ 
وأقام فى أركانه الأريعة أبراجا » على كل ركن برجاء جعل فيها المدافع ؟ وحفر من 
وراء السور خندقا بلغ عمقه نمسة عثر قدماء وأحاطه بزريية من شوك ؛ وبى من 
داخل السور ديوانا هكومة ومتزلا لحاك ونكنة لاعساكر المنظمة؛ وأما العساكر غير 
المنظمة فأقّها خارج السور؛ وهدم المنازل التى فى جواره» فعل الأرض التى حوله 
فى غاية الاتكشاف الى مسافة بعيدة . بفاء حصنا منيعا جدّا «ثم وزع منشورا فى كل 
البلاد » ودءا الناس الى اافاشر لأخذ الأمان٠.‏ فطفةت الوفود تأتيه من الحهات 
الأرع ؛ فيؤمنهم ويرجعهم الى بلادهم . ثم أمى فعمرت سو قكيرة فى الفاثير» 
وعاد الناس الى معاطاة أشفالم كالعادة 4 

وبعد أن تمهدت البلاد» جعلها أربعة أقسام» وهى : مديريات الفاشر» وداره» 
وكلكل وكبكبية » وادارة أم ثهقة؛ وأقام فى كل من مسكزى داره» وكلكل» خصنا 
كالذى أقامه فى الفاشر؛ ورتب فى كل مديرية أورطتين من العساكر المنظمة » 


ومسعة سناجتي من الباشبوزق الشايقية والأثراك والمغار بة» وبطارية نستة مدافع ٠‏ 
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ثورة عامة 
فى دارفور 


إتمادها 


5 تاريخ مصر 


وأما إدارة أم شمقة» فرتب فيها بلوكين من العسا كر المنظمة وسنجقا واحدا من 
الباشيوزق» لقر يها من الأبييض ٠‏ 

ثم شرع فى وضع الضرائب عل الأهلين؛ بفعل علكل فر خمسين قرشا فى السنة» 
ما عدا أهل البسار» فانه جعل علييم ضرائب أعظم على نسبة إسارهم » فقبلوها 
مسغمين؛ لأنهم كانوا قد سوا عيشة الاضعاراب والفلق التى وصلوا اليا فى آخر 
ساطة الفور» وتاقوا الى السكينة ٠.‏ ولكن لم يطل الأمس حتى انتشرالباشبوزق 
فى أنحاء البلاد » وتقاضوا الضرائب من الأهالى بالعنف والقوة . فاستعظموا ذلك » 
وفضلوا العودة الى ماكانوا عليه قبلا ٠‏ 

وكان عندهم من أولاد السلاطين » الأمير هارون الرشيد ابن الأمير سيف الدين 
ابن السلطان مد الفضل؛ فبايعوه سلطانا عليهم فى أوائل سنة م١‏ ؟ وثاروا ثورة 
عامة وحاصروا حاميات الفاشر وداره وكلكل ؛ والذى حصر الفاشرالملك سعيدكيير 
البرتى» والمقدوم آدم » مقدوم الثمال سابقاء فهاجماها مرتين» وكادا دستوليان عليبا » 
لولا أن العساكر حاربوا حرب الأسود ء فصدوهما ٠‏ ولكنهم لم يقووا على رفع 
الحصارء فارسل حسن باشا حلمى امو يسره مدي رالفاشر» فى طلب المدد من الخرطوم 
فاتاه عبد الرازق باشا يجيش كبير ؟ فتصى له العصاة فى بروش » يبن أم ثمقة 
والفاشر» فقتل منهم خلقا كثيراء ودخل الفاشر فرفع عنها الحصار ؛ وأرسل الحنود 
الى داره وكلكل ؛ فرفعوا الحصار عنهما أيضا ٠‏ 

ثم أخذ حسن باشا عسكرا من الفاشر» ونخرج لمطاردة الأمير هارون ؛ فادركه 
فى الطينة على مسيرة يوم ونصف من الفاشر ؟ فأوقع فيه واقعة شديدة ؛ ثم لحقه 
الي يبر مر تال ؟ فقتل من عسكره خلقا كثيرا وهزمه الى نيورنا وسط جبل مرة ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل ل 


وكان أسماعيل أيوب باشاء مذ دخلت سنة لالام١‏ » قد عاد الى مصر» متخليا عن 
حكم السودان» بعد أن أمن السبل وأنشأ الحطات فى طرق القوافل» بين الخرطوم 
ودارفور » وبين بربر وسوا كن . ومع ذلك فانه لم يكن محبوبا فى السودان ؛ وقد 
وصفه بعضهم بقوله : «كان رجلا جباراء يعنى بالعسكرية» ويهمل الرعية» ويقبل 
كل هدية !» . 

فلم ير الحديو رجلا يوليه بالسودان » على انساع أطرافه وكثرة مشاكله » أفضل 
من جوردون . فأرسل يستدعيه تلغرافيا من بلاد الانجليز» -فضرف أوائل فراير 
سنة 14.00 ؛ وكانت مديريات السودان لا تزال مستقلة بعضها عن البعض . فطلب 
جوردون ضمها كلها تحت إدارته ؛ فأجابه (اسماعيل) الى ذلك » وأصدرله فرمانا بتاريج 
٠‏ فبراير بالولاية على جميع بلاد السودان المصرى مع دارفور وخط الاستواء 
وسواحل البحر الأخمر وهر ومنحه السلطة العسكرية والمدن كلها عليهاء وأعطاء 
سلطانا على القتل والعفو» ومنع دخول أحد الى السودان إلا بإذنه ؛ وعهد اليه بمنع 
تجارة الرقيق ؟ وتحديد التخوم بين السودان والحبشة ٠‏ 

فسار جوردون الى الحرطوم بعزم وطيد لاصلاح البلاد » وفض مشاكلها > 
ووضع نظام عام يكفل لا الراحة ويرقيها فى معارج المدنية والعمران. ولكنه لم يلبث 
أنف رأى خطورة المرك الذى تولاه » وتعذر النجاح فى المهمة الملقاة على عاتقه » 
نظرا لعدم “بيس الأيدى اللازمة للعمل » وانساع أطراف السودان » ومشقه السفر 
فى بلاده برا وبحواء مع قلة ايوش اللازمة لمايته» بمد أن ذهب قمم منها لمساعدة 
الدولة العلية فى حروب الروس» ونبكت القسم الآخر حرب المبشة» وسياتى ذكرهما 


فى حينه ٠‏ 
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تعبين جوردون 
حا يا عاما على 
السودان 





ثورة الصباحى 


نه ناريج مصيسر 


فققضى جوردون فى السودان أزيد من سنتين » وهو يتتقل من مكان الى مكان » آونة 
بالبر وأنحرى بالبحر» متّاكل ما أمكنه من الاصلاح» حتى أعياه التعب » وقاومته 
السياسة؟ فاضطر الى الاستعفاء . وكان أهم ما اشتغل به فى هذه المدّة : ماد ثورة 
الأمير هارون الرشيد فى دارفور » وحركة صباحى فى كردوفان » وتمزد سلوان الزبير 
فى بحر الغزال» ومنع نجارة الرقيق » والنظر فى مدّ سكة حديد السودان» وإصلاح 
ذاث البين بين الحبشة ومصر ٠‏ 

أما الأمير هارون » فاته كات قد عاد انان بل و/م1 فسار 
جوردون الى الفاشر ؛ وما لبث أن رأى أن دارفور لا يصلح حالما إلا اذا حكها 
رجل من أهلها » تحت طاعة الحكومة» على نحو ما أشار به الزبير من قبل ٠‏ فبعث 
الى مصر فى طلب الأرشد من أولاد السلطان ابراهم ؟ وعنزل حسن حامى باشا 
عن الفاشر ؛ وى مساداليه بك وهو ضابط ايطالى - مديرا على دارفور» 
وكان مديزا على دازه؛ وجعل المقدوم رحنه قومو- وكان قد أطلقه من سجن سواكن 
سنة 14000 عند مسوره بها : معاونا 1 » الى أن يجىء ابن السلطان ابراهم من 
مصر..ولكق هنذا الثاب أنمس انظ لم يصسل إلا الى دقل > حيت فاعاته 
منيته ٠.‏ فعهد جوردون الى مشاداليه فى اماد حركة هارون . فاستعان الايظالى عليه 
لسلاطين بك وكان قد خلفه على مديرية داره ‏ فعمل الاثنان معا وأنضم اليهما 
النور مك عنجرة مدي ركلكل . فقضى الثلاثة على الرجل بمها متهم إياه بالتتابع وتم قتله 
عل يدى مدي ركلكل فى مارص سنة م1410 

وأما الصباحى - وقدكان أحد قواد جيش الزبير» وانفصلعنه بعد ذهاب الزبير 
الى معرلمقابلة الحناب العالى» وعرض حقيقة حال دارفور على سمؤه» والنظر معه 
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ومع رجال حكومته فى تنظم البلاد الى تم فتحها على يديه » والبلاد التى يكن الحاقها 
جحكومته فى المستقبل ب فأبقاه (اسماعيل) بمعمر فى ظل ساحته» حتى ينظر فى أمره » 
وكانت تلك الفاضية؛ لأن الرجل لم يرجع الى السودان بعد ذلك» وقضى نحبه بمصر 
فى أيامنا هذه فانه ألف عصابة من أر بعائة رجل » وأغار على الأضية فى كردوفان ؟ 
فقتل مأمورها» وفز الى جبال النو بة ٠‏ فعلم به جوردون وهو ذاهب الى دارفور المرة 
الثانية فى مارس سنة 08.م١‏ ؛ فأرسل من الأبيض نفرا من العسا كرء فطاردوه 
وأتوا به أسيرا . لخو فى مجلس عسكرىء وحكم عليه بالاعدام . 

وأما سليان الزيير فانه بعد ذهاب أبيه الى مصر خرج بالحيش » وعدده أربعة 
آلاف مقاتل» الى شكا وأقام فيها الى أن حضر جوردون الى دارفؤر» أل مرة» 
وأرسل اليه أمرا لمقاباته مع جيشه , 

فصدع بالأمس واجتمع عليه فى شهر أغسطس سنة 180 ؛ وكان أحد سناجق 
الميش - ويقال له السعيد بك حسين - قد وشى بالزيير أبيه الى جوردون » قائلا : 
انه أوصى ابنه » اذا هولم يرجع سريعا من مصر أن ينهض بثورة على الحكومة ٠‏ 
فرأى جوردون أن يفرق جيش سليان : فاعطى سعيد بك ألف رجل وسماه هديرا على 
شكاء وأعطى الباق للنور بك عنجرة من سناجق جيش سليان » وأرسله الى كبكيية ؛ 
وأمس سليان + فرجع الى شكا بقلة وذلة ٠‏ وفى أواسط سبتمبر وافاه جوردون اليها 
فطيب خاطره ؟ وأنعم عليه بلزتبة الثانية مع لقب ”بك © » وسماه مديرا على بحر 
الغزال ٠‏ فسر سليان بهذا الالتفات» وذهب الى ديم أبيه القديم . وكان الزبير قبل 
قيامه منه لحرب دارفور قد خلف ادريس أبترمن تجار الدناقلة وكلا عنه فى بحر الغزال 
براتب معين ٠‏ فقضى أربع سنوات فى ادارة بحر الغزال » لا بشاركه أحد فيا ٠‏ 
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ثورة سلوات. 
ابن الزبير 





54 تاريج مصر 


فلما حضرسلوان وجد أن ادريس أبترقد أخل بالادارة» واستبد بالعباد» ول يهم 
إلا بانتفاعه الشخصى ؛ فأعلن سليان على محاكته فى مجلس قضائى ٠‏ ففر الرجل 
الى الحرطوم » ووشى به الى جوردون بأنه يريد الاستقلال فى بحر الغزال بحجة أنها 
بلاد أبيه» وليس للحكومة حق فيها ٠‏ ويظهر أن جوردون أصفى الى وشايته؛ فانم 
عليه بلقب ”بك“ » وأعطاه مدفعين » ومائتين من العسا كر المنظمة » وسماه مديرا 
على بحر الغزال ٠‏ فاما وصل ادريس أبتر الى ديم قنده» المعروف أيضا بامه ع كتب 
الى رئساء الزرائب يخبرهم بتعينه مدبيا على بحر الغزال » ويامرهم بالحضور اليه 
وكتب الى سلوان يدعوه للتسلم ٠‏ 

فنضب سابان من ذلك » وكتب اليه فى المواب يقول : « إن ولائى للحكومة 
يمنعنى الحروج عن طاعتها ٠‏ إلا أن شر لا يسمح لى بالتسلم الى من كان خادمى 
وخادم أبى من قبل ؛ ولا يمكننى أن أأتمنك على نفسى وأموالى بعد الذى رأيته من 
خيانتك وإنكارك للجميل ؛لأنك لوكنت أمينا وذاكرا ليجميل لحفظت عيشنا وملحنا 
وتربيتنا لك . فلا تننظر منى التسلم ؛ ول وأرسلت الحكومة الى رجلا غبرك ولوعبدا 
لسامت وذهبت معه الى جوردون » وأطلعته على جلية أمرى» وبينت له نفاقك 
والسلام! ٠‏ 

فتيقن ادريس أبتر من هذا الحواب أن سلهان لا يسم اليه إلا بالقؤة. فترك جنده 
فى عهدة أخيه عثمان» وطاف ف الزرائب يحرضهم على محار بة ابن الزيير ٠‏ وكان عثهان 
أخوادريس رجلا فظا عاتياء مكروها من جميع «البحارة» ؛ وكان يرسل الشتائم الى 
سليان وأتباعه ٠‏ هتدم بالفتل وأنواع العذاب . فد سلوان رجاله» ورجال 
الزرائب الذين منحزبه» وهاجمه فى دي قنده؟ فقتله » وقتل أ كثر اللمهادية واملابية 
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فى عهد اسماعيل و5 


الذين معه ؛ وعم أسلحتهم وذحائرهم ؟ وعاد بالغنئم والأسرى الى مركره . فلم بلع 
ادريس أبتر خير الواقعة» انقلب راجا الى الحرطوم » وأخير جوردون بماكان ٠‏ 

بفهز جوردون سرية من العسا كر وعقد لواءها لحيسى باشاء ومعه يوسف باشا 
الشلالى . فأقلما من االحرطوم فى يوليه سنة 18078 وسارا فى النيل الأبيض حتى 
وصلا ( أورنبك ) بطريق (شامبى) فى سبتمير سنة ١80/8‏ ؟ فوجد البلاد مغمورة 
بالمياه دسبب الأمطار . فأقام فى ( أورنبك ) نحو ثلاثة أشهر حتى جفت الأرض ؛ 
فسار قاصدا ديم سليان» ومعه "٠.٠.‏ من العسا كر المنظمة» و 7٠.١‏ من الباشبوزق» 
وثلاثة مدافع ٠‏ وكان على طريقه فى نقطة (الدهبو) رجل من مشاهير د البحارة » 
يقال له على بك أبو عمورى » ومعه نحو ألف رجل مسلحين, بالبنادق ؛ فدعاه 
للانضام اليه ؛ فأجابه بعد ترد ؛ لأنه لم يكن يود محار بة سلمان ؛ ولكن كان له 
محل لمجارى فى الحرطوم » وآخرفى مصر؛ فأجاب الدعوة » مضطرا » لتجارته ٠‏ 
واجتمع على جيى فى جور غطاس ؛ وساروا كلهم حتى نزلوا فى (قندة) فى أواسط 
دلسميرسنة 141/4 

وكان سليان لا علم بقدوم جيسى قد أخذ فى حشد الميوش حتى اجتمع عنده 
نحو عشرة آلاف مقاتل فسار بهم الى (قندة)» ونزل بالقرب من معسكر جيسى ؛ ولا 
كان صباح م7 دنسمير سنة 8/م١‏ حمل على المعسكر حملة صادقة ٠‏ وكان جيسى 
قد أمس جنوده» فبنى كل منهم متراسا علؤه متر ونصف متر» ليقيه من الرصاص ٠‏ 
فاصلوا رجال سليان ثارا حامية ؟ فثبتوا برهة» ثم انقلبوا راجعين الى معسكهم ٠‏ فبنوا 
حصنا منيعا من الأخشاب والتراب » ونزلوا فيه؛ ثم دوا الحجوم على جيسى 
فى ؟1 بنايرسنة 18104 وفى 74 منه؛ فلم يظفروا بطائل ٠‏ 


للق 
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لك ارج مصر 


وفى ١١‏ مارس سنة و1810 وصل جيسى مدد من الذخائر والعسا كر فزحف 
يحيشه حتى صار قربا جدًا من معسكر سليان ؛ وأقام تلا من التراب وجعل عليه 
المدافع والسواريخ ؛ وشرع يرى بمقذوفاتها ذلك المعمسكر؛ وكانت بيوته كلها من 
قش ؛ فاشتعلت النار فيها؟ فذعس سليان وار الى (ديمة) ٠‏ 

وبق جيسى فى (فندة) حتى جاءه مدد آخرمن جوردون ؛ فزحف سميع جيشه على 
ديم سلوان » ووصله فى ؛ مايو سنة ١40/8‏ ؛ فرج عليه سلهان من الديم » وحار به 
مستقتلا مدّة ساعة » ثم انهزم راجعا الى الدي ؟ فتبعه جيسى على الأثر وأخرجه منه» 
واستولى على بجميع ما فيه من الأمتعة والأموال؛ وسار سلهان شمالا حتى وصل (غرة)» 
غرب الكلكتة» من أعمال دارفور؛ فأقام فيها ٠‏ 

وكان جوردون» لم) حضرالمزة الثانية الى دارفور» وعرج على (شكا) فى + أبريل 
مسنة وبام١‏ » وجد فيها بعض التجار المعليين يبر بون الأسلحة الى سلوان فى بحر 
الغزال . فالغى المديرية وشتت التجار ؛ وأمدّ جيسى ببعض الذخائر؛ ثم توجه الى 
الفاشر للنظر فى ثورة هارون ٠‏ فلم يلبث أرب أتاه خبر من جيسى باستيلاثه على ديم 
الزبير» وفرار سلوان الى (غمرة) ٠‏ نفاف جوردون أن ينضم سلوان الى هارون» فيصعب 
عليه إذلالما معا ؛ فعاد الى (الطويشة) » وكتب الى جيسى - فترك الميش بقيادة 
ساق بك فى دي اير ووافاه الى(الطويشة) ومعه يوسف باشاالشلالى فى ه؟ يونية 
سنة م وهو يوم تعس (لاسماعيل  )‏ فامسه بمطاردة سليان الى (غرة)» وعاد 
يوسف باشا الشلالى الى االحرطوم ؟ فقاد جيمى العسا كر من داره؛ وأخذ معه بعض 
مشايغ الرزيقات والمفاربة أصحاب الثارعلى الزبير ؛ وسار حتى وصل الكلكتة ٠.‏ 
فأرسل رسلا بككاب الى سلوان يدعوه الى التسلم ٠‏ 
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وكان قد بلغ الزبير خبر نخروج ابنه على الحكومة » بسبب ادريس أبتر . فكتب 
اليه فى ٠٠‏ ديسمبر سنة 18108 يأعسره بالرجوع فى الال الى الطاعة وطلب العفو» 
وإلاكان الله ساخطا عليه» وهو كذلك ! فلما وصل “تابه الى ساوان ‏ وكان قد 
خرج من بحر الغزال ‏ استوعبه وصدّقه . فلما دعاه جيسى الى النسلم مال اليه ٠‏ 

ولكن رابحا خادم أبيه الأمين عارضه ؛ فاتقسم الميش بهما الى حزيين : حزب 
مال الى التسلم » ورئيسه سلوان ؛ وحزب أعرض عنه» ورئيسه رابح ٠‏ فلماكان 
صباح غ١‏ يوليه سنة ١808‏ أتى سليان الى جيسى مساما » ومعه ٠٠٠١‏ رجل فيهم 
ثمانية من أقار به ٠‏ وكان فى جيش جيمى كثير من الدناقلة» الذين يكرهون سيان 
والحعليين +فوشوا بالتعيس الى جيسى قائلين ان قسليمه» هو وأقاربه» انما هو خدعة. 
فصتق جيسى الوشاية» واتخذها مسوغا لقتلهم ٠‏ فناداهم الى خيمته » ثافى يوم 
النسليم » وسقاهم القهوة » وكان قد أوعن الى بعض اللحند » فاحتاطوا بالميمة » 
ثم حرج منها » فدخل يعضوم وأوثقوا سلوان وأقار به » وجعلوهم صفا واحدا ارج 
اتخيمة» ووقفوا خلفهم ورموهم بالرصاص» فانكبوا على وجوههم قتلى ٠‏ وبعد ساعة 
أتى قناوى بك أبو عمورى؛ فكفنهم وحفر لم حفرة ودفتهم فيها ٠‏ 

فا حيانة والغدر ليسا من خصائص الشرقبين وشههم » دون سواهم» كا يزعم 
الغربيون ! 

و بعد أن فرغ جيسى من أمى سلوان» عاد الى ديم الزبيرء فنظم فيه مديرية وجعل 
ساتى بك مديرا » والزبير ودالفحل وكلا له » وتمود المحلاوى مفتشا لمنسع تجارة 
الزقيق ؛ وقسم البلاد الى ثمانية أقسام؛ وجعل فى كل قسم منها نفرا من الباشبوزق 
والبازنجى ؛ وجعل فى ديم الزبير أورطة جهادية؛ وقفل راجا الى اللخرطوم ٠‏ 
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ثم نظم ساق بك أورطة جديدة من أهالى البلاد؛ وجاء موسى بك شوق قومندانا 
للعسا كر مر الحرطوم » ومعه ستة عش ركاتبا للقيام بأشغال المديرية ٠‏ وبعد 
وصولم نثلاثة أشهر حضرليتون بك - وهو من البحارة الانجليز ‏ مديرا على 
بحر الغزال » وقومندان للعساكر من قبل جوردون » وعاد موسى بك شوق الى 
الحرطوم؛ ويق لبتون فى بحر الغزال الى أن قام المهدى م فاضطر الى التسلم الى أحدد 
قال + 

أما جيسى باشا فقد اعترضه السدّ فى الطريق» وهو راجع الى الحرطوم ؟ وفرغ 
منه الوقود والزاد» حتى أ كل رجاله بعضهم بعضاء وأشرفوا على الاك ؛ واذا ببائعرة 
قاصدة خط الاستواء أقبلت عليه؛ فرجعت بهم الى فاشودة ٠‏ فسار جيسى منها من 
بق من رجاله » وفيهم قناوى بك أبو عمورى» الى الحرطوم ؛ وقام منها قاصدا مصر 
عن طريق سواكن ٠‏ فوافته المنية فى السويس فى .م أبريل سنة 9061 

أما مد السكة الحديدية فقد تكامنا عنه فى غير هذا المكان؛ على أن جوردون كان 
على رأى القائلين بمذها فى طريق سواكن و بربر» لافى طريق النيل ؛ والاكتفاء 
مد فروع منها عند الشلالات » لأن النيل بين الشلالات صا لللاحة » فلا يفتقر 
الى سكد حديدية . ولكن (اسماعيل) » لعامه أن الاكتفاء بمدّ سكة حديدية بين 
الخرطوم والبحر الأحمر انما يحول عن مصرتيار تجارة السودان» أبى إلا أن يمدها 
على اليل » لكلا ينفصل جز سلطنته االمنوبى عن جرثها الشهالى ٠‏ فياليت ماليته 
مكته من تنفيذ رغبته ! 


21 مأخوذ عن ”ناريح السودان"“ للرحوم نعوم بك شقير ٠‏ 
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وأما تحديد التخوم بين السوذاس والحبشة فكان قد أصبح من أم المشاغل 
والأمور . ولكن لاسبيل الى إدراك أهميته إلا بعد الوقوف على مجارى الموادث 
التى أدث الى قيام مسآلة ذلك التحديد . ولإيقاف قراًا عليها نقول : 

تقدم أن الدولة العلية تنازلت لمصر عن سواكن ومصوع فى سنة 1875 مقابل 
زيادة فى حزيتها السنوية ٠.‏ فذ أصبحت مصوع بيد مص رأخذت تسعى فى 7 بيد 
المواصلات ,ينها وبين كسلا ؛ وأؤل مافتق لا وصل هذين البمدين ببخط حديدى 
بمز فى (سنهيت) التى اعتبرها (اسماعيل) داخلة فى فتح جدّه لكسلا : 

فعارضه الملك ثيودو رس» نحاشى الحبشة » فى ذلك ؟ وزم أن (سنهيت) ملك 
حبثى ٠‏ ولكن ثيودورس هذا مالبث أن ب على نفسه حربا مع الانجليز. فطلب 
أعداؤه من (اسماعيل ) أن يأذن لم باجتياز بعض الأرض المصرية الواقعة على بحر 
القلزم .فلم يكتف (اسماعيل) باجابتهم الى ذلك ؛ ولكنه» لاستيائه من ثيودو رس » 
وضع الأسطول المصرى كله » الذى كان فى البحر الأحمر» تحت تصرفهم ؛ وأرسل 
الى مصوّع وضواحيها زهاء ثلاثة لاف عسكرى » كانوا قد دادوا من الملة الكرريتية» 
وكلف حا مصوّع بمساعدة الانجليز فى كل مايرغبون ٠‏ 

فانتبت تلك الحرب بقتل ثيودورس » سنة 1858 » وصيرورة عرش الحرشة 
بعده الى يوحنا ٠.‏ وكان هذا فى باد أمره تلميذا فى دير ولكنه مالبث أن تركه 
وترأس منسراء وأخذ يقطع الطرق . ثم اشتد ساعده» وزاد بطشهء وعلا نفوذه» 
حتى تمكن من تبؤء كرسى لمكم فى مقاطعة البحرى » والتغلب على رئيس يقال له 
الرأس باريو» كان من أهم رؤوس ايوش . ولا قدم الانجليز لحرب النجاثى 
ثيودورس ساعدهم يوحناء وكاناسمه فى ذلك مين ”الرأس قاسة*» مساعدة فعالة. 
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حل 6 


7 تاريج مصر 


فترك له اللورد نيبير أوف ماجدالا - بعد قهره النجاثثى وقتله إياه ‏ اثنى عشر 
مدفعا وألى بندقية » وميرةكثيرة ليتساعد بها على القيام فى محل ثيودورس ٠‏ و بعد 
انسحاب اميش الانجليزى تخلف عنده بريطانى يقال له جون تشارلز كركهام ؟ 
وكان قد حارب ف القرم والصين مع برجوثاين» وورد » وجوردون ؛ نعضده فى التغاب 
على خدم له يدعى جو بامى » فعلت متزلته عنده ٠‏ وبا أن يوجنا هذا لم يكن م نآل 
بيت الملك» أب ىكثيرون من رؤساء الأحباش الاعتراف به؛ وأخذوا بناوثونه العداء؟ 
وأهمهم رأس قبيلة القالا ٠‏ فانشغل فى قتالم دهرا ٠‏ 

وكانت الحنود المصرية» مذ بدأت بفتح أقاصى السودان» قد توغلت فى فتوحاتها 
على ها رأيناء حتى بلغت خط الاستواء ٠‏ فوقع فى خلد (اسماعيل) أن يجعل الني لكله 
مصصرياء لاعتقاده تحقيق ذلك أهس! حيو يا لبلاده. فأخذ يعمل على الإحاطة بالمبشة 
من بجميع االجهات» للحعاها فى معزل عن امارج » وخنقها بين حلقات ممتلكاته » 
فى تدانى هذه بعضها من بعض» لاسا بعد أن تم له امتلاك السودان برمته غس بيه 
وشرقيه وجنو بيه ٠‏ فسير الى جوف لاد الحبشة - لمعرفة أحوالا واسمالة بعض 
كار رعوسها ‏ رجلا سويسريا يقال له متزنجر » كان قنصلا لدولى انْجلتأ وفرفسا 
فى مصوع ٠‏ فتوغل هذا فيهاء وغاب خبره حينا؛ ثم عاد حاملا شيئا هن محاصيل 
البلاد ؛ وزين لخديو التغلب عليها وامتلاكها » مغتنا لذلك فرصة قيام الفتنة بين 
أمرامها وملوكهاء وضرب الملل أطنابه فى جوانها ب وأقسم له بأغلظ الأمان إنه يملكها 
ويدوخها بنفرمن العسكر المصرى» وثئ يسير من النفقة ٠‏ 

فاعجب نهديو برأيه ومال اليه؛ وما زال متزنجر يتردّد على الأبواب السنية حتى 
ولاه (اماعيل) الحافظة على فرضة مصوع » مفتاح أرض الحبشة البحرى » وحلاه 
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فى عهد اسماعيل فى 


بزتبة البكوية - وكانت رتبة سامية» ولم نز لكذلك» حتّى جعلها الاتجار بالألقاب 
والنذاشين » فى عهد عباس الثانى » مبتذلة محقرة ٠‏ فسار متزنجز الى مقز وظيفته 
المديدة ‏ وهو مقره القديم ‏ وأخذ يقب اليه بعض مشايخ السواحل ويستميلهم 
بالتقود والهدايا ب ويدفع بهم ردس الدسانّس وإيقاظ الفتن كلما نامت »ما استطاعوا 
الى ذلك سبيلا ٠‏ 

فلماكانت سنة 18008 » اغتام متزنجر فرصة ذهاب يوحنا الى حار بة القالا 
فى الحنوب» واستولى على ( كرن) عاصمة البوغوس - وامها الحبشى (سنهيت) - 
بألف و:مسمائة رجل ب واسمّال رأسا يقال له النائب حمد» كان يكره يوحنا فاشترى 
منه مقاطعة (آيلت) الواقعة بين اماسين ومصوع وأدخله تحت ولاء الحديو مقابل 
عرتب ستوى يدقع له ٠‏ 

وم يكن يوحن بغافل عن مساعى مصر ورغائيه ؛ وكان يراها تربى شباكها حوله » 
بعين متخوفة » وقلب مضطرب . فلما وجدهاء باحتلالها (سنبيت) ومشتراها (آيلت) 
تدنو من قلبه » هب منذعرا ووقع فى خلده فى بادئ الأمى أن يستظل فى حماية 
الدول الغربية» بأن يمثل لها التقدّم المصرى فى صورة غمزو إسلاى لبلاد مسيحية» 
استدى أن تقابله المسيحية بضليبية جديدة ٠‏ فأرسل صديقه جون تشارل زكركهام 
الى الملكة فكتوريا وباق عواهل أورو با فى تلك المهمة ٠‏ ولكنه لم يحد من أحد 
منهم أذنا صاغية؛ وعاد رسوله فى حنين ! لأن أيام الصليديات انقضت بدون أمل 
فى رجوعها مطلقا ٠‏ 1 

فعزم يوحنا على تولى أعس الدفاع عن نفسه بنفسه . لذلك قلد ككهام » مادام حياء 
رياسة مقاطعة من ضمنها (جندا)» الواقعة جنوب (آيلت)» وخليج أربى - وكان 
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شراء زياع 
درزرة 


بعلة عسكرية 
استمارية الى هرر 


7 تار 43 مص 


المصريون قد استولو عليه أيضاء لفتح ثغر زولا فرفع كركهام الراية الانجليزية عليه » 
لبحميها من تعدّيات مص رحماية فعالة . 

ولكنه حدث فى سنة ١4104‏ أن الأمير أمد» سلطان هرر - وهر ر كانت 
سلطنة إسلامية مستقلة شرق الحبشة ؛ أسمها غمزأة العرب بعد قيام الاسلام بقليل» 
وحكتها أسرة من أهلها ‏ مات وتولى السلطنة بعده الأمير ممد؛ وأن هذا السلطان 
الحديد استبد بالأهلين استبدادا م يعد لم معه طاقة على حكه ٠‏ فاستنجدوا (باسماعيل) 
وسألوه أن يرسل من قبله واليا يتولاهم بدل سلطانهم ٠‏ فاسرع (اسماعيل) الى 
إجابة سؤاللم ؛ وأخذ يسعى فى شراء زيلع و بربرة» ميناءى هرر» من الدولة العلية ٠‏ 
وما لبث أن نجح فى سعيه ؛ وتنازل الباب العالى عنهما فى يوليه سنة 0م١1‏ مقابل 
زيادة همم١‏ جنيها على حزية مصر السنوية ٠‏ فامتد سلطان مص ر على ساحل 
القلزم الغربى عامة» من خليج السويس الى تجوره» وتجاوزه الى رأس حردافوى على 
الحيط الهندىي متناولا بذلك ذات الأرض السومالية القصية ٠‏ 

وانما ربى (اسماعيل ) فى هذا المشترى الى غرضين : (الأؤل) إتمام تطويق 
بلاد الحبشة من كل جانب » حتى من حيث لم يكن ليخطر لأحد على بال » لينال 
منها ما يريد ؛ و ( الثانى) تحقيق تحويل محرى تجارة النيل الأعلى والبلاد الواقعة على 
البحيرات الى الحيط الهندى» تويلا يكو نكله فى مصلحة مصر . 

ول تدل المظاهى دلالة واضحة على حقيقة النيات» أوفد من جهته فى السنة عينها 
مهت زياشة نا عرب باشا » مدي رالمنارات المصرية » ومعه فديريجو باشا 
الببحرى » والضابطان وورد » ولويج» الى نهر جو باء ليفتح الطريق بين الهند وخط 
الاستواء ٠‏ ورافقهم بسبعائة أسرة سودانية موالية لتقم على طول طريقي الاتصال 
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بين ينابيع النبر العظم » وسواحل الحيط الكبير؟ وجهز من جهة أخرى فى سبتمير 
من السنة نفسها حملة مؤلفة من :+سة أورط هن المشاة المصريين» وبلوكين من 
الباشبوزق » وثلائمائة جمل ومدفعين جبليين » وعدّة سواريح حربية ؛ وعقد لواعها 
لرؤوف باشا الذى كان حاما على (جندوكورو) حينا وصلها جوردون أؤل مرة ٠‏ 

أا بعثة ماكلوب » فانبا جحت فيا انتديت لأجله » نجاحا بشر بقرب تحقيق 
الآمال المعقودة عليه . ولكن مصالمح مصرهناك مالبئت أن تضاربت مع مصالح 
الزنزبار» واصطدمت بالمصالح البريطانية فى عدنه ؛ فهبت انجلترا الى المانعة 
والمعارضة » واتتبى الأم ينها وبين الحكومة المصرية على أن بريطانيا تعترف 
بملكية االحديو للميع البسلاد الواقعة لغاية الدرجة العاشرة ؟ وأن الحكومة المصرية 
تعتبر جميع الموانى» ما عدا زيلع » حرة ومفتوحة الباب للاتجار . 

وأما حملة رؤوف باشاء فانها احتلت مدينة هر فى ١١‏ أكتو برسنة 181/8 ؟ 
وقبض قائدها على السلطان د وقتله ختقا » وقتل معه خمسة وعشرين شيضا من 
الزعماء » ليأمن كل اضطراب ف المستقبل ب ورفع العلم المصرى فى سماء تلك الأصقاع 
السحيقة . وقد اسقرت مصرقابضة على زمام الأحكام فى تلك البلاد الى أن كانت 
الثورة المهدية ؛ وم يعد فى الاستطاعة إبقاء المنود المصرية فيبا ؟ فاخلتها لأهلها 
فى مارس سنة 4164 فآلت الى الأحباش فى عهد الملك مئليك ٠‏ 

فزاد انتقال ملكية زيلع و بربرة الى الحديوية المصرية» واحتلال الحنود المصرية 
هررء فى مضايقة النجاثثى يوحنا ومخاوفه ؛ لأنه أصبح يلمس بيده التهديد الصادر 


ناول جهات متعدّدة حوله ٠‏ 
21 أنظر : جاب ””مصر المسلية والحبشة المسيحية' لداتى فى الحاشية ص 88 1 
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74 ناريح مص 9 


ولم يكن القوم» فى العاصمة المصرية» لاسها انحيطون با حديو» يخفون مقاصدهم » 
بل كانوا يجاهرون بها على رئؤوس الأشهاد ٠‏ فيتتبعون سير الفتوحات المصرية 
فى الحنوب والغرب والشرق » و يقولون باعين لتالق فيها نيريات الآمال والمطامع : 
دإن الأمور سائرة على هايرام ؟ وقد حان وقت الإقدام والعمل . أما وقد اشترينا ذيلع 
واحتللنا هرر» فان | كتساح الحبشة بات مسا لازما ولم يعد منه مناص» ٠‏ 

غير أن الأمريكان مافتؤا شيرون بالامتناع عن مناوأة المبشة العداء؛ والحخرص 
من الاشتباك معها فى حرب : إما لأنهم لم يكونوا يرون بعين الارتياح حلول الملال 
الاسلائى » ولوكان بشير القَدين والعمران» محل الصليب المسيحى » ولو استظل 
تحت جناحيه التأخر والحمجية؛ وإما لأنهم كانوا يعتقدون أن مصر عاجزة عن فتح 
البشة » ويعتبرون أن احكتساح قوّة مصرية لتلك امملكة ضرب من محال ؛ 
و إما لأنهمكانوا يتوقعون أن تؤدى الحرب بين الدولتين الاسلامية والمسيحية الى 
تداخل دولة مسيحية غر بية» كانجلترا مثلا» فى الأعس» تداخلا تكون عاقبته اتذال 
مصرلء 

ولكن الراغبين فى تلك الحرب » من رجال الحزب العسكرى الحيطين بالحديو » 
كانوا يسفهون آراءعهم هذه لاسها الأخير منباء و يقولون بحق : «إن الدول الغر بية 
اليوم إنما هى فى جانب القدين» لا فى جانب الندين؛ فلا يهمها الام أو مسيحية؛ 
وإنما يهمها أن سود العمران المعمور ؛ وتننشرالمانية بنعمها الشتى فوق ربوع 
العالم!» + 

وكانت الأخبار التى تذاع يوميا » تارة عن تعمير مس| كب وتجهيزها فى مراف 
القلزم » وطورا عن فتح دارفور ورفع الأعلام المصرية علي ضفاف نهرى السو بط 
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والنيل الأزرق » أوفى سماء خط الاستواء » وعلى سواحل الحيط الهندى » تزيد 
فى حماسة القلوب والتهاب الأرواح؛ وتمل على توقع إحراء تطلبه النفوس ٠‏ 

و إن القوم لكذلك » واذا بنبأ ذاع فى الأندية الخاصة بأن الأميرالاى أرندروب 
والقائمقام درهاز أقبلا يشتريان جزما طو يلة و زص.ميات وأشياء أخرى من التى يحتاج 
اليها فى الملات البعيدة؛ وما هما إلا يومان وفشا خبر سفر أرندروب ودرهاز ومعهما 
القائمقام رشدى ابن مدي رأسوان الترك ب ولقتفاء المييجوردنبيسون الأمسيكى أثرهما ليلا . 

وكان أرندروب ملازما فى المدفعية الداتماركية » جاء الى مصر طلبا للصحة والعافية؛ 
فتعزف به ابلنرال ستون الأميكانى» وأعجب بأخلاقه وشمائله ؛ مله الحديو على 
استخدامه فى جيشه فى وظيفة نائب أميرالاى ؛ وما لبث أن رق الى رتبة أميرالاى ؟ 
وعهدت اليه قيادة الملة التى أعدّت ٠‏ فانضم اليه فيا الكونت زيثى الفساوى ‏ 
وكان قد نوى تعبينه حالما على أحد الأقالم المنتظر فتحها ‏ وأراكل نو بار ابن أخى 
نوبار باشا ‏ وكان فى السابق محافظ مصّع ‏ وطالما فكرفى نيل تفار الفتح 
ويجده ؛ ومنى نفسه بأ كاليل الانتصارء أسوة بأبطال الأزمنة اليونانية » والرومانية 
القديمة» فكان من أ كبر أنصار الملة وأنشط العاملين على بعثهاء بل كان هو الذى 
شكلها بأمائيه وأحلامه ٠‏ 

ولكى يختلط الأمس على النجاثى » أرسل أرندروب اليه كَابا فى ١9‏ أكتوبر 
سنة ه180 يهدئْ خاطره » ونسكن مخاوفه » ويفهمه أن غرض حملته إنما هو 
تحديد التخوم بين الدولتين » لا التعدذى والامتلاك . وكان يوحنا قد اسكولى على 
الماسين » وأقام فيه! قّة للحافظة عليباء فانسحبت فى أوائل أ كتو برحالى) سمعمت 
يجيء أرندروب ؟ لمأت الي داخلية البلاد» تاركة فرقة فقط للراقبة ٠‏ 
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7 تاريح مصسر 


ومع أنه لم على ارندروب مدد » بالرغ من أنه كان ينتظره » لكى يزحف الى 
الأمام» فقد سار هذا الضابط يحيشه الصغير نحو (اسمرة) و(جودوفولاسى) و(عدى 
حواله)؛ و إذ لم يحد إلا مقاومة ضعيفة من الفرقة الحبشية المتروكة للراقبة عند مقاطعة 
الماسين » امحذ (عدوة)» إحدى عواصم يوحناء وجهة لسيره؛ وانطلق يجد نحوهاء 
غير مال بالأخطار » وغير عامل أدنى حساب لقوى خصمه » الرغم من أنه كان 
يجدر به أن يتبقظ ويحتاط . 

فان الأسلحة النارية» من جهة» لم تكن تعوز الأحباش؛ لأنه علاوة على ها تيك 
م منها اللورد ناببير » وما سبق إدخاله منها بكثرة الى بلادهمء بواسطة زوجة متزنجر 
الحبشية» أيام أنكان زوجها قنصلا لانجلترا وفرنسا فى مصوع ؛ فت الحكومة 
الفرنساوية» فى ريف هذه السنة ه/م١»‏ أهدت الى النجائى عدّة أسلحة نارية 
مختلفة؛ وأوصلها اليه فى (عدوة) المسيو دى سار زاك »القنصل الفرفساوى بمصؤع» 
الذى اجتاز للقيام مهمته هذه » صفوف ارندروب نفبما » دون أن تستطيع تلك 
الصفوف» سبب صفته الرسمية» أن توقفه وتستولى على الهدية؛ مع أنه كان يحق 
لأرندروب أن يعتبرها صادرة عن نية عدائية ورامية الى تعضيد الحبشان على مصر» 
فيصادرها ».أو على الأقل يؤجل وصوها الى المرسلة اليه حتى تضع الحرب ضدّه 
أوزارها؛ ومن جهة أحرى » ذان صحافيين انجليزيين» كانا قد رافقا حماته مذ أوفات 
فى بلاد الأعداء » وخدماه بضع خدم أثايهما عليبا بمبلغ ٠‏ ريال » اختفيا بغتة 
فى جهة الأحباش دون أن يعلم يتاكيد : أفعلا ذلك من باب اللخيانة » وليطلعا 
النجائثى على تصميات الملة المصرية؛ أم وقما بالرغم منهما فى الألر ؟ 


أنظر : ”مصرالمابة والحبشة المسيحية“' لداى : الفصل السابع عشر» والفصل الثامن عشر ٠‏ 
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مهما يكن من الأمس» فان يوحنا علم فى 5١‏ أكتو بر بزحف المصريين بحو 
(أسمرة) . فاستنفر فى الحال عموم المقاتلين من رعاياه فى سائر أنحاء مملكته ؛ فتقاطروا 
اليه أفواجا أفواجا ٠‏ 1 

فسار من (عدوة) فى .م أكتو برالى مقابلة عدؤه يميش يعد بعشرات الآلاف ؟ 
وكان ارندروب قد تقدّم نحو بلدة يقال ذا (تزاتزيجا) حيث انضم اليه ألف سودانى 
من حامية ( سنبيت ) وحيث حشد قواه » فاذا بها تبلغ ألفين وخممائة جندى 
مسلحين ببنادق رمنجتن» و بطار يتين من المدافع الحبلية» وست بطاريات سواريج » 
وجماعة من المالة؛ فسار بها الى (ديباروا) و(عدى ماجنتا) و(جودوفولاسى) وهاجم 
نقطة جيش بالقرب من (ماجتا) ليلا ؛ فانهزمت» ولم يجرح من المصريين سوى 
اثتين ٠‏ ولماكانت جبال الاسمرة وعررة » وتسبير المؤن فيها عسيراء اختير للسير بعد 
ذلك طريق (قياخور) و(جودوفولاسى) ٠‏ فاقم القائحقام رائف بك فى ممر قياخور بأريع 
جماعات من البيادة» ومدفعين جبليين؟ وضم اليه الضابط درهلز بماعتين من البيادة » 
ومدفبى ماروخ . ولكن هذا الضابط سار بعد ذلك الى مرك فى الأمام يقال له 
(تراناتجل)؟ وأقام فى (ساجاينت) على مسيرة يومين جنوب (قياخور) ٠‏ 

أ ارندروب فتحصن فى (جودوفولاسى)؛ وسير الكونت زيخى دست جماعات 
من السود» ومدفعين وساروخين للاستطلاع . فتقدّم الكونت فى جهة (عدى حواله) 
على بعد عشر ساعات من (عدوة)» رائدا مستككشفا . فتأ كد من قيام يوحنا يجيشه 
من عاصمته » وسيره الى الحرب . فأخبر بذلك ارندروب ٠‏ 

فزحف هذا بكل قوته الى (عدى حواله)؛ وبلغها فى ه نوفير؛ فوجد زيخى مقيا 
على بعد ثلاثة أميال الى الأمام » فى وادى قوئدت » جماعتين من السود تحت قيادة 
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الميجور إجلير» بالقرب من نهر يقال له المأرب؛ ولكن النقطة التى اختارها لكينه 
لم تعجب الضابط دنيوت ؛ وعدها معرضة لأخطار جسيمة ٠‏ خفالفه أرندروب 
فى رأيه؛ ووافق على بقاء زيخى فيها؛ ثم استدعى النائب (ممد)» وأرسله فى > نوقير 
الى الملك لفتح باب عخابرات معه ٠‏ 

فرأى الرجل أن يتهاوز التعليات التى أعطيت اليه » فيخدع يوحنا » ويدخل 
فى خدمته » ويسرق أسرار حركاته وسكناته » و يرافقه الى قتال المصريين » ثم ,تخل 
عنه فى الساعة المناسبة تخليا ينيم عنه حقه ٠‏ فبرز أمامه بلباس عسكرى مصرى ؟ 
وادعى أنه أهين وامتهن » فغضب ورج للانضهام الى بنى جنسه تحت راية ملكه 
لى يكفر» وهو يقاتل الى جانبه» عن الذنب الذى ارتكبه فى انضمامه الى أعدائه ٠‏ 

فلم تنطل الحيلة على النجائنى ؛ وأمس بالنائب ومن معه» فككلوا بالحديد» وزجوا 
فى أعماق السجون ٠‏ 

ولما استبطأ أرندروب عودتهم» اختلف بين أن يظن فيهم شراء أو يعتقد وقوعهم 
فى مكروه ٠‏ فأقبل يبث الرؤاد لاستطلاع الأخبار؛ وبعث ستدى مؤخرته من 
(جودوفولانى ) ٠‏ 

هذا ويوحنا مك به ويخدعه؛ فيتقدم تارة» ثم يختفى ؛ ثم يظبر بفأة» ولا يالبث 
أن يعود الى الاختفاء » لإطاع عدؤه فى نفسه» حتى انطلت حيلته على المتحمسين 
فى الحيش المصرى . فأشاروا على أرندروب أن يتخلى عن خطة الحرص الزائد ؟ 
ويتدرّع بالحسارة اللازمة؛ ودسير هو الى ملاقاة الحصم المحجم عن التقلّم ٠.‏ فاتقاد 
أرندروب الى تحر يضاتهم ؟ وترك أعالى (عدى حواله) المنيعة؛ ونزل الى (قوندت) 
مجتهدا فى التقدّم سراء ليسبق الملك القادم فى وادى مأرب» ويباغته . 
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وحدث أن فرقة حبشية» من مقدّمة النجاثشى» كانت قد اقتربت من (قوندت) 
بذية الاستيلاء عليها! فاعترى أهلها الرعب» وطلبوا حماية الميش المصرى ؟ فأسرع 
المصريون الى مايتهم ؛ وانقضوا عل رجال تلك الفرقة وأنخنوا فيهم؛ بفرحوا عدّة» 
وقتلوا آخرين . وتناول جنود من جماعات السود قتيلا » فثلوا به وخصوه » طبقا 
لعاداتهم المتبعة فى حرو بهم مع الحبشان؛ فاستشاط أرندروب غضبا؛ واتحذ اجراءات 
صارمة لمنع العود الى تلك الفظاعة ٠‏ 

ولكن المناوشة التى وقعت بين رجاله ورجال متقدمة النجاثى فتحت عينيه الى 





خطورة مركزه وضعفه . نفاف على قوّة زيخى ‏ الواقفة على انفراد» بعيدا ‏ أن 
يمكن العدقمن قطعها عنه؛ والعمل على إفنائها قبل تمكنه من إنجادها . فارسل 
فى 14 نوفبر القائمقام رشدى مع نصف بجماعة الى جنوب ( عدى حواله) لماية 
الطريق الموصلة الى الهضبة التى تخلى عنها ؛ وأرسل دنيسون بقوة مثلها ل+سابة 
المانب الشانى ؟ ونزل هو على رأس أريع جماعات بمدفعين جبايين لينضم الى زيخى 
فى الوادى ٠‏ 

فلما جنّ الليل » وصل جيش يوحن ب واحتشد على ضفة المأرب اليسرى ؛ وسطعت 
أنوار معسكره على مسافة أميال عديدة» فى وسط الظلام الخالك المحيط ٠‏ 

وقضى القائدان ليلتهما فى استعداد للهجوم صباحا بفارسل أرندروب أمس! مشدّدا 
الى روشتان بك فى ( عدى حواله) بأن يتقدّم عند طلوع النهار يخس بماءات 
ومدفعيين جبليين وساروخين والأثقال الى (قوندت )» وأن يعسك هناك ؛ وأص 
دئيسون ورشدى بالرجوع أيضا الى (عدى حواله) فى الفجر ؛ وأن ستلم دنيسون 
القيادة العامة هناك ؛ ويقم فى انتظار الأواص ؛ وبعد أن ترك جماعة فى ( قوندت ) 
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الحفظها » ريما تصلها جنود روشتان بك » وأقام جماعة أنخرى للحافظة على اممز بين 
الحبال» ومنع العدق من مؤثخرته » سار بفان جماعات من البيادة» وأر بعة مدافع جبلية 
وساروخين» ليباغت الملك فى معسكره ٠‏ 
ولكن يوحنا لم يكن بالرجل الذى يؤخذ على غرة ؛ فان حياته » وهو لص وقاطع 

طريق» كانت قد علمته دوام اليقظة ؛ وكانت الطبيعة» من جهة أخرى » خصته 
بمواهب ربية نسبية » جعلته عدوا مهيبا ٠‏ فكأنه أدرك ما وقع فى خلد ارندروب 
من أعس مباغتته .فك جيشه من مكانه ؛ واتثنى به الى موقع وافق من نفسه هوى + 
لأنه كان يقصد» هو أيضاء أن بباغت عدؤه . 

وقعة قندت وف الواقع » فان الميشين بعد مسير ساعة أو ساعتين تلاحما بفاة على ضفاف 

س5 006 المارب ؛ وتبابما فى بادك الأم » بمجة غير نظامية . وكانت المدفيية معتمد 
ارندروب فى عشمه بالفوز؛ فتمكنت من اتخاذْ موقفها ولكن طبيعة المكان الذى 
اختاره النجائى للقتال حصرت مدى نيرانها » وجعلتها عديمة االمدوى ٠.‏ أضف الى 
ذلك أن البيادة المصرية» ولو أنها أطلقت نيران بنادقها فى الحلاء المفتوح » ففتكت 
بالأعداء فى بادئ الحجوم فتكا ذريعا » إلا أنما لم تعر ف كيف تنتفع من مواقع 
الأماكن . ولا كيف تستخدم ضفة النهر استخداما مجديا نفعا ٠‏ فزحف الأحباش 
على رجال السلاحين » وسيوفهم مشههرة» وهم ألف على كل عشرة مصر بين ؛ وانقلبوا 
عليهم من كل جانب ؛ وضغطوا عليهم بين صفوفهم المتتابعة ضغطا شديدا . فا هى إلا 
نصف ساعة حتى قتلوهم الى آنحر واحد منهم» دون أن يوقف الأيدى المرفوعة ‏ 
للفتك» واهزر - تضرع أو استرحام من واقف أو جاث على ركبنيه ٠‏ 
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مسكينة تلك القّة ! هذا الموت الفظيع كان مقدورالها ! ومن لم يمت منها 
بالرصاص مات بالسيف ؛ ومن لم يمت بالر مات بالنبوت! وخصى الأحباش بعد 
ذلك الحثث» ليحمل كل فائز من أولئك الهمجيين ما يستطيع من مخاصى أعدائه » 
نيعلقها على باب بيه دلالة على انتتصاره » وعلامة على الفخر الذى أحرزه بقل 
رجال الأعداء . وهذه هى عادتهم منذ زمان بعيد» كي كانت عادة هنود أمريكا 
المرأن يعلقوا على أبواب أ كواخهم جلود رءوس أعدائهم المسلوخة عن جماجمهم 
شعرها ! 

وببنا جمهور قوات النجاثى يقضى هذا القضاء المبرم على أرندروب ومن معه» 
أندفمت فرقة حبشية أنحرى للها جمة جنود روشتان بك ! لأن هذه» وقد سمعت 
ضوضاء القتال وصيجته » كانت قد أسرعت الى نجدة رفاقها؛ ونزلت من الحبل بجلبة 
وضوضاء» مختلطة ا حا بل بالنابل » مالا وخيلا » ورجالا؛ وانتشرت» بياده ومدفعية» 
وحيوانات أثقال» من (عدى حواله) الى (قوندت) . فداهمها الأحباش بفأة ٠‏ 

ولكنهالم تنذعى ؛ واستفاد روشتان بك من المنحدر الذى كان وراءه ليجمع شثمل 
قواه بسرعة حوله ؛ واختار لمدفعيته موقعا مشرفا على ميدان القتال بأسره ٠‏ فدارت 
الركة بين الطرفين بحنة؛ وتراوحت القيجة ينهما بيهة ٠‏ 0 

غير أن باق قوى الملك ما لبثت أن فرغت من مجزرة أرندروب ؛ وتحولت هادرة» 
كياه غدير متدفق » الى مقاتلة جنود روشتان بك . فطؤقتها من كل جهة» من الحيبة 
واجمانبين والخلف ؛ واندفعت عليهاء والألوف فيها تزاحم الألوف . ذا هى إلا ساعة 
حتى داستها دوسا وهر ستها هرسا ؛ جاعلة إياهااكوما واحدا لا يعرف أحد فيه »م 
3 لم بشرى دام ! 


للد 
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على أن قؤادها لم بروا هذا المنظر الفظيع ! فروشتان بك أصيب فى أؤل القتال 
بجرح فى رأسه ؛ فربطه بمنديل واسمر يشجع رجاله ويقاتل قتال الأبطال حتى أصيب 
برصاصة أخرى» فم يغادر مكانه ٠‏ و بم هو يلفظ نفسه الأخير بزفير» أمس جنوده 
بالحمل على العدو برؤوس الحراب وصدها . فات وجنده يأتمر بأمره» ويمل حملة 

وأراكل بك نوبار حرح جرحا خطيرا فى مبدأ التلاحم ٠‏ فلم يشبط الدم السائل 
منه بغزارة همته ؟ وما انفك يقاتلكليث » حتى نيقن أن الآمالكلها ضاعت ٠‏ 
فنسلق صفرة عالية» وشرب جرعة؛ ثم أطلق مسدسه على نفسه» وخحرقتيلا ٠‏ 

ويروى عن ارندروب» لما أحاط به الأعداء» أنه فرغ أؤلا مسدسه على أقربهم 
اليه؛ ثم امتشق حسامه» وقاتل قتالا م ؤعاء حتى جدّل على كوم من حبشان» قطع 
صارمه أعماره » فسقط معه كمائمائة رجل ؛ وسقط ألف مع روشتان بك ؛ ووقعت 
المدفعية والأسلحة برمتها فى أيدى الأحباش » وسبعون ألف ريال » وكل من لم 
يقتل ‏ وكانوا قليلين ‏ من ضمنهم ثلاثون أسود» صرخوا مذ أحاط بهم الأعداء 

”مار يكونى» أى خذونى؛ فنجوا بذلك من الموت واللخصى معا ٠‏ 

اوإذاء 5 الحسائر المصرية الفادحة لم يفقد الأحباش سوى "5١٠‏ رجلا بين 
جري وقتيل ! 

أما رشدى ودنيسون فانهما » امتثالا للا'وامى الصادرة اليهماء كانا قد أقاما على 
قة المبل (بعدى حواله ) يترقبان . فأتاهما فى صباح المعركتين حبشى مصادق 
وأخبرهما بانتشاب القتال» فارسلا ستطلعان؛ واذا بعسكرى مصرى » فاز بنفسه من 
القّتين المسحوقتين » أل وأخيرهما بما حصل ؛ فأخذا ستعتان للقتال » وتحصنا 
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انسور بنوه لسرعة ٠‏ فظهر العدق أمامهما بقوّة» صرتين أو ثلاث مرات » فى ذلك 
النهار المشثوم » دون أن يشتبك معهما فى حرب . فى) زادهما ذلك إلا حماسة 
فى استعدادهما وعزمهما ٠‏ وإنهما لكذلك » واذا بعسكرى ممن مثل بهم وأمكنهم 
الفرار قد أنى فى حال يرب لماء ثم أعقبه آخرون؛ فأخبروا بالكارثة الخيفة والمصيبة 
ابكلى ؛ وألقوا الفزع فى قلوب الحنود؛ ففرقوا على أنفسهم » وسقطوا فى أيديهم ٠‏ 
ولولا عزم القائدين وحزمهما لفروا هاريين . ولكن دنيسون ورشدى قويا عنزائمهم 
وملاهم عل الثترس والتحصن ٠‏ وما وافى الليل إلا وأتاهم الحند الذى كان وضعه 
ارندروب» المنكود الحظ » على جبل قوندت ؛ وكانوا قد رأوا المعركتين والكيفية 
الذموية التى انتهيتا اليهاء فأسرعوا للانضام الى قوّة دنيسون الوحيدة الباقية ٠‏ 

فلما بغ الصباح» علت تهاليل الأحباش بالفوز الذى أوتوه» فكان تكأنما زئيب 
أسود عاجة » وشايهت ما انشق عن صدورهم منهاء فى غهاتهم القتالية » فى اليوم 
البايح . وكانت زمية آثية من (قباخور) بمؤن ليش » خفاف سائقوا القطغان فيبا» 
وهريواء ولم يبلغ (عدى حواله) سوى نصف القادمين ٠‏ 

ثم تعاقبت الأخبار على دنيسون مضطر بة » مرحجة ؟ فعزم على التقدّم بقؤة الى 
شفا الحرف ليتحقق صحتها بنفسه . لذلك أمس عام ودس انيرا الأمام . 
فرفض الحند الطاعة منشدّة خوفهم . واذا بطلب من الملك يوحنا وصل الى دنيسون 
يسأله النسلم بمن معه؛ واذا بالفى حبثى أو ثلاثة آ لاف ظهروا وراء القؤة المصرية » 
مهتدين مواصلاتهاء ليعززوا طلب ملكهم . وكان نص هذا الطاب كالآتى : 


اذا سلمتم» أوصتم الى حدودكم بأمان» إلا اذا فضلتم البقاء فى بلادى» ٠‏ 
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فاجاب دنيسون «أن النسلم غير ممكن » إلا اذا وافق عليه الفائد المصرى الغائب 
فى (آسا)؟ وانى لمبلغه طلب املك فى الخال ! » . وائما أجاب بذلك ليكسب وقنا ٠‏ 
وكان بوحنا قد عهد الى دجاش هاتلو» حاكم الماسين » وجنوده » فى مهمة 
النقضاء ع القوة المصرية المعسكرة فى (عدى حواله)؛ ولكنه بعد فوزه على أرندروب» 
انضح له مزالأؤاق التى استولى عليها أن دجاش هالو خائن اتفق عليه مع أعدائه» 
لخبسه ٠‏ لاني ذلك الى امنناع جنود حا الماسين عرس القتال واستراحتهم على 
أسلحتهم أرب وشررن شاعة . 

قاستفادت آفزة الصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غير المتظرة » 
وأخلت تحب من هرا ]وها انسحابا فى منتهى الصعو بة» فى طرق وعرة شالكة» 
جلفس م ع كل جنلنى من جنودها سوى بقسماطتين أو ثلاث بقسماطات ٠.‏ فزت 
بلجي بيب بلوهاء وهى لتوقع عجوم الأعداء عليه فى كل وقت ٠‏ واولا 

اد جتتتب :ندا بسنماتهما النود لنزوا ذعر| . 
حا ريودت من كثب - أسروا سبعة وستين 


ص اقدأواره 


8 
امالك !ا ع0 17اكمع/االانا إأ ع00081 لم م26اثوام 














فى عهد اسماعيل م 


وكان درهاز قد سمع بما أصاب القائد العام ! فارتد الى مصوّع عن طريق 
(عدى رسو) و (اركيكو) ؛ وأصبح فى مأمن من الطوارئ . 

واسكر رائف على الانسحاب ؟ ولكن جيشه تاه فى سهل (حاله) وضل اهنود 
طريقهم بين التلال؛ وأنبكهم التعب ٠‏ وأنهم لفى حالة خور نفوس » واذا بصيحة 
داع علت فى الفضاء الحيط . فظنوها صيحة الأحباش واءتقدوا أن هؤلاء الأعداء 
مين أوشكوا أن ينقضوا عليهم. فاعتراهم رعب طائش . فالقوا بسلاحهم وملايسهم 
والتمسوا اللياة من الفرار . 

ولكن الضباط تمكنوا فى الليل من جمعهم والسير بهم الى (عدى رسو) باجتياز جبل 
ميا وبعد قطع مسافة مائة وشمسة عشر ميلا . هناك اطمان الحند ونامواٍ ثم ساروا 
الى إنيغص) فناموا فيها ٠‏ وفى صباح اليوم الثانى ساروا الى مصوع . وكان رشدى 
ود نيسون » بعسد ما تا كدا من زوال كل خطر » قد سبقاهم اليه ء ليخطرا الماسمة 
المصرية بما حدث . 

أما التجاثى» فانه سار فى 10 نوفير الى (عدى حواله) حي ث كانت معسكة الفؤة 
المنسحبة» فاذا بتلك البلدة قد احترقت عن آنخرهاء دون أن يعلم من أحرقها . 
ينها هو مقي فيهاء يستمرئ لذة نصره» أناه خبر القضاء على مترنجر وقؤته ؛ ونب شل 
الملة الى زحفت من (المتمة) الى الحدود الحبشية» فزاد بذلك سسروره ٠‏ أما مترنجر 
بك» فانه كان يتوقع تعبينه هو نفسه قائدا لحهملة التى وضعت تحت قيادة الأميرالالى 
فاته أ كفا الناس للقيام بالمهمة المعهود بها الى ذلك 
غيره على أحوال الحبشة ودخائلهاء و (ثانيا) لسابقة 








وعقد اواء اخمالة لأرندروب» أخذ يفك 
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فاجاب دنيسون «أن النسلم غير مكن » إلا اذا وافق عليه القائد المصرى الفائب 
فى (آسا)؛ وانى لمبلغه طلب الملك فى الخال ! » . وانما أجاب بذلك ليكسب وقنا ٠‏ 

وكان يوحنا قد عهد الى دجاش هاتلو» حاكم المساسين » وجنوده » فى مهمة 
القضاء على القوة المصرية المعسكرة فى (عدى حواله)؛ ولكنه بعد فوزه على أرندروب » 
اتضح له من الأوراق التى استولى عليها أن دجاش هاتلو خائن اتفق عليه مع أعداله» 
-خبسه . فاذى ذلك الى امتناع جنود حا الماسين عر القتال واستراحتهم على 
أسلحتهم أربع وعشرين ساعة ٠‏ 

فاستفادت القوة المصرية المعسكرة فى (عدى حوالة) من هذه الفرصة غير انتظرة ؟ 
وأخذت تنسحب من م أكزها انسحابا فى منتبى الصعو بة» فى طرق وعرة شائكة» 
وليس مع كل جندى من جنودها سوى بقسماطتين أو ثلاث بقسماطات ٠‏ فزت 
يجحودوفولاسى » والرعب بماؤهاء وهى لتوقع جوم الأعداء عليها فى كل وقت . ولولا 
أن رشدى ودنيسون هدّدا بمسدساتهما الحنود لفزوا ذععرا ٠.‏ 

ومع ذلك فان الأحباش - وكانوا يتعقبونهم من كشب - أسروا سبعة وستين 
متأخخرا منهم» قبل وصول القوة الى (قرع) و (فياخور) ؛ ولكن هذه القؤة تمكنت 
فى 18 نوفبر من البلوغ الى ممز قياخور » بعد تكبد مشقات لا تحصى » ومتاعب 
لا توصف ٠.‏ فانضمت هناك الى قوى رائف بك » واستلم هذا الضابط القيادة العامة . 
فاشار 5 اييسون عليه بوجوب إخطار الميجور درهاز ساجانييت » بضرورة انضيامه 
الينه وانتظاره فى مكانه ؛ فأبى ٠.‏ فطلب دنيسون منه أن يخطره على الأقل بنكبة 
أرندروب» ليكون على حذر و.تخذ الاحتياطات اللازمة لنجاته . فأجابه الى ذلك ؟ 
وأصدرأمره الى درهاز بالانسحاب الى مصوع . 
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وكان درهاز قد سمع بما أصاب القائد العام ! فارتذ الى مصّع عن طريق 
(عدى رسو) و (اركيكو) ؛ وأصبح فى مأمن من الطوارئ ٠‏ 

واسمر رائف على الانسحاب ؛ ولكن جيشه تاه فى سهل (حاله) وضل اهنود 
طريقهم بين التلال؛ وأنبكهم التعب ٠‏ وأنهم لفى حالة خور نفوس» واذا بصيحة 
راع علت فى الفضاء الحيط . فظنوها صيحة الأحباش واءتقدوا أن هؤلاء الأعداء 
المهيبين أوشكوا أن ينقضوا عليه . فاعتراهم رعب طائّش . فاقوا بسلاحهم وملايسهم 
والقْسوا الحياة من الفرار . 

ولكن الضباط تمكنوا فى الليل من جمعهم والسير بهم الى (عدى رسو) باجتيازجبل 
بمباء وبعد قطع مسافة ماة ومسة عششر ميلا . هناك اطمآن الحند وناموا؛ ثم ساروا 
الى (نيغص) فناموا فيبا ٠‏ وفى صباح اليوم الثانى ساروا الى مصوّع ٠‏ وكان رشدى 
ودئيسون » بعد ما تا كدا من زوال كل خطر» قد سبتماه, الها ء ليخطرا العامة 
المصرية ما حدث ٠‏ 

أما النجاشى » فانه سار فى ١٠‏ نوفير الى (عدى حواله) حي ث كانت معسكة الفؤة 
المنسحبة» فاذا بتلك البلدة قد احترقت عن آخرهاء دون أن يعلم من أحقها . 
و يها هو مقي فيهاء يستمرٌ لذة نصره» أتاه خبر القضاء على متزنجر وقؤته ؛ ونبا فشل 
الملة الى زحفت من (المتمة) الى الحدود الحبشية» فزاد بذلك سروره ٠‏ أما مترنضجر 
بك » فانه كان يتوقع تعيينه هو نفسه قائدا للحملة التى وضعت تحت قيادة الأميرالاى 
ارندروب ؛ لأنه كان يعتبر ذاته أ كفا الناس للقيام بالمهمة المعهود بب) الى ذلك 
الدانمرى : (أؤلا) لوقوفه أ كثر من غيره على أحوال الحبشة ودخائلها ؟ و(ثانيا) لسابقة 
خدماته في ذلك الميدان . فلما خابت آماله وعقد لواء الملة لأرندروب» أخذ يفكر 
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فى عمل يعمله من تلقاء نفسه » يعود بالفخر العظم عليه » ويعلى متزلته علوا كبيرا 
فى عينى اللحديو . بفمع زصرة من الأتباع والموالين له ؛ واستاج رالأدلاء والخبراء من 
المبشان أنفسهم ؛ ونزل فى خليج انثلا؛ ودخل الحبشة أثناء تقدّم حملة أرندروب ؟ 
وغرضه البلوغ الى سهول الملح أومضيق صنافة . فلازم الأدلاء ركابه» خديعة منهم 
ومكراء حتى قادوه الى شواطئ بحيرة يقال لها #ادسه” فى بلاد قوم يدعون ”التلتلز". 
فنصب التعس هناك خيامه ؛ ولما حِنْ الليل أوقد أتباعه النيران للاصطلاء والطبخ » 
واستعدّوا للبيت ٠.‏ وكان سيدهم قد اصطحب معه فى حملته هذه المشثومة امرأته 
الحبشية وأولاده وبناته» وجملة من الخدم والحواشى» كأنه ذاهب بهم الى عرس 
أووامة أعدّت لم على ارحب والسعة» لاداخل فى بلاد أعداء يعد ملكهم أنه أهين 
فى كامته » وامتبن فى حقوقه . فا كاوا وناموا والطمانينة فى قلوبهم » والأمانى 
ترقص فى أحلامهم ٠‏ 

واذا يجاعة من الأحباش دبوا الى مميمهم فى منتصف اليل » وأعملوا السيوف 
فييم ٠‏ فهبوا من نومهم مذعورين؛ وأرادوا الدفاع عن أنفسهم فلم يمكنهم الحوف 
من ذلك . فاخن الحبشان فيهم قتلا وطعنا حتى أفنوهم أ وكادواب ودخلوا على مترنجر 
فى سرادقه » كأتهم شياطين ابحم فى ذلك الليل البهيم » فذبحوه مع ام سأته وبناته 
وأولاده ذبح الحرفان؛ وذبحوا جميع حاشيته وأتباعه ؛وأخذوا كل ما وجدوه من سلاح 
ومؤن وذخيرة وخيام ودواب ٠‏ 

وأما الملة من (المتمة) فانها تألفت من ست جماعات مصرية» قامت الى التخوم 
الحدشية الثمالية الغربية فى غضون سي رحملة أرندروب الى حدودها الثمالية الشرقية» 
اتحو يلي جانب من قة النجائئى اليها » وتمكين أرندروب من القيام بمهمته ٠.‏ ولكن 
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قوة الأحباش كانت أ كبر من أن تجزئها قوة صغيرة كهذه . فصدّ يوحنا حملة (المتمة) 
وهو يدير رحى القتال فى (قوندت) ٠‏ 

وكانت العامة المصرية» منذ أن فشت فها أخبار الملات على الحبشة » بانت 
شيقة للوقوف على تفاصيل حركاتهاء ومتوقعة أن يكون النصر قر ينهاء بذات السهولة 
النى اقترن بها فى الملات السودانية ٠.‏ وبما أن الألسنة تذيع عادة الأثباء التى ترقاح 
اليها القلوب » فان الاشاءات عن نصر ساحق أحرزته حملة أرندر وب طفقت تننشر 
أؤلا فى الأوساط الرسمية» فتثير شعور فرح أو شعور حسد حسها كانت الأذن السامعة 
أذن صدديق أم أذن حسود»ء ثم انتشرت فى الأندية وامجتمعات عينها» وأبيجتها ٠‏ 

ولكن الأنباء الصحيحة ما لبت أن وردت؛ فقلبت شعور الفرح الى شعو ركدر 
وغم ؛ وشعور الحسد الى شعور شمانة وتيكم ٠‏ على أن الدوائر الرسمية أظهرت رغبتها 
فى التكتم وإخفاء الحقائق ! لأن التكبة كانت من شأنها أن تنفر النفوس الغربينة 
من الحكومة المصرية» سياسيا وماليا ٠‏ فايام الشدائد المالية كانت أخذت تطل 
من الآفاق؟ وحوادث الصعو بات مع فرنساء بشآن الاصلاح القضائى» كانت قائمة 
على قدم وساق» تزداد تعقدا كلما اجتهد فى الوصول الى حلها ٠‏ 

وغلبت على تلك الدوائر الفكرة بوجوب المبادرة الى تيجهيز حملة أخرى » تحاط جيع 
مسببات الفوز وتسبيرها فى امال للاقتصاص من الأحباش » والانتقام جد مصر 
المهين؟ بحيث تبلغ الغرب فى آن واحد أنباء كسرة أرندروب » وأنباء فوز الملة المرسلة 
للثأرلهاء فوزا ساحقا ! فنستمز الثقة عمصرتامة» بل تزداد رسوخا . 

فعبئت أربعة آلايات من البيادة » أى 45.٠‏ عسكرى ؛ وآلاى من السوارى 
أي ...م فارس ب ومس فرق من الفازين ؛ و بطاريتا ميدان إحداهما من نحاس 
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والأخرى من صلب» وكل منهما مركبة من ست قطع بو بطاريتا جبل ؛ ويطارية 
ساروخ ؛ يها جميعها مم بغلاء ويقوم بخدمتها غ لاغ مدفعيا بضباطهم وعددهم 
أربعة وعشرون . وأضيف الى هذه القوّة آلاى بيادة من السود ؛ وهيئة أركان حرب 
مؤلفة من رئيس وأمير لواء وثلاثة أمراء آلاى وستة قائمى مقام و يوز باشيين وثلاثة 
ملازمين أول وعشرون ملازم ثان وأربعة عشرعسكر يا فبلغ جوع الملة ١11٠‏ 
عسكيا وجه. وحصانا و .7( بغال؛ وحسب أنه بانضامه الى بقايا حملة أرندروب 
يتكون منه جيش قدره .417.0 ولم تكن بالفؤة الى يستهان بها » على شرط عقد 
لوائها الى رجل ذى كفاءة تامة ٠‏ ولكن الصعو ب ة كلها كانت فى اختيار ذلك الرجل 
وتعيينه . فالحديو لعامه بأن ليس بين كار ضباطه من أتراك وشراكسة من يصلح 
للقيادة العاقة» ولعدم وجود ضباط مصريين فى هيئة العسكرية العليا ‏ كان ميالا 
الى عقند لواء المملة لضابط من كار ضباط الأمريكان » المتكونة منهم هيثة أركان 
حرب الميش : كالمنزال تون أو المغرال لورئج» لوثوقه الككى بهم» وركونه الى 
جدارتهم ٠‏ وكان يعضده فى ميله هذاء ويتقؤى عزمه عليه» الرجال ‏ وعل رأسهم 
نوبار ياشاء وزيرامارجية فى تلك السنة الراغبون فى الفريج؛ المقتنمون بوجوب 
استخدام معارفهم ومعلوماتهم وكفاءتهم ؛ العاملون على بهم فى جميع المصالح لكى 
ينظموها من جهة » و يعاموا المصريين من جهة أخرى كيف ستغنون عنم 
فى القريب العاجل ٠‏ 

غير أنه كان هناك حززب آخر- وعلى رأسه شر يف باشا واسماعيل صديق باشا 
كله الفرئج و يمقتهم ويستيكر وجودهم فمصا البلاد واشتراكهم فى شؤونها وييذل 
جهده فى إقصائهم و إساد أيديهم عن الأعمال التي استقدموا للقيام بها . ولولا أنه 
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كان منقسما على ذاته الى قسمين : ”الترى» و زعيمه شريف باشاء و ”المصرى“ 
وزعيمه اسماعيل صديق باشاء وأن الترك نفسه كان منقسما الى قسمين : الشركسى » 
و”التركى» ؛ وكل من القسمين يكره الآخرويدس له الدسانس » بها الشراكسة 
لا يقبلون الأتراك » والأثراك يمون الشراكسة لم) جعل للرجال الراغبين فى استخدام 
الفريج مسكياء ولا أبق لم مكنا . 

ذلك الحزب المعادى للغربيين ما فتى' يبح (لاسماعيل) تعيين أصريكى على رأس 
الملة المعدة ؛ و,تذ من الكارثة التى محقت أرندر وب حجة لتسفيه أراء القائلين 
بعدم استغناء الحال عن الفرئ ؛ ومسغبا لتعيين ضابط شرق» هذه الدفعة» ولو من 
قبيل الاختبار والتجربة » ليقود أعلام مص الاسلامية الى الأخذ بالثار من المبشة 
المسيحية » للصريين الذين قتلوا فى (قوندت)؟ حتى تغلب رجاله على جهود خصومهم 
وميول (اسماعيل) عينها وحلوا الحديو على تسلم لواء المملة الى السمردار راتب باشاء 

وراتب هذا شركسى من أنسباء شريف باشا ؛ والمعروف عنه أنه أنى النفس » 
شجاع » لا يحتمل التصغير ولا يهاب الموت ٠‏ ويروى » لتأبيد ذلك عنه » أن 
(ممد سعيد باشا) - وقد كان راتب مملوكه» وهو الذى رباه فىكنفه» وأرسله 
على نفقته الخاصة الى فرنسا ليتعلم فى مدارسها الحر بية ‏ غضب عليه ذات يوم» 
وهو أميرالاى » فاستدعاه اليه؛ وبعد أن أشبعه لوما ونا يبا وزجرا اندفع فى نيار حخطه 
عليه الى حدّ بعيد فرفع يده وكانت لضخامتها تعد مخلوقة لصفع الفيلة ‏ ولطمه 
بها على خدّه وطرده من أمامه . نفرج راتب الى حجرة مجاورة» وثناول مسدسا » 
وأطلفه على نفسه من جهة فه بقصد الاتحار لعدم رغبته فى الحياة بعد الاهانة التى 
فته ؛ ولعدم تمكنه من التفك فى الانتقام لنفسه من مولاه وولى نعمته ٠‏ نفرقت 
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الرصاصة خدّه » ونفذت من تحت قاعدة أنفه من الثمال» دون أن تصيب منه 
مقتلا ٠‏ مل داميا الى بيته ؛ وما ننقه من جرحه أ وكاد إلا وفر الى الأستانة» خوفا 
من بطش (سعيد) به » مع أن (سعيدا) - وكانت تعجبه جدا أعمال الشجاعة 
ومظاهرهاء ولم يكن من طبعه يدرى ما هو الحقد ‏ كان قد كبر عمله » وأعاد 
رضاه عنه» فى سره» اليه؛ ولم يك منتظرا سوى شفائه لاعلاء منزلته والزيادة 
فى تقريبه من نفسه . ولم يعد من عاصمة الاسلام إلا بعد وفاة مولاه ٠‏ فاتخذه 
(اسماعيل) سردارا الحيشه . وراتب هذا قصير القامة» أسمر اللون سمرة شديدة» لأن 
أمدكانت جارية سوداء» وهو بسب بكثرة انهما كه فى الملاذ المسدية نحيف نحيل 
ناشف » كأنه جسم مصبر» أو إحدى موميات العصور انال : 

على أن (اماعيل) وان انقاد الى مؤثرات حزب شريف واماعيل صديق » وعين 
راتب باشا نبائيا قائدا عاما للحملة المبشية » لم يكن بالرجل الذى يعمى نفسه عن 
الأخطار التى قد تخيم لميشه عن مثل ذلك التعيين ؟ فرآى أن يخفف من وطاتها» 
ويزيل من شرها » بذم المخرال لو ريج الأمررك وبعض ضباط آخرين من كار 
ضباط أركان الحرب زملائه الأجانب الى الملة : الأقل بصفة رئيس أركان حرب 
ليميش » والباقون بصفتهم ضباطا تابعين له » ليجد راتب فى حكتهم ودرايتهم العسكرية 
ها .تكن به من القيام» قياما موداء بالمهمة المعهود بها اليه ٠‏ 

فارتاح حزب نوبار الى هذا التعبين الأخير؛ واعتقدوه كافلا لسلامة | املة» لتيقنهم 
من أن راتب باشا سيتقاد حتّا الىمشورات لور وزملائه ونصانحهم» وياخذ بها. 
فلا يرتكب شططاء ولا يلق بنفسه ف تهلكة . ولم يتكدر من التعيين عينه حزب 


| مات راتب باشا منذ نيف وعام ؛ وقد عمر قرنا علي ما يقال‎ 2١١ 


00091 





فى عهد اسماعيل للك 


شريف واسماعيل صديق » لتيقنه من أنه لن يكون للورئج وزملائه أقل نفوذ على 
السردار؛ وأن راتب باشا سيبمل نصاتحهم وارشاداتهم » و يضرب بها عرض الحائط ؛ 
مع بقاء المسثولية» فى حال وقوع تكبة» عليهم تخصيا ٠‏ 

ولك يظهر (اسماعيل) بجلاء أن غرضه من تسليم القيادة العليا الى شرق » وإتسلم 
رياسة أركان الحرب الى غربى انما هو أن يعمل العنصران معا» كل على قدر طاقته» 
و بنسبة مواهبه؛ على مافيه خير البلاد» جمع كارضباط الملة من العنصرين» ثلاث 
هرات متوالية عنده» ليلق عليهم تعلياته الأخيرة؟ وذلك بحضور ابنه الأمير حسين » 
ناظر حربيته ( وهو المغفورله ساطاننا الكامل حسين الأول المبكى عليه كثيرا ) 
ونوبار باشا وشريف باشا وصديق باشا وغيرهم ٠‏ ففى أل اجمّاع أفهمهم أن سلامة 
اليش قائمة على اتحاد القيادة العليا وهيئة أركان الحرب اتحادا تاما فى جميع الشؤون ٠‏ 
ولاضطراره الى التغيب فى الاجتماع الثانى» سبب وفاة أخيه الأمير مصطفى فاضل 
فى الأستانة يوم م دنسمبر سنة 140 » أناب عنه ابنه الكامل فى بذر بذور الاخاء 
بين العنصرين ٠‏ وفى ثالث اجتّاع سل بيده لراتب باشا تصمم خطة لحمل وضعه 
الجنرال ستون ؛ وأفهمه جليا أن الغرض منها انما هو استرجاع مهابة مصرفى أعين 
السودان وأوروباء وأنه يلزمه» والمالةة هذهء محار بة النجائى» ومواقعته فى ميدان 
مفتوح » والانتصار عليه» حتّى لو اقتضت الخال ذهابه باالميش الى عاصمته ؛ على أن 
يكون ذلك قبل شمر مايو سنة 14105 

وطلب نوبار باشا الى هديو أن يوصى راتبا وباق قؤاد الملة بمراعاة شروط 
الحرب وأصوا المتفق عليها عند الأم المتمدينة : فيمنعون الميش عن ارتكاب 
أي عمل وحثي ؛ ويحلون اللحند علي تجنب الاساءة الى غير امحار بين من اللميوش م 
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صمو بات مهمتها 


4 تاريخ مصر 


فلا يقطعون زرعا؛ ولا يتلفون ضمرعا؛ ولا يحرقون بيتاء ولا يعملون» بالاختصار» 
عملا فظا لا تجعلهم المقتضيات الحربية فى اضطرار الى ارتكابه ٠‏ 

فم يكتف ( ا"ماعيل ) بتوصية سرداره بذلك جميعه ؛ بل إنه جعله مسولا » 
مسئولية شخصية» عن كل مخالفة فى هذا السبيل . ثم استدعى الخغرال لوريج وجمع 
يده أمام نوبار باشا الى يد راتب» وقال ما : «إنى أرغب اليك أن تعملا معاكأحخين ؟ 
وتراعيا الله والبلاد فى العساكر المسلمة أعمارهم اليكها» . وأوصى راتبا بالاصفاء الى 
نصائ لورئج والعمل ييا ٠‏ 

ومن ثم سافرت الملة الى السويس + وخرج الأمير حسين ونوبار باشا وغيرهما 
من ذوى المقامات الرفيعة الى محطة مصر لنوديع القواد . فاقلهم القطار الى ذلك 
الثغر القازبى» حيث استقاوا” الدقهلية “ إحدى البواخر الحديوية ؛ فذهبت تمخر 
بهم عباب البحر ويجاجه ‏ لأن الأيام كانت شتاء ‏ حتى بلغت بهم مصوع 
فى ١4‏ داسميرسنة 148/0 

ولى نتكون عند القراء فكرة صسميحة من صعو بات تلك الملة» يكفينا أن نذكر 
هنا أن الكلام على ظهر ” الدقهلية “ فى رحلتها كان يدور بين المسافرين عليها : 
بالعربية والانجليزية والألمانية والفرنساوية والتركية والتليانية والنروجية وغيرها ‏ 
كأن تلك السفينة بيج بابل ثان؛ وذلك بسبب اختلاف جنسيات الضباط المتالفة 
منهم هيئة القيادة وجنسيات تابعيهم وخدامهم ٠‏ 

فالى جانب راتب باشاء السردار الشركسى » كنت ترى المنرال لوريج والكرنيل 


داى واليوزباثئى بودثر وغيرهم من الأميكان ب ونائب الأميرالاى على بك الايطالى 


1 أنظر : ”مصر المسلبة والحبشة المسيحية'“ لداى ص 8ه ١‏ 
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فى عهد اسماعيل 4 


المعتنق الاسلام ؛ واللفتننت كرنل البارون فون مكلين المهندس المساوى الألمانى؛ 
والميجور تورن هابسن الفساوى أيضا الذى كان مع الامبراطور مكسمليان المتكود 
المظا» وكان يحسن التكلم بست لغات ؛ واللفتننت نيل دريك والميجور لمسن 
والميجور لوثى المهندسين؛ والميجور ولسن الحراح ؛ ورشيد باشا وعثمان رفق باشا 
وكلاهما شركسى ؟ وخورشد بك أميرالآلاى السودانى؛ وعئان بك نجيب وعهان بك 
غالب الشركسيين أيضا ؛ والكونت سرمانى الطليانى ؛ ود بك جاب الأميرالاى 
المصرى البحت ؛ وصبرى افندى رئيس المدفعية والقائمقام ابراهم لطفى » وكان يحسن 
تكلم بالانجليزية؛ ورفعت افندى رئيس كاب السردار ؛ وآخرين لا نريد أن نتزل 
بالتاريج الى حد الاهتّام بذكر أمائهم » من ملل وأجناس مختلفة ٠‏ 
وبينها الحيش معسكر فى مصوع نستككل معدّاته » ومعسكر النقل يقام فى ( أركيكو) 
على بعد يضعة أميال الى جنوب مصوع » اذا بكتّاب من الخنزال ككهام » تاريخه 
8 دلسمبرسنة ه1410 » وصل |! القيادة المصرية فى 7١‏ منه» يفيد رغبة النجاثى 
فى تسلم ماثة أسير ونمسة من المصريين الى محافظ مصوع ‏ وكان امحافظ شابا 
فى مقتبل العمر يقال له أحمد بك» ويهابه الكل بالرغ من صغر مسنه» ومن أنه كان 
غرا جاهلاء لايدرى شيئا لكونه ابن أخت المفتش ال خيف اسماعيل صديق باشاء 
ناظر المالية المصرية » وكان قد أخلف على تلك الوظيفة أرا كل بك نو بار التعس 
الطالع ابن أخى نوبار باشا - ولم يض يومان حتى وصل أولئك الأسرى » واذا 
. سبعة وثلائين منهم مخصيون ! ثم وصل كركهام بعد أيام قليلة» يمل رسالة من 
النجاثى الى الملكة فكتوريا . فف) كان من التراس المقامين على مدخل المعسكر 
المصرى إلا أنهم قبضوا عليه» وزجوه فى حفرة قذرة؛ ثم حكم عليه بالسجن فيها ٠‏ 
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التساق الأمير 
حسن باحملة 
ف مصوع 


44 تاريخ مسار 


فاقام المسكين فى قاعها أياما » ناققا » مقلملا » شائما . ثم أطلق سراح الى مصوع 
بعد أن أقيمت لإكامه ولمة فاخرة » أبى أن ,تناول فيها زادا » أو يشرب سائلا 
لحوفه من أن يكون قد وضع له فى ثئ من ذلك» الموت سما ٠‏ 

وما أقام اميش فى مصوع أياما إلا ووردت الى راتب باشا إفادة برقية من االحديو 
تنبئه بأن ثالث أنجاله الأمير حسن » الملازم الأقل فى فرقة الموسار الألمانية » نال 
اجازة من الامبراطور وهام الأقل » ليتمكن من الانضام الى الملة المصرية ؟ وأنه 
قادم الييم عن قريب» ملتحقا ببيئة أركان الحرب » ولو أنه لا يتقلد علامتها ٠‏ وكان 
الأمير حسن فى الثانية والعشرين من عمره» قصيرا» سمينا » و بالرغم من ذلك » 
فارسا مكلا » ويحسن التكلٍ بالتركية والعربية والفرنساوية والانجليزية والألمانية ٠.‏ 

فوصل الى مصوّع ف المحروسة حوالى آخرشهردتسمبر» ومعه ياوره بوسف بك» 
وطبيبه بدرافندى ؛ فقوبل مقابلة تفمة» ونزل فى سراى امحافظ؛ وما ارئاح من عناء 
السفر إلا وأراد الحنرال لورئج» عملا يكاب فرنساوى أتاه من الحديو» مكتوبا خط 
بده » أن شغله تحت إدارته فى الأركان ويلق الى عهدته مهمة خاصة ؛ ولكن 
راتب باشا عملا بكقاب آنحر أتاه » مكتويا من الحديو نفسه بالتركية » أبى إلا إيقاءم 
يجانبه» زيادة فى الحافظة عليه والاعتناء براحته . وكان الأمير عينه أميل الى الاقامة 
يجانب راتب باشا منه الى الاشتغال مع الحنرال لورئج ! لأن هذا بصفته رجلا جديا 
كان ٠‏ بعامل طبيعته وعامل اعتباره اماه أمس! جديا فى طياته مسثولية كبرى» 
من شأنه استخدامكفاءات الأمير امختلفة فى أعمال ذات بال ؛ ,ينا السردار لم يكن . 
يهمه من وجود الأمير يجانبه إلا أن يمع حوله أسباب الملاهى » وأنواع الملذات» 
فيفوز بارتياحه اليه ورضاه عنه ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 4 


لذلك أخذت الأيام» ريا تستككل معدات التقل» تمر بمصوع للا مير والسردار» 
ولاسها لأقلما : إما فى الحروج الى المسيد والقنص ؛ و إما فى الاتكاب على لعب 
الشطرئج . ولماكان أمس تجهيز معدّات النقل موكولا الى الحافظ أحمد بك وهو 
الشاب الغر الذى قلنا عنه » والذى كان الى تبيئة معدّات يوم صيد وقنص للا مير 
فى الأدغال والحبال امجاورة أميل منه الى الاشتغال بتسهيل مهمات اليش .فان 
اليوم طفق يتلو اليوم» والأسبوع الأسبوع» والعمل نائم » ووسائل النقل تبأ ببطء 
بالرغم من أت الحاجة الى الاسراع كانت شديدة» وان الحض عليه كان لا يفت 
متواصلا من المرجع الأعلى بمصرء 

وبما أنه ليس أدعى من الكسل والبطالة الى التهاون فى الواجبات واهماها » 
وليس أنجع منهما «دبيئة» لانماء مكرووبات الفياد الماذّية والأدبية معاء فان التفور 
الذى ما انفكت حلقاته متماسكة بشْذة بين هيئة الميش العامل» وهيئة أركان الحرب 
ما لبث أن اقمع » من جهة » بشكل مقلق بين رجال الميئنين ؛ وطفقت الفيادة 
العليا تظهر جهارا من الاستخفاف بارشادات أركان الحرب» وتقم فى سبيل عملهم 
من العقبات ما كان لا بد معه من الانتهاء الى قارعة؛ ومن جهة أخرى» فان الحنود 
أنفسهم لى) وقفوا على حقيقة العلاقات بين الميئتين» ولحظوا مظاهى الامتبان لرجال 
أركان الحرب بادية على جميع معاملات رجال القيادة العليا وضباط اميش لم » 
شرعوا يعتقدون أن أفيد وسيلة يتقزيون بها الى إرضاء رؤسائهم عنهم انما هى أن 
يشاطروهم ذلك الامتهان للغر بيين» فيجعاوا مراراتة أشد وقما على أنفسهم ٠‏ فاخذ 
ذات الديدابانات يهملون تقديم السلام الى المنرال لوريج وضباطه ؟ ,ينها هم كانوا 
يتفانوت سلاما وتعظيا الأمير مر ؤوس ابلنرال لوريج سما ! ولغيره من الضباط 
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اشتداداللغور 
بيب ابليش 
وأركان اموب 





4 تاريج مصار 


الشراكسة والأثراك الأحط مقاما ووظيفة فى الحيش من أولئك الأمريكيين؛ وأخذ 
الببطريون المنوطة بهم خدمة الحيول لا يلتفتون إلا الى خيول الأمير وحاشيته ؟ 
ويهملون بالمرة خدمة خيل رئيس أركان الحرب وضباطه . فاصبح العمل على المنرال 
لورئج وزصرته من أشق الأمال؛ بل أصبحت الحياة ذاتها مرة المذاق عليهم الى حد 
أخذ يفوق الطاقة » رويدا رويدا » حتى أذّى بامنزال يوما » بعد أن سم التشكى 
للسردار من قلة أدب العسكر وقتهم » ووقاحة الديديانات» الى الاتقضاض على أحد 
هؤلاء وإشباعه لكا ولطا ورفسا . 

ع ى أن ذلك لم يحد نفعاء ”م أن إلحاحه المتوالى والحاح ضباطه ‏ لولا التحر يضات 
المتتابعة من مصر ‏ ذهب أيضاء أدراج الرياح ٠‏ فانه حيما بلغ الحيش مصوع » 
أى فى أواسط شهر دسمير سنةه/م1» لم يكن قد جمع بعد من امال سوى ...م 
جمل ؛ وقلة هذا العدد ‏ لتقل مهمات جيش زاد» بعد انضيامه الى مابق من حملة 
أرندروب » على اثنى عشر ألفا ‏ ظاهرة للعيان ٠‏ أضف الى ذلك أن ذات امال 
الجموعة لم تكن من اهنس العربى الحيد» بل كانت من اهنس المصوعى الضعيف 
الذى لايتمكن من نقل ما يذيف على نصف حمل الجملالمصرى ؛ ومع ذلك فان أحمد بك 
محافظ مصوع » ماقتى' يتوانى فى زيادة ذلك العدد» حتى مضى شمبرة وأصبح التعؤق 
موجبا وبالا . فهم حينئذ وجلب الى المعسكر من امال والبغال ما رآه راتب باشا كافيا 
لتبرير البدء بالزحف» ولو أن أركان الحزب لم يكونوا على رأيه ٠‏ 

فسا رالحيش من معسكره فى ١١‏ يناير سنة 181075 ولكنه حدث» م كان مننظرا» 
أن قلة الاعتناء بالممال وراحتهاء وقلة الانتباه الى مقدار قوّة كل منها» بحيث لاجمل 
زيادة على طافته » أدّما الى تقطع حبال التحزيم » وسقوط المهمات» وتلف جانب 
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فى عهد أسماعيل له 

منباء والى تَستت امال فى الفلوات» وفوق التلال والحبال ؛ فاتّى ذلك الى تعب 
عظم ومشق ةكبرى فى جمع شملها واعادة تميلها ٠‏ 

وكان قد رسم تقدّم عثان باشا رفق الى جهة يقال لها (بعرزة)» للاستطلاع؛ وهى 
بحلة تبعد عن مصوع مسيرة يوم للجدّ المسافر» ويومين للراكب البطىء ٠.‏ فزحف 
الها بمقدّمة الميش + ولكن سوء تفاهم أوقعه أحمد رفعت افندى كاتب السردار» 
عمداء بين راتب باشا والحنرال لوري » أذى الى اضطراب فى الأوامى الصادرة أوجب 
إبدال عدى راسو ( أو عدرسه ) من (بعرزة) » ونجم عنه ضياع أسبوع على تقدّم 
الميش الذى لم يصل الى الحضبة المطلة على وادى( قرع) إلا فى ضحوة يوم الأحد 
"٠‏ يناير سنة 141/5 

وف الغد قدم المعسكر الرأس لبج » حا (عدى حواله) الذى عنزله التجاثى؛ 
وأخبر القيادة العليا المصرية وهيئة أركان الحرب بحركات الملك يوحن . ولى) كانت 
التعليات المعطاة لراتب باشا تقضى بالاشتباك مع النجائى فى معركة مفتوحة» وكسره 
كسرة تؤدّبه تأديبا شديداء ويدوى صذاها فى العالم ؛ ثم الرجوع الى مصوّع ؛ فاذا 
تعذر ذلك الاشتباك لركون يوحنا الى خطة الحيطة والحرص» فالزحف الى (عدوة) 
عاصمته ومقاتته فيها ب ثم العودة الى مصوع ؟ ناذا تعذر هذا وذاك » فالاقامة على 
هضبة ( قرع ) واحتلال الميرة وانتظار تعلوات جديدة ؛ فان السردار رأى » بعد 
مداولة مع الرأس ليج المذكور» أن يتختار «وقعا موافقا و تحصن فيه و بجع كل قؤته 
اليه ليكون على استعداد لمقابلة الطوارئ . 

فاصدر أمسه الى رشيد باشا بالتقدّم والانضام الى بقية اليش - وكانت قؤة 
رشيد مؤلفة من 7ه من البيادة» و بطار يتين فيهما غوس مدفعاء و دده خيالاء 


ليلق 
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أحمد عابي 


4 تاريج مصسر 


ولا تزال مقيمة بالقرب من مصوع - ولكنه أصدر اليه هذا الأمى بدون أن يضع 
أى وسيلة من وسائل النقل تحت تصرفه» أو بم له أسباب الحصول عليه » و بالرغم 
من أن وسائل نقل الما كولات الى الحيش كانت قليلة » وأن مجىء تلك القوّة كان من 
شأنه زيادة عدد الأفواه الآكلة» ما بين بشر ودواب» على قلة الموجود مما يؤكل ٠‏ 

وفى الحقيقة» فان كير مصاعب هذه الملة المشثومة انم نجم عن قلة الاهتام 
بوسائل النقل على العموم » واختلال الادارة القائمة بها » إما لعجز ى كفاءة الرجال 
الذين نيطت بهم » وإما لأن رؤساء هؤلاء الرجال والمكلفين بالتوسط بينهم وبين 
مصادر تلك الوسائل لم يمكنوهم من القيام بمهمتهم القيام الواجب + 

وكان رئيس حركة التقل أحمد عرابى بك » المعد» فى الأيام النالية » لاضرام نار 
الفتنة العسك ية المعروفة فى التاريخ باسمه . وقدكان فكر الضباط الأمس يكيين فيه حسنا 
جداء ويقول الكرنيل داى فى مؤلفه المعنون #مصر الاسلامية والحبشة المسيحية» 
انه كان يكون ضابطا من خيرة الضباط فى قطر غير القطر المصرى ٠‏ فاستبدل وأقيم 
مكانه شاكر الشركمى ؛ ويا لبث هذا أيضا أن استبدل وجعل محله الميجر لوثى 
الأمريكى ووض عكلا سلفيه تحت ادارته» ضة رغبته؛ لأنه كان رجلا عاقلا يفهم 
أن تصغير رويح ضابط بوضعه تحت إمرة من هنو أفل منه درجة » لا سسها اذا كان 
هذا الرئيس الأقل منه درجة أجنبياء ليس خير ما يتخذ من الابجراءات لمعل الأمور 
تمثى فى مجراها الأمثل ٠‏ 

وفى اليوم الثانى من شههر فبراير نقل المعسكر الى واد غير الأقل ؛ وشرع فى التحصن » 


لشيوع الأنباء باقتراب النجاثى . ولكن قله مواد الطعام» وندرة وصول حتى القليل 


0 أنظرهذا الكَاب» ص م118 
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فى عهد اسماعيل 4 


منها الى الفوّة المتقدّمة » اضطرت القيادة العلا الى تقليل عدد البياده بين يديها » 
والاستعاضة عنها بزيادة فى عدد المدفعية ٠.‏ فصدرت الأوام الى بطارية مستوردة 
من معامل كروب » كانت لا تزال بمصوع:» بالاسراع الى ( قرع ) ؛ وكلف دييسن 
بالاتيان بها ٠‏ فسار بها تؤا . ولكنه » وهو يجتاز بها جبل بمباء فابل رشيد باشا الراجع 
من (قياخور) الى عدذّى راسو (عدرسه)» عملا بالأمس الوارد اليه بالبجوع يسبب قلة 
الطعام ٠.‏ فاخذها منه بالرغم من امتناعه» وعاد بها الى (بعرزه) ؛ وجبته فى ذلك أن 
السكد وعمرة » وأن البطارية قد تصاب بعطب لو استزت على سيرها الى (قرع) ؟ 
مع أن معظم الوعى كان قد اجتيز» وان الرجوع بالبطارية كان يقتضى المرور با ثانية 
فى الشعاب والمسالك التى أتى بها منها بككل صعو بة ؛ علاوة على أن على سام افندى » 
رئيس فرق المهندسين والحفارين» كان قد أنجز عملا ممدوحا فى تمهيد الطريق 
وتسهيلهاء وجعلها صالحة لمرور المدفعية . وأقل تحصين أقبم كان من النوع المعروف 
”بالبلوك هوس“ فى اللغة الانجليزية ؛ وهو بناء شبيه بحصن يحيط به خندق ومتاريس ؟ 
اقامه فى مضيق قباخور القائم مقام درهاز والكرنل لوكت » بأمى من الحنزال لوريج 
وتحت مسئوليته؛ وكان عبارة عن أر بعة جدران» لاسقف يغطيها» مفتوحا لضرب 
العدق» ومبنيا مع ذلك بحيث لا ير المقيمون فيه العدق القادم لقتاهم ٠‏ فكأنه بنى» 
والحالة هذه» ليكون صرب لمقذوفات الأعداء» لا معصما منها ٠‏ 

ثم أقم حصن آخر فى (قرع) جعلوه على شاكلة قلعة» وخندقوا حوله خندقا على 
أعظم ما يكون من العمق + مع أن البقعة التى اختاروها له لم تكن تغنى شيئاء ولا 
كانت واقعة فى جهة يمكن الاستفادة متبا حر بيا ؛ وهم لو أحسنوا التصرف لبنوه 
قرب المضيق الذى هناك» بحيث يمونه » ويحفظون الآبار الى حوله فىآن واحد ٠‏ 
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عل الروبي 


1 تاريخ مصر 


ونا استقر بهم المقام » عهد برياسة فرع المهمات الى على الروبى افندى» وقد 
اشتهر فيا بعد فى حوادث الثورة العرابية ؛ وكان ضابطا من أحسن الضباط وامتدحه 
رؤساؤه وزملاؤه الأمريكيون وامتاز فى هذه الملة دون غيره من ضباط الحيش ‏ 
ماعدا الكونت سرمانى ‏ بأنه كان يرى من الواجب عليه احاطة علم رئيس أركان 
الحرب بكل ما يحريه ليكون على بينة منه ٠‏ 

على أن تعبينه رئيسا لذلك الفرع لم يعن كا كان يحب أن يعنى - وضع 
وسائل النقل تحت تصرفه . فاسمر أمرها فوضىي كان . ومافتئت البغال وامير» 
وعددها نيف وألف ومائة » فى مميئها من مصوع وذهابها اليياء تمل فوق طافتها 
أحمالا قلما احتيج اليهاء كتين وخيام وأثقال مختلفة . مع أن المطلوب انما كان تجميلها 
بقسماط ومآ كل أخرى » كان الحيش فى أشة الافتقار الييا ٠‏ ومع بباظة امل كان 
العسا كر والصف ضباط الآثون برفقتها يركبونها أيضاء فيرهقونم . ناهيك بفتك 
الذباب المدعو ”تسلتساليا“ بها فتكا ذريعا ٠‏ 

ولى) طال المطال بالميش فى حصن وادى ( قرع ) دون أن بظهر الحبوش الى 
المناوشة والقتال» ودون أن ترد أخبار عن حركات النجاثئئ » أخذ السردار ورئيس 
أركان الحرب يفكران فى أمى الزحف الى (عدوة) للايقاع به فيها ب ولكنهما اختلفا 
على الطريق الى يسيران منها ٠.‏ فذهب السردار» انقيادا الى مؤثرات النائب (جمد)» 
رجل ثقته ‏ وكان قد نما من حجن النجاشى - الى تفضيل طريق قودوفولاسمى 
قوندت على ما سواها ؟ ورأى لورئج » عملا بنصائح قسيس فرفساوى كاثوليكق 
يقال له ديقلو من جمعية التبشير بالابمان » وأحد كهنة الارسالية العازارية فى تلك 
البلاد» أن الأوفق الزحف بالحنود من الطر يق الجتازة للقاطعة المبشية» التى استعمرتها 


00091 





فى عهد اسماعيل 1 


تلك الارسالية» لى) قد يحدونه فبا من أسباب الرضاء وأنواع المساعدة ٠.‏ ولكن با 
أن لورئج نفس ه كا نكاثوليككاء فأدلاء النائب مد لم يتعبوا كثيرا فى إقناع راتب بأن 
غرض خصومهمء الأدلاء الأحباش الكانوليكيين » من المرور بالحيش فى مقاطعة 
العازاريين انما هو مض انتفاع أهل تلك المقاطعة بالريالات المصرية التى تصرفها 
امنود والحزينة فى بتاع مأ كولات وخلافها منهم ٠‏ وأن رئيس أركان الحرب انما 
يعضده, فى تفضيله طريقهم على طريق قودوفولاسى - قوندت» لكونه كاثوليكيا 
مثلهم ٠.‏ فكفى ذلك لى تكثر حول الأدلاء والتقس ديقلو الاهانات التى لامبرر لما 
والاضطهادات السمجة ٠‏ ولكى يقضى أدلاء النائب مد على جهود من حميهم » قضاء 
مبرماء أذاعواكذيا نبا قرب دن النجاثئى من حصن (بعرزه) لمهاجمة من فيه . فأصدر 
السردار أمره الى قائئد المند هناك بمع نحروج اللحيالة من الحصن» وبالثبات على 
الدفاع عنه الى النباية ٠‏ ومع إقداءه على اقامة ديدبانات فوق الآ كام الحيطة» وأمام 
الحنادق » و بالرغ من علمه علما يقينا أن النجائى على بعد يومين على الأقل» لم يفكر 
ف تمرين جنوده القرين اللازم ملحعلهم على استعداد لمقابلة الطوارئْ؛ ولا أمس باجراء 
الاستطلاءات التى كانت الظروف تقتضيها لدرء كل مباغتة والوقوف على حركة 
العدق ء فنجم عن ذلك أنه خيل لبعض اللحنود ذات ليلة أنهم نسمعون دييباء ويرون 
أشباحا! فظنوا أنفسهم مبيتين ٠‏ فهبوا الى سلاحهم مذعورين» وأطلقوه فىالفضاء 
على العدز الموهوم ؛ فأصابوا عدّة من زملائهم المتتشرين خارج الحصن» وسببوا فزعا 
عاما للحامية كلها ٠‏ 

وبعد أيام قدم الى المعسكر المصرى دجاش يقال له (ولده ميخائيل) مع ابى أخيه 
وجماعة من أعوانه وأتباعه ٠‏ فاستقبلوا استقبالا شائقا » وقدمت اليهم القهوة على 
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وتلك الأمانى 
تجملن الفتى ملكا 


يل تاريج مر 


صوانى فضية من مظال الأمير حسن ٠‏ فلخوف ذلك الرئيس الحبثى من أن يكون 
وضع له سم فيباء أب أن يشربها إلا بعد أن ذاقها أحد الحقيرين من أتباعه دون أن 
يصاب نسوء؟ وأنعم الأمير عليه بلقب ”اباش“ ورتبة فر يق“ وأن مكذلك برب 
مختلفة وهدايا نفيسة على ولدى أخيه . وأهم مااستلفت الأنظار فى هؤلاء القادمين 
كثرة القمل الما ملابسهم» حتى لقد لاحظ أحد الضباط الأمريكيين أن مهمة 
بعض رجال حاشية الدجاش كانت منحصرة فى الشخوص الى قيص هذا الرئيس 
وردائه» لا لتقاط تلك الحشرات المقرفة » وطرحها على الأرض» كاما لح ظهورها» 
دون أن يثير ذلك اثمئزازا فى أحدب كأنه من مستلزمات الحياة اليومية ومظاهرها. 

وما مضت أيام قلائل على قدوم أولئك الأحباش إلا وطفقت الرسائل تخرج 
من خيام السردار والأمير» بواسطتهم» الى الرؤوس والأمراء الحبوش» مستميلتهم 
الى ولاء مصرء وبمندتهم بالأمانى الكثيرة والأموال اجلمة. ولكى يجعلهم راتب يذوقون 
شيئًا من حلاوة تحقيقها طفق يفكرفى مكافاتهم مقدّما على الأعمال التى كان يطلبها 
منهم ؟ ووقع فى خلده مرة إعطاء مسمائة ريال» من المعروفة بريالات مارياتريزا» 
الى أحد رجال (ولده ميخائيل) تشجيعا له » من جهة» ومن باب المكافأة» من جهة 
أنخرى » على أمانته واخلاصه فى خدمة المصالح المصرية ؛ وكاد يفعل ذلك » لولا 
تداخل ضابط عال فى الأمس » وتفهيمه السردار أن المبلغ انما يحق لذلك الممبثى 
حينا تظهر نتيجة مساعيه ٠‏ 

على أن نتيجة التراسل » بواسطة رجال ( ولده ميخائيل ) » كانت قيام التصؤّر 
فى مخيلة راتب أنه أصبح يحكم الديار المبشية بأسرها من عقر خيمته ؛ وابتهاجه يما 
آلت اليه سياسته الحكيمة» وأبلغه إياه دهائره السياسي ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل يكل 


غير أن استغراق السردار فى أحلامه » وتغذى فؤاده بالأمانى العقيمة » لم تحولا 
دون ارساله الضابط أرجنس الامريكانى الى الاستطلاع والاستكشاف » صمبة 
القس ديقلو وأحد احباشه امخلصين . فتقدّم ذلك الضابط االمسور» بالرغم من خوفه 
من الخصى » فيا لو وقع فى أيدى الأعداء» واجتاز صفوف الأحباش ؛ وما زال سائرا 
حتى بلغ مكانا لا ببعد عن (عدوه) إلا ثلاثين ميلا ٠‏ ولا وقف على كل ماكان 
رئيس أركان الحرب راغبا فى الوقوف عليه» عاد الى المعسكر المصرى» بعد أن اتقاد 
الى نصيحة دليله الحبشى» وذيح بضع دجاج وتثردمها وريشها فى الطريق» ليحمل 
النجاثى على اعتقاد وجود حر فيها:» فيمتنع عن طرقها ٠‏ 

وأ الواقع مصدّقا لقول الحبشى ؟ فان النجائى اعتقد أن حرا عمل له ؛ و بدلا 
من تقدمه فى الطريق التى عاد أرجنس منها » عدل عنها الى طريق ( قوندت ‏ 
أسمرة ) ٠‏ فسار فى 5١‏ فبراير من (عدى حواله) الى (ماى جوردا ) و (قودوفولاسى) 
و (تراببين)؛ وعسك فيها ريثا تجتمع عليه بقية جيوشه ٠‏ 

فوجدته هناك طلائع المصريين فى 0* فبراير؛ وكان فعل الدليل المبشى قد حول 
أنظار القيادة العامة الى عدم امكان مجيئه إلا من تلك الطريق ٠‏ واذا بالحزء المهم من 
جنوده قد نزل فى (ماى قوردا) و (قودوفولاسى) و (عدى حاله) و(عدى ماجسا) ٠‏ 
وما كان الغد » زحف النجاشى الى ( عدى برو) ؛ وأرسل قمها ممن" خيالته الى 
(نساتزيجا) . فلما بلغت ميته (عدى نتزو) » اختار من بين بيادته وفرسانه ماق 
مقاتل ب وأرسلهم الى الأمام بمثابة طليعة» لتنسم الأخبار » واستطلاع الأحوال ٠‏ 

وكانت الأنباء عن تقدّمه » وضخامة جيشه » وتتؤع كانه قد بلغت المعسكر 
المصرى ؟ فاخذ القلق مأخذه من القيادة العليا » وأركان الحرب فيه وطفق بعضهم 
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1 تاريخ مصر 


يبدى المخاوف على سلامة جناح اللحيش » ويرتى الانسحاب» ويقول بلزوم اجرائه ! 
كأنهم نما أنوا الى ذلك المكان وتحصنوا فيه مرد تزهة عسكرية . وما زاد الطين 
بلة أن الشقاق على اللازم عمله بلغ أشدّه بين السردار ورئيس أركان حريه ؛ وأدى 
الى عرزم هذا على التضل عن كل مسئولية » وترك راتب باشا وشأنه» يخرج كيف يريد 
من المازق الذى بات فيه . 

ولكن ضميره لم يطاوعه عل البقاء على عرزمه ٠‏ فكلف الكونت سرماى بالقيام 
الى الاستطلاع فى >7 فبراير» صوب ابلحهة التى بلغ نزول الملك فيها ٠‏ فسار سرمانى 
حتى بلغ كر بارياء حيث علم أن بيادة الأحباش فى (عدى برو)ء وأن «عسكر التجاثى 
العام فى (أبامتى) ٠‏ فعاد بنبأ ذلك الى جهة الاختصاص ٠‏ فرأى الكرنيل داى أن 
إيستوف التفاصيل و يستوعبها . وحبب استطلاع سرمانى فى استطلايع ثان ٠‏ فعارض 
راتب فيه » وذهب الى عدم فائدته ٠.‏ ولكن الأمير نفسه وافق عليه » وحض 
اوريج على إحرائه ٠‏ نفرج أرجنس» وولسن» بألف أوألف ومائى فارس» وتوغلا 
فى السير توغلا بعيداء لم يمكنهما من العود فى الميعاد المضروب ٠‏ فطار القاق عليهما 
وعلى القؤة اتى معهما فىعموم المعسكرء وصعد الأمير حسن باشا ذاته على أ كمة ليستطلع ؟ 
فرأى غبارا عن بعد ؛ فتخيله دخان قتال تصوره قائما بين الكشافة والمبشان ؟ 
وأسرّ الى راتب بظنونه ؛ فامس السردار : فدق نفير النجدة . فبرز طابور ومدفعان؟ 
وخرج وأركان حربه ؟ وخرجت هيئة أركان الحرب بأسرها وراءه ؟ وتبعهم القؤاد 
وياورانهم ؛ وكان مئات من الرجال فى السبل بدون انتظام : منهم من بحث على 
العدق» ومنهم من ستعة للهرب منه؟ بدون أن يدري أحد»ء ماعدا راتب والأمير» 


لهو هنالك» وإلى أين هو ذاهب . 
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فى عهد اسماعيل ل 


وبينا همكذلك» خم المساء عليهم ٠‏ بفمع السردار زصرة من الرجال المتنشرين 
فى السسهل » واستعة لمعركة دفاعية . ولكى يكون على بينة من أمسه» صعد على صحفرة 
م تفعة ؛ وأخذ يحيل نظره فى جهات الأفق الأريع » وهو فى منتهى الميرة» لايدرى 
ما العمل ٠‏ أما باقى الخارجين » بل ذات الذين بقوا فى الحصن» فائهم اسقروا فى هياج 
كبير ؛ ودام الحرج والمرج بلا معنى » وبدون غرض معلوم » حتى عادت القوة 
المستطلعة بهد الغروب بساعة ٠‏ وثو داهم الحبشان الميش المصرى فى ذلك الوقت 
لأفنوه عن آخيره لأنه كان كقطيع عم ليس من داع على رأسه . 

على أن رضا راتب باشا بخروج قّة أرجنس الى الاستطلاع انما كان عقب أن 
:اكد من وصول عيان بك باثنين وعشرين جماعة الى (قاخور). وقد تر عثيان بك 
هذاء وهو يأخذ من د'يسون بطارية كروب بالقؤة ويعود بها الى هذه البلدة ٠‏ فؤافته 
الييا بطاريات كروب الأحرى . ولما بلغ السردار خبر اجتماعها » أمس بالسيريها 
الى ( قرع )؛ ورسم بزحف عان بك الى ( قباخور) ٠‏ فوصلت البطاريات (قرع ) 
فى 05 فبراير ٠‏ وشرع عثان بك فى تنفيذ الأم المعطى اليه ٠‏ 

غير أن العدق شرع هدّد الخطوط ١‏ بين (عدى راسو) و (قياخور)؛ وكان راتب 
ولورئج معا يظنان فى بادئ الأمس أن ” الباوك هوس ” الذى أقم بالقرب من هناك 
كاف للدفاع عن المضيق ٠‏ ولكن لورئم مالبث أن أدرك أن” البلوك هوس“ لا قيمة 
له فى الدفاع عن المؤن والذخيرة المازة بسهل (حالة) ٠‏ فا زال برانب حتى مله على 
إرسال قؤة فى غ؟ فبراير الى وادى ( قياخور) لمراقبة الطرق المؤدّية من الغرب الى 
ذلك السبل . ولم) وصل هناك عنّان بك فى 5م منه بفرقته» وضعت القوّة كلها 
الني اجتمعت هناك تحت إصرته ؛ وكلف بالحافظة على الوارد من (عدى راسو) ٠‏ 


ليلد 
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فطفق يحسن التحسينات الى أقامها هناك رائف بك ؟ ووضع المدافع بحيث تمى 
مدخل الوادى من الغرب ؟ واستخدم فرسانه فى سهل (حالة) لمنع نزول العدق على 
وسائل التقل الخاصة بالميش ٠‏ 

أما النجاشى » فانه مع بقائه فى (أبامتى) أمس جيشه بالارتداد الى (ترامنى)» كأنه 
يرغب فى تضليل أفكار خصومه ؛ ثم عاد فتقدّم فى أل مارس لغاية (تزاتزيجا)» وشرع 
هد بالمجوم تهديدا جديا . نفاف راتب أن يحدق الحطر به م نكل جانب» وأراد 
الانسحاب ينجو . فعارضه لوري فى ذلك » وطلب اليه إبحراء استطلاع آخرعل 
شكل مظاهرة » والقيام بمناورة تبديدية لحركات الملك » يكون الغرض منها حشد 
الحيش كله فى (قرع) ٠‏ 

ولكن راتبا لم بنصع الى طلبه» وترك يوحنا يقوم بنفاد الخطة الى رسمها لتقسه» . 
بدون معاكسة - الأمى الذى جعل كل االخط من مصوّع الى ( قرع ) مضطربا 
ملزلا ؟ وأذى الى عود قيام التزاع بين اللهيش وهيئة أركان الحرب ٠.‏ قطفق 
رشيد باشا وعهان بك » على اختلافهما مع بعضهما » لا:يطيعان أعس! يرد للما من 
الال لور واشتقت مضايقة السردار لهذا القائد الأمرريى الى حدّ لم يعد يستطيع 
معه إرسال أى كاية أو أمي إلا عن طريق رفعت افندى رئيس كاب القيادة ٠‏ 
ولم يكتف رشسيد باشا باحتقار الأوام الواردة من لوريج » بل أخذ يوجد كل 
ما استطاع إيحاده من العراقيل فى سبيل الميجر لوشى رئيس قسم النقل ؟ غير مبال 
بالمضارٌ البى تعود على الحيش برمته من جراء ذلك ٠‏ 

وكانوا قد ساموا القيادة (ببعرزة) الى المييجر فيلد » لتكون عينه ساهرة على المهمات؟ 
ولكن لوريج بعد ه! اشتدّت الأخطار حوها سبب حركات النجاشي » رأى أن يعزز 


00091 





فى عهد اسماعيل ل 


نقلها يجنود تحافظ عليها أثناء اجتيازها سهل ( حالة ) ٠‏ فاصدر أمره لذلك . ولكن 
(راتبا) أبى الموافقة للا ينتقص عدد اكنود الموجودين معه فى الحصن . 

يها القؤاد المصريون فى هذا الاختلاف وهذه المنازمة » كان النجاشى يتقدّم نحو 
الحيش المتكود الحظ المسامة أزمته اليم » بخطى التعالب » وعيزم الأسود » حتى 
أصبح على بعد بضع ساعات من (قياخور) و (عدى راسو) . ونا علم راتب بذلك 
زادت مخاوفه ؛ فبادر الى عقد مجلس حربى سسرى » أبعد عنه كل الضباط الغر بيين» 
للداولة فى الأمس + فلم يقرذلك الجلس على رأى . وكان العدق » الزاحف باسقرار 
فى تلك الأثناء» قد أضحى على بعد ثلاث ساعات من (قياخور) ٠‏ 

والنجاشى » والربوع حول هكلها عيون وآذان ترى وتسمع » وتحيطه علما بماجريات 
الأمور عند أعدائه» قد تمكن من الوقوف على تشنت فرق المصريين » هابين (بعرزه) 
و(عدى راسو) و(قياخور) و (قرع)؛ فعزم على الانقضاض بغتة على قؤتهم الكبرى 
فى (قرع) وحقها » لتبيت باق الفرق نحت رحمته : فاما أنها تسلم وإما أنه بيدهاء 
وليس طا من بين يديه مفرّ . وما سم على ذلك إلا وشرع فى تنفيذه ٠‏ 

فكان من الواجب » وا لهالة هذه » على قائْد الحيش المصرى أن يقرك فى حصن 
( قرع ) قؤةكافية للدفاع عنه » دفاعا مؤقتا » و يزحف بعظم قوته الى ( قياخور) 
فينضم الى الفرق المقيمة فيها » ويخرج يحيشه كله لمقابلة الملك » فيقضى الله ما بشاء 

.ذلك أشار الضباط الأمريكيون؛ ولكن رشيد بك وان باشا رفق.قاوما رأيهم 
وعاكساه ؛ وها » بلهلهما الأصول الحربية » لا شعران بالضرر الذى نسببانه » 
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وما أبى رانب عمله » أقدم النجاثى عليه ؛ فانه بعث لستدعى اليه كل القؤات التى 
كانت قد انفصلت عنه لمهمات كلفت بالقيام بها ؛ واجتهد فى حمل المصريين على 
الاعتقاد بأن مهاجمته لهم ستكون يوم 5 مارس » ليغرّر بهم » ويمنعهم عن الافتكار 
فى حشد جموعهم كلها فى صعيد واحد » لسبب ضيق الوقت ؛ ونجح فى خداعه» 
لدرجة أن لوريج نفسه» فى الليلة ما بين اهامس والسادس من شهر مارس» أبى أن 
يقلع ملانسه» ونام بها على سرج حصانه ؛ وما بزغ الفجر إلا واحتذى جزمة القتال 
وأخذ له أهبته . وتقدّم الدجاش» والراس ( ولدا ميخائيل ) الى السردار بالاذن لها 
فى الخروج الى مقاتلة الملك . فأبى راتب أن يسمح لما : إما لقلة وثوق منه بهما» 
وإقا احتقارامنه لشأنهما الحربى . فانسحبا . 

وكان المصريوت » حينا أنشأوا الحصن فى ( قرع ) » قد أقاموا أمامه بضعة 
استحكامات غير حكة» تحول دون مرمى المدافع » وتقصر حا من مداها . فطالب 
لور (راتبا) مرارا بازالتها » وذهبت مطالبته دائما سدى » لاعتقاد السردار الفائدة 
كلها فى تلك الاستحكامات » لما فيها من الوقاية للجنود . كذلك كانوا قد وضعوا 
عازن المهمات فى تلك الاستحكامات» اتقاء لشر قد يقع بسببها فى الحصن عينه » 
فيصيب من فيه من كار الضباط والأمير نفسه » لا سمح الله . فا فقى' لورئج يحض 
السردار على نقلها الى داخل الحصن لتكون لمحافظة عايبًا أنجع » والاستفادة منبا 
أضمن ؛ وما فتئ السردار يمهل ويهمل لغاية اليوم الرابع من مارس» إذ ظهرت جليا 
مضاز إبقائها» بحيث لو استولى الأحباش على الاستحكامات الحارجية» لاضطرت 
القؤة المصرية كلها الى التسلم ٠‏ قامس بتقلها؟ وأضيع فى نفاذ ذلك الأمس وقت كان 
يمكن الاستفادة منه في عمل مفيد من الأعمال التى يتم دنق ساعة القتال القيام بها + 
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ون أن انتقضت الساعات الأولى من النهار السادس من مارس دون أن تظهر 
للعدق طلائع (بقرع)» أسرع التؤاد الى عقد مجلس حربى مع اليه كل الضباط الككار 
هن شرقبين وغ بيين ما عدا ا ميجر درهاز. فكان فيه راتب باشاء والحترال لوريج» 
وعان رفق باشا» وعئان بك » والأميرالاى درريك» وداى ٠‏ فتداولوا معا فى الأص 
وفى الواجب عمله ٠‏ فذهب الأمسيكيون مرة أنحرى الى لزوم اللمروج من الحصن 
(بقرع)؛ وحشد ابلميش الى الأمام» فالانضمام الى القوات المعسكرة فى ( قياخور) » 
فتغطية هذا اننزء والزحف يكل اميش المصرى » المتجمع على ذلك المنوال » الى 
مصادمة الملك والايقاع به ٠‏ وبذلوا أقصى جهودهم لاقناع زملائهم الشرقيين بصوابية 
رأيهم هذا . ولكن السسردار والقؤاد الشرقبين أبوا الموافقة على ذلك لاسها أن الوقت 
أصبح ضيقا » والحركات العسكرية بانت عمرضة لمقاطعة الأعداء إياها » فى أثناء 
تطورها؟ وفضلوا بقاء كل قزة فى موقفها تدافع عنه بتفسهاء ولو أن فى ذلك البقاء 
المنفرد تعر يضا للفرق الى أن تسحق كل منها بعد الأخرى بالتتابع » بدون أن 'تمكن 
الواحدة من إنجاد الثانية ٠‏ وانفض الجلس وكل من الفريقين متشبث ,رأيه ‏ 
وانقضى اليوم على غير جدوى وبدون استطلاع ٠‏ 

فلماكان صباح النهار التالى » ولم بظهر شئ يدل على رغبة الحبوش فى القتال » 
اعتقد المصرزيون أن المعركة أجلت من جديد ؛ ولم ,تخذوا أهبتهم لما . ولكنه 
ما وافت الساعة العاشرة إلا وظهر العدوآ تيا من ناحية دنجل وامهور» من المنوب 
والثيال والغرب معاء وسمعت أصوات طبوله وزموره مال الفضاء . 

شفرج الميش المصرى من الحصن » بتسرع » بعد أن أبق السردار فيه 56.٠‏ 
جندى للدفاع عنه » ومائق ناقة . واجتهد قائدكل جماعة وفرقة فى اختيار الموقف 
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الموافق له . فاشتبك الحصمان معا» وأحدهما ‏ وهو الحبثى - يحاول الإحداق 
بالثانى من كل جانب ؛ والثانى ‏ وهو المصرى - قلما يدرى كيف يوفق بين 
جهود جماعاته ٠‏ فصعد صبرى افندى بالبطارية التى كانت تحت قبادته الى قة تل 
يحى جانب اليش الأبمن ب وأصل الأحباش المتسلقين ذلك التل» للتدفق من أعلاه 
على المصريين» نارا حامية . وأسرع داى بأورطة كاملة الى تعضيده ٠.‏ فصرت 
ترنى صفوف الأحباش 'تسلق الأ كة متدافع ةكأموا اج البحر الزاخحر . فا تبلغ الى 
مربى نيران البطارية إلا وتحصدها تلك النيران حصدا ؛ حتى لقد رؤى ساروخ 
واحد يقلب صفا بأ كله . وصعد الأميرالاى ممد بك جابر بآلايه الى القمة عينها » 
ولكن من جانبها الآخر. وقاتل هناك قتال الأبطال»صادا الأمواج الحبشية المرتطمة 
عليها حوله . ولوأرسل راتب باشا قو ة كافية لماية مؤخعرة هذا الآلاىوتلك الأورطة » 
لتقضى على الأحباش قضاء مبرما ٠‏ ولكنه كان حاصرا كل انتباهه فيا كان يعتقد انها 
مسئوليته الكبرى » وأعنى بها امحافظة على سلامة الأمير . لذلك»حينا رأى صفوف 
الأحباش لتكائف بالزغم من النيران المصرية التى كانت تحصدها ء ونتقدم تقدما 
خطراء على بطئه» أشار على الأمير حسن باشا بالتوجه الى الحصن والاعتصام فيه » 
ريا تل المعركة عن نتيجة واضحة ب وحتم عليه الانصياع الى اشارته ‏ متسلحا لإلزامه 
بطاعته » بأوامس اللحديو أبيه الموجبة المحافظة عليه . فا وسع الأمير إلا الاذعان ؟ 
فل رأس جواده وجهة الحصن» وانطلق يعدو نحوه ٠‏ فاكان من جانب عظمم 
من العسكر إلا وتبعه» لظنهم أن الأوامص تقضى بذلك . واتفق فى الوقت نفسه أن 
الصفوف المبشية المهاحمة جانى التسل من الوراء تتكنت من تسلقها خلف الآلاى 
والأورطة المدافعين عنه فى طرفيه الآخرين . فبات صبرى افندى ومد بك جار 
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بين عدؤين يفوقائهما عددا بما لايحصى : فدافعا عن عكر يهما دفاع الأبطال» بل 
دفاع الليوث الكاسرة ٠.‏ ولكن الكثرة تغلب الشجاعة . فان الأحباش تدفقوا من 
كل صوب عليهما بصياح وصلصلة سلاح منزعجين ؛ وأطبقوا عليما اطباقا . فقتل 
مد بك جابر؛ وبادت أورطة داى بأسرها ؛ ووقع الميجر صبرى افندى فى أيدى 
الأعداء أسيرا ٠.‏ 

ولما بات جانب اميش الأيعن لاثئ يميه » نزل الأحباش من الأعالى عليه 
بصيحات عظيمة » ونفخ غير منقطع فى الأصوار - وكان مصريو ذلك الحناح 
يقاتلون الأعداء المواجهين لهم ٠‏ فلما رأوا الأعالى تلق عليهم سحب أعداء آخرين» 
ذعروا وسقطوا فى أيديهم » وطفقوا يجرون بسرعة »وراء الذين اتبعوا الأميره عساهم 
ينجون معهم بالاعتصام فى الحصن . ولكن القائد العام كان» لسوء حظهم » قد جعل 
فى سيره الى قتال العدق واديا بين ذلك الحصن و بينهم ؛ فلما أرادوا اجتيازه ازدحت 
أقدامهم فيه ازدحاما مروماء مكن الأحباش المقتفين أثرم » سيوف ورماح تقطر 
دماء من الفتك بموعهم فتكا ذريعاء حتى غطوا يحنث قتلاهم أرض ذلك الوادى 
المشئوم وسدّوه بها . 

على أن الذعى لم تمكن من جمهور اميش برمته؛ فان فرقا منه ما لبثت تقائتل 
فى مكانها» ملتفة حول غير الميابين من فادها ؛ ولم 'تبتد إلا بعد أن أردى الموت 
أولئك القواد . وكات أحسنها بلاء فرقة رشيد باشا . فان هذا الضابط » النائفة 
فى جسمه روح الشراكسة الأقدمين» شراكسة العصور الوسطى البطلية» لم يتح 
من مكانه قد خطوة » وما انفك سيفه عاملا فى أجسام الأحباش الملتفين حوله 
حتى اتخذ صاحبه» من جثثهم المكؤمة » متراسا تترس به هو ومراساته؛ ولولا أن 
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السهام تناولتهما من بعيد» وألقتهما قتيلين فوق ذلك الكوم» لاسم و حساماهما يرديان 
الأعداء الى المنتبى . وما يذكر بالعار لأولئك الأحباش أن فروسية رشيد باشا لم تثر 
فيهم شعور الاعجاب والاحترام ؛ ففا سقط الرجل مضرجا بدمائه إلا وانتقض عليه أوليك 
الهمجيون» وحردوه من ثيابه» واقتسموها ينهم ؛ ثم خصوه وذهبوا للفتك بغيره. 

وكان الحيش المصرى الذى نرج مع راتب من الحصن وواقع النجاثى 07٠١‏ 
قفتل منهم ألف » وأسر ألفان ومائتان » وتمكن من الرجوع الى الحصن ٠٠خ‏ سليم 
بسلاحه »و 1٠.١‏ بحري ؛ وكان ممن أسرواء غير صبرى افندى قائد المدفعية » الذكتور 
بدرافندى» والدكتور جونسن» والممجر درهلز» ورفعت افندى رئيس الككاب ٠.‏ 
وين قتلواء غير ححد بك جاب ورشيد باشاء النائب تمد والدكتور عمد عل باش البقل ٠‏ 
أما الدكتور بدر افندى والقائممقام صيرى انق فانهما تمكنا من العود الى اميش 
بمساعدة امس أتين حبشيتين من نساء آسر هما » أحبتاهما فانقذتاهما» كا هى عادة 
نساء الحبش على ما يقال . كذلك وقع الدكتور جونسن» بعد حوادث مؤلمة غريبة 
لاداع لايرادها هنا . وأما الدكتور مد على باشا البقل فانه كان فى مصؤع ؟ 
ولكنه حالى) عم بتحرك اميش للفتال» رخب الى القيادة العليا» بالرغ هن بلوغه سن 
الشيخوحة الفانية» أن قستدعيه الى مواقع الطعان» عساه يحظى بنعمة الاستشماد . 
فدعته ؛ فنال مناه . ولكن لا بسلاح الأعداء» بل على يد سودانى من الحيش المصرى 
أسر معهء وأمس بقتله » على زعمه من ذات الحبشى آسرهما النافر من بطء سير البقلى » 
ومن اضطراره الى إطعامه . وقد حوم هذا السودانى فيا بعد بمصوع » ولم يصدّق 
قضاته رواته ؛ بل استفظعوا عمله لى) كان محمد على باشا البقلى من المكانة 
فى النفوس» وحكوا على ذلك الوغد بالإعدام ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل ا 


وبعد أن استولى الأحباش على ثلاثة عشر مدفعاء وعلى كل ملاح المقتولين» 
وجميع الذخيرة التى لم تطلق فى القتال» تقدّموا نحو الحصن بتقصد القضاء على الحامية 
التى فيه وتخريبه . فاصلتهم الحنود نارا حامية ‏ لم يستطيعوا عليبا ثبانا . بفدّدوا 
مجومهم مرتين ولحكنهم صدوا بخسائر جشيمة ؛ فارتدوا على أعقايهم حانقين ٠‏ 
وفى يوم اللمعة» العاشر من شهر مارس» أقدمواء لشدة غيظهم» على ذي ألف أسير 
مصرى من المنكودى الحظ الذين وقعوا بين أيديهم ؛ وشرعوا » فى الأيام التالية » 
يمسذبون الباقين ثم يذبحونهم » حتى أفنوه كلهم ما عدا مائة وثلاثين تمكنوا من 
العود الى الحصن ٠.‏ 

ومع أنت عل الروبى افندى » المتولى إدارة المستشفيات» بذل أقصى جهده 
فى الاعتناء بالمرحى أ وأن بدر افندى الطبيب لم يأل جهدا فى معامتهم » وأبدى 
من صنوف الاخلاص وتضحية الذات ما استحق عليه ثناء الميع » فان مائتين من 
الحرحى ماتوا أيضا ! فكأن نتيجة المعركة فى (قرع) كانت كالآنى : ممم مقتولا 
ويجروسا جحرحا قاتلاء و615١‏ بحريحاء و.مه سالم) فقط» وبما أن القتلى المدفونين 
فى الوادى ومجرى السيل ‏ وأناف عددهم على ألفين لم يدفنوا دفنا أصولياء فان 
الأمطار ما لبثت أن كشفت القراب عن جتثهم ؟ فاكلت الضوارى ريمهم ٠‏ 

غير أنه اذا بكت مصر دمعا سخينا على أولادها الذين حى ببسم فى تلك الأودية 
السحيقة جهل قؤادهم الأثرلك والشراكسة »فان الحبشة » وان تغنت بالفوز فى (قرع) » 
لم تجد بدا من البكاء بدل الدمع دما : فان عدد قتلاها لغاية ٠١‏ مارس بلغ مسة 
آلاف؛ ناهيك بالحرحى» والذين فزواء فلم يبلفوا ديارهم إلا معطو بين ٠‏ 
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114 تاريج مصر 


على أن ذات التغنى بالنصرلم يكن فى محله فى (قرع) بل ولا فى (قوندت) عينها ٠‏ 
فان اميش الحبشى الذى فتك بأرندروب وحملته كان يزيد على سبعين ألف مقاتل 
منهم ٠١‏ ألفا مسلحون بأسلحة نارية؛ ولم يقل الحيش الحبشى الذى قاتل فى (قرع) 
عن مسين ألفا.. فان كركهامكان يقول : ان النجاثى يستطيع حشد من ٠١‏ الى 
٠‏ ألف فارس و. + ألف بندقل” » ومن .ه الى ٠٠١‏ ألف بياده . ويذهب 
درهاز - وقد مكث فى أسر الأحباش خمسة وأربعين يوما » ووقف عل كثير من 
أسمرارهم أن عدد الذين داهموا القوة المصرية الصغيرة فى (قرع ) كان يربو على 
أربعائة ألف . 

ولا أدل على مقدار احسائر التى أصابتهم أ كثر من انسحابهم بعد تلك المعركة 
.دون أن يثالوا من حامية الحصن مأر با » مع أنهاكانت تحت رحمتهم ؟ ولو صيروا 
على حصرها فقط » بدون المل عليها ومقائتها » لقطعوا عنب) الزاد واضطر وها الى 
التسلم ٠‏ ويروى المبيرون أن الذى أجبرالدجائى على الانسحاب إنما هو خسارته 
نصف جيشه وأكثر» بسبب الفازين عنه بعد المعركة . وكانت خسارته هذه تكون 
أكبر بكثير لو أن عيان بك قائد اتنؤة المصرية فى (قياخور) لم يظهر من الحهل 
والغباوة والممق مظهرها الأقصى ؟ ولم يحجم عن الاشتراك فى المعركة » بالغم من أن 
العد كان ضهن دائرة مرمى مدافعه بل ذات بنادقه . وهو لو اشترك فيها لفل بمقذوفاته 
ورصاصه شمل الأحباش المهاجمين التل القائم عليه آلاى جابربك وأورطة داى 
ومدفعية صبرى افندى » من الوراء» ولصعقهم صعقاء فكن بذلك أولئك الأبطال 
من الاسقرار على حماية جناح الحيش » حماية ربما أدّت الى فوز . والأدهش من 
إحجام ذلك الضابط وغالفته لدأ الحربى النابليونى»' الذى يحت على كل قائد فرقة 
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فى عهد اسماعيل هاا 


أن يسرع نحو النار حال) يسمع دويهاء لنجدة رفاقه المشتبكين فى قتال مع العدق» 
هوتبنئته نفسه فيا بعد على عدم اشتراكه فى تلك المعركة . وهو لوكان قائدا فى أمة 
غير أمتنا المصرية هذه » لحىء به» بسبب ذلك » أمام مجاس حرى ولحو محاكة 
صارمة . 

وبما يثبت أن النجاثى » بالرغ من بقائه سيد ميدان معركة (قرع)» لم يعتبر نفسه 
فائزا فوزا حقيقيا » هو أنه بادر فى ؟١‏ مارس الى ارسال رسول يعرض الصلح على 
السردار» وياتمسه منه ٠‏ وقفاه بمندوب خاص يدعى ليكو متكروس ورك » قدم 
المعسكر بصحبة ٠١‏ أو؟1 ذات حيثية من ضمنهم بركنس زوج ابنته» المشهور عنه 
أنه ابن اللورد يركنس ٠‏ فاستقبله السردار والأمير استقبالا شائقا؛ وقتما له هدايا 
فاخحرة من ضمنها جواد أبيض من كرام الحيل» وقاما بواجبات ضيافته بكيفية سنية. 
وما ليت المخابرات فى شأن الصلح أن دارت بين الحديو والنجاثى » بواسطة السسردار 
وذلك المندوب ٠.‏ 

فطلب اللحديو ردّكل السلاح الماخوذ من المصريين»فى الحرب» اليهم» مقدّمة 
لفتح أى مفاوضات تكون . ولكنه عاد فتنازل عر هذا الطلب ؛ وأذن لراتب 
بالتفاوض مع مندوب النجائئى . فتفاوض معه أياما ‏ ثم بعد أن أهدى اليه ...م 
ريال وأوانى فضية» وأهدى أتباعه . .” ريال ومائة صليب» أعاده الى يوحنا لكى 
يخبره بما وصلت اليه المفاوضات» و يأنى من لدنه بتعلمات جديدة ٠‏ 

وفى " أبريل وردت اشارة برقية الى الأمير حسن تصرح له ,الرجوع الى مصرء 
فترك الحصن ف ثانى غد من ورودها » و بلغ مصؤع » بفرقة من اميالة فى صباح 
اليوم السادس من الشبر ٠‏ فوجد ”المحروسة» فى انتظاره هناك . فاستقلها وعاد الى 
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مثلان على 
تسف الشرا كسة 

والأتراك 

بالمصر بين 


ل تاريج ممصر 


أحضان أبيه . ولم بمض على وصوله يومان إلا وصدرت الأوامس الى راتب باشما 
بعقد الصلح بأحسن ما يمكن من الشروط والحلاء عن البلد ٠‏ 

ولاكان الفصح الحبثى مقترباء اغتنمها السردار فرصة جيدة ومناسبة لاخلاء 
حصن (قرع)» والسير بقوته الى الحصن الذى ابتناه الكرنيل لوكت فى ممر (قباخور) ٠‏ 
فا وصله واستقر فيه إلا وأقدم على عملين يذكرهما لهالتاريخ بمداد الاتمثرازء ويدلان 
على مقدار تعسف العنصر الترى الشركسى فى تلك الأيام بالمصريين » بل بذات 
الضباط منهم ؛ واليك بيائهما : 

(1) كان قد اتفق لملازم أقل مصرى والحيش معسك فى ( قرع ) » قبل واقعة 
مارس» أن عان بك أمير آلايه الشركسى ضربه ذات يوم بدون سبب» وبدون 
ذنب؟ فرفع الملازم شكواه من ذلك الى السردار راتب باشا و بينها بيانا فصلا ٠‏ 
فلم يثتفت السسردار اليها وضرب بها عرض الحائط . فرأى الملازم أن ضربه» وهو 
ملازم » لا يتفق مع الكرامة المطلوبة له» والتى تطالبه نفسه يهاء ولا مع هيثته فى نظر 
مرعوسيه . فتخل عن وظيفته» ورجع الى الصف بصفته جنديا بسيطا . وأظهر» 
فى حاله هذه الحديدة» من الطاعة والامتثال وحسن السلوك » وأبدى من ضروب 
الشجاعة ماجعله موضع اشارة البنان» وأعل منزلته فى أعين العسكر على العموم ٠‏ ولكن 
أمير آلايه الشركسى عد عمله هذا خارجا عن حدود الأدب العسكرى ومستوجبا 
عقابا صارما يردع غيره عن الاقتداء به ٠‏ وشاطره راتب باشا رأيه . فا استقز 
فى حصن مر (قباخور) إلا وأمس بذلك الرجل الأب » فسيق أمام مجاس حربى » وحوكم 
محاكة أصولية على زعمهم . فك املس عليه بالموت تحت الرصاص وتفذ الك فيه . 


(1) أنظر: ”مصر المسلية والحبشة المسيحية“' لداى ص 4غ 4 و0٠48‏ 
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فى عهد اسماعيل لل 


)١(‏ كان قد قام من (مصوع) الى (قرع) مدد تحت قيادة اسماع ل باشا الشركسى ؟ 
فوصلها حوالى أواسط مارس » أى بمد الواقعة بأيام ؛ ولكنه حدث» لما بلغ المدد 
(قياخور) ٠‏ أن قائمقاما مصر يا شعر بتوعك فى مزاجه » والقس من اسماعيل باشا 
التصري له بالبقاء فى هذا الحصن حتى يشتى . فأبى عليه ذلك زاعما أن مرضم 
ليس مما يستوجب الإمهال ! فا القائمقام» لاسها أن الرفض الصادر عن رئيسه 
زاد فعلا فى وطأة الداء على جسمه . فأمى اسماعيل باشا طبيب الفرقة بالككشف 
عليه ؛ واستعمل فى أمسء ألفاظا أدرك الطبيب منها أن الباشا يرتاح الى تقر يرلا يكون 
موافقا لريض ٠‏ فكشف عليه؛ وقرر أن المرض ليس ذا بال . فا كان من الباشا 
إلا أنه ذهب بنفسه الى خيمة ذلك القائمقام » وأعس باقتلاعها » وقلبها على رأسه ؛ 
وحتم أن يسيرالرجل مع أورطته مشيا على قدميه . فازداد المرض ثقلا على المسكين» 
وحال دون تمكنه من الاسقرار على المثى . فتأخخرعن أورطته . فامس اسماعيل باشا 
الشركسى بتجريده من رتبته وتتزيله الى الصف نفرا بسيطا ! ففعل . ولكن ذلك 
لم شف غليله » كأنهكان بينه وبين ذلك القائمقام ثار قدي . فلما استقز اللحيش العائد 
من (قرع) فى (قياخور)» طلب محاكته أمام مجلس عسكرى . لفو » وحكم المجلس 
عليه بالاعدام . فأخذوه وأجلسوه على أرض » موثق الركبتين» مغلول الكوعين » 
وراءكتفيه . وأطلقوا عليه الرصاص. +فرح حروحا عدّة» ولكنه لم يمت . فكلف 
باناويش بالاجهاز عليه . فقتله با ! 

واننا لدى مطالعتنا هذين الحادثيين » ووقوفنا على ما أجمع عليه المؤرخون من 
غ بيين ومصريين »من أن كار الضباط الشراكسة كانوا شديدى القسوة والخيروت 


أنظر : ”مسر المسلية والحيشة المسيحية"" لداى ص 48٠١‏ 4010 
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ليلل تاريخ مصر 


على الضباط المصرين» لاسها الصنارمنهم؛ وأنمكائوايؤاخذونهم بالف والشانة 
على أصغر الصفائر» لككلا يفشلوا على زعمهم ؟ و يلقونهم فى أضيق السجون » عند 
أقل حادثة نقهم يجلاء لماذا قام أجمد عرابى بثورته ؛ وندرك سسهولة أنه كان 
لابد منبا مادامت روح القيادة العليا هى عينها التى تولت زمام حمللة مسنة ١4105‏ 
المشثومة . 

وكان السمردار » منذ قبامه من ( قرع ) » قدكاف أورطة بالسير أمام ابلميش 
القهد له الطريق وتجهزها فيا بعد (قياخور)؛ وتبئ له أسباب الراحة والاطمئنان ٠‏ 
فانطلقت تلك الأورطة » وقامت بمهمتها » حتى بلغت حصن ( أمباتقان) المقام 
فى وسط المسافة بين (قياخور) و(ينجس) . وكان المنظور أن الذين ايتنوه ٠‏ وقضوا 
عدّة أسابيع شتغلون فى حفر آبار يجواره قد أوجدوا منبا العدد الكافى » واعتنوا 
بحرص تام بحفظ الماء فيبا ٠‏ ولكن قلة الصيانة ‏ وهى النتقص الأأكبر فى أخلاقنا 
الفردية والقومية على العموم ‏ أذّت الى إهمال شأن تلك الآبار حتى طمرها الثراب 
وعفى آنارها . فلما لم تجد الأورطة المتقدمة أثرا لاء فيهاء إجتازتها الى (يضجس)» 
بدلا من تنظيف الآبار وتطهيرها لإعادة الماء اليهاء أو حفر غيرها تفى بحاجة اليش 
القادم ٠‏ 

فنجمت عن ذلك تكبة أخرى أصيب اميش بهاء لأنه » اذ لم يحد ماء بعد سير 
حثيث متعب » فل » وتبعثر » ونشتت أيدى سبا . ولم) أنبك الرجال النضب 
فى تلك الفلوات امههولة» شرعوا يركبون نمسة وستة على الييم الواحد؛ فاذى ذلك 
الى إسهاظ حيوانات النقل » إبهاظا أودى بحياة معظمها ؟ وبات الذاهب من . 
(قرع) وما كاد المصر يون يخلون حصنها إلا واحتله الأجباش ودصروه - الي 
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فى عهد اسماعيل 11 


مصوع يرى الطر يق مغطاة يحثث الرجال والبهائم » وقد اجتمعت عليبا الطيور 
الكاسرة » والوحوش الضارية » متبارية فى نمشها » كأنها دعيت الى ولمة لم تكن 
فى الحسبان ! 

على تلك الخالة الرديئة» وصلت بقية الملة الى مصوع ء حيث أقامت أياما 
فى انتظار ورود الأوام ليها بالعودة الى مصر ٠‏ فلما جاء المرسوم بذلك » تزل السمردار 
بمن معه فى إحدى السفن الحدنوية » وأنزلوا ما بق من المدافع والأسلحة والمهمات 
فى ثلاث سف نكبيرة أخرى » وأقلعوا قاصدين السو يس »ء وكأن النحس أبى إلا 
مرافقة ألوية راتب الى النهاية ؛ حمل سفينة متها تدعى ” دتقلة “ على الارتطام 
بصخر ؤالماء؛ ففرقت با عليهاء ولم نج منها غير الرجال. ولى) وصل العسا كراال 
السو يس » سيروا على الأثرالى رأس الوادى » حيث أقاموا أياما؛ ثم سرحوا . فعادوا 
الى أوطاتهم يحلون أنباء البؤس والشقاء اللذين حلا بهم » وااتككات الى احتملوها . 

هكذا اتتبت الحروب مع الحبشة» بعد أنكلفت الحزينة المصرية نيفا ومليونين 
من المنيبات . ولولا أن سوء طالع البلاد حال دون رغبة الحديو فى تسلم قيادتها 
الى الأكفاء من موظفيه » _بضرب الصفح عن كونهم غرببين أو شرقيين ؟ وأن 
العنصر الشركمى المتغلب ف المراجع العليا على دوائر المشورة أبى إلا مقاطعة الغر بين » 
واحتقاركفاءتهم » اعتدادا منه بكفاءته المعدومة » لى) آلت جهود (اسماعيل) الى 
تلك النتيجة الوخيمة ؛ ول) بانت نكبة الحمبشة من أقوى عوامل ضياع الثقة الغربية 
بعصر ومقدرتما ٠‏ 

لذلك قلنا بحق ان تحديد التخوم بين الأملاك المصرية والمبشية أصبح من أهم 
المشاغل والأمور ؛ لأن النجاشي » بعد الفوز الأدبى الذى أوتيه بانسحاب اميش 
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فل تاريخ مصر 


المصرى بخفى حنين» أصبح شديد المراس فى طلباته » بعيدا عن حدود التسائح 
والتساهل فى التسلم بالمطالب الحديوية ٠‏ فقضى جوردون مدّة ولايتدكلها على 
السودان» مشتغلا فى تسو ية الملاف» عاملا على اعادة الميا الى مجار يها بين الدولتين. 
وكان أقل أمس باشرهء عند توليه الحكدارية» أنه ذهب الى مصوع لعقد وفاق مع 
النجاثى بشأن الحدود ؛ لكنه وجد ( ولدا ميخائيل ) شاه! العصيان على يوحنا ؟ 
ووجد أن يوحنا يلق تبعة عصيانه على تحر يضات سرية تائيه من مصر . فأجل النظر 
فى الأمس الى فرصة أخرى ؛ وذهب الى دارفور للنظرفى إنحماد ثورة الأميرهارون الرشيد 
كامس . ثم عاد الى (سنهبيت) » فوجد (ولدا ميخائيل) لا يزال على عصيانه ٠‏ فلكى 
يبرهن للنجاثى على أن مصر لا يد لها فى تمزده» طلب اليه أن بتحد معه على حقه ٠‏ 
فلم يحبه يوحنا الى طلبه ٠‏ فعاد الى االخرطوم ومصر ؟ ثم رجع بطريق البحر الأحمر الى 
هرر فوصلها فى ابريل سنة ١4107‏ ؛ فوجد رؤوف باشا مشغولا عن الرعية بشئون 
تجارته » وقد كثر ظلمه» فعزله ٠.‏ 

وأما المبشة فلم يتوصل الى الاتفاق معها ٠‏ 

الى هنا تقف حركة الفتح والتوسع فى أيام (اسماعيل) ٠‏ ويؤخذ منباء بصفة اجمالية» 
أن السير صموئيل بيكر» فيا بين سنة ١.0٠.‏ وسنةم100. ١‏ » احتل وادى الني ل الأبيض 
الأعلى لغاية (جندوكورو) ؛ وأن الزبير فتح بلاد بحر الغزال فدارفور ؛ وأن جوردون 
كل عمل بيكر» فأسس نتطا حربية لغاية (مرولى ) على نهر السمرست ؛ واحتل 
ماسندى عاصة مملكة بونيورو؟ ووضع حدا للنازعات التى كانت قائمة منذ ده » 
بين قباريجا وآنفينا ور يونقه» سليل أؤل ملوك اليونيورو» على تقسيم هذه الملكة ! 
فأجبر قباريجا علي الامتثال لارادته ؛ وعين الاثنين الآخخرين حاكين على ( ماجونجو) 
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فى عهد اسماعيل لفل 


و(مرولى) » تحت ولاء الحديو ‏ وأن حملة عسكرية أخرى بلغت بحيرة فكتور يا 
وأقامت على بعد قليل من شلال ريبون العظبم نقطة عسكرية عند الدرجة .مر . شمالى 
خط الاستواء؛ وأن الحنود المصرية احتلت ف الوقت عينه بربرة »وعهدت اليها مهمة 
التقدّم بالندريج على طول حدود الحبشة الحنو بية الشرقية » الاحاطة بهذه البلاد » 
باخضاع عموم المقاطعات المتة ما بين البحر وينابيع النيسل ب وأن توسع السيادة 
المصرية على ساحل أفريقيا الشرق سار بخطوات متساوية مع سير الفتوح فى داخلية 
القازة ؛ وأن مصر وضعت قدميها بثبات وعزم على خابج عدن فى سنة م10/8 + 
وأت متزنجر» بصفته محافظ مصوع والحاكم العام للسودان الشرق » ماف" يوس 
دائرة ولايته حتى مدها رويدا رويدا على ساحل الصومال فيا وراء بربرة؟ وأن االهديو 
استخدم ذلك الثغر قاعدة لتسبير حملات متتابعة ضدّ قبائل الصومال امحاورة» لاسها 
قبائل القالا ء فقهرها على أمرها ب وأنه استولى على هر بدعوة من أهلها ؛ وأنه 
لا لم يعد فى سبيل تمع أملاكه بعضها الى بعض سوى الحبشة » أرادكنسها من 
سبيله » فاوقف دفاعها عن نفسهاء وسوء اختياز القؤاد الذين نيطت بهم محار بتها» 
سير جنوده الفاتحة المنصورة . 

فكانت انتيجة هذه الفتوحا ت كلها أنه أضيف جحمسون ألف ميل مريع الى مساحة 
الدولة المصرية ونيف وثلاثة عشر مليونا ونصف مليون الى عدد سكانها ٠‏ 


يللد 
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1 تار 3 عفسيو 
القصل الثاق 
العناية بالعلوم وتوسيع دائرتب) 


أبدو فيخضع من بالسوء يذكرنى » كأنى فوق أعناق المدى علم 
«أحمد بن شاهين الدمشق» 

غير أن أم نتائج تلك الفتوح تمكن (اسماعيل) من إرسال عدّة بعثات علمية الى 
أواسط أفريقيا ويجاهلهاء وأقاصى سواحل الحيط الهندى الشرقبة »للقيام باستكشافات 
شتى » فى أبواب مختلفة » أثرت العسلوم من ورائها وزادت دائرتها انساعا ؟ و رفع 
فى الوقت عينه شأن دولته رفعا باهرا . 

وذلك علاوة على ما سبق لنا ذكره فى الفصل الحامس من الباب الأقل» من 
مظاهس عنايته الفائقة بلمعارف والتعليم والركة الفكرية؛ وما بذله لأربابها والقائمين 
بها من صنوف الا كرام والترغيب هالم يرو عن عاهل شرق غيره» منذ أيام ككار العباسبين 
وكار الفاطميين ٠‏ 

ولماكان تفصيل وقائع تلك البعنات » على ما فيه من لذة ونشو يق للطالة» 
يستدعى كتابا على حدته » يحسن بامجمع العلمى المصرى أرن. يكلف بوضعه أحد 
أعضائه الأفاضل» ولو على سبيل الاعتراف بماكان (لاسماعيل) عليه من أياد» نرانا 


2 أم مصادرهذا الفصل : التعليق المشاراليه بحرف ”! فى كَابٍ ادون دى ليون الممنون ””مصر 


الحديوى'' ص 416 
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فى عهد اسماعيل دل 


مضطرين » ثلثلا يطول هذا المؤلف بين أيدينا طولا متقدا » الى الاكتفاء بنبذة 
وجيزة عنها والإشارة الها فقط ٠‏ 
على أننا لسنا بذاكرين هنا إلا البعثات المرسلة من (اسماعيل) على نفقة حكومته 
الخاصةء مغضين النظر عن البعثات التى شع على ارسالها المجامع العلمية الغربية » 
من نوع الشركة الغرافية الملكية بلندن وغيرهاء أو قام بها أفرادكالسير صموثيل بيكر 
بمساعدته الفمالة .٠‏ 
وم جع الفضل فى تمكين ( اماعيل ) من الإقدام على إرسال ملك البعئات انما 
هو لاستقدامه الضباط الأمريكيين» وانشائه مدرسة خاصة لتخريج أركان حرب » 
واعتنائه أعتناء فائقا بتربية ضباطهاب ثم لاحتياطه برجال ذوى عنزم وتجاعة مرنى 
الغر بين والمصريين على السواء » رأوا لذة كبرى فى إيقاف حباتهم على الرحلات 
والاستكشافات العلمية . 
واليك بيان تلك الرحلات والاستكشافات مأخوذا عن كاب ”مصر اللحديو» العلات المبية 
للسترادوين دى ليون القنصل الأمسريكانى السابق لنا ذكره مسرارا : 535 
(1) رحلة جوردون ممن جندوكورو الى بحيرة ألبرت نيائزا » برفقة واطسون 
وتشيندال وجيسى» لمعرفة مجحرى النيل الأبيض فى تلك الحهات » والوقوف على 
أحوال البلاد الممتدة على ضفافه» الحوية والطبيعية والزراعية وغيرها . 
(5) رحلةواطسون وتشيندال» بأمى من جوردون» من الحرطوم الى جندوكورو 
للغرض والمهمة عينها ٠‏ 
(م) رحلة واطسون وتشيندال أيضا فى ديسميرسنة ١404‏ الى رجاف بالقربمن 
جندوكورو» ليرصدا انتقال الزهرة و يضعا تقر برا عنه للراصد الفلكية بمصر والغرب , 
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تقل تاري مصصير ل 


(4) رحلة جيمى » بأمس من جوردون» الى بحيرة ألبرت نيائزا » وطوافه فيها 
للوقوف على ا تساعها ء وعل مقدار المنصب من مياهها فى النيل سنو يب ومعرفة أحوال 
القبائل القاطنة على سواحلها وغير ذلك ٠‏ 

(ه) رحلة لويج» تحت إمرة جوردون» لارتياد مجرى النيل واختباره بين بحيرة 
فكتوريا نيائزاء وصرولى» اختبارا شاملا؛ واستكشافه بحيرة ابراهم » المسماةكذلك» 
على اسم أبى الخمديو ووصفه إياها وصفا وافيا ٠‏ 

() رحلة لينان وجيسى ويياجياء تحت إمرة جوردون؛ لتحقيق مجرى النيل» 
ودرسه درسا دقيقاء ما بين شلالات» وبحيرة أبرت نيائزا ٠‏ 

() استكشاف جيمى الفرع امارج من النيل بالقرب من بحيرة ألبرت نيانزاء 
والسائر نحو الشمال الغربى ٠‏ 

(8) استكشاف بياجيا الفرع امارج من بحيرة ابراه » والسائرنحو الثمال + 

() رحلة جوردون بين فويراء وصرولى» لدرس محمرى النيل بينهما ٠.‏ 

)٠١(‏ رحلة لوي ومانيو الى البلاد مابين النيل الأييض» بالقرب من جندوكورو 
وبح رالغزال» لاختبارها ودرس أحوالها وطبائعهاء واستطلاع بلاد ما كاك ونيا نيام 
(النام) . 

(11) رحلة الكؤني لكلستون ومعه مسة من ضباط أركان الحرب » لاستكشاف 
وتخطيط الطريق ما بين الدية ومتول» والدبة واتيل ٠‏ 

(10) تجول الكرني لكلستون فى الحزء الثمالى من إقلم كردوفان » لوضع تقرير 


واف عنهب وقضاؤه عدّة شهور فى تلك المهمة , 
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فى عهد اسماعيل لل 


(10) رحلة الميجر براوت لارتياد اقلم الكردوفان» عامة؟ والوقوف على دقائقه ؛ 
ووضعه تخريطة شاملة مفصلة لغاية الدرجة الثانية عشرة مر العرض الثهالى ؟ 
وتجواله » ومعه الخمسة الضباط البادى ذكم من ضباط أركان الحرب فى تلك 
الأصقاع » تجوالا قطع فيه نيفا وستة آلاف كلو متر ؛ وتحديده سبعة عش رموقها 
تحديدا فلك . 

)1١4(‏ قيام الدكتور يفند » تحت ادارة كلستون وبراوت » باحراء اختبارات 
نباتية » لمعرفة نباتات وأزهار اقليم الكيدوفان» والعود يجموعة نباتية» من تلك البلاد» 
كان لها شأن يذكر عند علماء التاري الطبيعى ٠‏ 

(16) قيام الكزنيل بردى واللفتننت كنيل ميسون وخمسة من ضباط أركان 
الحرب المصريين بارتياد الطريق وسيره» مابين دنقلة والفاشر» عقب استيلاء الحنود 
المصرية على دارفور . 

(15) رحلة الكرنيل بردى واللفتننت كرنيل ميسون والميجر براوت وتسعة من 
ضباط أركانالحرب المصريين ال ىدارفور» ودار فرتيت » وحفرة النحاس » واستطلاعهم 
أحوال تلك البلاد الحو ية والطبيعية والزراعية والمعدنية ؛ وسيرهم من جبل ميروب 
ثمالا الى السكا جنو باء وودداى غربا؟ ووضعهم خريطة عامة شاملة ميع هاتيك 
لأصقاع» بعد اجتيازهم .0+ كلومتر؛ وتعيينهم +" مركرا تعبينا فلككا دقيقا . 

(10) قيام الدكتور يفند » تحت ادارة الكرنيل بردى » باحراء اختبارات نباتية 
معرفة نباتات اقليم دارفور المفتتح» وأزهاره م والعود منه مجموعة نباتية كان لها شان 
امجموعة التى جاء بها الدكتور عينه من كردوفان ٠‏ 
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لهل تاريخ مضر 


(18) رحلة متشل الحيولوج» وأميليانو» وضابط من ضباط أركان الحرب 
المصريين من قنا الى البح الأحمر» بالقرب منالقصير؛ ووضع نحريطة لتلك االجهات 
وتقر يرعالى عنها ٠‏ 

(19) رحلة متشل عينه بمن معه الى ابلاد الواقعة فى شمال زيلع الغربى »و بالقرب 
من فرضة لتحجورا » للوقوف على حالا من الوجهة العلمية على العموم » واميولوجية 
على الأخص ٠‏ 

)7٠(‏ قيام القائمقام مختار والمناعد القائمقام فوزى باستطلاع الأرض مايين ز يلع 
وهرر» وتخطيطها؛ ووضع خريطة لها وللبلاد الواقعة فى جيرتها من جميع االمهات ٠‏ 

(1؟) بعثة الكزنيل لكيت والكرنيل فيلد واللفتننت كرنيل دريك والضابط 
بليغ افندى والميجرات ديوليو ودئيش وديوهولى » والكبتن إرجنس » وعدّة من 
ضباط أركان الحرب الآخرين الى جوار مصوع وهضبة الحيشة » لدرس طبيعة 
الأرض وطو بوغافيتها » ومناخ البلاد ووسائل معيشتها؛ ولوضع خربطة مفصلة 
لما وذلك قبيل امل عليها عسكريا ٠‏ 

(50) بعثة منشل بعد | كتشافه منجمى ذهب قديمين وأميليانو من مصوع الى 
هضبة الحبشة لاجراء أبحاث جيولوجية . وهى البعثة التعيسة التى أسر فيا الأحباش 
متشل ورجاله وأذاقوهم العذاب ألوانا وصنوفا ٠.‏ وقد بين ذلك الأمريكى الفاضل 
والمتكود الحظ معا تفاصيل حوادثها فى الاب الحاص الذى وضعه عنهالجنرال ستون؟ 
والذى يدخل قارئه فى كنه أسرار المعيشة المبشية وأخلاق أولئك الأفوام الممجبين . 

21١‏ تقرير عناستيلاء الحبشان عل ال الاكتشافية امبرلو جية واليزالوة امرلة من أران حوب 
"الست متفل ل مكار 
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فى عهد اسماعيل يفل 


(م5) رحلة الضابط عبد الرزاق نظمى وبعض زملائه من أركان الحرب 
المصريين » من بربرة الى جبل دو بار» للوقوف على حال البلاد الواقعة بينهما ووضع 
حريطة تبينها وتشرحها ٠‏ 

(4؟) رحلة الكونيل وورد واليوزباثثى صددق الى سواحل الحيط المندى 
الافريقية الشرقية» لدرس طبيعتها ومعرفة مواقعهاء ووضع نخريطة تفصيلية لها . 

(0) رحلة الميجر ديوهولى» صحبة ضابط من ضباط أركان الحرب» لاستطلاع 
الطريق بين أسيوط وعين العجية ووضع نخريطة لها تسهل على القوافل السير فيها ٠‏ 

(<؟) رحلة الضابط عمد هدايت .من ضباط أركان الحرب »حت ادارة مترنجر» 
للاستطلاع مابين فرضة 'تجورة وبحيرة اعوسا ٠‏ 

(70 و58 ووم) بعثات مختلفة الى كردوفان ودارفور وخط الاستواء» لإحراء 


اختبارات واستطلاعات بارومترية وترمومترية متنؤعة ٠‏ 


(0) بعشة برتن الى أرض مدين للوقوف على معادنها وغلاتها ٠‏ وبرتن رحالة ' 


مشهور جال المعمور بأسره تقريبا ؟ ووضع كتبا ترغب فى مطالعتها » وصف فيها 
أسفاره وصفا حيا ٠‏ 

وإن الانسان ليقف مبهوتا حائرا أهام البعائات هذه الحمم الاسماعيلية الفائتة 
فى ميدان لم يخطر لأحد من أسلاف صاحبها العمل فيه» مع أن المدة المنصرمة بين 
ملكهم وملكه قصيرة » ويكاد العقل لا ينتصورها كافية لنضوج مثل هذا التقدّم 
الرائع » فى العقلية العلمية» وتقدير العم حق قدره جرد ذاته ٠‏ 

وفى الحقيقة » فاننا نعلم أن (مد على) » الرجل العظم » على سعة عقله » وقؤة 
بداهته؛ وصفاء ذهنه» لم يكن يقدر أن يفهم مطلقا ماهى الفائدة من صنع الخرط » 
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ليل تاريج مصان 


حتى انم يروون عنه أن سلوان باشا الفرنساوى» ,ينهاكانت الحرب قائمة على قدم 
وساق فى سوريا » بعث يطلب من ادارة الأشغال العمومية بمصر ارسال فرقة من 
المهندسين اليه لكى يضعوا خريطة لتلك البلاد» لاسها لبعض أجزاء منهاكان شعر 
باحتياجه الى معرفة طو بوغرافيتها بالدقة» لأعماله الحربية ؛ فلماكونت الفرقة » 
ووضعت الأدوات اللازمة لا تحت تصرفها » اللقس من ( حمد على ) التصريح لها 
بالسفر. ولكن الباشا حينا علم أنها مسافرة لفرض عمل خحريطة فقط ! رفض قائلا: 
« وما الفائدة من عمل خريطة» مادامت البلاد فى أيدينا'!» ؛ وإنا نعلم أن الخرط 
المساحية التى صنعها الايطالى المدعو (مازى) مع بضعة شبان مصريين متخرجين 
من القصر العينى لبعض أجزاء مصر السفلى » حينا مسحت عموم الأطيان المصرية 
فى ضنة 18887 تحت أدارة المعلم غالى كبير القبط وملاحظته »قد بعثرت كلها ودثرت 
بالرغم من نفاستها وشدّة الحاجة لمأو إننا نعلم أيضا أن الرجال الذين أحاطوا بالباشا 
العظم فى حيانه وساعدوه على نفاذ مشروءاته لم يكونوا » اذا استثنينا منهم بعض 
غس بيين» سوى أفراد ذوى همم عالية وتخلصين » لم يكونوا من العم بحيث يفهمون 
فائدة هذا العمل النافع الخليل ؛ فان لينان باشا حيما تعين باشمهندسا للوجه القبل 
وأحيط بزصرة من المهندسين المنخرجين من مدرسة هندسة القاهرة » طال بكلا 
منهم بعمل خريطة للجهة الكائنة نحت ادارته ليقدر مقدار كفاءته ؛ وطلب من حكومة 
(يمد على) الآلات اللازمة لذلك ب فأجابته عن لسان حمد بك المنسترلى »وكان شيخا 
بيكاد يكون أميا: «دان الطلب المقدّم منك طلب صائب ب ونقز لك أن ما تريد أنتعمله 

21١‏ أنظر : كاب لينان دى بلفون المعنون ” بيان أهم الأعمال التى تمت فى القطرالمصرى منذ أيام 


الفراعنة الى اليوم “© ٠‏ 
«3) أنظر : الاب عينه ص 48٠‏ 
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فى عهد اسماعيل أل 


عمل مفيد؛ ولكن حيث انا لانعلم ماهى هذه اخرط ولا ندرى ما اذا كان فى وسع 
المهندسين أن يصنعوها » فانا نود أن نرى أؤلا بعضا منها من ذات صنعهم » فاذا 
أعجبنا أسرعنا الى اعطائك الالات والأوراق الى طلئي » + ونحن نمم كناك ان 
لينان باشا نفسه فى سنة ١84٠‏ وكان إذ ذاك بيكا ‏ وضع » بعد متاعب حمة» 
لخريطة عامة لمصر السفل ورسمها وكلها؟ ثم اقترح على الباشا العظم أن ينشرها لتم 
فانتهاء لامها بمصر» حيث يهم الكل وعلى الأخص المكومة معرفة الع والمسور 
والأشغال الخاصة بالرى ؛ فأعمرض ( مد على ) عند ول يجبه لابن ولابلأء ونعل 
أن لينان هذا أيضا وضع بناء على أمى ( مد على ) نفسه خخريطة لمديرية الفيوم » 
راقب صنعها أدم باشا ‏ وكان رئيس ديوان الأشغال العمومية ‏ م اقبة دقيقة . 
فبرزت خريطة جميلة جدا مقياسها لب ؛ فصنعوا منها واحدة أخرى مقياسها 
سبج وأعطوها للا"مير تنفيذا رغبته. فاهرنا مع ذلك» فضاع أثرهها بل ذو هلام 
وغل أن عناية حكومة ( عباس الأؤل) بدفترخانات الأشغال وتصمياتها ورسومها 
ونخرطها وملفات أو راقها تمثلت فى هذا العمل المادى وهو : انهم وضعوها كلها 
فى زكائب كييرة تكائب القطن » ورموها تحت دوس الأقدام فى عغازت ملاتى 
رطوبة وعفونة وبجرذاناء فا كلتها تلك الرطوبة وهذه الميواناث ؛ ونعلم أخيرا أن 
صدور أم (عمد سعيد) الى مصرى” يقال لد »ود بك (ممود باشا الفلكى) ‏ أقام 





2 أنظر : كا بلينان دىبلفون الممنون”"بيان أهم الأعمال التى تمت فالقطر المصرى منذ أيام الفراعنة 
الى اليوم"" صن همع رنو؛ 

('؟ أنظر: الككَاب عنه ص و4 

© أنظر : الككَاب عه اص 456 

(4) أنظر : الككاب عينه ٠‏ 


يلف 
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5 -يم 





1 تاريخ مصر 


مدّة بفرنسا » يتعلم فى مرصد باريس - بعمل حر يطة عامة لمصرعلى قاعدة نقط 
مثلثية تحدد بملاحظة خطوط الطول والعرض » ( فرجع مود بك فى وضع تلك 
الخريطة الى عموم ما صنع من قبيلهاء لاسهما تحرط الملة الفرنساوية» ونحرط لينان 
السابق ذ كرها » والرسوم المساحية التى صنعها ببيض باشا لمديريات بى سويف 
والمنوفية والغربية ؟ واستفاد من ذل ك كله لصنع خريطته التى لى تمت كانت خير 
ما أخرج من نوعها فى القطرالمصرى)ءقد عدّ من أجل الأعمال العاتتة المفيدة فى عهد 

فلا يسعناء ونحن نعم ذلك بجميعه» ونرى ‏ إزاءه المجهودات المتنؤعة المبذولة 
من (اسماعيل) فى زرادةكنوز العم المجرد» وعدم احمامه عن أية نفقة وأية مشقة 
تستدعيها تلك الهود» إلا أن نعتقد بأن قرناء على الأقل » انقضى بين ملك (سعيد) 
وملكه وونكاد تأبى التصديق بأن مثل ذلك التطور العقلى المدهش »ف الوسط المصرى 
بأكله» قد أمكن أن يم يجحزد ظهور رجل واحد على مسرح الحياة العمومية ٠‏ 

لذلك كان اعجاب الأوساط المتمدينة فى الششرق والغرب بما امتاز به عهد (اسماعيل) 
من حركة فكرية خصيبة » وبعناية الحديو الفخم بالعلوم وزيادة كنوزها » ورغبته 
فى توسيع دائرتهااعبابا عاما لاتشوبه شائية . ولذلك استحق (اسماعيل) عن جدارة أن 
يجلسه احترام الانسانية لكل من عنى بالعلوم فى مصاف الاكارم من النوع البشرى: 
كبر يكليس + وأغسطس قيصرء وعمانوئيل السعيد البرتغالى» وليو العاشرء ولويس 
الرابع عشر» الذين امتازوا بتنشيط العاماء» وترغيب ذوى المعرفة والإقدام فى الرعلات 
العلمية والاستكشافات العمرانية ! ألا فلييق جالسا هناك الى أن تدق الساعة ! 


4 ه٠ أنظر : كاب لينان دى يلفون المتقدم ص‎ )١ 
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فى عهد اسماعيل فيل 


لل 


الفصل الثالك 


أنه الملك وجلاله 
لا سيا فى امواسم والربميات والأعياد والأفراح 

رأت مصرعل ثمز القرون من مظاهى العظمة ويجاليها » وأيهة الملك وجلاله » 
ونففخة الربميات و جماهاء ما لا تحسد معه قطرا فى الوجود على ما أحرزه من ذلك 
ولكنه لم نتوال تحت قبة سمائها الصافية» وعلى ضفاف نيلها السعيدء سلسلة أعوام 
أخذت نصيبها الأوفر من" ابكلال والمهابة» والبيجة والأبية» والمال والفخامة» 
واللذات» مثل أعوام ملك (اسماعيل) الستة عشرة ٠‏ فقد كانت حلما فى عخيلة التاريخ 
لم .تحقق إلا مرّة واحدة فى دائرة عصوره ! لا تكامنى عن جلال حفلات الفراعنة 
الأقدمين ؛ ولا عن أببة الاحتفال البطليموسى المهيب بالجئ برفات الاسكندر 
الأكبرمن بابل الىمقره الأبدى فى الاسكندرية ولا تذ 5 لى«الحياة انيلا يقتدى يهام 
الى قضاها أنطونيوس وكليو باترا» مابين كانوب وفارو» قبل أن يميد البحر والأرض 
بهما؛ لاتحدّثى بأيام أحمد بن طولون ونمارويه» وموكيهما السنى» وابتهاجات قران 
قطر الندى بالخليفة العبامسى » امالك على ضفاف الدجلة فى بغداد؛ لاتميرنى بزهو 
الأعياد والزتميات فى أيام الفاطميين التى لن تنى » ويحلال جلؤس أولئك الخلفاء 
1١‏ أهم مصادرهذا الفصل : ”” تذكارات عن أميرة شابة مصرية “" لس تشتلز مس يتباء والفصل 


المشرون م ناب ””مصرالمد يوى“ لادون دىليون والفصل السابع م نكاب”'باريى ف القاهرة؟" 
الكاركدى ب ييرء و”سياة ابلاط بمصر“ لتر . 
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ييل تاريخ مصر 


البذاخين » ونفامة موا كيهم فى الأعياد والمواسم ؛ لا تطنطن لى بفخفخة رجوع 
البندقدارى وقلاوون وفرج والناصر و برقوق والمويد وبرسباى وقايتباى الى ماصمتهم 
المصرية » عقب انتصاراتهم فى الشرق » وشقهم شوارعها بالقبة والطير؛ ولا تذكرلى 
دخول بونابيت القاهرة على رأس جيشه الفائز من نحت قبة باب الفتوح » بين 
عزف الموسيقات » ودق الطبول ؛ فان هذا جميعه » على ها فيه من سنا وسطوع » 
ويد يجامع القلوب » تكسف تماما أمام الأشعة المنبعثة الى صفحات الأساطير 
عن أبهة الأيام وجلالما وأعيادها فى عهد (اسماعيل) ٠‏ 

وانا بعد ما تقدم لنا ذكره عر الأعياد الى أقيمت احتفالا بقدوم السلطان 
عبد العزيز؛ واللورد باجيت أمير الأسطول البريطانى فى البحر الأسيض؛ والامبراطورة 
أوجونى » امبراطورة الفرنساويين؛ والامبراطور فرنتزيوسف امبراطور امسا وانجر» 
والبرنس فردر يك» ولى عهد الدولة البروسية ؛ وزصرة العواهل والأمراء الذين حضروا 
حفلات فنح « ترمة السويس » ؛ - وقد أتفق فيها وحدها ما أنفقته أسرة برمتها 
من الأسر السايقة فى أعياد مئات من السنين ؛ بعد ما سبق لنا وصفه من مظاهس 
الضيافة التى بذلت فى تلك الأعياد للا“لوف من الوافدين » تباعا » أياما بل أسابيع 
متوالية » وامتازت بأطعمتها اللذيذة ومشروباتها الفاخرة ونزهها النيلية الميلة » 
والضيافة التىكانت تبذل سخاء لا يعرف حدا» وتفنن لا يعبر عنه وصف لكل الم 
وأديب» ورجل سياسة أو مال» كان يقدم زائرا على العاهل المصرى اليهى المكارم ؟ 
بعد ما شرحناه من اقامة الأعياد والمراقص الشتائية» الآخذة بهجتها مجامع الألباب» 
فى كل سنة من سنى ذلك المهد العديم المثيل ؛ وما ,بيناه من استقدام المليك الماتمى 
الكف طوائف المثلين والمثلات» وعلى رأسها نوابغ الفن وملوكه وملكاته» منذ 
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فى عهد اسماعيل يقل 


أنشا المسارح الفخمة للتمثيل فى عاصمتى بلاده ؛ بعد ما ذ كرناه من اقامة حفلات 
السباق فى مصر والاسكندرية على نظام لم تعهده القرون السالفة مطلقا» وأزرى 
بحفلات لعب البق » فى أيام السلاطين الماليك ب وما ذ كرناه عن مظهر ( اسماعيل ) 
الحلاب فى معرض باريس سنة 18510 » وفى زياراته المتعدّدة للعواصم الأوروبية 
لاسها فى مسنة 1+4 ؛ وفى الحفلات الى أقامها فى قصره بميركون على البوسفور 
للسلطان عبد العزيز وكبراء دولة بنى عثان» لا نرانا فى احتياج الى التوسع فى هذا 
الباب » ولك » لايفاء الموضوع حقه » نقول ان أبهة الملك وجلاله تمثلا فى أيام 
(اسماعيل ) علاوة على ما ذ كرناه من مظاهرهما : (أؤلا) فى الأعياد والرتميات ؟ 
(ثانيا) فى الأفراح والأعمراس ؛ (ثالنا) فى القصور والسرايات وما اشتّلت عليه ٠‏ 

أما الأعياد ‏ وهى الاسلامية الكبرى» والقومية العامة» كعيد وفاء الثييل » 
وتذكار يوم الحلوس السنوى - فان ك كنت ترى فيها العاصمة قائمة قاعدة ؟ تجتاز 
شوارعها المواكب الفخمة والعربات الفائحرة» والرايات والأشاير» والطبول والزمور 
وبجماعات أصصاب الرتب والنياشين بملابسهم الذهبية الساطعة ونياشينهم المخلألئة » 
وأوسمتهم الفاخرة ؟ يفدون على سراى عابدين زرافات» ووحدانا ؛ وكنت لسمع 
الموسيقات تصدح بأنغامها الشجية فى كل حى من الأحياء » وتدوى المدافع دويا 
متعاقبا » وتجرى الاستعراضات الجميلة : إما فى ساحة عابدين الفسيحة » وإما بالعباسية» 
مكان المولد النبوى» المتاز من بين تلك الأعياد بإحياء الليالى السايقة لحلوله » إحياء 
بديعا ؛ فتذتشرفى الفضاء الواسع السرادقات الفخمة المزدانة بانفر الرياش » لا سيا 
سرادق اللحديو وسراداقات رجال حكومته ؛ ولتلى الصلوات وتقام الأذكار فى الخيام 
والصواوين» وتعم الفيوضات الحديو ية المعوزين والفقراء ٠‏ فتمد لم الاسمطة ليلا 
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14 تاريخ مصار 


فيإكلون ما طاب ولذ ؛ وتمعل السواريم والألعاب النارية على أبدع الأشكال 
وأتم الأنواع . 

وأما عيد ا خلوس » فاه كان يمتاز بكرور عشرة آلاف درويش » بأشابرهم وراياتهم » 
أمام شرفة القصر بعابدين بضجة وعجة عجيبتين » تتمرزان ساعتين ؟ و باستعراض 
نف يقام بالعباسية» وتؤقه جماهير العالمين من كل ل ميق ٠‏ 

ناهيك بماكان يقام فى تلك الأعياد هن الولائم» وما ير من النحائر» وما يوع 
من الصدقات» و ينعم به من النعم ؛ وياد به من العطاياب فا من مستخدم فى القصور 
مهما كان حقيرا إلا وتخرج له الدايا القينة المتنقعة؛ للكبراء» تمنح القصور 
والأطيان» والجوارى الحسان» والحواهى القينة» والحباد المطهمة؛ وللتوسطين تبدى 
صر التقود» أو السيوف المرصعة» والآنية الفاخرة» والرياش الوثير» والأصاغ» 
تعطى الحوائزمن المواتم والساعات» والملابس والحلويات. فكنت ترى الأقوام» ... 
على اختلاف ماكر الاجتماعية » ينتظرون حلول الأعياد بمطامع مفتوحة وأعين 
مر فوعة» مركزها ولىة النعم وآل بيته ٠‏ فتجود أيدى (اسماعيل) وأزواجه وبناته ها 
شيع تلك المطامع ويقر تلك العيون ٠‏ 

وأما الرسميات » وأهمها استقبال القناصل عند تعيدم.م » فانأخص ما كان يستوقف 
الأنظار فيها العربات اللحديوية الخاصة تجرها أجاويد الحياد » تارة ستة » وطورا 
ثمانية » وكلها من لون واحد» وتحف بها كوكات الفرسان سيوف مشهرة؛ فتذهب 
معتمدى الدول الى حيث يستقبلهم العاهل المصرى وهو فى وسط حلقة من وزرائه 
وأخصائه » يأخذ سنا ملانسهم بالأبصار » وتهبر جواهى النياشين المتلألئة على 


21 أنظر : ””حياة البلاط يمسر“ لبتلر» ص 1١‏ 
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فى عهد اسماعيل و 


صدورهم الأنظار؛ فبعد أن ثتبادل الخطب المعتادة؛ ونتصاغ الأبدى » كان يصدر 
الأمى الكريم بالإنعام على الوافد بسيف من السيوف المرصعة الينة ؛ وحصان من 
أجاويد خيل الاسطبلات اللحديوية العامرة ٠‏ 

وأما الأفراح والأعمراس» فلا أوقع فى تقريبها الى دائرة الخيلة من وصف الأعياد 
التى أقيمت احتفالا بزواج الأمراء الثلاثة : توفيق وحسين وحسن » أبناء (اسماعيل) » 
من الأميرات أمينة هام بنت إطامى باشا بن ( عباس الأول ) » والأميرة عين الحياة 
هائم بنت الأمير أحمد باشا بن (ابراههم الأقل) » والأميرة خديحة هائم بنت الأمير 
مد على الصغير بن ( مد على ) الباشا العظيم ؟ وزواج أختهم الأميرة فاطمة هانم 
بالأمير طوسون بن (مد سعيد) ‏ تلك الأعياد» وقد أقيمت ابتداء من ٠١‏ ينابر 
سنة ماج1 » دامت أربعين يوما كاملة باعتبار عشرة أيام لكل فرح مئها؟ ولا يزال 
ذكرها الى يومنا هذا يببر تصور الذين رأوها وعاشوا أيامها اللامنسية م 

فان شوارع العاصمة المهمة» وعلى الأخص ما كان منها مؤدّيا الى الفصر العالى مقن 
والدة (اسماعيل)» و إلى سراى الحزيرة » مقر حفلات (اسماعيل) المفضل» وسراى 
القبة » مقزوك العهد » زينت بالنجف و«الفوانيس امختلفة الألوان على مسافات 
بضعة آلاف من الكلومترات ؛ ووضع فى نايتها أقواس نصر مختلفة الأنوار» جعلوا 
فى أعاليها طرقات رضعت بالشموع . 

فسطعت ملايين الأضواء» لتلألا فى اللي لكأنها بجوم سطعت بفأة فقلبت الظلام 
ارا » أو جعلت المتفررجين يتصوّرون » هدّة ستة أسابيع متوالية» أنهم ينتقلون 
فى اليل من منطقة مدار الثهال الى منطقة أحد القطبين صيفا» حيث لا تغيب 
الشمس عن الآفاق أشبرا متعدّدة ٠‏ 
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لفيل تاريخ مصسر 


وأقيمت فى أهم الميادين » هنا جوقات موسيقية ‏ وأهمها التى اتخذت موقفها 
فى الطرقة بعالى قوس النصر تجاه الفصر العالى ‏ وهناك تخوت آلانية ‏ وأهمها 
تخت عبده المولى» بلبل الأفراح ورب الطرب الشرق على العدوم . فاخذت تلك 
تصدح وتعزف؛ وأخذت هذه تشنف الأسماع با مان بديعة وأصوات رخيمة تجسل 
سامعيها يتخياون أنهم انتقلوا الى جنة اتلد اليبية ؟ وأنهم يسمعون ترانم الملالكة 
امختارين حولى عرش الرحمن ٠‏ 

ونصبت فى كل جانب المسارح المرتجلة» بمثل عايبا غواة الفن وجوقات كرا كوز» 
فيحضر مرى شاء تمثيلها مجانا ويعود الى منزله مرتاحا مبتبجا ٠.‏ ومدت الحبال 
فى الساحات العمومية » لا سها جهة القهر العالى » ليلعب عليها « الببلوانيون» 
ألعابهم المدفشة الحيرة الألباب؛ فشبكت بصوارى عالية جدّاء ملفوفة عليبا أقشة 
ملؤنة » تعلوها مساء فائعرة » ولتضللها مناور ساطعة ٠‏ 

ورتبت السواريخ بتفنن غريب» فى تلك المهة عينهاء وأخذوا يشعلون فل ليلة 
جانبا منها ؟ فتدوى طلقاتها فى آفاق العاصمة كلها ؟ وثتنائرنجومها وأهلتها فى بيع 
الأحياء ست ساعات متوالية » ناششرة فيها أنباء الأفراح القائمة » وداعية الأهالى على 
اختلاف طبقاتهم الى الاشتراك فيها ٠‏ 

ففى اليوم الحامس عشر من شهر يناير» على ها نظن » بدأ خروج الهدايا المهداة 
من سمو الأميرة والدة ( اسماعيل) وزوجاته الفخمات الى العرامس من التقصر العالى» 
وشوارهن ٠‏ وكان شوار الأميرة أمينة هانم » زوجة ول العهد » أؤل ما خرج من 
ذلك النوع . فسيربه الى قصر القبة» تخفره صفوف الفرسان» بزى عربى بديع » 
وآلاى بيادة بأسره» بملابس بيضاء ناصعة كالتلج» تتقذمه جوقة موسيقية من أمهر 
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فى عهد اسماعيل فيل 


العازفين . وكانت الهدايا موضوعة فى اسبتة مكشوفة » فوق عرربات مكسوة بالقصب» 
على مخذات من القطيفة المزركشة بالذهب والماس » يغطيها شاش فاخر» يمسك 
بأطرافه أربعة عسا كر فى كل عرربة» و يتبعهم ضباط بملاسهم الرسمية » والسيوف 
مشهرة فى أيديهم : 

وكانت تلك الهدايا عبارة عن مجوهرات سنية» وقلائد ماس ساطعة» من النوع 
المعروف عاتمة باسم #البرلنتى»؛ ومناطق من الذهب اللخالص ؟ وأقشة مطززة باللؤولق 
العديم المثيل ؟ وزصرد فى حم البيض» وملاس بيضاء مطرز عليها م الأميرة باللا 
واجارة الكريمة؛ وآنية متنوعة منالفضة الصب الخالصة بكية عظيمة ٠‏ وثمن ذلك 
جميعه يفوق الحصر والعد . وكان بين الهدايا المقدّمة من ( اسماعيل ) لأكبر أبنائه 
سر يرمن الفضة الصب اللخالصة؛ شبيه بالذى أهداه الى الامبراطورة أوجونى أثناء 
أقامتها بمصر» محل بماء الذهب الابريز» وعواميده الضخمة مرصعة بالماس 
والياقوت الأحمر النادر والزصرد والفيروز . فاجتاز الموكب المهيب شوارع العاسمة» 
بين سياج حة من العساكر الشاك السلاح» وتقدّم يتهادى فى سيره» مختالا كأنه 
طرب بذاته» شاعى بقيمته ٠‏ 

ول يختلف شوار الأميريات عين الحياة هانم وخديحة هانم وفاطمة هائم » والدايا 
المهداة اليِينّ عن شوار أمينة هانم» وما أهدى اليها مما تقدّم وصفه . 

وف اليوم السادس عشرء أحبى فى العباسية السباق الأوحد الذى سبق لنا الكلام 
عنه فى غير هذا المكان ؛ وكان معظم ( جوكيه ) من السود اللايسين لباسا من الحررير 
الأحمر؛ ومدّ فيه » على تفقة الحديو الخاصة » مقصفب للدعوين فاقت أصناف 


إليلل 
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عرقص ابلزيرة 


اليل تاريخ مصار 


ماكولاته ومشروباته » فى التنوع واللذة » كل ما ظهر من نوعها على المقاصف 
الحديوية الى ذلك المين . 

وفى اليوم السابع عشر أقم مرقص خفم فى سراى الحزيرة» دعى اليه ما بين أر بعة 
آلاف وخمسةآلاف ذات من الأجانب وأعيان البلاد ؤوجوهها . فتؤرت الطريق 
كلها من عابدين الى منفذ كو برى قصر النيل فى الحزيرة بفوائيس من الورق الزاهس 
الألوان » ونش رعدد عديد من هذه الفوانيس عينها فى جميع طرقات البستان اميل 
امحيط بتلك السرلى البديعة» وبين أغصان أشجاره» وصل الأخص فى اليبو الواسع 
المتد طول دورها الأرضى ٠‏ فكان منظر تلك الأنوار لاسا سبب تنسيقها وترتيبها 
من ألطف ما تقر له العيون وتنشرح الصدور . 

وامتاز ذلك المرقص بأمهم هيأوا فيه ولمة عظيمة للدعؤين بدلا من المقاصف 
العادية » فبعد أن ماجت بجوعهم الراقصة» القاعة الفسيحة » حيث كنت ترىالأنوار 
اختلفة الألوان المنبعئة عن حل" عقيلات المدعق ين تقترن دسطوع أ ككّافهن ونحورهن 
العارية» و ترج وقار الاسطمبوليات والملابس السوداء بأبهة ملابس كار الموظفين 
الرسمية » الساطعة الأوسمة المتحلية بها صدورهم على قصبها وذهبها الوهاجين» ويجلال 
ملابس الضباط العسكرية» اللامع ذهببا حول وجوه أصحابهاء الملفوحة من الشمس 
فى فيافى السودان ويجاهله » أو فى مفاوز الهن» أوفى وداد حزيرة و بت وبين مضايق 
جلها ؛ بعد أن ماجت» موعهم الراقصة » القاعة الفسيحة » يها الشيوخ المسامون 
من علماء وأعيان وموظفين» اللابسون قفازات بيضاء والملتحفون بوقارهم » ينظرون 
الى قصفهم بأعين تستغرب أن يقبل عل الرقص الكهول » وتهزأ بهم هرزعا سا كقام 
بعد أن ماجت يموعهم الراقصة القاعة الفسيحة» وقد حركت المركة شهبياتهم الى 
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فى عهد اسماعيل غيل 


الأكل » جلسوا حول الموائد الفاخرة المدودة » حيث أقبل يخدمهم نيف وأر بعائة 
غلام (جارسون) ورئيس طهاة (ميتدوتيل) ٠‏ 

وف التاسع عشر منه» بدأت أعياد القصرالعالى ٠‏ فنصبت حول الساحة المتدّة 
أمامه الصواوين والسرادقات وعليها أسماء أصحامها و بيان الغرض المع كل منها لأجله» 
وفرشت بالطنافس العجمية الفاخرة؛ وأقبل أر باب اليازرجة يقيمون ألعابهم اللطيفة 
فى وسط تلك الساحة الواسعة؛ ومن نهم بهلوان كان يصعد على حبله بخروف 
وي>زره فوقه » ثم تفرّق لحومه على الفقراء ٠‏ ورتب مقصفان للعموم : أحدهما على 
الفط الغربى » وما فت مزدحما بقاصديه » الراغبين على الأخص فى أنبذته العتيقة 
الحيدة؛ والآخر عل الغط الشرق» وما فى هادئا بالمقبلين عليه . وأقيت صواوين 
خاصة للقناصل ؛ وغيرها للتجار وأنحرى للعلماء؟ وسرادق محافظ العاسمة» علاوة على 
الصواوين انتى أقامها الأغيان على نفقتهم لأنفسهم » ليتمتعوا بمشاهدة الأعياد ‏ 
وكنت تراهم جالسين فيها يدخنون شبكاتهم ‏ والصواوين العدومية المتخذة قهوات 
للرقص والغناء ٠‏ 

على أن الرقص والغناء لم يكونا قاصرين على اللخارج » بل ماكان منهما فى داخل 
القصروف سرّ دور الحريم كان أهم وأشبى منظرا : هناك كنت ترى أشهر الراقصات 
مزاحمات صفية وعائشة الطويلة وغيرهما من ربات الفن السابقات » على الابداع 
فيه . هناك كنت تسمع (ألمظ) التى كانت اذا غنت أخذت يجامع القلوب واستولت 
عل الأسماع بونين صوتها الرخم » وتوقيع أناشيدها الفتانة ٠‏ هناك كنت تنظر مشاهير 
الههلوانية من الانجليز تون من صنوف الألعاب ما يخلب العقول ويدهش الألباب ؟؛ 
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1 تاريح مصر 


وأساتذة الكار من أهل اليازرجة والسماء يأتون من الملاعيب ما يحير الأبالسة أنفسهم ؟ 
وذلك لبهجة سا كات تلك الدور وانشراح عيونهن وأفئدتين ٠‏ 

وفى ظهر الثالث والعشرين من يناير» خرجت العروس الأميرة أمينة هائم » بصحبة 
مو الوالدة باشا من سراى الحامية» وتوجهت باحتفال عظم الى قص رمو ولى العهد 
بالقبة؛ يتقدمها ويحف بها موكب مهيب مؤلف من ثلاثة آلايات من الخيالة : 
(الأقل) آلاى ذوى الرماح» وراياتهمالمرفرفة من رماحهم خضراء وحمراء» ورؤوسهم 
مغطاة بجخوذات الدراجون؛ و(الثانى) آلاى ذوى الدروع» ودروعهم تسطع علها 
الشمس فيتلألأ كل منها كأنه قرصها المنمكس » ويتدلى من خوذاتهم شاش جميل 
أصفر وأبيض يلعب الهواء به حول وجوههم السمراء الميجائية ؛ و (الثالث) آلاى 
ذوى الزرد » وسلاحهم كسلاح الغز أيام الصليبيين » وخوذاتهم الصغيرة يتدلى منها 
قناع على وجوههم من الأمام» وأ تقافهم من الوراء» وهم فى كسوتهم الفولاذية 
جامدون » كأنهم قدّوا من جامد أو من حديد» قطعة واحدة» كفرسان شاهين شاه 
وصلاح الدين والظاه بيبرس . وسارت وراءهم العر بات » وأهمها عبات النشريفة 
يجرها الستة والقانية من الحيول ذات اللون الواحد ؛ أبيضكالنور» أو أشبب 
كالذهب» أو أسود كالليل ؛ و يقودها حوذيون علابس حمراء تخطها شرائب القصب 
والفضة » يحوارب حريرية تصعد لغاية ركهم » و بجدائل شعور مستعارة مر شوشة 
بالبودرة على رؤوسهم » كأنهم غلمان أحد اللويسات » الرابع عشر أو اخامس عشر 
أو السادس عشر» ملوك فرنساء أعيدوا الى الوجود ؛ ويسير بجانبها مشيا على الأقدام 
خدم باللباس عينه » أيديهم على عضاضات أيواها؛ وعلى رؤوس الميع » من حوذيين 


وخدم » برانيط واسعة هن ذوات القرون ! وسار وراء العريات : الأغوات » 
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فى عهد اسماعيل َكَل 


يلباس فرنجى وبنطلونات ملونة فرليحية» يمنطون صهوات خيول قلما يدركو نكيف 
يحكونها ؛ وكانت العين ترى فى وسطهم شيخا جليلا وقورا مهيبا وتسمع الأنزنت. 
همسا أنهأمين بك آخرابماليك» وصاحب الوثبة المشهورة . على أنه إنماكان رئيس 
ادارة بيت دولة الوالدة ٠‏ 

وعل هذا الفط عينه» و بالأبهة وابكلال ذاتيهما» حرجت عر وسا الأميرين حسين 
ورحسن الى قصرى زوجيهما ء وأما الأيرة فاطمة هائم فقدكانت زقتها أيهى وأجمل . 
وقد وصف إدون دى ليو نكيفية الاحتفال بفرحها فى داخل القصر العالى عينه » 
يا نقلته اليه عقيلته» فقال : 

اجتازت المدعوات نستانا فسيحا منارا » كانهم أرادوا أن يبقوا فيه نور النهار » 
بملايين المصابيح المتعددة الألوان ؟ وسرن فوق طرقة رخامية تحف بجانبيها الأثجار 
والمغروسات الغربية . فبلغن مدخل سراى الوالدة» حيث كان الأغاوات فانتظارهن » 
يوصلوهن الى قاعة واسعة ذات رياش فائحر . فوجدن هناك جوارى الحريم » 
ونصفهن مرتديات لباس رجال من أنفر الملابس الشرقية» وواقفات بصفة حجاب؟ 
و بعضين لاسات لبسا بسيطاء بطرابيش حمراء على رؤوسهن » وشاهرات فى أيديون 
سيوفا لامعة؛ و بعضون لانسات لبسا عسك يا ساطعاء وواقفات وقفة عسكرية » 
بمظهر عسكرى حربى لابأس به كأنهن وصيفات الملكة ز بيدة زوجة أمير المؤمنين 
هارون الرشيد . فأدخان الضيفات الى ججرة كانت «العوالم» ترقص فيها بالساجات! 
يننا كانت موسيق نسائية تعزف ألانا شجية ٠‏ تلك اجر كانت تفتح على جر 
أخرى » يتناول النظر أطرافها » وفيها جوار عديدات يرقصن رقصا غريما يعصى 


وسيوف ودرقات فى أبديين ٠‏ 
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دل تاريخ مصار 


ثم اجتازت الضيفات عذة بلوكات أو صالات» قدّمت نْ فها جميع أنواع 
الشربات» والمشرو بات والخلوى المصنوعة على الطر يقتين الغر بية والشرقية » معروضة 
على موائد جمعت كل مالذ وطاب » وترأست أميرات الأسرة المالكة المائدة 
الخصيصة بزوجات اللحديو وقرينات القناصل » وغيرهن من قرينات كار التزالة ؟ 
فبنها هنْ يأكلن ويشرين» جعلت الموسيق تصدح صدحا مفرحا ٠‏ 

ثم قذمت الضيفات الى دولة (الوالدة) فى قاعة ذات رياش لا نظير له » وواسعة 
سعة لااتضيق بمئات ابكالسين؟ فكن يسرن وراء الموارى المسلحات» وتقدّم السيدة 
الفرنجية النشريفاتيةكلا منبنّ باسمها الى دولة (الوالدة) ؟ ثم تجاسها فى امحل امعد لهأ 
على آرائك مدودة فى طول المائط » يغطيها الحريرالقين ٠‏ 

ونا انتظم العقد ججيع المدعوات » دخلت الراقصات والمغنيات وأطربنن 
مدّة؛ ثم قتمت اين المدايا الفاحرة» من لدن الأميرات وأزواج الباشوات أصراب 
المقامات الرفيعة فى الحكومة المصرية ٠.‏ فتفنين بمديح الهاديات » بعد استئذان 
دولة ( الوالدة )؟ والهاديات شكرننْ ‏ وهى عادة ”الشو بش “ المعروفة بيننا حتّى 
يومنا هذا . 

بعد ذلك استجليت العروس : فامسك كل من أغاوات السيدات المدعقات 
شمعدانا فيه شموع مختلفة الألوان » واصطفوا من أل السلالم حتى القاعة العظمى » 
حيث كان عقد المدعوات منتظ| ٠‏ وفرش على الأرض منسوج من ذهب لتخطر 
العروس علية ٠‏ وانصرفت الراقصات ليعدن بمعيتها . وما هى إلا برهة قصيرة حتى 
تجلت الأميرة فاطمة هام تستند على ذراع الأميرة أننها » فى وسط جمهور أميرات 
البيت الحديوى الكريم . فتقدّمت بخطوات بطيئة » و بؤقفة بعد كل خطوة» كانها تقول 
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فى عهد اسماعيل يدل 


للناظرات : هاأنا فأعجبوا بى ! واجتازت» وعيناها مطرقتان » صفى الأغاوات على 
النسيج الم ريرى» بين أغانى المغنيات؛ والراقصات يتقدّمنها ٠.‏ 

خالا وقعت أعين المدعوات عليها نمضن ٠‏ و ينا هى ثتقدم كالحة من آلهات 
الأزمنة الماضية نحوهن» بمعيتها وجواريها » صعدت كواعب كالبدور على كراسى 
وراعهن ‏ وأخدت تنثرعليين خيريات ذهبية » ضربت لتلك المناسبة» فتعلق برؤوسمن 
وملابسهن . فامتلأت القاعة على سعتها بالأميرات والسيدات والحوارى والراقصات 
والمغنيات ؛ وتألفت كلها بالديباج الساطع والذهب الوهاج؛ و بثت فى كل مكان 
منها زهور البرتقال والورود؛ ونثرت فوق الملابس اللاعة البراقة . 

وكانوا قد أقاموا فى صدر تلك القاعة» فوق منصة م تفعة» ثلاثة عر وش مكسوة 
بالحرير الأبييض ٠‏ بفلست دولة (الوالدة) على عرش المين ؛ والأميرة أم العروس على 
عرش الثمال؛ وجلست العروس » وعلى رأسها تاج من الماس ثمنه أريعون ألف 
جنيه» على عرش الوسط . وكان لباسها من الحر يرالأبيض الفرفساوى الأغل ثمنا» 
كله مرصع بأنفس أنواع اللؤلؤ والماس » وله ذيل طوله شمسة عشر متراء رفعته 
الحوارى وراءها هن راكعات . فتقدّمت المدعّات وهنانها ٠.‏ وبعد أن جلست 
معهن برهة» عادت الى ججرهاء واسقر الفرح حتى مطلع الفجر. 

وما يحسن ذ زه بمناسبة تزويج الأمير حسن من الأميرة خديحة أن (اسماعيل) ‏ 
وقد أعجب ملاح الذكاء المرنسمة على ممياها ‏ لما أدخلها المدرسة التى أنشأها 
لأميرات البيت العلوى خصيصاء وعدها بتزويجها من أحد أولاده» اذا هى أظهرت 


785 أنظر : ”مصر اللحديوى“ لادرن دى ليون من ص 80 الى‎ )١ 
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14 تاريج مص 


اجتهادا فى تعامها . ثم مضى على ذلك زمن . وعنْ (لاسماعيل) يوما أن يزورتلك 
المدرسة» ويتفقد حال الطالبات فيها ٠‏ فلما وصل الى الأميرة خديحة سألها : « الى 
أن بلغت من تعلم القرآن» يابنيتى؟» فأجابت من فورها : الى «واذكر فى الاب 
اسماعيل إنه كان صادق الوعد! » . 

فسر الحديويوابها جداء وقال : «أجل؛ أجل» . ثم برّ لا بوعده . 

ومن أفضل مايحسن ذ كره بمناسبة أفراح الانجال أن طه باشا الشمسى ناظر الخاصة 
الحديوية فى ذلك الحين ‏ وهو حمو نحضرة صاحب المعالى أحمد طلعت باشا رئيس 
محكة الاستئناف الأهليه الآن - كلف عدة محال تجارية بتقديم مناقصات لتوريد 
كل مايلزم من فرش و بياضات ودنتلات ورياش للحها زكل من الأميرات العراثس ٠‏ 

فاما قدمت » وقع اختيار طه باشا على مناقصة محل ياسكال الفرفساوى - و يعرفه 
كل هن زار مصر القاهرة حتّى سنة «و.م١ ‏ لأنهاء على جودة البضاعة المقدمة 
نماذج فنهاء كانت على رخص فى الاثمآن برغب فيه ٠‏ 

ولكنه لى) ععرض ما وقع اختياره عليه على (اسماعيل ) سأله الحديو : «ألم 
يتقدم فى هذه المناقصة محل مصرى وطن مطلقا؟» فاجاب طه باشا : «دنعم يامولاى ؛ 
فقد تقدم» ضمن آخحرين » مل مدكور . ولكن الائمان التى عمرضها مبالغ فيا 
ولا توافق » لأنها تزيد حمسة وعشرين فى المانة على الأثمان التى يطليها محل باسكال» ٠‏ . 
فقال اسماعيل : «أرنى مناقصته والفاذج المرفقة بها» ٠‏ فقدمها طه باشا له . فوجد 
(اسماعيل ) أن الأثمان المكتو بة على تلك الفاذج تزيد » حقيقة » خمسة وعشرين 
فى الماة على ما يطلبه محل ياسكال ٠‏ ولكنه وجد.أن نوع البضاعة واحد عند 
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الاثتين ٠.‏ فضرب ناقصة محل ياسكال عرض اللائط » وقال لطه باشا : « خذ 
كل ما نحن فى حاجة اليه من محل مد كور» وادفع له مسة وعشرين فى المائة فوق 
ما يطلب ! » فبدا فى عينى طه باشا استغراب» بالرشم من أن فه نطق بعبارات 
الامتثال ٠.‏ فقال اسماعيل له : « ياطه باشاء اذاكانت ا محال التجارية المصرية 
لاتتفع ولا تستفيد من أفراح أولادى» فن أفراح من تريد أن تستفيد وتتفع؟ » 

فاغتنمها محل مدكور» وهى طائرة » وزاد على أثمان كل ما قدّمه ما أمكتته زيادته . 
فكان ذلك من أسباب الثروة التى أحررها . 

أما القصور والسرايات » فان ما بناه منبا ( اجماعيل ) وحده يفوق كل ما بناه 
أسلافه العلويون معاب بل كل مابناه أى عاهل من العواهل المصر بين على ثمر الأيام » 
اذا استئنينا منهم فراعنة الدولة الحديدة الجيدة» دولة امس وطوطمس ورمسيس ٠‏ 
فهو الذى أقام فى الاسكندرية قصور الرمل الشاهقة » يجهة سيدى جابر ومصطفى 
باشا وهو الذى بنى سرايات عابدين والحزيرة والهيزة والقبة وحلوان الأنيقة الميلة» 
علاوة على ما جدد بناءه فى سرايات رأس التين وقصر النيل والقلعة والتزهة وشيرا ٠‏ 
وهو الذى بى للأمراء أولاده وللأميرات بناته القصور الباذخة التى تزدات بها 
العاصمتان؛ وأقام فى كل بندر من البنادر الصعيدية التى كان له فيها أملاك خاصة » 
كبندر المنياء السرايات الفاخرة» والقصور الباذخة؛ ولوشئنا وصفها كلها لاضطررنا 
٠‏ الى توسيع نطاق تاريخنا هذا توسيعا ربا أذى الى الملل ٠‏ يكفينا القول أن مصر» 
منذ عصر (قبة المواء) وقصر (خمارو يه) و بستانه وهو دج (الآمس باحكام الله) ومناظر 
(الملفاء الفاطميين ) » ومنذ عصور (مبانى القلعة ) وسراياتها على أيدى الأبو بيين 

٠ روى لى هذه اللطيفة ثقة » عضر عصر الافراح المديوية‎ 4١١ 


بلكل 
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144 تاريخ صر 


والبحريين والبرجيين» لم تعهد أيا٠!‏ كثر فيها فوق أرضها تشييد السرايات والقصور» 
وتجيلها بالبساتين النادرة المثاكل» مثل أيام (اسماعيل) ٠‏ 

غير أن الابهة والبذخ لم يظهرا فى المبانى بعشر مقدار ما تجليا فى تنسيقها وتميلها 
من الداخل» وفى تاثيثها بالرياش الفائحر. فالرخام وحده الذى استعمل فى تميق تلك 
السرايات وز بينهاكلف عدة ملايين من الفرنكات ؛ و بلغت نفقة التقوش والرسوم 
الداخلية فى سرايات الميزة واالحزيرة وعابدين نيفا ومليونين من احنيهات ؛ واستنفدت 
البساتين التى أنشئت حوطا » وكثرت فيها أنواع الأشجار الغريبة الينة وأجناس 
الأزهار والرياحين والورد وابمبلايات الصناعية والفساق والبحيرات بأسماكها المتعددة 
الأنواع» نيفا وأربعين مليونا من الفرتكات ٠‏ 

وأما الرياش والفرش فدث عن البذخ والثرف فيهما ولا حرج! فقد بلغت 
تكاليف الستارة الواحدة نيفا وألف جنيه ؛ فا بالك بالطنافس النادرة» والأسطة 
القينة » والأرائك الذهبية » والمرايات البلورية الصافية» ببراو يزها الفالية » والزهريات 
النفيسة» والكراسى العاجية» والمقإعد المطعمة بالصدف والحلاة باللؤئؤ والمرجان » 
والطاولات الفضية الخالصة» والنجف الفخم الضخم ذى المسمائة والألف فنيار » 
والذى كان» اذا ها لعب النسم بين بلوره المتدلى» فصدم بعضه بعضا » رن رنينا 
لذيذا شبيها برنين تمثال “منون” فى خرائب طيبة القديمة » عند ما كانت قسطع عليه 
أشعة الشمس المشرقة ! وما بالك بالآنية الفائحرة الكثيرة والختلفة » الذهبية والفضية» . 
والمزفية البديعة الصنع » والمرقوم عليها كلها بماء الذهب حرف 1 وهو الحرف الأول 
من اسم (اسماعيل) بالفرنجية ؛ وبا لمجوهرات العديمة المثال من ماس ودرر وياقوت» 


وزمرد وزبرجد » وفيروز» وخلافها نما كان يقدر ثمنه بذيف وأربعة ملابين 
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فى عهد اتماعيل دل 


من الحنيهات؛ ما بالك بالتحف والأسلحة المتنوعة قدبمها وحديثها؛ ومنها التاريخية» 
التى لا يقدر ها من ؛ والفريدة فى نوعهاء التى لا سبيل الى الحصول على مثلها » ولو 
بذل فيها مال قارون ! 

وماذا تقول عن عدد سسكان تلك القصور» وعما كانوا يستنفدونه يوميا من 
المآ كل والمشارب؟ يكفيناءفى نحو يل قؤة امخيلة الى تصوره» ذ كر أنهم بعد صيرورة 
العرش الى (توفيق الأقل) عدوا الذين كان يخرج للم الذاء من سراى عابدين وحدها» 

فاذا هم عشرة آلاف ! ! 

وماذا نقول عن عدد الحوارى من بيض وسود وحبشيات» الوا ىكان (اسماعيل) 
يزوجهن سنويا من ضباطه ورجاله وموظفى حكومته » فلا يكتفى بامهار الواحدة 
منبنّ المال الوفير» بل يقطعها الطين الواسع » وريب لها على نعزينته الخصوصية 
المصروف الشهرى الوافى » أو المعاش الكافى ‏ عل أن كثيرات منبن طلقن بعد 
مقرلل 

ألا قد صدق حقا من قال : «إن ملك (اسماعيل  )‏ وكل مظهره سلسلة أعياد 
وأفراح غير متقطعة ‏ انماكان حاما من الأحلام» حققته الأيام ؛ ورواية فى أسفار 
التاريخ قد لا نصتق صتها الأحلام لم . 





اللغة الانجليزية : «لن يأتى أحد مثله » على مر الدهور» فى أببة الملك » ونففخته السنية ؛ فان 
ذلك لا يكن ! » (أنظر : ”حياة البلاط بمصر“ لبتلرء ص م0 ؟) . 
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هته 





1 تاريخ مصر 


الباب الرابع 
المساعدون على نفاذ االخطة 
4 
فصطلفذ 
دعانى أخى والخيل ,بينى وببينه » فاما دعانىلم يحدنى يقعدد 
وزراء اسماعيل : 
عل أن (اسماعيل)» مهما كان متفؤقا على الوسط الحيط به» ومهما كانت رغبته 
فى الاصلاح قوية وثابتة » بين قوم لا رغبة لم مطلقا فى الاصلاح » فانه ما كان 
ليقوم بكل الأعمال التى عملها فى بلد » كان يحب أن ينشأ كل ثئ فيه » لولا ان 
الأقدار وضعت ججانبه رجالا خصصوا جميع قوى عقوطم وأجسامهم لمساعدته على 
نفاذ تلك الأعمال ؟ وما انفكوا واقفين يجانيه » عاملين على نفاذها . أولئك الرجال 
هم : نو بار باشاء وشريف باشاء وعلى مبارك باشاء ومصطفى رياض باشا ٠‏ 
ومن جهة احرى» فلولا أن (اسماعيل) بلى بصداقته لاسماعيل صنديق باشاء أخيه 
فى الرضاعة» فانقادكثيرا الى مشورته السيئة» وتغاضى أكثر أيضا عر تصرفاته 
إن أهم مصادر هذا الفصل : **نو بارياشا “' طولنسى » و ””نوبارياشا"» مموعة اللطب الى القيت 
ساعة كشف الستارعن القئال الذى أقم له فى الحديقة المدعترة باسمه فى الاسكندرية » و انجلرا 
فى مصر"' للورد مائر» و ”” مصر الحديثة *' للورد كروص » و ”” شر يف باب »' السيو دى بوف » 
و ”وصف رياض باشا“* فى المقتطف » و”” تأبين رياض باشا ** لأحد زى باشاء و”” الللط 
التوفيقية»" لعلى مبارك باشا» و””خد بو بون و باشاوات"“ لمو برلى بل * 
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الرديثة » لما آل أمسه الى الاممحلال والسقوط ! فيجدر بناء والحالة هذه» أن نأتى 
هنا على بيان وجيز » نوضع فيه لقرائنا نبذة من حيأةكل من أولئك الرجال» ليكونوا 
على يينة منها ٠‏ 

فتوبار بأ - وهو الشخصية الأكبر ظهورا فى تاريخ مصرفى ذلك المهد» 
ورجل الدولة الأوحد الذى جاد به الششرق» منذ توارت الأسرة الكيرولية السنية عن 
عالم الوجود - أرمنى مسيحى ولد بأزمير فى سنة غ 187 أو سنة ه8١‏ ؛ وماكادت 
ترفع عنه القائم» إلا وأرسل الى (سوريز) ليتعلم فى مدرستها ٠‏ فقضى فيا عدّة 
ثم انتقل لتتمم دروسه فى مدرسة بروتستانتية فى سو نسرا الفرفساوية » 
و لماكان ذا ذاكرة وتصور سريع » فانه استطاع » وهو فى السادسة عشرة من 
عمره» أن يفرغ ٠ن‏ تلقن دروسه» والتعمق فى «عرفة الاغة الفرنساوية وآدابها » 
والاد ب القديمعل العموم ؛ ولكنه لم يتعلم العلوم الطبيعية والرياضيات إلا تعلما سطحيا 
وما أقتيسه منبا فيا بعد» فانما اقتبسه فى محادثاته مع أساتذتها أكثر منه فى مطالعة 
الكتب الموضوعة فيا . فانه» وهو فى الخياة العملية»كان» كالبرنس (يوتمكن) وذير 
كاترينا الثانية الكبيرة» يوجه الاسئلة الى زائريه فى خيرما يعرفونه » و يملهم على التوسع 
فى الكلام والايضاح والشرح؛ فتكونت لديه بذاك دائرة معارف لابأس بهاء جعاته 
ذا اطلاع مام لا شعر معه أنه غيب عن الحادثة» مهما تنوعت مواضيعها ٠‏ 





سنوات ؟ 








وما غادر المدرسة» وقع فى خلده التطؤع فى الحندية الفرفساوية بأن ينضم الى 
الفرقة الأجنبية ٠.‏ ولكن مساعيه فى ذلك قو بلت برفض؟ واسستدطاه بوغوص بك 
خاله» وزير (مد على الأمين)» الى مصر ليدخله فى خدمة مصا مها المدنية ٠‏ فقدم 


إن أخذنا معفم ما كتبناه عزنو بارعن الاب الممنون *'نو بار باشا أمام اناري»* لاسكند رهولن كي ٠‏ 
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35 اريخ مصار 


الشاب نوبار الى ضفاف النيل والآمال ترقص أمام عخيلته رقصا ييا ٠‏ فأحبة 
بوغوص بك حالى) وقعت عينه عليه» وقال له : «سأدخلك فى قل المترجمين» ولكنى 
أنصحك أن تثتبه قب لكل ثئ الى تعلم الاغة التركية ؛لأن تعلمها شرط لا بد منه لنجاحك 
فى المستقبل» .فا كب نوبار على تعامها بكل قواه» وما مضت عليه مدّة إلا وأصبح 
يمتلكها » فهما وكّابة وينطق بها - والنطق الصحيح أصعب ثئ فى كل لغة ‏ 
كأنه تر سم . وليت خاله نصحه أيضا بتعلم العربية ! ولكن الأيام لم تكن لتسمح 
بقيام فكرة ناضيجة كهذه فى عقلية الشيخ بوغوص . (فحمد على)» بالرغم من كل ماعملة 
الإحياء مصر والرق بها» ب قم سبق لنا القول فى غير هذا الموضع تركا بحنا . فلم ريتنازل 
مطلقا للتكلم بالعربية» ولو أن اقامته الطويلة فى البلاد علمته شيئا منهاء ولا عمل 
عل إزالة الاثمئراز الذى كان العنصر الترى شعر به من لغة « الفلاحين » واحتقاره 
إياهاء ولا اهم البتة بتعلم أولاده العربية تعلما جديا أو غير جدى ٠‏ 

فلم يكن يمكن أن يقع فى خلد أحد» وامالة هذه » فىسنة 1841 أن سيأتى يوم » 
ينقم فيه (إسعيد باشا) » ثالث خلفاء الباشا العظم » على الأتراك والتركية والشراكيسة 
الى حدّ يقول معه: «انى أودّ أن أعرف ماهى العروق والشرايين التركية والشركسية 
> لأتحهاء فاتخلص من آخرتقطة مر هذا الدم المقوت ! » ويقبل » تكابة 
فى التزكية والأنراك » على عرزل التركية عن العرش الذى كانت قد استولت عليه منذ 
زوال الدولة الأبو بية» يجعل الاغة العر بية لفة البلاد الرسمية ؛ فيحى مواتها» و يعيد 
اليا بيجتها . 

لذلك لم يتعامها نوبار؛ وبق طول عمره يجهلها ولا يعرف منها إلا قليلا من لغة 
«العوام» » ولا شك في أن ذلك» اذا أضفنا اليه غرربته عن الدين الاسلاهي» كان 
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فى عهد اسماعيل لهل 


سببا فى عدم امتزاج روحه بروح الأمة المصرية» على شدّة حبه لحاء وللعناصرالبانّسة 
منها على الأخص » وبقاء هذه الأمة غرريبة عنه» بالرغم م نأنه ر بماكان أحسن خدامها ب 
وأنه كان بلا شك أقوى الناس على السير بسفيتتها الى مراف" السلام » لاسها أثناء 
الأعاصير التى هبت عليها فى أوائل ملك (مد توفيق الأؤل) . فانه كان» أكثر من كل 
قائل» يقول بوجوب صيرورة مص رللصر بين ؛ ولكن عل شرط ألا يعنى ذلك اتحاذ الدين 
جمة للعمل على عكس مايقتضيه العلم والعمران» وسلاحا فى بد االجهل والتعصب ! 

وامتاز نو بار» وهو فى زمرة المترجمين » بمواظبته علىعمله » وساو كه الأمثل وانكابه 
على الدرس والتعلم» وبانه شاب لا تستهويه الملاذ النسائية والأباطيل ٠‏ 

فمينه (تمد على) سكرتيرا خاصا لابنه (ابراهي) ٠‏ فا انفك نوبار ملازما له فى حله 
وترحاله » أيا أقام وحيها سافر . وبالرغم من أن الوظيفة لم تكن هينة » وأن الأخطار 
الحيقة بها كانت جمة ‏ لأن (ابراهم) كان ذا طباع حادّة جداء وله فرقعات غضب 
مرعبة ‏ فان نو بار بما أوتيه من طلاقة اللسان وحلاوته» وسعة الاطلاع وتنقعه» 
تمكن من التقزب الى قلب مولاه» تقرزبا أصسبح (ابراهم) معه لا يرى فى ساعات 
جره وإبان ثورة غضبه » من نساة أو تسرية» إلا فى محادثة الشاب نوبارله ؛ 
ولطال) تمكن الحدث الأرمنى من إسداء خدمات جل الى الغير نسبب هيل مولاه " 
اليه ب أهمها انقاذه أعمار ضباط البائخرة التى عاد (|براهم) عليبا من الأسستانة الى مصر 
فى سنة 41844 اذ هاج بطء سيرهاء المسبب عن اشتداد الأنواء حوها » غضب 
الأمير المصرى » فطفق يهدّد ضباطها بتغريقهم جميعاء لولا أن نوبار لازمه ملازمة 


لك 


كلية» وأنساه بحلاوة حديثه الضيق المحيق بنفسه . 


أنظر : ”مصر الحديئة“ للورد كروص » ج ١‏ ص ١4‏ 
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#طزاررر 


1 ناريج مصار 


وتعرزف نو بار ء وهو فى الأستانة مع الأمير (|براهيم)» بأسمرة أراميان السرية ؛ وما لبث 
أن تزقج وهوف الرابعة والعشرين من عمره بابنة عميدهاء كيقورك بك؛ أحد وجوه 
الأستانة وذواتها؛ فأصبح صمهرا لابرام أراميان» المعدة لهرتبة الباشوية الرفيعة » والمزمع 
أن يكون أقرب الناس من قلب السلطان عبد العزيز وموضع ثقته الكلية؛ وساعدته 
هذه المصاهرة فيا بعد على قضاء أكثر من لبانة فى مساعيه المصر ية لدى الحكومة 
الا 

وكان قرانه موفقا؛ لأنه وجد فى ز وجته المتعامة مثله » والمتكامة عدّة لغات مثله» 
رفيقة حياة بأبمل معانى هذه الكلمة بوم فتكت قائمة يجانبه» مسلية» معزية» مفكرة 
إياه بما يقتضيه الفضل «النب لكاما أثارت فيه المصاعب أو الدسائس أو الوشايات 
انفعالات التضجر أو الفضبء ورغبته فى التخلى عن الاشتغال بالمصالح العاقة ٠‏ 

ولما انتقل الملك الى (عباس الأؤل) » اتخذه هذا العاهل سكرتيرا له كذلك ٠.‏ 
لخاز نو بار لديه القبول عينه الذى كان من نصيبه يجانب (ابباهم) ٠‏ وما ساعده على 
الفوز برضى ذلك الوالى » الكثير الوساوس والظنون » مصادقة المستر مرّى قنصل 
انجلترا العام له وقد كان من اخصاء (عباس) ومستشاره فى مشا كله وأ كبر أنصاره 
فى مساعيه الى ربى بها الى تغيير مجارى الوراثة على العرش المصرى وحصرها 
فى (الهائى باشا) ابنه وفى ذرريته من بعده ‏ وقد ساعد نو بار تلك المساعى بما كان 
له من العلاقات بالأستانة العلية ٠‏ 

ولكن طباعه التى كان فيها من حب الصراحة والأنفة والتعالى أ كثر مما يصح أن 
يكون من هذا جميعه فى أخلاق ندماء الملوك مالبنت » بالرغم هن كل حلاوة شمائله 
وحر محادثته» ان جلبت عليه خط (عباس) . وذلك انه رأى ذات يوم مانعا من 
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سميره عن أداء عمل طالبه ذلك الوالى بأدائه ؟ فاظهر (عباس ) له استياءه بشكل 
لا يقبل التأويل . فأسرع نو بار وقدّم له استقالته من وظيفته ؛ ولزم فى الخال منزله . 

وم يكن قد مع فى الشرق لغاية ذلك الحين أن موظفا وقع فى خلده الاستعفاء 
من منصبه ؛ فاما أنه كان يقال منه بأمس » أو يقتل وهو فيه . فعة الرأى العام استقالة 
نو بار» واهالة هذه ضر با من ضروب ابليسارة المتناهية » وتحدّيا لسخط (عباس). 

وخثى نوبار نفسه أن يعده ( عباس )كذلك » فيبطش به ٠‏ فبعث لستاأذنه 
بالتزوح عن القطر . فأذن له وهو مقامل ‏ لأنه استاء فى الواقع منه دا بسبب 
تجاسره على تقديم استقااته» يا كان المظنون؛ ولكنه تكدر منه على مغادرته خدمته » 
لأن (عباسا )كان يرى نفسه فى حاجة اليها ؟ ورود لوعاد نوبار اليه مستسمحا 
مستغفراء وكان يأنظر ذلك منه » ولو أنه يتعالى عن إظهار رغبته هذه له . 

خالا وصل نوبار التصري بالسفر» هب وباع الزائد من أمتعته ورياش متزله » 
واستاحر سكا واسعة وشحنما بالنفيس الذى احتفظ به من تلك الامتعة والرياش » 
ونزل فبها مع قريته وآ له » وسافر فى النيل قاصدا الاسكندرية ٠‏ 

ولكنه ماكاد يبتعد عن شبرا بضعة أمرال إلا وقابل مركبه رفاص جخارى فيه 
(عباس) عينه . فياه نوبار من فوق ظهر مركبه تحية رعية مخلصة» واسفز فى سيره » 
واذا بقارب بخارى قد انفصل عن الرفاص ودنا من المركب» ودطا نو بار الى المثول 
بحضرة الأمير . 

فاعتقد من فى المركب وقرينة نوبار ونو بارنفسه أن ساعته الأخيرة دقت» وأن 
(عباسا) للق به فى قاع الم طعاما الأسماك . غير أنه تجلد وذهب رابط الماش امم 
الوجه » وصعد الى الرفاص وقصد توا الى (عباس) وحياه بككل احتترام ٠‏ 


لفن 
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فسرٌ (عباس) لشجاعته الأدبية وانشرح صدرهله ؛ فابتسم فى وجهه وقال : «دانك 
اذا قد ممت نبائيا على تررك خدمتنا !» فاجاب نوبار : «إنى خادم الأميرما حييت 
ما دام للأمير رغبة فى خدمتى له !» ٠.‏ 

فسرى عن (عباس) بالمرّة وقال : «إنى يا نو بار افندى لا أستغنى عن خدمتك؟ 
وبا أنى فى حاجة الى ثقة أرسله الى قيينا فى مهمة تخصنى فاسمر على سفرك » واذهب 
الى قينا رأسا وانتظر هناك أوامرى !» . 

فشكر نو باروعاد الى مركبه وصدع بما أمس به عن طيب خاطر . فأقام فى ثيينا 
مدّة اكتسب فبها عطف البرنس دى مترنيخ الذى كان فى ذلك العهد عميد السياسة 
الأوروبية . 

و بينا هو فى انتظار الأوام التى وعده بها (عباس) اذ وافاه نبأ قتله ‏ وأتاه استدعاء 
من خلفه بالعودة الى مصر. فعاد الها ليشغل لدى الأمير االحديد منصب كاتم أسراره . 
فا لبث (سعيد) أن أنعم عليه بلقب بك © وجعله مدير مصاحة السككك الحديدية . 

فوقعت كارثة كفر الزيات ونو بار فى هذا المنصب ؛ فذهب فريق من الألسنة 
الغامة فى تلك الأيام الى أن تلك النكية إما دبرت باتفاق بين ولى العهد الحديد ومدير 
السكة الحديد لازالة الأمير أحمد باشا من سببيل العرش الرامية اليه مطامع (اسماعيل) ٠‏ 
وذهب فري قآخرالى أن الذى دبرتلك المكيدة بالاتفاق مع نو بار انما هو (سعيد باشا) 
نفسه ارغبته فى التخلص من أحمد باشا ابن أخيه ومن حلم باشا أخيه ٠‏ 

ولسنا نرى أنفسنا فى حاجة الى تكذيب الاشاعتين معا بعد أن كذبهما التاريخ على 
لسان أشبر الثقات من الرواة» فعلاوة على أن (سعيدا) و (اسماعيل) لم يكونا بالرجلين 
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اللذين يقع فى خلدهما ارتكاب مثل هذه الفظيعة ‏ وقد قال (سعيد) بحزن» لا علم 
بالفيمة» لادون دى ليون قنصل أمريكا : «هل عبدك كلب لاقتراف مثل هذا 
الحرم ؟ » مرقدا فى ذلك صدى قول وارد فى التوراة - فان نو باركان آخرانسان 
يطاوعه ضميره على المساعدة فى اقترافها. ناهيك بأنه لم يكن كثير الاختلاط (باسماعيل) » 
ولا من ذوى القبول عند (سعيد)» ولو أنه كان مسيطرا بتفؤقه العقلل على هذا الأمير؛ 
ول يكن يجهل حقيقة شعور ( سعيد) نحوه ٠‏ فانه قد اتفق له يوما وهو ذاهب الى 
السراى أن خيل عرربته جحت » فالقت بالحوذى على الأرض وقلبت العسربة» 
وما نجا نو بار إلا بمشقة ؛ فقال له أحد رجال البلاط حينا انتشر فيه خبر امادثة : 
«دما ألطف نعمة الله بنا جميعا بأن حفظك سالم) سليا ! » فاجابه نوبار على الفور : 
«لا تقل بنا جميعا ! فانى أعرف واحدا هنا كان يفضل أن يرانى مكان حوذْتّى» 
فها لوكان مققرا له أن يموت من جراحة 1م . 

وف الواقع فان نوبار بطباعه اللمدية وأخلاقه المتطلبة العمل ل يكن ليعجب أميرا 
مغرما باللهو وخلق البال والتتكيت ( كسعيد)؛ ومع أنه يكن ليتعب فى إيجاد الكامة 
اللطيفة التى تضحك » والتعبير الدقيق الذى يطرب » فانه ما كان مثل كوشيلسكى 
( سيفر باشا) ميالا للتتكيت وانجون فى كل لحظة ؛ ولا راغبا فى تفتيق ذهنه لهزار 
وفصول ورواية حكايات ملحة توقظ روح الوالى الى الحذل والسرو ركلما ساورته 
السآمة وصارعه الضجر ٠‏ فبيها (سيفر باشا) أصاب من مقدرته على النكات والأقوال 
الجونية ثروة طائلة» لم ينل نو بار غير الحافظة على ممه وثئ من نفوذه ٠‏ 


أنظر : ”مصر الخديوى“ لادون دى ليون ص ١65‏ 


57 أنقير : ””نوبارياشا"“ لهولنسى ص ١‏ 
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وفى سنة 1471 أرسله (سعيد) الى أورو با لعقد القرض الوحيد الذى أقدم على 
افتراضه فى حياته » ويقرب قدره .ن ثلائة ملابين من ابمنييات ٠‏ ففضل نوبار 
عقده بواسطة مصرف تجارى فرنساوى على عقدده بواسطة مصرف انجليزى لى) 
فى ذلك من المصلحة لمصرز؛ ولكن حساده أشاعوا عنه أنه إنما أقبل على ذلك 
التفضيل لأن ما قدّمه له البيت المالى الفرنساوى من جعل لوساطته فاق ما قدّمه 
امحل المالى الانجليزى . ولو أن مندوب (سعيد) فضل المصرف الانجليزى على 
الفرنساوى لعكس عذاله الآية ٠‏ 

ولم يمض عل عقد ذلك القرض قليل حتى توارى ( سعيد) عن عالم الوجود » 
وخلفه (اسماعيل) . فتمسك بنو بارفى باد أمره أا تمسك . وقد رأينا أنه أوفده 
لحل المعضلات من مهماته » وأن نو بار تمكن من قضائبا كلها . فاتخذ أعداؤه ذلك 
ذريعة للطعن عليه طعنا مرا . وأهر ما سلقه لأجله الفرنساو يون منهم بالسنة حداد 
موقفه فى مسألة ترعة السو يس » ومقاومته مشروع انشائها ٠.‏ وفات ثالبيه أن الوزير 
المصرى انما كان يحب عليه أن بنظر الى ذلك العمل من وجهة ما فيه من خير 
عائد الى مصرء لا من وجهة ما فيه لمصالم الغربيين من الفائدة . وان فكرة إنشاء 
التيعة انما جادت بها فى النصف الأؤل من القرن التاسع عشر قريحة الأب انفنتين» 
المعلوم عنها ميلها الى إبراز أحلام الى الوجود يصعب تحقيقها ؛ وان الرأى القائل بعدم 
امكان تحقيق تلك الفكرة لم يكن رأى اللورد بلمرستن» والمهندس الانجليزى ستيففنس 
وحدهماء بل كان يشاركهما فيه الكثيرون من أر باب الخيرة والفن ‏ ومنهم المسيو 
دى منتو المهندس الفرفساوى الذى باش البدء فى الأعمال » وكان فى سسنة 185٠‏ 
ذاتها يقول: «ركل هذا إن يؤدّى الى نتيجة ‏ لأنه ستحيل حفظ منسوب المباه الكافي 
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فى الترعة لتتمكن المراكب من السير فيباء فلسوف تضيع على المساهمين روس 
أمواهم ٠‏ ويضطر المسيو دى لسبس فى قهره ومجله من خيبته فى مشروعه الى 
الانتحار! » وأن هذا المهندس لم يطاوعه ضميره على البقاء فى تأدية مل كان يعتقد 
خيبته» فقذم استقالته منه بالرغم من أنه كانت مثابا عليه بأحرجزيل ؛ وأن المسيو 
دى لسبس نفسه كان يقول : « لوكنت مهندسا لى) تجاسرت مطلقا على مباشرة 
حفر الترعة؛ ولو باشرت ذلك لوقفت فى الطريق أمام صعوبات الأؤل» ؛ وان 
(اسماغيل)» الفائل : «لولا رغبتى فى الحافظة على شرف امضاء سلفى لأافيت الامتياز 
انمنوح منه للسيو دى لسبس ولباشرت حفر الترعة بنفسى؟ ف) كان ذلك ليكلف 
مصرأكثر ما كلفها» ولعادت فوائد الترعة عليها وحدها» » كان يهمه أن تل المسيو 
دى اسبس عن العمل لتتولاه الحكومة المصرية؛ فكان من أوجب واجبات وزير 
مصرى أن ساعده على تحقيق أمنيته ٠‏ 

على أن أعضل المعضلات الى كلف (اسماعيل) وز يره الكثيير بحلها انما كانت » 
كا رأيناء معضلة وضع حدّ معقول لتجاوزات الامتيازات الأجنبية باجحراء اصلاح 
قضائى يضمن توزيع المدالة بين الأهالى والأجانب عل السواء ٠‏ فبذل توبارة عل 
ها سبق لنا شرحه» جهودا عظيمة مدّة ثمان سنوات متوالية للبلوغ الى تنحقيق تلك 
الأمنية دون أن تثبط همته العراقيل المنتابعة بلا القطاع والمتجدّدة فى كل حين ؟ 
دون أن يعتريه ملل مناضطراره مائة مرة بدل المرة الواحدة الى دحض الاعتراضات 
البيزنطية التى ما فتى' الرجال المع كسون لمششروعه يها جمونة بها مهاجمة تدعوه الى تفتيق 
ذهنه بحجج و براهين جديدة يكون وقعها على: تلك الاعتراضات أقنضى من سابقاتها» 
حتى تمكن بثباته المدهش مرن التغلب على تفوز الباب العا » وعلى سوء إزادة 
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المتمسكين بدرع تلك الامتيازات الخائرة من رجال الحكومات الأجنبية » وعلى 
الدسائس القائمة حوله فى السمراى الحديوية ذاتهاء بفعل الرجعيين الذين لم يكونوا 
يرون فى مجهودات نو بار باشا السياسية والاجتاعية على العموم » وفى الاصلاح 
الفضائى الحديد المرغوب فيه على الأخص شسططا عن الدين والعادات هسب؛ بل 
بدعة متقوما عليبا ومؤدّية الى ضياع البلاد؛ والدين» لولا أن الماهل كان (اسماعيل) 
انور الشغف بكل رق» والمقتنع بوجوب إحراء الاصلاح» اقتناع وزيره الأكير» 
الحسفوا الأرض تحت قذميه» وقضوا علكل آماله وجهوده . فلا (كائن) فجهاده 
الطيب لتحر يركاثوليك إرلندا من النير الذى ألقاه على عواهنهم الفتح البروتستاتق ب 
ولا (كو بدن ) فى سعيه المبرور مل البرمان الانجليزى على إلغاء القوانين االخاصة 
بالغلال لأجل تخفيض أثمان الحبز فى الملكة المتحدة ؛ ولا (يسمرك) فى عمله على 
إدراكالوحدة الألمانية وتأسيس الامبراطورية الحرمانية على انقاض الداتمرك والفسا 
وفرنسا الملطخة بدم الألوف» أظهروا من الحمة والثبات أكثر مما أبدى نوبار منهما 
فى القيام بل معضلة إبدال النظام القضائى الامتيازى المضطرب المشؤش الأركان 
فى مصر بقضاء غيره يَثى أكثر منه بكثير مع روح الحضارة والعمران العصريين ٠‏ 
وانا اذا التفتنا الى أن الرأى العام فى بلاد (كانن ) و (كو بدن) و(سمرك) كان يعضد 
هؤلاء الرجال فى مساعيهم» نشد أزرهم » يقويهم » ويحضهم على الثبات والعمل ب 
واذنو بار الشرق لم يكن بعضده فى جهاده سوى ( اسماعيل ) وزمرة قليلة من ذوى 
الحصافة والنظر الصحيح ؛ وان الرأى العام كان ضِدّه بمصر وفى الخارج على السواء» 
يسفه أحلامه » ويحط من كامته وويصفر من قدره» ما تأخرنا عن اللككم بأن فضل 
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نوباريفوق فضل أولئك الرجال بقدر ما يفوق عمله فى صعو بته وخشونته وفائاته 
الأدبية ‏ بالرغم من صغر مقياسه ‏ عملهم المشهور ! 

وقد وصف هو نفسه فى بضع صفحات نشرها فى باريس سنة 1881 ما جم 
عن عمله هذا من فوائد» فقال: «ان احا امختلطة» ولو أن بلاطى الأستانة ومصر 
حالا دون أن تتاول اختصاصها كل المنازعات القضائية على العموم» سواء أ كانت 
قائمة بين الأهالى والأجانب » أم بين الأهالى والأهالى» أم بين الأجانب والأجانب » 
عملت عملا عاد على مصر بالخير والاحسان . فانها هذبت أخلاق الخاليات الأجنبية 
تهذيبا أدبيا ؛ والدليل على ذلك أن المكومة المهاجمة فيا مضى بدعاوى كانت تؤدى 
دائما الى مطالبات من قبل رجال الميئات الرسمية » تنتهى بتغريم الحكومة الملايين 
المقنطرة من الفرنكات » لم تعد تطالب بثئْ من ذلك» ولم تعد ععرضة لأية مهاجمة 
فى هذا الصدد من لدن الهيئات الرمية . 

وكانت الأشغال العامة قبل تأسيس هذه الحا » وكل الأشغال الأحرى الخاصة 
بالحكومة تعمل بواسطة السخرة ؛ ولم يكن فى الاستطاعة الاستعاضة عن طريقة 
الشغل هذهء المخزبة للبلاد والمفقدة سكانها كرامتهم » إلا بالآلات والعلوم الأدبية؛ 
ولكن قله الضهمانات وانعدام الطمأنينة فى صدر الحكومة من جهة الأجانب كانا 
يحولان دون اقدام الحكومة على استدعاء رؤوس الأموال الأورو بية والمهندسين 
الغربيين ٠‏ فأما وقد أوجدت الحاكم تلك الضمانات والطمانينة فان السخرة أخذت 
تزول شيئا فشيئا أمام عم أوروبا الميكانيكى ورؤوس أموالها . 

و بالايجاز فان تلك الحاكم فتحت لمصرعهدا جديدا وأدخلت الى عقلية الشرق 
فكا لم يالفه فى السابق » ألا وهو امكان قيام قضاء مستقل + طبق قانونا قتسنه 
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1 تأريج مصر 


الحكومة وتكون هى عينها أول الخاضعين له ؛ وأدّت الىتكوين أول حكومة منظمة 
رآها الشرق » لأنها علمته أن الممكم لا يكون طبقا لموى الحاكم وعم ل كيفه ؛ وان 
الحكومة ليس لها حقوق -فسب» بل عليها يجانب حقوقها واجبات أيضا لا بد لها 
من القيام ببا . ويمكن للانسان من الوجهة الأدبية أن يقول بكل جسارة : إن 
تنظم القضاء الختلط قد أذى الى ثورة حقيقية فى العقول » لأن الأهالى رأوا لأول 
مة فى حياتهم هيئة منظمة » لديها من القوّة مايكفى لمقاومة أعمال الحكام الاستبدادية 
ورأوها تقاومها فى الواقع ب ثم رأوا الأميرعينه» على ما لديه من حول وطول» هرما 
على احترام قراراتها ومازما باعادة الأملاك التى حككت عليه تلك اللميئة باعادتها ؛ ك1 
أنهم رأوا الحكومة مجبرة على تنفيذ تلك الأحكام ضد نفسها ودفع المحكوم به علييا 
لحامليها ٠‏ وهناك منظر آخرتمثل أيضا أمام أعين الأهالى» ولو أن وقعه على نفوسهم 
كان أخف من السابق . فالفرئج المنتشرون فى الريف قبل تأسيس الحاكم امختاطة 
ورجال القنصليات من بحريك وغيرهم » كانوا يرهقون المصريين عادة ٠‏ و ييستغاوهم 
استغلالا فاحشاء دون أن يجحد المصريون من العدالة سوى أبواب موصدة . فذلك 
الارهاق وهذا الاستغلال بطلا تماما منذ تشككل الحم المذكورة؛ ليس هذا فقط» 
بل إن عددا غفيرا من الأهالى تحصلوا ضد أولئك الفرئج الأقوياء وتجارهم الءتاة وض 
رجال القنصليات عينهم على أحكام قاضية بتعويضات جمة ! وقد أذى ذلك طبعا 
بالأهالى الى التفكر بأنه مذ أصبحت الشرائع وانحاكم تميهم من الذي نكانوا نستغلونهم 
فى الماضى » فليس هناك ما يمنعها من حمايتهم من الحكومة أيضا » وعلى الأخص 


من تصرفات موظفيها الخائرة ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل ذا 


وهذه الفكرة أنحبت فيا بعد الحاى الأهلية ٠‏ وكانت هى أيضا مختلطة فى بده 
نشأتها ونحاكم الأهلية» بتطبيقها تشريعا مدنيا بحناء غير التشريع السابق» فتحت 
لأؤل مرة فى تاريخ مصر أمام أعين المصريين أبواب مضمار المانية العضرية 
واسعة » بل وخولتم! قؤة الدخول فيه » والقاس كل اصلاح توجبه الظروف 
ولام + 

غير أن النزاع الذى قام فيا بعد بين ( اسماعيل ) والقضاء المختلط ‏ وسيأتى بيانه 
فى حينه ‏ أوجب فتور رضى الحديو عن وزيره » ذى النزعة الفرنجية البحتة + 
واغتئم أعداء نو بار فرصة تغير خاطر ( اسماعيل ) عليه » واجتهدوا فى افهامه أن 
وزيْره خان أمانته» وأدخل فى نصوص القوانين الحديدة ما اتحذ منه القضاء الأديد 
سلاحه فى الملة الشعواء المشنونة عليه ٠.‏ فاضطر نو بار الى مغادرة القطر المصرى» 
والاقامة تارة فى فرنسا وطورا فى سويسرا؛ ولكنه بعد أن وضعت الحرب بين الترك 
والروس أوزارها عاد الى مصر وامتيج تاريخ حياته بتاريج حياتها فى سنتى حكم 
(اسماعيل) الأخيرتين؛ ثم غادر القطر بعد سقوط (اسماعيل)» ولم يعد اليه إلا عقب 
ماد الثورة العرابية ) ولوكان حضرها لسارت فى غير الجارى التى سيرتها فيها ديح 
عبد الله ندمء المؤثرة على تربية عرالى وزملائه المانية السطحية . 

فمهد اليه (مد توفيق) برياسة الوزارة فى م يناب رسنة 1884 فبق فيها الى يوليه 
سنة 1884 ثم توارى مدّة عن مسسرح السياسة »وانزوى فى ءال تذ كاراته الماضية ٠‏ 


ولكن (عباس الثانى) استدعاه الى رياسة الوزارة فى سنة ١484‏ ؛ فكث فى منصبه 





21٠١‏ أنظر: بعض اعتبارات فى نفام القطر المصرى لنوبارباشا فى كاب ”” نو بارياشا “' لهولنسكى من 


ض ١19١‏ الى:ه 5 


لفق 
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َل تاريج صر 


سنة وبضعة أشهرء ثم اسةةال سبب اعتلال مته» وتنحى عن الساسة بالكلية 
الى أن توفاه الله فى سنة ١86‏ 

وكان نو بار ربع القامة» يل الى الطول ؛قوى البنية» أسمر اللون» أسود العينين» 
كا أن شعر رأسهكان أسود أيضا سوادا حالكاء قبل أت يشتعل شيبا؛ وكانت 
تقاطيع وجهه مننظمة» متناسبة متناسقة» ينيره! إبتسام جذاب » يكسب صاحبه 
القلوب أنى شاء . وكا نكلامياء منطقيا ماه ؛ اذا تحدث أروى وأشيع ؛ واذا 
ناقش أ-فم وأقنع ٠‏ وامتاززكلامه ىكلنا الخالتين برشاقة التعبير وغرزرارة الماّة يتخللهما 
شئ من التبكم القاطع » أو احزل المتدفق من ينبوع حى» طبقا لى) يقتضيه الموقف ٠‏ 
مسال ذلك أن الحكومة الامبراطورية الفرنساوية » عقب انفضاض الحلاف على 
ترعة السويس معشركتهاء منحت نو بار وسام جوقة الشرف منالرتبة الأولى؛ فاراد 
الدوق دى مرنى - وكان قصير القامة ‏ أن يقلده إياه بيده ٠‏ فاضطر نو بار» 
لى يمكنه من ذلك الى إحناء قامته كثيرا حتى كاد يركم ! ولكنه فعل ذلك يا بتسام 
قائلا : «ليس القن غاليا! » وهو شير الى النيف والمائة مليون من الفرتكات التى 
دفمتها الحكومة المصرية لتتخلص من . تلك الورطة المدنية التى ألقاها بها تسرع 
(سميدم) . 

والمدهش فى محادثته أنه كان ينتقل من الوقور الى العذب » ومن اجون الى امد 
بسهولة غريية؛ و يزين حديثه بالجازات الميلة » والأمثلة المناسبة» والقصص 
الموافقة» بدون تكلف و بارتجال غ ريب » كأنَ موردها بجانبه» وما عليه إلا أن يدل 
داو قريحته فيه ليخرج بها منه ٠مثال‏ ذلك الحكاية الآنية التى أوردها فى حديث له 
عن الحال السياسية بمصرء 'وتتازع حكومتها ودائنيها على أموال فلاحيها : «عصفور 
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فى عهد اسماعيل يلك 


كان حاطا على شجرة» واذا بباز اتقض عليه واختطفه؛ و يها هو صاعد به اذا شمر 
رآه» وأراد اغتصاب فرسته منه ٠‏ فدار يين الطيرين الكاسرين قتال هائل ؟ 
فوقف الجمهور يتفرج عليه ويتسامل أى اخارحين عساه يفوز على الآخر ولم يفتكر 
أحد فى العصفور ولا حزن عل تعاسة حظه» ! وأيضا : «مص ركعظمة عبن ةكبيرة 
برغب فيه كلبان (فرنسا وانجلترا)؟ فبتنازعان عليباء ولا يحرؤ أحدهما على اختطافها» 
خلحوفه من الآخخر . ولكن ,ينها هما يخلقان الواحد إلا خخر و يزيجران _يتسرب سرب 
من الفل ( االحريك - واليهسود والشرقيون على العموم ) الى ااظمة وينهشها 
وسمن منها » ! 

وكان ذا ثمائل خلابة» وشم ساحرة » لايحقد ولا يكيل الى الانتقام ؛ ويقابل 
ذات شانئيه مقابلة نشف عن صفاء نية وحسن طوية ؛ فيحول بذلك مجارى 
العواطف فى صدورهم ٠‏ فيخرجون من عنده وهم الى أن يكونوا أصدقاء له أقرب 
منهم الى البقاء على عداوته ٠‏ 

ومع أنه تعم منذ حداثة سنه صنعة إخفاء عواطفه وأفكاره ‏ لشدّة احتياجه 
اليا فى المراكز لتى شغلها » على غربته فى المنس والدين » لدى المواهل المتعاقيين 
عل مصر» من ذزرية الباشا العظيم ‏ فانه لم يكن من ذوى اللننوع» أو ممن يتامسون 
الحظوة عند الملوك من إذلال أنفسهم بين أيديهم » أو من تحقيرها فى خدمات يأباها 
الشرف؛ بل ها فتىْ متعاليا فى شعوره» تعاليا يظهر أثره فى مشيته واستقامة جسمه ٠‏ 
وقد لوحظ عليه أنه فى مكاتياته الرسمية كان اذا ذكر لديو دعاه “مليى صاحب 
الملال» متحاشيا دائما تسميته مولاى أو سيدى الحديو صاحب الحلال “ 5 
كان بدعوه باتى وزرائه . لذلك لا بسع الانسان إلا التعجب من كيف أمكن لمن 
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14 تاريخ مصر 


كانت هذه شهه أن ييستمر فى خدمة الملوك» ولايسعه» من جهة أنخرى» إلاتعظم 
قدر المواهل الذين خدمهم نوبار من الأسرة العلوية» وإجلال عقليتهم» والاعجاب 
على الأخص بسعة صدورهم ؛ فلوكانوا من التعجرف » على ما ينسبه الهم بعض 
الكتاب لى) استطاع الأرمنى» الأب النفس » البقاء فى خدمتيم يوما واحدا » 
لا الاسقرار عليها دهس! . 

غير أنه على إباء نفسه هذاء لم يكن من ذوى الميلاء» ويحبى مظاهى الكيرياء» 
والفخفخة الكاذبة ٠‏ فلم يحر سائسا أبدا أمام عربته ؟ وكثيرا ماكان يذهب الى 
الديوان بعربة أحرة ؛ ولم يوجد مطلقا ينه وبين زائريه حاجبا أو حجاباء ولا اضطر 
قاصدا الى الانتطار طويلا فى « منادره » ٠‏ ب لكان سبل المقابلة» الى خدّ » كثيرا 
ما جعل قليلى الذوق يتبجمون عليه فى أوقات غير مناسبة ٠‏ 

وقد كانت حياة نو بار الشخصية والمتزلية مثالا للكئال والصلاح والبر الى آخر يوم 
من أيامه . فع أنه نادم (ابراهيم) الغضوب» و (عباسا) تيبريوس مصرء و (سعيدا) 
كومدها وهنريها الثامن والثالث معاء (واسماعيل ) لو نسما الرابع عشر - لم يرو عنه 
أنه نخرج مرة واحدة» عن طور اد والكال» أوبدت منه نقيصة حطت من قدره 
الأدبى فى أعين أولئك القياصرة المصريين ٠‏ لذلك كانوا يحترمون أنفسسهم أمامه . 
ويأبون أن يشهدوه مظهرا غير كامل من مظاهى حياتهم الفردية ٠‏ فيصح القول» 
والحالة هذه» انه كان لحياة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير على تطور الأخلاق نحو 
الشعور بما يحب أن يراعى فيه اللائق ٠.‏ 

وكان نو بار مغرما بالمطالعة لاسا بمطالعة كتب التاريخ» ويحسن التكل والكابة 
باحدى عشرة لغة مختلفة . وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وقوة تقديره 
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فى عهد اسماعيل 000 


للا شخاص والأمور على احراز مسكد رفيع فى اعتبار العالم السياسى الغربى » حتى أن 
رجاله فكروا مرتين فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه» إمارة الرومللى مرة» و إمارة 
أرمينيا مرة أنعرى؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سها إمارة أرمينيا وطنسه الأصلى 
كان بشع ر ,ألم نفسانى حقي قكلما تصور أن ذلك قد يحول بينه وبين العود الى السكنى 
بمصر . فهل كان هذا الشعور تصديقا لقول القائل : «ان من شرب ماء النيل لاينسى 
حلاوته» ؟ أم إقرارا من نو بار بأن مص رأصبحتدون سواها وطنه الحقيق المحبوب؟ 

مهما يكن من الأسء ومواء أأخذنا من القول ذاته أن مصر» لم جبل أهلها 
عليه من دعة ودماثة فى أخلافهم؛ وحب غريب للغريب » وما يوجد فى مناخها 
وثروتها و جمال سمائها من مس غبات للأجنى عنها فى الاقامة فيها دوما» تصبح وطنه 
المفضل على سواه » أم لم تأخذ منه إلا معناه الحرفى » فان نوبار أبى إلا أن يموت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بلدية الاسكندرية تمثالا فى إحدى حدائقها اعترافا منها بماكان له 
من فضل ف اقامة دعائم العدل وأسسه فى البلاد» وإقرارا بأن العدل أساس الملك 
حقا وقاعدته فى كل رق وتقدّم» ا أنه روح كل مدنية حقة ٠‏ 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهس ان نوبار بك» حفيده» أن جِده ترك مذ كرات 
تاريخية تقع فى أربعة مجادات » شرح فيها ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائع 
فى عهد الأمراء السبعة من" البيت العلوى الذين خدمهم ٠‏ خبذا لو يسرع ابنه 
بوغوص نوبار باشا الى نشرهاء فيخدم الأدب التاريخى خدمة هو فى أشد الاحتباج 
اليها ب لا سما أن تلك المذكرات هى الوحيدة من نوعها ؛ وأن عموم الرجال الذين 


كانت لم يد فى حوادث القرن الماضى من أمراء مصر ووزرائها وغيرهم أبوا أن 
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عريف باغا 


1 تاريخ فصر 


يحلوا أنفسهم عناء ترك مذ كرات شخصية » كنا نستنير بالنور المنبعث عنها فى اطلاعنا 
على تاريخ أيامهم ٠‏ وانه الحديربنوبار أن يشذ عنهم ٠‏ 

وأما شريف با - ويل نوبار فى أهميته السياسية» ويفوقه فى نظر الكثيرين 
من المصريين» ولو أنهم لا يبنون تقديرهم له هذا إلا على ما عهدوه فيه من إباء» وعلق 
نفس» وكرم أخلاق» فهم يصفونه لذلك ”بصاحب الهمة العلية» والنفس الأبية» 
والمروءة الوفية » والشرف الكامل » أخى المعالى» وخدن المفائحر» وزينة الرياسة» 
وموذج العفة والاستقامة » وحليف احير والمكارم“ فق دكان ابن مد شريف افندى 
الشركسى العؤانى. ولد بمصر القاهرة فى شهر نوفير سنة ١875‏ إذ كان أبوه قاضى 
القضاة فيها ؟ ولكنه فارقها الى الأستانة العلية » وهو لا يتجاوز بعض الأشهر سنا 
حينا اتقضت هدّة السنة المعينة لوظيفة أبيه ‏ م كانت العادة فى تتصيب قضاة 
الولايات العانية ‏ ثم بعد ذلك ببضع سنين تعين أبوه لمنصب قضاء لجاز 
وفى ذهابه الى الأقطار المشرفة للقيام نما عهد به اليه مس على مصر بعائلته » وتقابل 
(بحمد على) أميرها العظم فقابلهبالتحاب والتكر » فرح لمشاهدة نجله » حيث تفرّصس 
فيه العلاء والنجابة » وسأله أن لا ,أخذه معه الى ا جاز» وهو يقوم بشأنه وترييته وييحسن 
مثواه » ويعوله كا يعول أولاده ٠‏ فقبل هذه النعمة بالشكرء لعلمه بأن ولده يكون 
فى مص رك لو كان معه أو أحسن ٠‏ فتركه فيها وسافر الى محل مأموريته . 

أما ولده فكان فى ذلك الوقت فى سن قابل للتعلم ٠‏ فانتظم بأمس ساكن الحنان 


( تمد على) فى سلك تلاميذ مدرسة #الماتقاه” ‏ وهى المدرسة الى أنشت 


2 أحذنا ممم ما كتبناه عن شريف باشا عن كاب ””شريف باشا*“ للوسيو دى روف وكاب 
”خديو يون وباشاوات"" لحو بلى بلي + 
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فى عهد اسماعيل يننا 


فى سنة 1405 - لتعلم العلوم العسكرية وناظرها ا مرحوء عن فور 'لدين افندى؟ 
ومن تلاميذها أنجال الباشا العظى * يمد سعيد وحسين وحلم » وأئجال أتجاله» 
وأولاد الأمراء ٠‏ 

وقدكان انتشرق أوروبا خبر يسيس هذه المدرسة بمصر قبل أن يشيع 
(معد على) فى تأسيسهاء إذ قد صادف وجود ناظره! عان نورالدين افندى فى بارس 
سنة #6مء ومقابلته بالمسيو جومار أحد مشاهير الف رتساو يين الذين دخلوا مصر 
أيام الاحتلال الفرضاوى ؟ فك معه فى شأتها» وفى شأن تأسيس مدرسة أنخرى 
فى باريس لتعلم من يتخب من تلاميذ مدرسة ”اتخاتقاه» . فلما عاد أخير (مد على) 
بهذا الرأى » فاستصو به ؛ وفتحت فى باريس مدرسة الرسالة المصرية » بارج 
ريجار» بقسم لو جزميرج ؛ وبعد سنة أرسل اليها أربعة وأربعون تلميذا » وتعين 
لم ناظران وهما المسيو جومار واستفان بك دمر جبان (الذى تولى فيا بعد نظارة 
المارجية » ورياسة مجلس الدواوين فى عهد سعيد باشا . وكان اتخاب هذا العدد 
من مدرمة ” الخائقاه “ معرفة ( محمد على ) . ثم سافرت رسالة أخرى وفى مققمتها 
سعيد وحلم وبحسين ( التو فى باريس) أولاد العزيز م واسماعيل وأحمد انا ابنه 
ابراههم ؟ وش ريف باشا وعلى مبارك باشا وعلى شريف باشا ومراد حلمى باشاء عديل 
شريف باشاء وغيرهم من نجباء مدرسة #اتلانقام» ٠‏ 

فاشتغل كل منهم بحسب ليافته وذوقه وميله بالعلوم التى اختارها لتفسه . فكان ميل 
شريف باشا الى تعلم الفنون الحربية» والعلوم العسكرية ب ثم استعة للذخول فىمدرسة 
سانسير» الشهيرة بتعلم الضباط العسكريين أ وأدى الامتحان اللازم » وانتظم فى سلك 
تلاميذها سنة 1847 ؟ فتقدم فى علومها ووصل الى أعل فرقها .ثم انتقل منها 
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الى مدرسة تطبيق العلوم الحربية فى سنة ه44١‏ ؛ فكث فيها سنتين كاملتين ٠.‏ 
ولاكانت أحكام هذه المدرسة تقضى عل تلاميذها بالاستخدام ستتين بالميش 
الفرنساوى تحت القرين » دخل ف الآلاى الواحد والعششرين » الذى كان 
فى برينيان من مدن فرفسا تحت قيادةالأميرالاى ميرائد» التو فى حرب القرم برتبة 
يعنزال ٠.‏ 

وفى آخره ذه المدّة توفى ( مد على ) » وتولى (عباس الأقل) . فامس باسترجاع 
تلاميذ الرسالة المصرية بفرنسا سنة 184 فعادوا » ورجع شريف باشا مكتسبا 
من الحكومة الفرساوية رتبة يوزباثى أركان حرب» لانسا ملابسما الرسمية . فالحق 
بالميش المصرى بهذه الرتبة أيضا . ولم يلبث فى اميش إلا قليلا حتى تعين من جملة 
ياوران سليان باشا الفرنساوى » سردار الحيش المصرى» بناء على طلب سلوان باشا 
عينه و الحاحه على (عباس الأقل ) 5 ولكن هذا التعيين لم يزده شيئا على رتبعه» 3 
تكرار الطلب من رئيسه سليان باشا ؛ وبق فى هذه الوظيفة لغاية سنة ١887‏ 
فتمكنت محبته من قلب رئيسه لحسن قيامه بأعماله » ونباهته واستقامته وخيرته ٠.‏ 
ولكنه لم يتقدّم» ول ينل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إياه ٠‏ فقام 
بفكه أن يترك الوظيفة» وتركها . واستخدمه الأمير حلم فى دائرته» بوظيفةكاتب 
يده فى سنة ماح ؛ وبق فىهذه الوظيفة سنة واحدة إلى أن توفى (عباس)» وتولى 
بعده (سعيد) ٠.‏ فكانت باكورة أعماله ترقية شريف» رفيقه فى اللمذة قدبما والحدير 
بالالتفات » الى رتبة أميرالاى الحرس الخصوصى ٠‏ فبق في هذه الوظيفة سنتين» 
والقلوب راضية عنه؛ والأمير ملتفت اليه حق الالنفات ٠‏ وبعدها أنعم عليه برتببة 
لواء (باشا) » ومين لقيادة آلاى بيادة وآلاي الحرس الخصوصى ٠‏ ثم كل سعدو 
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بعد هذه الترقية لسنة واحدة» سنة 1805 : فتزؤج أبنة سليان باشا الفرنساوى 
السردار البادى ذكره ٠‏ فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرنساوية الأصلية . 
وبقربه من (سعيد) زاد قدره لديه؛ وظهرت فيه علامات الأهلية النامة والحدارة 
العظمى والعفة وسداد الرأى . فرقاه الى رتبة فريق ب ثم خطر بباله أن يعينه فى وظيفة 
ادارية » فكات ذلك ؛ وعينه ناظرا للامور الخارجية المصرية ؛ فقام بها حق 
القيام الى انقضاء أيام (سعيد) ٠‏ ومن عهد توظفه لخارجية ظهر فى الوجود السياسى 
ظهورا بينا . ولب ث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا تحدث حادثة سياسية إلا وله فيها 





الاسم الطيب الشريف ٠‏ واتقضت مدّة (اسماعيل ) وأوائل مقدّة 
فى متزلنه السياسية» وعلق مكانته» وارتقائه فى الاسم والصيت ٠‏ 


(توفيق) وشريف 


وبعد أن توفى ( سعيد ) لم يتزحزح مسكر شريف » بل زاد فى عهد (اسماعيل) 
الذى كان هو أيضا لا يفتا يذكر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساءاتها الحلوة ٠‏ فولاه 
نظارة الداخلية مع نظارة المارجية ؟ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 
الادارة والاخلاص» الى أن سافر (ا“اغيل) الى الأستانة فى يوليه سنة 1858؟ 
فعهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف» وهو جعله قائمقام مصر» لما عهده 
فيه من حسن الرياسة والذكاء والكاسة والمهابة والامارة ٠.‏ وهذه هى أؤل مرة 
تعين فيها نائبا عن خديو مصر» رجل ليس من العائلة الحديوية ٠‏ فكان ذلك كبر 
دليل على ماكان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس . 

ثم لما عاد ( اسماعيل ) الى مصر أيقاه فى المارجية » وألق اليه مقاليد المعارف 
العمومية ؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى منة 1851 اختاره لرياسة المجلس 
الحصوصي الذى كان بمنزلة مجلس النظار . ومن هذا التاريخ الى آثحر كم (اسماعيل) 


نين 
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تقلب فى الوظائف العالية. فتقلد نظارة الداخلية من سنة 1854 الى سنة 1854 ؟ 
والخارجية فى سنة 1107٠١‏ وسنة غ/10م١1‏ وسنة ١4100‏ وسنة 1410/5 وسنة 4141/6 
والحقانية أيضا فى سنة ١04‏ وسنة م١‏ ؛ وأحيلت عليه نظارة التجارة كذلك 
فى سنة و/م١‏ ؛ وفى سنة لم١‏ كان آخر رئيس نظار (اسماعيل) وأؤل رئيس نظار 
(توفيق ) ؛ ولكنه اعتزل المناصب فى أوائل (توفيق)؟ وما زال بعيدا عنها الى أن 
تمركت الثورة العرابية . فعهدت اليه رياسة مجلس النظار سنة ١881١؛‏ فأسس 
فى مدّته هذه مجلس ناب لابلاد . ول ثبت له أن الثورة انقلبت الى حركة مؤذية 
حت المجلب ضر على البلاد» استقال» والكل راضون عنه . و بعد تدمير الاسكندرية 
عاد فاللف وزارة كانت آخرالوزارات التى ترأسها » وتقلد فها منصب اللحارجية 
فى ذلك الحين . ولم) اشتد أوارالمسألة السودانية تحى » وترك المناصب؛ ثم سافر 
الى أوروبا حيث أدركته الوفاة سنة ١18/1‏ 

فصدر أمى (توفيق) باحضار رفاته» وتشييع جنازته على نفقة الحكومة » اعترافا 
بفضله وخدماته الليلة» ونعاه نوبار ‏ وكان إذ ذاك رئيس الوزارة ‏ الى وم 
المصالحء بعبارات مؤثرة» دلت على مااكان بين الرجلين من أواصر الحبة والاحترام » 
بالرغم من اختلاف مشاربهما ٠‏ 

فان نوباركان فى طباعه وأخلاقه وثمائله يشبه الانجليز. وشريفا كان فرفساويا 
بحا فى مظهره ومليسه ؛ لاسها بعد اقترانه بابنة سلوان باشاء الى حد جعل معاصريه 
يسمونه شريف باشا الفرنساوى” . و يها نوبار ربما كان لا أدرياء فان ششريفا 
كات مساما صحيح الاعتقاد » ولوأنه لم يكن يعمل بدقة بكل مقتضيات الحياة 
والدين الاسلاميين . وكان شريف عكس نو بار أيضا فى المظهر الطببعي» كا كان 
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فى عهد اسماعيل لفن 


عكسه ف المقلية والحاق . فبنها نوبار أسمرالاون» أسود الشعر والعينين» فان شريفا 
كان أشقر اللون والشعرء عسل العينين . و بها كان الأقل يحسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا يستطيع ذلك مطلنا » لما جبل عليه من الصراحة الكلية 
فى قله وكلامه ٠.‏ فكان الى أنه جندى أقرب منه الى أنه رجل سياسة ؛ ولو حاول 
اخفاء عاطفة نكانته شهه الصريحة » وسحته المفتوحة ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه كان 
محبو با من اللميع » ولا أعداء له » لوقوف الكل على سلامة ضميره وأخلاص قلبه؛ 
بحلاف نوبار» فان خلقه الشديد كان ينفر منه من الناس بقدر ما كان يدنى اليه منهم ٠‏ 


على أنكلا الرجلينكانا متشابهين فى الذكاء» وسرعة الخاطر» وحلاوة الحديث» 
وحسن المعاشرة والمجالسة» وسعة الضيافة وكزمهاء تشابههما فى وقار النفس وكلها» 
فى الأنفة من الدنايا والترفع عنها » وفى علو الهمة » وحب المبرات » وحرية الفكر 
والضمير . وكات أحدههما يحترم الآخر فالاحترام متبأدل بينهما لحذه الفضائل 
والكالات ٠.‏ 

غير أنه بيهاكان نوبار يرى المطالعة من أكبر اللذات فى هذه الخياة الدنياء كان 
شريف يرى أن الصيد والقنص هما أكبر ملاذها . فكان شديد الغرام بهماء اذا » 
كأنه نمرود ثان ٠‏ لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
بلاد الانجليز خيرا من شريف : فانه صياد» مولع بالصيد» لاسالى باخطاره؛ وهذا 
يعجب القوم هنلك» و يستميل قلويهم ,كا انى لست أرى سفيرا أرسله الى الأستانة 
خيرا من نوبار : فانه أمهر الناس فى تزويق الحديث وتفيقه » ولوكان مبالفا فيه 
وأحذقهم فى حمل الحدّث عل الهقهة » وهو ساكن لايضحك ٠‏ ولس شئ يعجب 
الأرإك أكثر من هذا 5 
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وكلا الرجلي ن كان بميل الى التلاهى عن الأشفال الهذية بالألعاب الاجتّاعية ؛ 
ولكن نو باركان يفضل لعبة البزيخ على كل لعبة خلافها ؛ وكثيرا ماكنت » اذا 
زرته » تجده يتعاطاه مع خصيص من أخصائه أو زائرمن زائريه الغربيين ٠.‏ وأما 
شريف فانه لم يكن يفضل على البلياردو لعبة فى الوجود ؛ وكان غرامه به يكاد 
يضاهى ولعه بالقنص والصيد » ولغ حدًا يجعله يتصوّر معه كل كفاءة لأى نوع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى الرجل المتقن لعبه ٠‏ 

وان الناظر الى تداول وزارنى الخارجية والتجارة بين هذين الوزيرين» الى بقائهما 
فى منصبيهما فى الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الحكم كان فرديا واستبداديا 
على ما يقولون» لانسعه إلا مقارنة ذلك بسرعة زوال الوزارات» وسرعة تغير المظاهص 
الادارية » فى الدول السائد عليها نظام الدستور ٠.‏ فلا يحد من يصح له أن يقارنه 
بهما من رجال الدول » معاصريهما » سوى دزرائيل وجلادستون . ومع ذلك فان 
ين تواليا على المناصب» ولم يتعاصرا عليها ٠‏ فأمكن الواحد منهما 
فى أوقات اعتزاله أن يؤلف الروايات أو يحطب ف الغابات . وهذا مالم يسمح به 
لنوبار وشريف لا سها ذا الأخير» مطلقاء طوال حم (اسماعيل) ٠‏ 

وأما عل مباوك بأناء أبوالتعلم المصرى المقيق» فانه لاف الوزيرين السابقين» 
مصرى بحت ٠‏ وانا لما فى حياته من عبر بليغة» نرى أن نتوسع فى شرحها فنقول : 


هذين الاء 





ولد فى قرية برنبال الحديدة» من أسرة كانت تعرف فيبا بعائلة المشاي سنة م8١‏ ه 
وسنة 1874م . ولا بلغ السادسة من عمره» اضطر والده» بعد أن بذل ما بيده 
وباع مواشيه وأثاث بيته» الى الفرار من القرية سب ب أموال اتكسرت عليه للديوان؟ 


217 مأخوذ عن مذكوات عل مبارك باشا تقسه ٠‏ 
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ونزل بقرية يقال لها الماديين من أعمال الشرقية ٠‏ ولكنه ل يلبث فيبا إلا قليلا» 
لقلة | كرام أهلها له؟ وارتحل بعياله الى عرب السماعنة بالشرقية ؟ ولم يكن عندهم 
فقهاء ٠‏ فأنزاوه منزل الإكرام والاجلال ؟ وانتفعوا منه» وانتفع منهم انتفاعاكبيراء 
ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد. فالنفت الى تربية ابنه على . فعامه ألا بنفسه ؟ 
ثم سامه لمعلم امه الشيخ أحمد أبوخضرء وكان مقها فى قرية صغيرة قريبة من مسا كن 
أولئك العرب . فاقام عنده نحو ستتين ختم فم_ما القرآن بداية ٠‏ ثم لكثرة ضرب 
الشيخ له » تركه وجعل يقرأ عند والده . وكان والده منشغلا عنه فى شغله ٠.‏ فال 
الولد الى اللعب والتفريط ٠‏ فهم أبوه يجيره على الذهاب الى معامه؛ فتعاصى ونوى 
الحرب ٠‏ وكان له اخوة منغير والدته . فشفقوا عليه» وسألوه عن مرغو به فى التربية . 
فاختار أن لا يكون فقيها ؛ بل يكو كاتبا ؛ لى) كان يراه لكاب من حسن الميئة 
والهيبة والقرب من الحكام . فسامه أبوه الى كاتب قسم بناحية الاخيوة كان صديقا 
له ؛ وجعل له متا يكفيه ٠‏ فأقام عل عنده مذّة » وخالط عياله ؛ فاذا هو ممل 
الظاهى ولكنه فقير فى بيته كمعظ. الكقاب.والموظفين بكل أسف ! - فكان 
الولد» فى غالب أيامه» يبي اذا طاويا من الحوع ؛ وليت ذلك كان كل ماهنالك ! 
ولكن الرجل - على قلة تعليمه له كان يخدمه كثيرا ويؤذيه أكثر . فدث ذات 
يوم أنهما كانا فى قرية المناجاة؛ فسأله الكاتب أمام ناظز القسم وجماعة حضور عن 
الواحد فى الواحد ! فقال عل" «باثنين» ! فضربه بمقلاة بن؟ فشجه فى رأسه؛ فلامه 
الحاضرون . وذهب على الى والده لشكو اليه ؛ نما نال منه إلا الأذى ٠‏ وكان يومئذ 
مولد سيدى أحمد البدوى . فهرب عل>» مع الناس» قاصدا المطرية» جهة المتزلة» 
ليلحق بال له هناك . ولكنه مرض بالكوليرا فى طريقه بقرية صاجر . فأخذه 
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كانت هذه شعه أن نسم فى خدمة الملوك» ولانسعه» من جهة أنخرى» الاتعظم 
قدر العواهل الذين خدمهم نوبار من الأسرة العلوية» وإجلال عقليتهم» والاعجاب 
على الأخص بسعة صدورهم ؛ فلوكانوا من التعجرف » على ما ينسبه الهم بعض 
الككاب لما استطاع الأرمنى» الأبىة النفس » البقاء فى خدمتهسم يوما واحدا » 
لا الاسقرار عليها ده! ٠‏ 

غير أنه على إباء نفسه هذاء لم يكن من ذوى الخيلاء» ومحبى مظاهى الكبرياء» 
والفخفخة الكاذبة ٠.‏ فلم يحر سائسا أبدا أمام عربته ؛ وكثيرا ماكان يذهب الى 
الديوان بعربة أبحرة ؛ ولم يوجد مطلقا ,بينه وبين زائريه حاجبا أو اباب ولا اضطر 
قاصدا الى الانتطار طويلا فى « منادره » ٠‏ ب لكان سهل المقابلة» الى حدّ » كثيرا 
ما جعل قللى الذوق يتبجمون عليه فى أوقات غير مناسبة . 

وقد كانت حياة نو بار الشخصية والمنزلية مثالا للكئال والصلاح والبر الى آخر يوم 
من أيامه . فمع أنه نادم (ابراهيم) الغضوب» و (عباسا) تيبريوس مصره و (سعيدا) 
كومدها وهنريها الثامن والثالث معاء (واسماعيل ) لو يسما الرأبع عشر - لم يرو عنه 
أنه حرج صرة واحدة» عن طور اللحدّ والكال» أوبدت «نه نقيصة حطت من قدره 
الأدبى فى أعين أولئك القياصرة المصريين ٠‏ لذلك كانوا يحترمون أنفسسهم أمامه . 
ويأبون أن يشهدوه مظهرا غير كامل من مظاهى حياتهم الفردية ٠‏ فيصح القول» 
والحالة هذه» انه كان لياة وزير (اسماعيل) هذا الفردية تأثير على تطؤر الأخلاق نحو 
الشعور بما يحب أن يراعى فيه اللائق ٠‏ 

وكان نو بار مغرما بالمطالعة لاسها بمطالعة كتب التاريخ» ويحسن التكل والكابة 





باحدى عشرة 'لغة مختلفة ٠‏ وقد ساعده ذلك مع تفتق ذهنه وسعة حيلته وقّة تقديره 
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فى عهد اسماعيل 1 


للاشخاص والأمور على اجراز مسكد رفيع فى اعتبار العالم السياسى الغربى » حتى أن 
رجاله فكوا مرتين فى عهد منصب إمارة مستقلة اليه» إمارة الرومالى هرة» و إمارة 
أرمينيا مرة أخرى؛ ومع ميل نو بار الى القبول لا سها إمارة أرمينيا وطنه الأصل 
كان شع ر بأل نفسانى حي قكاما تصور أن ذلك قد يحول ببنه وبين العود الى السكنى 
بمصر . فهل كان هذا الشعور تصديقا لقول القائل : «ان من شرب ماء النيل لابنسى 
حلاوته»؟ أم إقرارا من نو بار بأن مص رأصبحتدون سواها وطنه الحقيق الحبوب؟ 

مهما يكن من الأمى» وس واء أأخذنا من القول ذاته أن مصر» لم) جبل أهلها 
عليه من دعة ودماثة فى أخلاقهم» وحب غرريب للغريب » وما يوجد فى مناخها 
وثروتها و جمال سمائها من مسغبات للاأجنى عنها فى الاقامة فيها دوما» تصبح وطنه 
المفضل على سواه » أم لم تأخذ منه إلا معناه الحرفى » فان نو بار أبى إلا أن يموت 
ويدفن على ضفاف النيل ٠‏ 

وقد أقامت له بلدية الاسكندرية تمثالا فى إحدى حدائقها اعترافا منها بمااكان له 
من فضل فى اقامة دعائم العدل وأسسه فى البلاد» و إقرارا بان العدل أساس الملك 
حقا وقاعدته ىكل رق وتقدم» كا أنه روح كل مدنية حقة ٠‏ 

وقد أ كد لنا صاحب العزة وهران نوبار بك» حفيده» أن جِدّه ترك مذ كرات 
تاريخية تقع فى أربعة مجلدات » شرح فيها ما حضره شخصيا من الحوادث والوقائم 
فى عهد الأمراء السبعة من البيت العلوى الذين خدمهم ٠‏ -فبذا لو يسرع ابنه 
بوغوص نو بار باشا الى نشرها» فيخدم الأدب التاريخى خدمة هو فى أشد الاحتباج 
الها لاسسها أن تلك المذكرات هى الوحيدة من نوعها ؟ وأن عموم الرجال الذين 
كانت للم يد فى حوادث القرن الماضى من أصراء مصر ووزرائها وغييهم أبوا أن 


600091 





شريف بانا 


1 . تاريخ مصر 


يملوا أنفسهم عناء ترك مذ كرات شخصية » كنا نستنير بالنور المنبعث عنها فى اطلاعنا 
على تار أيامهم ٠‏ وانه الحديربنوبار أن يشذ عنهم ٠‏ 

وأما شريف بًِا - وللى نوبار فى أهميته السياسية» ويفوقه فى نظر الكثيرين 
من المصريين» ولو أنهم لا يبنون تقديرهم له هذا إلا على ما عهدوه فيه من إباء» وعلق 
نفس» وكرم أخلاق» فهم يصفونه لذلك ”بصاحب الهمة العلية» والنفس الأبية» 
والمروءة الوفية » والشرف الكامل » أخى المعالى» وخدن المفائحر» وزينة الرياسة» 
وموذج العفة والاستقامة » وحليف اير والمكارم “- فق دكان ابن مد شريف افندى 
الشركسى العئانى . ولد بمصر القاهرة فى شهر نوفير سنة 1875 إذ كان أبوه قاضى 
القضاة فيها ‏ ولكنه فارقها الى الأستانة العلية » وهو لا يتجاوز بعض الأشبهر سنا 
حينا اتفقضت هذّة السنة المعينة لوظيفة أبيه يم كانت العادة فى تنصيب قضاة 
الولايات العمانية - ثم بعد ذلك ببضع تين تعين أبوه لمنصب قضاء المجاز؛ 
وف ذهابه الى الأقطار المشرفة للقيام بما عهد به اليه» مس" على مصر بعائئته » وتقابل 
(يبحمد على) أميرها الظي فقابله بالترحاب والتكريم » وفرح لمشاهدة نجله » حيث تفرص 
فيه العلاء والنجابة » وسأله أن لا ,أخذه معه الى ا جاز» وهو يقوم بشأنه وتربيته ويحسن 
مثواه » ويعوله كا يعول أولاده ٠.‏ فقبل هذه النعمة بالشكر» لعلمه بأن ولده يكون 
فى مص ركا لو كان معه أو أحسن . فتركه فيها وسافر الى محل مأموريته ٠‏ 

أما ولده فكان فى ذلك الوقت فى سن قابل للتعلم ٠‏ فانتظم بأمى ساكن الحنان 


( مد على ) فى سلك تلاميذ مدرسة الخماتقاه» ‏ وهى المدرسة الى أشنت 


21١‏ أخذنا ممظل ما كتبناه عن شريف باشا عن تاب ”شر يف ياشا"» لوسيو دى روف وكقاب 
”خديو يون وباشاوات' لموببك بل + 
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فى عهد اسماعيل يلد 


فى سنة 1885 لتعليم العلوم العسكرية؛ وناظرها المرحوم عثّْان نور الدين افندى ؟ 
ومن تلاميذها أنجال الباشا العظم » جمد مسعيد وحسين وحلم » وأنجال أنجاله » 
وأولاد الأمراء ٠‏ , 

وقد كان انتشر فى أورويا خبر تأسيس هذه المدرسة بمصر قبل أن بشمرع 
(2ه على) فى تأسيسهاء إذ قد صادف وجود ناظردا عمّْان نورالدين افندى فى بارس 
سنة 188 » ومقابلته بالمسيو جومار أحد مشاهير الفرنساويين الذين دخلوا مصر 
أيام الاحتلال الفرنساوى ؛ فتكلم معه فى شأنها » وفى شأن تأسيس مدرسة أخرى 
فى بارس لتعلم من يتخب من تلاميذ مدرسة ”اللحاتقاه» . فلما عاد أخير (مد على) 
ذا الرأى » فاستصو به ؛ وفتحت فى باريس مدرسة الرسالة المصرية » بشارع 
ريجار» بقسم لوجزمبرج ؛ وبعد سنة أرسل اليها أربعة وأربعون تلميذا » وتعين 
لم ناظران وهما المسيو جومار واستفان بك دمر جبان (الذى تولى فيا بعد نظارة 
المارجية » ورياسة يجلس الدواوين فى عهد سعيد باشا . وكان ا'تخاب هذا العدد 
من مدرسة ” الخانقاه “ بمعرفة ( د على ) ٠.‏ ثم سافرت رسالة أخرى وفى مقدّمتها 
سعيد وحلم وحسين ( المتوفى فى باريس) أولاد العزيز؛ واسماعيل وأحمد ابنا ابنه 
ابراههم ؟ وشريف باشا وعلى مبارك باشا وعلى شريف باشا ومراد حلمى باشاء عدديل 
شريف باشا » وغيرهم من نجباء مدرسة «الاتقاه» + 

فاشتغل كل منهم بحسب لياقته وذوقه وميله بالعلوم التى اختارها لنفسه . فكان ميل 
شريف باشا الى تعلم الفنون الحر بية» والعلوم العسكرية ب ثم استعة الذخول فىمدرسة 
سانسير» الشهيرة بتعلم الضباط العسكريين ب وأذى الامتحان اللازم » وانتظم فى سلك 
تلاميذها سنة م84١‏ ؛ فتقدّم فى علومها ووصل الى أعلى فرقها . ثم انتقل منبا 
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وي صر 


العامة أي ممم حرية فى سنة وها ب تمكث فها سنتين كاملتين ٠.‏ 





كنت سكو علد سسة تخصى عو لاميلعة بالاستخدام ستين بالميش 


عسل د تل - دح ف لي لوحد والعشرين » الذى كان 


سس سس مس نحت قيادة لأسي لاى ميرء المتوقى ف حرب القرم برتقة ‏ إرر, 
و 5 
ارعس لش نيو حداعو - وتوى عبس الأقل) . فام باسترجاع ‏ رء 


<سس اس مص عرس سة #ى/! دو - ورجع شريف باشا مكتسبا 





سسلس عيسو يه يه عر .شي “كول حوب لانسا ملابسها اارسمية . فالحق 


لس ع سيمخت لاعس عن نيه 
رس اع قرسو سد عور اتمررون باع قطان سليان اغا 





سس ساس تق كد عم لتعيين + يزده شيثا على رتبته» مع 





ع لس يس سمل ناح وح اي هس لوطيفة لغاية سنة 1881 
سس سبد .عسل ل سيد اص فيصو موه ود هته واستقامته وخيرته ٠‏ 
سس ل سر سا سر عاسر عو مهرته وسعدة رئيسه إياه . فقام 


نه تمه أو حر و دنه » بوظيفة كاتب 





سس ع .ديص عه سن ندحم ل أن تو (عباس)» وتولى 
الس سل سه بورع ريه ف الطمذة قديما والحدير 
سد ل ل لس سس مصرس - عو فى هه الوظيفة سنتين» 
كو عب لس حلا سر عت وصهدا هم عليه برتبة 


فك بنعدم 
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فى عهد اسماعيل 15 


بد هذه التزقية دسنة واحدة» سنة 1805 : فترؤج ابنة سليان باشا الفرفساوى 
السردار البادى ذكره ٠‏ فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرنساوية الأصلية ٠‏ 

وبقربه من (سعيد) زاد قدره لديه ؛ وظهرت فيه علامات الأهلية اثامة والحدارة 
لمظى والعفة وسداد الرأى ٠‏ فرقاه الى رتبة فريق ؟ ثم خطر بباله أن يعينه فى وظيفة 
انارية » فكات ذلك ؛ وعينه ناظرا للا"مور اللحارجيسة المصرية ؛ فقام بها حق 
نام الى اتقضاء أيام (سعيد) ٠‏ ومن عهد توظفه للخارجية ظهر فى الوجود السياسى 
تلهورا بينا ٠‏ ولبث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا تحدث حادثة سياسية إلا وله فيها 
الاسم الطيب الشريف . وانقضت مذّة (أماعيل ) وأوائل مدّة (توفيق) وشريف 
ف متزله السياسية» وعلق مكانته» وارتقائه فى الامم والصيت ٠‏ 

وعد أن تونى ( سعيد ) لم يتزحزح مسكر شريف » .بل زاد فى عهد (اماعيل) 
لذىكان هو أيضا لا يفتأ يذكر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساءاتها الحلوة ٠‏ فولاه 
ظارة الداخلية مع نظارة المارجية ؟ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 
الادارة والاخلاص» الى أن سافر (ا“اغيل) الى الأستانة فى يوليه سنة 1856؟ 
فنهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف» وهو جعله قائمقام مصر» لما عهده 
نه من حسن الرياسة والذكاء والكاسة والمهابة والامارة . وهذه هى أقل مرة 
نين فيها نائبا عن خديو مصرء رجل ليس هن العائلة الديوية . فكان ذلك أكبر 
دليل على ماكان لشريف من المتزلة العليا فى النفوس ٠.‏ 

ها عاد ( اسماعيل ) الى مصر أبقاه فى الخارجية : وألق اليه مقاليد المعارف 
وفهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى نة 1859 اختاره لرياسة لحاس 
إذوتزلة مجلس النظار . ومن هذا الناريخ الى آنحر حكم (اسماعيل) 







زيند 
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156 ناريج مصر 


الى مدرسة تطبيق العلوم الحر بية فى سنة ه44١‏ ؛ فكث فيها سنتين كاملتين ٠‏ 
ولاكانت أحكام هذه المدرسة تقضى عل تلاميذها بالاستخدام ستتين بالميش 
الفرنساوى تحت القرين » دخل ف الآلاى الواحد والعثمرين » الذى كان 
ف يبان من مدن فرنسا تحت قيادة الأميالاى ميرائد» المتوفى فى حرب القرم برتبة 
إحزال . 

وفى آخحرهذه المدّة توفى ( حمد على ) » وتولى (عباس الأقل) ٠‏ فامس باسترجاع 
تلاميذ الرسالة المصرية بفرنسا سنة 1868 فعادوا » ورجع شريف باشا مكتسبا 
من الحكومة الفرنساوية رتبة يوزباثى أركان حرب» لاسا ملابسسها الرسمية . فالحق 
بالميش المصرى بهذه الزتبة أيضا . ول يلبث فى اميش إلا قليلا حتى تعين من جملة 
ياوران سليال باشا الفرنساوى » سردار االحيش المصرى » بناء على طلب سلوان باشا 
عينه و الحاحه على (عباس الأقل) ٠.‏ ولكن هذا التعبين لم يزده شيثا على رئيته» مع 
تكرار الطلب من رئيسه سليان باشا ؟ وبق فى هذه الوظيفة لغاية سنة ١88,‏ 
فتمكنت عبته من قلب رئيسه لحسن قيامه بأعماله » ونباهته واستقامته وخبرته ٠‏ 
ولكنه لم يتقدّم» ول ينل رتبة من (عباس) على مهارته ومساعدة رئيسه إياه ٠‏ فقام 
بفكره أن يترك الوظيفة» وتركها . واستخدمه الأمير حلم فى دائرته » بوظيفة كاتب 
يده فى سنة 101 ؛ وبق فىهذه الوظيفة سنة واحدة الى أن توفى (عباس)» وتولى 
بعده (سعيد) ٠‏ فكانت باكورة أعماله ترقية شرريف» رفيقه فى التلمذة قديما والحدير 
بالالتفات » الى رتبة أميرالاى الحرس الحصوصى ٠‏ فبق في هذه الوظيفة سنتين» 
والقلوب راضية عنه» والأمير ملتفت اليه حق الالنفات . وبعدها أنعم عليه برتبة 
لواء (باشا) » ومين لقيادة آلاى بيادة وآلاي الحرس اللخصوصى ٠‏ ثم كل سعد 
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فى عهد اسماعيل 154 


بعد هذه الترقية نسنة واحدة» سنة 1805 : فتزوج ابنة سلوان باشا الفرفساوى 
السردار البادى ذكره ٠‏ فازداد بقرانه هذا تمسكا بميوله الفرنساوية الأصلية 

وبقربه من (سعيد) زاد قدره لديه؛ وظهرت فيه علامات الأهلية الثامة والحدارة 
العظمى والعفة وسداد الرأى . فرقاه الى رتبة فريق ب ثم خطر يباله أن يعينه فى وظيفة 
ادارية » فكات ذلك ؛ وعينه ناظرا للاأمور الخارجية المصرية ؛ فقام بها حق 
القيام الى انقضاء أيام (سعيد) ٠‏ ومن عهد توظفه لخارجية ظهر فى الوجود السيامى 
ظهورا بينا ٠‏ ولبث كذلك نحو ثلاثين سنة » لا تحدث حادثة سياسية إلا وله فيها 
الاسم الطيب الشريف . وانقضت مذة ( أماعيل ) وأوائل مدّة (توفيق) وشريف 
فى منزلنه السياسية» وعلؤ مكانته» وارتقائه فى الاسم والصيت ٠‏ 

وبعد أن توفى ( سعيد) لم يترحزح ممكر شريف » بل زاد فى عهد (اسماعيل) 
الذى كان هو أيضا لا يفتأ يذكر أيام تلمذتهما معا فى باريس وساءاتها الحلوة ٠‏ فولاه 
نظارة الداخلية مع نظارة المارجية ؟ فقام بالوظيفتين حق القيام » بالأمانة وحسن 
الادارة والاخلاص» الى أن سافر (ا“اغيل) الى الأستانة فى يوليه سنة 41858 
فعهد اليه بالشرف الرفيع الذى لا يعدله شرف» وهو جعله قائمقام مصر» لما عهده 
فيه من حسن الرياسة والذكاء والكاسة والمهابة والامارة ٠‏ وهذه هى أوّل مرة 
تعين فيبا نائبا عن خديو مصرء رجل ليس من العائلة الحديوية . فكان ذلك أكبر 
دليل على ماكان لشريف من المنزلة العليا فى النفوس . 

ثم لم عاد ( اسماعيل ) الى مصر أبقاه فى الحارجية » وألق اليه مقاليد المعارف 
العمومية ؛ وعهد بالداخلية الى راغب باشا ؛ وفى سنة 18017 اختاره لرياسة المجلس 
الخصوصي الذى كان يمنزلة ملس النظار . ومن هذا التاريخج الى آنخر حكم (اسماعيل) 


نين 
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1 تاريخ مصسر 


تقلب فى الوظائف العالية. فتقلد نظارة الداخلية من سنة 1854 الى سنة 1859 ؟ 
والخارجية فى سنة 1810١‏ وسنة 10/4م1 وسنة 41/0( وسنة 1810/5 وسنة /141؟ 
والحقانية أيضا فى سنة 1104 وسنة ١800‏ ؛ وأحيلت عليه نظارة التجارة كذلك 
فى سنة 180 ؛ وفى سنة 00م كان آنخر رئيس نظار (اسماعيل) وأؤل رئيس نظار 
(توفيق ) ؛ ولكنه اعتزل المناصب فى أوائل (توفيق)؟ وما زال بعيدا عنها الى أن 
تمركت الثورة العرابية . فعهدت اليه رياسة مجلس النظار سنة 1841؟ فأسس 
فى مدته هذه مجلس نواب لابلاد . ولما ثبت له أن الثورة اتقلبت الى حركة مؤدية 
حا اليجلب ضر على البلاد» استقال» والكل راضون عنه . و بعد تدمير الاسكندرية 
عاد فألف وزارة كانت آنر الوزارات التى ترأسها » وتقلد فيا منصب الحارجية 
فى ذلك الحين . ولما اشتد أوارالمألة السودانية تتح » وترك المناصب؟ ثم سافر 
الى أورويا حيث أدركته الوفاة سنة ١8410‏ 

فصدر أمس (توفيق) باحضار رفاته» وتشيع جنازته على تفقة الحكومة » اعترافا 
بفضله وخدماته المليلة» ونعاه نوبار ‏ وكان إذ ذاك رئيس الوزارة ‏ الى عهوم 
المصالم» بعبارات مؤثرة» دلت على ماكان بين الرجلين من أواصر الحبة والاحترام » 
بالرغ من اختلاف مشاربهما ٠‏ 

فان نوباركان فى طباعه وأخلاقه وثمائله شبه الانجليز. وشريفا كان فرنساويا 
بحتا فى مظهره وملبسه ء لاسها بعد اقترانه بابنة سليان ياشا» الى حد جعل معاصريه 
يسمونه ”شريف باشا الفرنساوى” . وببينا نوبار ربما كان لا أدرياء فان شريفا 
كات مساما صحيح الاعتقاد » ولوأنه لم يكن يعمل بدقة بكل مقتضيات الحياة 
والدين الاسلاميين ٠‏ وكان شريف عكس نو بار أيضا فى المظهر الطبيعي» ما كان 
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عكه فى المقلية والخلق . فينيا نوبار أسمراللون» أسود الشعر والعينين» فان شريفا 
كان أشقر اللون والشعر» عسل العينين . و بينما كان الأقل يحسن إخفاء عواطفه 
وأفكاره » كان الثانى لا يستطيع ذلك مطلا » لم) جبل عليه من الصراحة الكلية 
فى قلبه وكلامه ٠‏ فكان الى أنه جندى أقرب منه إلى أنه رجل سياسة ‏ ولو حاول 
اخفاء عاطفة نلمائته شهه الصريحة » وسحته المفتوحة ٠‏ وبالرغم من ذلك فانه كان 
محبو با من الميع » ولا أعداء له» لوقوف الكل على سلامة ضميره واخلاص قلبه؛ 
بحلاف نوبارء فان خلقه الشديد كان ينفر منه من الناس بقدر ما كان يدنى اليه منهم ٠‏ 

على أنكلا الرجلي نكانا متشايهين فى الذكاء» وسرعة الخاطر» وحلاوة الحديث» 
وحسن المعاشرة وامجالسة » وسعة الضيافة وكرمهاء تشاببهما فى وقار النفس وكالاء 
فى الأنفة من الدنايا والترفع عنبا ء وفى علؤ الحمة » وحب المبرات » وحرية الفكر 
والضمير . وكات أحدهما يحخترم الآخرء فالاحترام متبأدل بينهما هذه الفضائل 
والكالات ٠‏ 

غير أنه ينهاكان نوبار يرى المطالعة من أكبر اللذات فى هذه الحياة الدنياء كان 
شريف يرى أن الصيد والقنص هما أكبر ملاذها . فكان شديد الغرام بهماء اذا » 
كأنه نمرود ثان . لذلك وصفهما (اسماعيل) بقوله : «لست أرى سفيرا أرسله الى 
بلاد الانجليز خيرا من شريف : فانه صياد» مولع بالصيد» لايبالى باخطاره؛ وهذا 
يعجب القوم هناك » ويستميل قلوبهم ؛ كا انى لست أرى سفيرا أرسله إلى الانناية 
خيرا من نوبار : فانه أمهر الناس فى تزويق الحديث وتفيقه » ولوكان مبالغا فيه ب 
وأحذقهم فى حمل الحدّث عل القهتهة» وهو ساكن لايضحك ٠‏ وليس شئ يعجب 
الأتراك أكثر من هذا ! » . 
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على مبارك باشا 


1 ناريج مصر 


وكلا الرجلين كان يميل الى التلاهى عن الأشفال امدّية بالألعاب الاجتاعية ؛ 
ولكن نوباركان يفضل لمبة البزيح على كل لعبة خلافها ؛ وكثيرا ماكنت » اذا 
زرته » تجده يتعاطاه مع خصيص من أخصائه أو زائرمن زائريه الغربيين ٠‏ وأما 
شريف فانه لم يكن يفضل عل البلياردو لعبة فى الوجود ؛ وكان غرامه به يكاد 
يضاهى ولعه بالقنص والصيد » ويبلغ حدًا يجعله يتصوّر معه كل كفاءة لأى نوع 
من أنواع الأعمال والأشغال فى الرجل المتقن لعبه ٠‏ 

وان الناظر الى تداول وزارتى الخارجية والتجارة بين هذين الوزيرين» الى بقائهما 
فى منصبيهما فى الادارة المصرية المدد الطويلة» مع أن الحكم كان فرديا واستبداديا 
على ما يقولون» لانسعه إلا مقارنة ذلك بسرعة زوال الوزارات» وسرعة تغير المظاهس 
الادارية » فى الدول السائد عليها نظام الدستور . فلا يحد من يصح له أن يقارنه 
بهما من رجال الدول » فعاصريهما » سوى دزرائيل وجلادستون ٠‏ ومع ذلك فان 
هذين الانجليزيين تواليا على المناصب» ولم يتعاصرا عليها ٠‏ فامكن الواحد منهسما 
فى أوقات اعتتاله أن يؤلف الروايات أو يحطب ف الغابات . وهذا مالم يسمح به 
لنوبار وششريف لا سها ذا الأخير» مطلقاء طوال حكم (ماعبل) ٠‏ 

وأما على مباوك بأثاء أبوالتعلم المصرى المقيق» فانه لاف الوزيرين السابقين» 
مصرى بحت ٠‏ وانا» لما فى حياته من عبر بليغة» نرى أن نتوسع فى شرحها فنقول : 
ولد فى قرية برنبال الحديدة» من أسرة كانت تعرف فيها بعائلة المشايح سنة وبوم ١‏ م 
وسنة 1814م .ولا بلغ السادسة من عمره» اضطر والده» بعد أن يذل ما بيده 
و باع مواشيه وأثاث بيته» الى الفرار من القرية بسبب أموال اتكسرت عليه للديوان ؟ 
)١(‏ مأخوذ عن مذكرات عل مبارك باشا نفسه ٠‏ 
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ونزل بقرية يقاللها ال ماديين من أعمال الشرقية ٠‏ ولكنه لم يلبث فيها إلا.قليلا» 
لقلة | كرام أهلها له وارتحل بعياله الى عرب المماعنة بالشرقية ؟ ولم يكن عندهم 
فقهاء ٠‏ فأنزاوه منزل الإ كرام والاجلال ؛ وانتفعوا منه» وانتفع منهم انتفاءاكبيراء 
ارتاح له خاطره وانزاحت عنه الشدائد . فالنفت الى تربية ابنه على ٠‏ فعلمه أؤلا بنفسه ؟ 
ثم سامه لمعم امه الشبخ أحمد أبوخضرء وكان مقها فى قرية صغيرة قربية من مساكن 
أولئك العرب . فاقام عنده نحو ستين ختم فيا القرآن بداية ٠.‏ ثم لكثرة ضرب 
الشيخ له » تركه وجعل يقرأ عند والده ٠.‏ وكان والده منشغلا عنه فى شفله . فال 
الولد الى اللعب والتفرريط ٠‏ فهم أبوه يجبره على الذهاب الى معلمه ؛ فتعاصى ونوى 
الحرب . وكان له اخوة منغير والدته . فأشفقوا عليه» وسألوه عن مرغو به فى التربية ٠‏ 
فاختار أن لا يكون فقيها ؟ بل يكو ن كاتبا ؛ لى) كان يراه للكتاب من حسن الميئة 
والهيبة والقرب من الحكام ٠‏ فسامه أبوه الى كاتب قسم بناحية الاخيوة كان صديقا 
له؛ وجعل له مرتبا يكفيه . فأقام عل عنده مدّة » وخالط عياله؛ فاذا هو يمل 
الظاهى ولكنه فقيرنى بيته ‏ كعظ, الكتاب. والموظفين يكل أسف ! - فكان 
الولد فى غالب أيامه» يبيت اذا طاويا من الموع ؛ وليت ذلك كان كل ماهنالك ! 
ولكن الرجل - عل قلة تعليمه له كان يخدمه كثيرا و يؤذيه أكثر. فدث ذات 
يوم أنهما كانا فى قرية المناجاة؛ فسأله الكاتب أمام ناظز القسم وجماعة حضور عن 
الواحد فى الواحد ! فقال على «باثنين» ! فضربه بمقلاة بن ؛ فشجه فى رأسه؛ فلامه 
الحاضرون . وذهب على الى والده سكو اليه ؛ نما نال منه إلا الأذى ٠‏ وكان يومئذ 
ولد سيدى أحمد البدوى . فهرب عل" » مع الناس » قاصدا المطرية» جهة المنزلة» 
ليلحق بالة له هنك . ولكنه مرض بالكوليرا فى طريقه بقرية صا جر . فاخذه 
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رجل من أهلها » وعاده أربعين يوما ٠.‏ وكان والدهء فى تلك المدة » وأحد اخوته 
يفتشان عليه فى البلاد ٠‏ فاستدل عليه فى صا جر . فلما رآه عله هرب» ونزل بمنية 
طريف ٠‏ فأخذه رجل على ؟ ولكنه لم يقم عنده إلا قليلاء وهرب منه أيضاء» 
ولحق بأخ له فى برنبال ٠‏ و بعد أيام قدم اليها أخوة الذى كان يفتش عليه» وما زال 
به حتى أخذه بالجيلة الى والدهما . وقد أشكل على أهله أمره؛ فعرضوا عليه القرّاء 
والكتاب » فلم يقبل بحجة أن المعلم لا مستفيد منه إلا الضرب ؛ والكاتب إلا الضياع 
والأذي» علاوة على أنه يخدّمه . فعرض عليه والده أن يلحقه بصاحب له م نكتبة 
المساحين ؛ فرضى بذلك . فلما عاشره» زاد رغبة فى عشرته» لما كان ينالهفى حبته 
من التقود الى كان يأخذها من الأهالى . فاقام عنده ثلاثة أشهر؛ ولكنه» لصغر 
سنه وعدم معرفته بما ينفع وما يضر كان يفشى سرّه» ويخبر عن أخذه من الناس ؛ 
فطرده ٠‏ فبق فى بيت أبيه يقرأ عليه » ويصحبه فى قبض الأموال الأميرية التى 
على العرب - وكان منوطابذلك ‏ ويباشرالكّابة وبعض الحاسبات .ثم بعد نحو سنة 
واحدة جعله أبوه مساعدا عندكاتب فى مأمورية أبى كبير بعاهية قدرها مسون قرشا 
ببيض له الدفاتر. فأقام عنده نحو ثلاثة أشهر» وقد خلقت ثيابه» وساء حاله» ولم 
يقبض شيئا من الماهية إلا الأكل فى بيته . ثم عينه يوما لقبض حاصل أبى كبيرء 
فقبضه» وأمسك عنده منه قدر ماهيته» وكتب له علما بالواصل » ووضعه فى كيس 
التقدية . فلما وقف عل ذلك » اغتاظ منه» وأسرها فى نفسه» وأغرى مأمور 
أبى كير عليه واتفق معه على الحافه باالحهادية » بدل شخص كان مطلوبا للعسكرية . 
فنادياه على حين غفاته » وأمره المأمور بالذهاب الى السجن » لكاب المسجونين » 


وأصحبه رجلا من أغوات المأمورية . فلما دخل الجن »أحضروا باشامن الحديد» 
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ووضعوه فى رقبته» وتركوه مسجونا ٠‏ فلبث فى السجن» وهو على ما لا مزيد عليه 
من الحوف » بضعة وعشرين يوما فى أوساخ المسجونين وقاذوراتهم ؛ ينتحب آناء 
الليل وأطراف النبار ٠‏ فرق له السجان لصغر سنه ؛ ومكنه من مخابرة أبيه فى أمره ٠‏ 
فذهب أبوه الى لعزي وكان بناحية (منية القمح) : وقدم له قصة ابنه فى عر ضحال 
فكتب باخلاء سبيله ؛ وأخذ الوالد الأمى بيده؛ ولكن قبل حضوره اليه» أتى الى 
السجان صاحب له من خدمة مأمور زراعة القطن بنواحى أبى كبير » وأخيره ان 
اللأمور ممتاج ال ىكانب يكون معه بجاهية . فدله السجان على عل » ووصفه له بالنجابة 
وحسن الحط ! فال اهادم اليه وطلب منه أن يكتب خطه فى ورقة ليراها المأمور. 
فكتب عل" عريضة واعتنى فيها وناوطا له مع غازى ذهب قيمته عشرون قرشا » 
لبسلك له الطريق عند مخدومه ؛ ووعده بأ كثر من ذلك أيضا . فاخذها؛ وبمد 
قليل حضر بأمى الافراج عنه» وأخذه معه حتى قرب ممت المأمور» وكان يدعى 
عنبر افندى ٠‏ فنظر اليه» فاذا هو أسود حبشى » لكنه سمح » جليل» مهيب؛ ورأى 
مشايج البلاد والدكام وقوفا بين يديه » وهو يلق عليهم التنبييات ٠‏ فتأخر حتى انصرفوا. 
فدخل عليه وقبل يده ٠‏ فكامه بكلام رقيق عربى فصيح » وقال له : « أتريد أن 
تكون معى كاتباء ولك عندى حراية كل يوم » وخمسة وسبعون قرشا ماهية » كل 
شهر» » فقال نعم ؛ ثم انصرف من أمامه» وجلس مع الحذامين ٠‏ وكان يعرف من 
المشاي الذين كانوا بين يديه جماعة من مشاهير البلاد» أصحاب الثروة والخدم والحشم 
والعييد ٠‏ فاستغرب ما رآه من وقوفهم بين بديه وامتثالهم أوامه ٠‏ وكان لم ير مئل 
ذلك قبل» ولم لسمع به! بل كان يعتقد أن الحكام لا يكونون إلا من الأتراك» على 
حسسب ما بحرت به العادة فى تلك الأزمان ٠‏ وبق متعجباء متحيرا فى السبب الذى 
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جعل السادة يقفون أمام العبيد» و يقبلون أيديهم ؛ وحرص كل الحرص عل الوقوف 
على هذا السبب ٠‏ فكان ذلك من دواعى ملازمته لعنبرافندى . 

وفى ثانى يوم حضر والد عل بأمى العزيز . فسلم عل عليه وأدخله على المأمور 
وعرفه إياه ؟ فبش فى وجهه » وأجلسه وأ كرمه ..وكان والد على جميل الميئة » 
أبيض اللون» فصيحاء متأديا . فكلم المأمورنى شأن ابنه ٠‏ فقال له المأمور : « انى 
قد اخترته ليكون معى » وجعلت له مرتبا. فان أحببت» فذاك» . فشكو له » ورضى 
أن يكون ابنه معه» وانصرف من مجلسه مسرورا ٠‏ 

فلماكان الليل وسبر عل" مع أبيه» جع لكلامه معه فى المأمور ! فقال : « هذا 
المأمور ليس من الأتراك» لأنه أسود» . فأجابه : «ديمكن أن يكون عبدا عتيقا» . 
قال : « هل يكون العبد حاتها ؟ مع أن أ كابر لبلاد لا يكونون حكاما ع فضلا 
عن العبيد ؟ » فاجابه أبوه بأجوبة لم تقنعه . وبعد يومين سافر عنه وتركه عند 
المأمور ٠.‏ بفعل على" يقول فى نفسه : « ان الكتابة والماهية كانتا السبب فى سجنى 
ووضع الحديد فى رقبتى ٠‏ وقد وجدت هذا المأمور خلصنى من ذلك . فلوفعل هو 
معى مثل ما فمل الكاتب فن يخلصنى ؟ » + 

وأخذ يود أن يكون بحالة لاذل فيها » ولا تحثى غوائلها ٠‏ واصطحب بفراش 
لعنبرافندى » ما لبث أن علم منه أن سيّده مشترى ست من الستات الككار» مرعيات 
الخواطر» أدغلته مدرسة القصرالعينى لى) فتح العز يز المدارس» وأدخل فيها الولدان. 
وأخبره ذلك الفراش أن التلاميذ ف القصر العينى يتعلمون االخط والحساب واللغة 
التركية وغير ذلك ب وان الحكام انما يؤخذون من المدارس ! 
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بفال حينئذ فى صدر عل أن يدخل المدارس ؛ وسأل الفراش : « هل يدخلها 
أحد من الفلاحين ؟ » فأفاده : « أنه يدخلها صاحب الواسطة » ٠.‏ فشغل ذلك 
باله زيادة ٠‏ وما زال بالفراش يستفهم منه عن طريق القصر» وكيفية الاقامة فيه ٠‏ 
ذأخبره عن ذلك كلهي وأث على حسن اقامة التلاميذ به وم كولم وملبوسهم واكزامهم ء 
فازداد عل شوقا ٠.‏ وكان يكتب عنده كل ما يخبره به من بيان الطريق وقدر المسافة» 
وأسماء البلاد التى فى الط ريق ؛ وقامت بنفسه فكة التخلصء والتوصل الى المدارس . 
فطلب الاذن فى زيارة أهله ؛ فاذن له بخخسة عشر يوم فسافر ٠‏ و يها هو يجتاز قرية 
ب عياط » تقابل مع جملة أطفال تحت قيادة رجل خبياط .م ع كل واحد دواة وأقلام ٠‏ 
بفلس معهم تحت شجرة » وتحادثوا . فظهر له أنهم تلامذة من مكتب منية اأمز ء 
ورأواء هم » خطه؛ فوجدوه أحسن من خط الباشجاويش . بفمل عل" يستفهم منهم 
عن مكتبهم وصفته ؛ وجعل المياط يحسن له أوصافه» ويغريه على دخوله » مفهما 
إياه أن نجباء المكاتب ينتقلون الى المدارس بلا واسطة ٠‏ فرأى عل أن ذلك غاية 
مغو به؛ فلم يتأأخرعن الذهاب معهم والدخول الى مكتبهم ٠‏ ولكن ناظره - وكان 
من معارف أبيه ‏ أراد أن يمنعه من الانتظام فى عقد التلامذة؛ فلم يفلح؛ وبق على 
فى المكتب مسة عشرة يوه! . ثم أتى أبوه» بتدبيرمن الناظرء واننظر خروجه للفسحة 
والأكل فى وقت الظهر » واختطفه الى البلد » وحبسه فى الببت نحو عشرة أيام » 
ما ببحت أمه فى خلالها تبكى منه وعليه » وتستعطفه للرجوع عما يوجب فراقهم » 
وتحلفه أن يرجع عن تلك النيةء فوعدها بالرجوع عن ذلك» إرضاء لخاطرها . 

فأطلقوه ٠‏ وكان لهم غنوات » أذ يرعاها . وأبعدوه عن حرفة الكقابة ٠‏ فبق 
كذلك مدق حت اطمان خاطرهم » وظنوا أن فكرته ذهبت عنه؛ مع أنما لم تفارقه 


زيند 
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نا تارعخ مصر 


وانماكان يخفيهبا الى أن اتتهز فرصة فى ليله من الليالى ؟ فصير الى أن ناموا جميعا» 
وأخذ دواته وأدواته » وخرج من عندهم خا يترقب ؟ وتوجه تلقاء منية العز. 
وكان ذلك آخرعهده بسكاه بين أبويه؛ وكانت ليلة مقمرة ٠‏ فشى حتى أصبح ٠‏ 
فدخل منية العز ضحى ؟ ول يره الناظر إلا وهو مع الأطفال فى داخل المكتب ٠‏ 
والتم أن لا يخرج منه ليلا ولا نمارا مغافة اختطافه ٠‏ ثم حضروالده وجمل طرق 
التحيل عليه : هو والناظر » فم ينجح فى ذلك ؟ حتى جاء ناظر مكتب الحاتقاه » 
عصمت افندى » لفرز نجباء التلامذة الى القصر العينى ؛ فكان عل ممن اختير لذلك . 
ولكن والده حضر واشتى لعصمت افندى ٠‏ فقال له : «د هذا ابنك أمامك» وهو 
غير» . نفيروه ؛ فاختار المدارس . فعند ذلك بى والدمكثيرا ؟ وأغرى عليه 
جماعة من المعامين وغيرهم ليستميلوه؛ فلم يصغ لكلامهم؛ وكان ماقرالل ٠‏ فدخل 
مدرسة القصرالعينى فى سنة »١70١‏ وهو يومئذ فى سنّ المراهقة ٠‏ فوجد المدارس 
على خلاف ما كان يظن ٠‏ بل بسبب تَجدّد أمرهاء كانت واجبات الوظائف 
مجهولة فيها ؛ والتربية ولتعليات غير ممتتى بها ٠‏ بل كان جل اعتنائهم بتعلم المثثى 
العسكرى ؛ فكان ذلك فى وقت الصبح والظهر و بعد الأكل وف أماكن النوم ٠‏ وكان 
جميع رؤساء التلامذة ومعاميهم بؤذونهم بالضرب وأنواع السب والإهانة من غير حساب 
ولا حرج » مع كثرة الأغراض » والإعراض عن الاعتناء شؤونهم من مأ كولات 
وخلافها ٠‏ وكانت مفروشاتهم حصر الملفا » وأحرمة الصوف الغليظ من شغل 
بولاق ٠‏ ومن كراهة عل للطببخ المرتب لممء جعل بأتدم المبن والزيتون ٠‏ وكان 
برع افندى أستاذ فرقته براعيه بالنسبة لغيره ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل ولأ 

وكان مع الشاب قليل من التقود جعلها أمانة تحت يد أستاذه ٠‏ فلما رأى هذه 
الحالة» ضاق ذرط ؛ وظن أنه جنى على نفسه فى دخوله المدارس التى بهذه المثابة . 
ثم لنغير الهواء المعتاد» وكثرة ماقام به من الأفكار» اعترته الأمراض ؛ وطفح الحرب 
على جسمه . فأدخلوه المستشفى ٠‏ فتراكت عليه الأمراض» حتى سوا من حياته . 
ولكن الله سل ٠‏ 

وف أثناء ذلك حضر والده . فلم يمكنوه من الدخول ٠‏ بفمل لبعض القارجية 
خمسين محبويا من الذهب» على أن يخرج ابنه من الاسبتالية" سرّاء ليخلصه مما 
هوفيه . فلم بشعرعط” إلا والقارجى قدكسرشباك الحديد من امحل الذى هو فيه؛ 
وأخزه مرغوب والده ؛ وأنه واقف يننظره خارج المدرسة ٠‏ وأراد أن ينزله من 
الشبالك» ويوصله اليه ليأخذ جعله . فالت نفس عل" لاجابته والذهاب مع والده» 
وترك المدارس وأهلها» لما رآه من الشدائد وعدم التعلم » وما لحقه من . الموع 
فى الاسبتالية ”» حتى كان يحص العظم الذى كان يلقيه الآ كلون ٠‏ 

لكنه فكر فى عاقبة الحروب ٠‏ فانهم كانوا يطلبون مرنس. يبرب من التلأمذة » 
ويقبضون عل أهله» ويقيدونم ويمينونهم . فامتنع عن الحروج معه ٠‏ فاجتهد 
فى التحيل عليه» وتسهيل الأمى لديه ٠‏ فأبى» وقال : « أصبر على قضاء الله وأنا 
احانى على نفسى ! فبلغ والدى السلام » وسله أن يدعو لى » وأن يبلغ والدق عنى 
التلام ! . 

ثم ان والده توسط حتى دخل عنده» ورأى كل مهما الآآخر. قبل كل الآخرء» 
وبكا ثم ودعه ومضى لسبيله » وكله زفرات ٠‏ ثم شفى الشاب؛ ونحرج الى المدرسة؟ 


واشتغل بدروسه؛ ولم يمرض بعد ذلك ٠‏ 
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14 تاريج مصر 


وفى أوائحر سنة ١0+‏ نقلوهم الى مدرسة أبى زعبل ؛ وجعلوا القصرالعينى لمدرسة 
الطب خاصة» م هو الآن . فكانت ادارة المدارس ف أبى زعبل م كانت فى القصر 
العينى ٠‏ إلا أنه اعتتى بالتعلم شيئا» بسبب جعل نظرها لابراهم رأفت بك ٠‏ 

وكان أثقل الفنون على الشاب عل" وأصعيها الهندسة والحساب والنحو . فكان 
يراها كالطلاسم ؛ وير كلام المعلمين فيه ككلام السحرة ٠‏ وبق كذلك مدّة الى 
أن جمع ابراهيم رأفت بك متأخرى التلامذة فى آخرالسنة الثالثة من انتقاهم الى مدرسة 
أبى زعبل؛ وجعلهم فرقة مستقلة ‏ فكان عل" منهم» بل آخرهم - وجعل نفسه 
هو المعلم هذه الفرقة ٠‏ 

ففى أؤل درس ألقاه عليهم» أفصح عن الغرض المقصود من المندسة » بمعنى 
واضمء وألفاظ وجيزة؛ وبين أهمية الحدود والتعريفات الموضوعة فى أوائل الفنون؟ 
وأن هذه الحروف التى اصطاحوا عليها انما تستعمل فى أسماء الأشكال وأجزائها » 
كاستمال الأسماء للأشخاص . فك أن الانسان له أن يختار لابنه ما شاء من الأسماء 
كذلك المعبر عن الأشكال له أن يتا لما ما شاء من الحروف ٠‏ فانفتح» من حسن 
بيانه» قفل قلب الشاب؛ ووعى ما يقول . 

وكانت طريقة ذلك الأستاذ الحكم هى باب الفتوح عليه ؛ ول يقم من أؤل درس 
إلاءلى فائدة . وهكذا كانت جميع دروسه » بحلاف غيره من المعلمين » معدوى 
الطريقة وملتزمى الخالة الواحدة . نقتم عليه فى أؤل سنة جميع الهندسة والحساب » 
وصار أل فرقته ؟ وبق فى النحو على المالة الأولى » لعدم تغير المعام » ولا طر يقة 


لتعلم السيثة ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 1 


وكان رأفت بك يضرب به المثل » ويجعل نجابته على يديه برهانا على سوء تعام 
المعامين ؛ وأن سوء التعلم هو السبب فى تأخر التلامقة ٠‏ 

وق تلك المننة» وهى سنة وه" ١‏ » فرزوا منهم تلامذة لمدرسة المهندصفانة بيولاق ٠‏ 
فاختاروا عليا فيمن اختاروه . فاقام بها مس سنين » وتلقن جميع دروسها » وكان 
فيها دائما أول فرقته وقلفتها ٠‏ فتلق بها المزء الأول من امبر » والحبر العالى » وعم 
الميكانيكاء وعلم الديناميكا » وتركيب الآلات على أسستاذ يقال له طائل افندى ؛ 
وحساب التفاضل » وعم الفلك على مود باشا الفلى ؛ وعم الإدروليك على دقله افندي ؟ 
وعلم الطو بوغرافياء والترو زية على |براهم رمضان افندى ؛ وعلم الكيمياء والطبيعة» 
والمعادن» واليولوجياء وحساب الآلات على أحمد فايد بك والهندسة الوصفية» 
وقطع الأحجار» وقطع الأخشاب» والظل والنظر» بعضه على ابراهم رمضان افندي 
و بعضه على سلامة باشاب وتلق عليه أيضا خاصة الكسموغ افيا ٠‏ 

ولعدم وجودكتب مطبوعة فى هذه. الفنون وغيرهاء إذ ذاك » كان التلامذة 
يكتبون الدروس عن المعامين فى كرار يس » كل على قدر اجتهاده فى استيفاء ما يلقيه 
المعامون . وكان المعامون يومئذ ببذلون غاية مجهودهم فى التعلم ٠‏ فكان بندرأن 
يستوفى تلميذ فى كراسه جميع ما يلق اليه» خصوصا الأشكال والرسوم ٠‏ ولذلككان 
الأم اذا تقادم أو :حرجت التلامذة من المدارس يعسر عليهم استحضار ما تعلموه. 
فكان يضيع منهم كثيره ١‏ 

وفى آنحرمدة المهندضخانة كانوا يطبعون بمطبعة اجر بعض كتب؛ فاستعان ب 
التلامذة وحصل منها نفع . ثم تكاثر طبع الكتب شيئا فشيئا» لا سما فى عهسد 
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10 تاريح مصسر 


(اسماعيل) وما بعده . فصارت تطبع الفنون بأشكالها ورسومها؟ فسهل بذلك تناوها 
واستحضار ما فيها ٠‏ 

ثم فى سنة .+18 عمزم العزيزعلى إرسال أنجاله الى فرفسا ليتعلموا بها » وصدر 
أمره بانتخاب جماعة من نجباء المدارس المتقدّمين ليكونوا معهم . وحضر سلوان ياشا 
الفرنساوى الى المهندسخانة : فالتخب عدّة من تلامذتهاء فكان عل" فيهم ٠‏ 

وكان ناظرها يومئذ لمبير بك . فأراد أن سبقيه فى المهندصفانة » ليكون معاما بها ٠‏ 
ولكن علا عرض عل سليان باشا أنه يريد السفر مع المسافرين ٠‏ وجعل الناظر 
يحتال عليه وأحال عليه الحوجات ليثبطوه عن السفرء وقالوا له : «إن بقيت هاهنا 
تأخذ الرتبة حالاء وتترتب لك الماهية . وان سافرت تبق تلميذاء وتفوتك تلك 
المزية» ٠‏ 

ورأى عل أن سفره مع الأنجال بما يزيده شرفا ورفعة واكتسابا للعارف ؛ فصمم 
على السفر» مع أنه يعلم أن أهله فقراء» و يعود عليهم النقع من الماهية » وهم منتظرون 
لذلك؛ لكنه رأى الكثير الآجل خيرا من القليل العاجل . 

فسافرالى تلك البلاد مع من تقدم لنا ذكر أسمائهم آنفا مت الأمراء وأولاد 
الأعيان؛ وجعل مرتبه كل شبر .7 قرشا كرفقته . فعل نصفها لأهله » يصرف 
لم من مصر كل شهر - وكانت هذه سنته معهم منذ دخل المدارس ‏ فأقاموا 
جميعا فى بارريس سئتين فى ببيت واحد مختص بهم ورتب لم المعلمون بجميع الدروس 
والضباط » والناظر من امهادية الفرنساوية : لأن رسالتهم كانت عسكرية» وكانوا 
بتعلمون التعلوات العسكرية كل يوم ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل يال 


وكانت معلومات أفراد اليسالة مختلفة. فبعضهم له إلمام بالتعليات العسكربة فقط» 
مثل الذين أخذوا من الطويجية والسوارى والبيادة ؛ والبعض لم المام بالعلوم 
الرياضية ولا يعرفون الاغة الفرنساوية » كال أخوذين من المهندتضانة ؛ والبعض له 
معرفة بالاغة الفرنساوية» وكان بعض هؤلاء معلمين فيها بمدارس مصر . 

فاقتضى رأى الناظر أن يجعل المتقدّمين فى الرياضة » واللغة الفرنساوية » فرقة 
واحدة أ وأمى المعلمين أن يلقوا الدروس لجميع باللغة الفرنساوية» لا فرق بين من 
يفهم تلك اللغة ودن لا يفهمها ٠‏ ففعلوا ؟ وأحالوا غير العارفين يبا عل العارفين » 
ليتعاموا منهم بعد إعطاء الدروس ‏ وكان عل ممن لا يعرفونها ‏ فأخذ العارفون 
بها بيخلون على غير العارفين بالتعليم» لينفردوا بالتقدّم . فكث غير العارفين » مدّة » 
لا .يفهمون شيئا من الدروس » حتى خافوا التأخير» وتكيرت منهم الشكوى لتغبير 
تلك الطريقة» وتعليمهم بكلام يفهمونه ٠‏ 

فلم بصغ لشكواهم ؛ فتوقفوا عن حضور الدروس أياما ٠‏ خبسوم »2 وكتبوا 
فى حقهم للعزيز ؟ فصدر أمسه بالتنبيه عليهم بالامتثال ؟ ومن يخالف يرسل الى 
مصرعتدا . 

عفافوا عاقبة ذلك ؛ و بذل على جهده ‏ وأعمل فكره فى طر يقة يحصل له منها التيجة 
ومعرفة اللغة الفرنساوية ٠‏ فسأل عن كتب الأطفال . فنبأوه عن كاب ؛ فاشتراه» 
واشتغل بحفظه » وشمر عن ساعد اللهد فى الحفظ والمطالعة ؛ ولزم السهاد » وحم 
الرقاد » لا ينام من الليل إلا قليله » حتى أصبح ذلك ديدنه . ففظ الكماب ععناه 
عن ظهر قلبه » ثم حفظ جزءا عظيا من كاب التاريح بمعناه أيضا . وحفظ أسماء 
الأشكال الهندسية والاصطلاحات كل ذلك في الثلاثة الأشمبر الأول ٠‏ 
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55 تاريخ فصر 


وكانت العادة ان الامتحانات فى رأس كل ثلاثة شبور ؛ ومع ذلك كان .يلتفت 
للدروس التى تعطيها ”الحوجات» . فآثمر الحفظ معه ثمرة كبيرة» وصار أؤل الرسالة 
كلهاء بالتبادل مع حماد بك» وعلى ابراهم باشا ٠‏ 

ولا حضر الى مدينة باريس الأمير (ابراهم)» سر عسكر الديار المصرية» حضر 
امتحانهم » هو» وسرعسكر الديار الفرنساوية» مع ابن الملك لويس فيليب» وأعيان 
فرنسا » وجملة من مشاهير النساء الككار ٠‏ فاثنى الميع عليهم الثناء اميل ؛ وفرقت 
المكافآت عليهم الثلاثة . فناول الأمير (ابراهيم) الشاب عليا مكافأة بيده وهى 
المكافأة الثانية ‏ وكانت سخة من كاب جغرافيا مالطبرون الفرئساوى» بأطلسها. 
ودعوا للا" كل معه ٠‏ 

و بعد سنتين» تعين الثلاثة الأول من الفرقة» وهم صاحب الترجمة» وحماد بك 
وعل ابراه باشا الى مدرسة الطويجحية والهندسة الحربية » بناحية متس ؛ وأعطوا 
رتبة الملازم الثانى ٠.‏ 

فأقاموا مه سنتين أيضا . وتعلموا فيها فنّ الاستحكامات الخفيفة ‏ والاستحكامات 
الثقيلة؛ والمارات المائية» والهوائية» عسكرية ومدنية؛ والألغام » وف الحرب» 
وما يلحق به » مع اعادة عامة لكل ما سبق تعليمهم إياه » بتلخيص من المعلمين » 
فى عبارات وجيزة جامعة ٠‏ ثم تفرّقوا الى الآلايات . فكان على" فى الآلاى الثالث 
من المهندسين الحربيين ٠‏ وأقام فيه أقل من سنة ٠‏ 

وكان الأمير (ابراهم) مهام يود إقامتهم فى العسكرية » حتى يستوفوا فوائدهاء ثم 
يسيحوا فى الديار الأوروبية » ليشاهدوا الاتمال » ويطبقوا العم على العمل » مع 
كشف حقائق أحوال تلك البلاد وأوضاعها وعاداتها ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل م1 


ولكنه توف ؛ وتولى (عباس) فى سنة 185 ؛ فأمس بعودة الرسالة الى مصر ٠.‏ 
وكان على على" دين لبعض الافرئج» نحو الستّائة فرنك ؛ وكانت الأوامس المقرّرة 
أن لا نسافر أحد إلا بعد وفاء دينه؛ وأن من يأتى الى مصر مدينا يوضع فى الليان ٠‏ 

فوقع فى أمس خطير» وبق متحيرا ؛ وطلب من رفقته أت يسلفوه ٠‏ فقالوا : 
« ما عندنا ما فسلفك إياه » » وعل بعلم تيسر بعضهم واقتدارهم ٠‏ فقعد فى محل 
إقامته يفكر فيا يصنع » واذا بصاحب لدمن الافرئج دخل عليه يدعوه للا كل عنده» 
حيث إنه مسافر . فوجد حاله غير ما يعهد . فسأله . فأخيره . فقال : « لاتحزن. 
قل ياسيد يا بدوى» يا من تجيب الأسير» خلصنى مما أنافيه ! » . فقال له : «ليس 
الوقت وقت هزل! » . فقال : «هذا أمى هين لا همك !» . ثم ذهب؛ ففاب 
قللاء ورجع اليه بكيس رماه أمامه؛ فاذا فيه قدر الدين مرتين» وقال له: « بعد 
استقرارك بمصر» وتيسر أمرك ترسل الى وفاءه ! » . ولم يأخذ منه سندا بوصول 
امبلغ ٠‏ وقال : «أنا أكتنى بالقول منك»» وقدكان . فان عليا أرسل اليه المال 
على بد قنصل فرلسا بعد مدّة . 

ولما جاء الى مصر» مكث هو ورفاقه جملة أيام لا يدرون ما يفعل بهم . ثم عين 
صاحب الترجمة خوجة بمدرسة طره ؛ ولم يكن عنده فى فرقته » بعد فرز تلامذة 
المدارس » وتشككل مدرسة المفروزة » سوى تلميذ واحد متقدّم فى السنّْ ٠‏ ومع 
ذلك اشتغل بما نيط به باخلاص ٠‏ 

وفى تلك المدّة» تأهل بكرعة معلمه فى الرسم» بمدرسة أبى زعبل وكان أبوها 
قد مات» وصارت الى حالة فقر . فتزؤج بها لما كان لوالدها عليه من حق التربية 
وال معروف ٠‏ 


ليذ 
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جيل تاريخ مصر 


ثم اصطحبه سليآن باشا فى مأمورية استكشاف البحيرة والسواحل . فلماكانوا 
بدمياط » اتفصل عل عنه فى جهة من | أمورية ؛ وبعد أن أتّاها » ذهب الى 
برنبال ‏ وكان أهله قد عادوا الييا ‏ فوجد أن أباه سافر الى مصر ازيارته ؟ ولم 
يحد فى المتزل إلا والدته و بعض إخوته ٠.‏ 

وكان دخوله عليهم ليلا ٠‏ فطرق الباب؛ فقيل : « من أنت ؟ » فقال : «ابتكم 
على مبارك ! » وكانت مذّة مفارقته لأمه غ١‏ سنة» لم تره فيهاء ولا معت صوته ٠‏ 
فقامت مدهوشة الى ما وراء الباب وجعلت تنظر وتحدة النظر ‏ وكان ابنها بقيافة 
العسكرية الفرنساوية لابسا سيفا وكسوة تشريف - وكرت السؤال حتى عامت 
صدقه . ففتحت الباب وعائقته» ووقعت مغشيا عليها . ثم أفاقت» وجعلت تبى 
وتضحك وتزغرد ٠.‏ وجاء أهل البيت والأقارب والميران » وامتلاً المقزل ناسا ؟ 
وبقواكذلك الى الصباح . فأقام عندهم يومين 5 

ثم عاد الى دمياط » وأورد نتيجة استكشافه على سلهان باشا؛ فوقعت عنده موقع 
الاستحسان؛ وأخبره أنه استحصل على أهس من (عباس) بالحاقه بمعية جاليس بك. 

فقبل عل” يده؛ وسافر الى الاسكندرية من مصر بعياله وأخ وأخت له صغيرين 
أخذهما معه لير بيهما. فلما وصل تركهم فى المركب » وذهب الى جاليس بك؛ و ينها 
فنجان القهوة بيده» اذا مكتوب وارد» بالاشارة من (عباس)» يطلبه حالا فى وابور 
متبى للقيام ٠‏ فداخله مالا مزيد عليه من الحوف» لما كان يعلم ممأكان يقع لمن 
يلوذ بالعائلة الحديوية من الايذاء» وكان له اجتّاعات بالأمير (أسماعيل) وغيره هنهم ٠‏ 
فهوّن عليه سلوان باشا ‏ وكان قد سبقه اى الاسكندر ية ‏ وسكن قلبه على عياله 
بأن وعده بارسام الى مصر ٠.‏ فسافر بدون أن يراهمء وهو بين راغب وراهب ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل /ا14 


ولما مثل بين يدى (عباس) قال له : دان أحمد رأفت باشا أخا (اسماعيل)» 
ورفيق صاحب الترجمة فى النامذة ‏ قد أثنى عليك . فقد جعلتك فى معيتى ٠‏ وقد 
أمرت بامتحان مهندسى الأرياف ومعامى المدارس ‏ لأن الكثير منهم ليسوا على 
شوء» وجعلتك من أر باب الامتحان . فلا لتكم إلا بالصدق» ولو على نفسك . فلئن 
كذبت فى شئ» سلبت نعمتك» وأعدتك فلاحا !». 


ثم حلفه »هو وغيره» على ذلك . خلف ٠‏ فانعم عليه برتبة صاغقولاغاسى » وأعطاه 
نيشان الرتبة؛ وكان عبارة عن نصف هلال من الفضة ونجة من الذهب» فيها ثلائة 
أحجار من المأس . فاشتغل بما نيط به على وجه أتم . ثم عهدت اليه أعمال أخرى» 
أهمها هندسية مائية . فقام بها خير قيام . فالحق بموجيل بك - وكان مشتغلا 
فى ته القناطر الميرية ‏ فساعده خير مساعدة ٠‏ 

ثم أحال (عباس) عليه النظر فى ترتيب للدارس الملكية» والرصدخانة» وضعه لمبيد 
بك ولم نستحسنه هو . فعمل صاحب الترجمة لميع المدارس» ترئيبا جعل أساسه 
احتياجات القطر لا غير . فأعجب (عباس) به . وبعد أن أقره مجلس معقود من جميع 
رؤساء الدواوين » أحال نظارة المدارس عل بطلنا ؛ وأعطاه رتبة أميرالاى ونيشانها 
مكافآة له ٠.‏ وصارت له عنده متتلة رفيعة . 

وكان» فى مدّة نظارته» بباشر تأليف كتب المدارس بنفسه مع بعض المعلمين؟ 
وجعل ببأ مطبعة حروف ومطبعة حجر» مع التفاته الى مأ كل التلامذة ومشريهم 
ومليسهم وتعليمهم وغير ذلك بنفسه . فامتنعت عن التلامذة مضار عمومية ومفاسد 
كثيرة؛ وانقطع الشتم والسفه ؛ وكاد يمتنع الضرب والسجن . ولم يكتف بذلك ٠‏ 
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134 تار 43 ص 


بل رتب على نفسه دروسا كان يلقيها على التلامذة » كالطبيعة والعارة ٠‏ وألف» 
فى المارة » كابا بق متبعا فى التعليم مدّة 8 

ولما تولى ( سعيد ) » تعين صاحب الترجمة للسفر مع العشا كر حار بة الروس 
فى سنة 170/١‏ ؟ نفرج جميع التلامذة » كبيرهم وصغيرهم » ووقفوا سال النيل 
أمام السفينة التى نزل فيها لاسفر الى الاسكندرية» وجعلوا يبكون و ينتحبون» حتى 
أبكن.. 

ثم ساقر بمعية أحمد المنا كلى باشاء ولبث غائبا سنتين ونصفاء قاسى فيهما مشاق 
الأسفار» وما يلحق الجاهدين من الارجا ف والاضطرابات » والحرمان من المألوفات ؟ 
ورأى بلادا وعوائدكان يجهلها ؛ واكتسب فيهما معرفة اللغة التركية ‏ لأنه أقام 
بالأستانة العلية أربعة أشهر اشتغل فيها بتعلم تلك اللفة - وأقام عشرة شبور 
فى 'بلاد القريم » ومائيسة شهؤرفى مدينة كوشفانة ببلاد الأناضول - وهى مدينة 
عاصرة على رأس جبل » مشهورة بمعدن الفضة الذى. فيها - وكان منوطا به تسهيل 
سوق العبما كر فى مدينة ترايزون الى مدينة أرضروم ٠‏ فقاسى شدائد مهمة» وأهوالا 
مدهمة» سبب البرد» والثلج الكثير» ووعورة المسالك ٠‏ ولكنه قام بمهمته خير 
قيام ؛ وشمهد له بذلك قاضى البلد وأمراؤها وأعيانها ٠.‏ 

وكان قد تزؤج قبل سفره هذاء وبعد موت زوجته الأولى » بقريية لأحمد 
طو بسقال باشا وكانت ذات مال وعقار» ويتيمة غرة» لاتحسن النصرف» ولا تمين 
الدرهم من الدينار؛ وكانت أمها تزؤجت برجل يعرف ,راغب افندى » وماتت عنده ٠‏ 


فترقج بام أة أنعرى نسيطرت علي البنت كل التسيطر ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 144 


فلما دخل بها على مبارك بك. خافت المرأة أن يطمع فى أموالها ؛ فاساءعت 
معاملته وتوسطت بلبى الحلشنى افندى الى والدة ( عباس ) ٠‏ فرى فيه عد 
حسن المناسترلى باشاء وأغرى به أغوات السراى ؟ وأتعبه تعبا عائليا وماليا لامزيد 
عليه» لم يفرغ منه إلا بتركه تلك الزوجة » والحوارى التابعات لها » مع أنه انما 
اشتراهنْ بماله . 

فاما عاد من ذلك السفر الطويل » رفت من وظيفته » وسكن فى يبت حقير 
بالأجحرة مع أخ لهكان تركه فى المدارس عند السفرء مع ابن أخ آخر ليتربيا فيها ٠‏ 
فطردا منها بعد سفره ٠‏ ولم يعطف عليهما أحد من كان يساعدهم فى مدّة نظارته ‏ 
ولم شفق عليهما إلا سليان باشا الفرنساوى . فانه أدخلهما فى مكت ب كان أنشاه 
بمصر العتيقة ٠‏ 

فكإنت حالة صاحب الترحمة» بعد سبع سنين مضت هن عوده من بلاد أو رويا» 
كاله عند عوده منها؛ وذهب مارآ من . الأموال والمناصب والوظائف» وجميع 
ماكسيت يداه كأنه حلم ٠‏ 

فرغب عن خدمة الحكومة + وعمزم على الرجوع الى بلده » والإقامة بالرريف » 
والاشتغال بالزرع » والتعيش من جانبه ٠‏ 

وبينها هو تههز للسفرالى البلد» صدر الأم بان جميع الضباط المرفوتين يحضرون 
بالقلعة للفرز . لفضروا . وكان المنوط بالفرز أدهم باشاء وان يعرف علا : 

فأدخله ضمن المختار ين للخدمة . فتعطل عن السفر؛ و بعد قليل تعين معاونا بديوان 
المهادية ؟ وأحيل عليه النظر فى القضايا المماخرة . المتعلقة بالورش والحبنغانات 


00091 





14 ناريج صر 


وغيرها . ثم ألحق بمستودعى الداخلية» وكان يحال عليه بعض القضايا . ثم دعى الى 
وكالة مجلس التجار . فأقام فيه شهرين ٠‏ وكان سلفه فيه أرمنيا ٠.‏ فاغضبه تعبين على 
فى هذه الوظيفة ورى فى على عند (سعيد) بما رمى» حى جعل (سعيدا) يغضب على 
عل" ويبعده عن تلك الوظيفة ٠‏ 

فاقام فى بيته نحو ثلاثة أشهر؛ ثم تعين مفتش هندس” نصف الوجه القبلى ٠‏ فأقام 
فيه نحو شهرين» دعاه بعدهما ( سعيد باشا) لعمل رمم لاستحكامات أبى حماد . 

ونا تم الرسم » ذهب اليه ليعرضه عليه ؛ فلم يتمكن من مقابلته » لا فى طرا 
ولافى قصر النيل» ولا بعد أن عاد من الاسكندرية» بالرغ من أنه لزم معيته» مدّة 
ثلاثة أشهر وهو بلا ماهية ولا شغل» مع كثرة التنقلات من بلد الى آآخر» حتى كان 
ذات يوم فى ابميزة؟ فوقع نظر الأمير عليه ؛ فناداه وكلمه» وسأله عما صنع فى الرسم ٠‏ 
فقدّمه له ٠‏ فنظر فيه قليلا » ثم قال : « أبقه حتى نحد وقتا لإمعان النظر فيه ! » 
ثم لم يثتفت اليه بعد ذلك ٠‏ 

ولكنه ربط لعل ماهية» وأبقاه فى معيته زمنا بلا شغل ؛ الى أنكانت المعية يوما 
بمر يوط ؛ فطلب عل" الى أدهم باشا تعيينه معلما للضباط » وصف الضباط الذينكان 
قد صدر له الأمى بترتيب معلمين لتعليمهم القراءة والكقابة والحساب ٠‏ فعينه ٠.‏ فكان 
يكتب لم حروف الهجاء بيده . ولعدم ثبات تلامذته فى مكان واحد» كان يذهب 
الههم فى خيامهم + وتارة يكون التعلم بتخطيط الحروف عل الأرض » وتارة بالفحم 
على بلاط الحلات . واستعمل لهم » فى تعلم مهمات القواعد المندسية اللازمة 
للعساكرء الحبل والعصاء لا غير ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل اذا 


وكان فى أوقات الفراغ يشغل الزمن بالمطالعة » و يكتب تعليقات يستحسنها فى ورقات 
جمعها بعد ذلك» فصارت كَابا مفيدا فى فنون شتى ما يحتاج اليه المهندسون ٠‏ 

ثم لما رام (سعيد باشا) التوجه الى بلاد أورو با » أمس برفت غالب من كان 
فى معيته ؛ فكان على" من جملة المرفوتين ٠‏ 

وكان قبل ذلك تزوج » واشترى يدا بدرب الماميز » وشرع فى بناثه وتعميره ٠‏ 
فكثر عليه المصرف ولحقه الدين» حتى ضاق ذرعه» وشوش طبعه . 

وكان يومئذ قد صدر الأمس ببيع بعض أشياء من متلكات الحكومة » زائدة عن 
الماجة من عقارات وغيرها . وكان المأمور بذلك اسماعيل باشا الفريق ٠.‏ فاستصحب 
عليا معه الى محلات المبيع ٠‏ 

فلما حضر المزادات » ورأى الأشياء تباع أبس الأثمان » على نفاستها» وغلو 
ثنها الأصلى ؛ وانماء علاوة على ذلك» لا تباع بالنقد الال» بل تؤجل الأثمان» 
بالآجال البعيدة » وبعضها بأوراق الماهيات » ونحو ذلك من أنواع التسبيل على 
المشترى» هالت نفسه للشراء والدخول فى التجارة؛ ففعل ٠‏ 

وعامل التجار. وعرفهم وعرفوه» وكثر منه الششراء والبيع ٠‏ فريح واستعان بذاك 
على المصرف وأداء بعض الحقوق . فازدادت عنده دواعى التجارة » وصارت هذه 
مطمح نظره ٠‏ وقصر عليما فكرته » خصوصا بسبب ما تقرّر عنده من اضطراب 
الأحوال وتقلبات الأمور التى كادت أن تذهب منه ثمرات المعارف والأسفار . 

فقام بخاطره أنيعقد شركة مع بعض المهندسين المتقاعدين» مثله » على أن يبنوا 
بيونا للبيع والتجارة ٠‏ فلم يوافقه أحد . 
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147 تاريخ مصر 


فلما هر بذلك » طرق ( سعيدا ) طارق المنون ؛ وخلفه (اسماعيل ) ٠.‏ فقذكر 
عليا رفيقه فى التلمذة » وبعد العودة الى الديار ؛ فالحقه بمعيته زمناء ثم عينه لنظارة 
القناطر الميرية التى كانت موضع اهتامه الفائق . فاصلح ما كارن قد اختل من 
أمورها : 

ولما حفر رياح المنوفية» أحيل عليه عمل قناطره ومبانيه ؛ فاجراها على ما هى 
عليه الآن . 

وفى سنة ١78+‏ اختاره (اسماعيل) للنيابة عن الحكومة المصرية فى الجلس الذى 
اتشكل اتقديرالأراضضى الى كانت حق ششركة ترعة السو يس »على مقتضى القرار حكوم 
به من قبل الامبراطور نابوليون ٠‏ فاتم المسألة على أحسن حال ؛ وأحسن اليه بعد 
إتمامها برتبة الممايز؛ وأعطى النيشان امجيدى من الدرجة الثالثة؛ و بعث اليه من قبل 
الدولة الفرنساوية بنيشان (أوفيسييه دى لابلميون دونور) ٠‏ 

وفى شبر جمادى الآخرة من سنة ١784‏ أحيلت اليه وكالة ديوان المدارس تحت 
رياسة شريف باشاء مع بقاء نظارة القناطر الحيرية . وبعد قليل انتتدبه (اسماعيل) 
للسفر الى باريس فى مسألة تخص المالية . فكانت مدة غيابه ذهابا وإيابا واقامة 
خمنة وأربعين يوماء استفاد فيها فوائد عامية >مة ‏ وبعد قليل من عودته» أحسن 
اليه فى سسنة ١١0‏ برتبة ميرميران ؟ وأحيات الى عهدته إدارة السكك الحديدية 
المصرية » وادارة ديوان المدارس ٠‏ وادارة ديوان الأشغال العمومية ؟ وفى شهر 
شؤال من تلك السنة انضم الى ذلك نظازة عموم الأوقاف مع بقائه على نظارة القناطر 
الميرية» والتحاقه برجال المعية ٠‏ 


ع00081) مد 





انعا ع6 





فى عهد اسماعيل وَل 


فشمر عن ساعد جدّه فى مباشرة تلك المصالح ؛ ولسبب انساع ديوان السكة 
الحديدية » وكثرة أشغاله » كان يذهب اليه من بعد الظهر الى الغروب » للنظر فيا 
يتعلق به وجعل من الصبح الى الظهر لباق المصالح ٠‏ 

وكان قد تحصل عل الاذن بنقل المدارس من العباسية الى القاهرة » الى سراى 
الأمير مصطنى فاضل » بدرب الىاميز» رفقا بالتلامذة وأهلهم » لم كان يلحقتهم 
فى الذهاب الى العباسية من المشاق والمصرف الزائد . فاحرى فى السراى تصليحات 
لازمة !لصاح » وجعل السلاملك للديوان؛ ووضع كل مدرسة فى جهة؛ وجعل بها 
أيضا ديوان الأوقاف وديوان الأشغال . فسبل عليه القيام بها . 

وكان تكثرة أشغاله لا تشغله عن الالنفات الى مايتعاق بأحوال التلامذة والمعلمين ٠.‏ 
فكان كل يوم يدخل عليهم بكرة وعشياء عند غدوه من البيت ورواحه ؛ وأعمل فكره 
فيا يحصل به نشر المعارف وحسن التربية ب فرّر اللائحة التى ذكرناها فى حينه ب وأنشأ 
المدارس المركوية والمدارص الابتدائية المثل » المتقدّم بيائها ؟ وأجرى الاصلاحات 
اللازمة فى المكاتب القديمة» فغير بعض مبانيها وأوضاعها الأصلية» ورتب لها النظار 
والمعلمين وأدوات التعليم ونحو ذلك؛ وجعل المصاريف اللازمة للدارس والمكاتب 
جارية على وجه نستوجب انتظامهاء مع خفة المصرف على الديوان ٠‏ 

ثم لأجل تسهيل التعليم على المعلمين والمتعلمين » وصون ما تعلموه من الذهاب» 
جعل بالمدارس مطبعة حروف ومطبعة حجر لطبع كل ما يلزم من الكتب وأمشق 
المط والرسم وغير ذلك . 

واعتنى بأمس تخريم المعلمين الأ كفاء . فانشأ مدرسة دار العلوم ؟ ورتب كيفية 
تدريب نجباء التلامذة الذين أتموا دروس المدارس العالية على التعلم ؛ وأنشا دارالكتب 


لين 
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الجامعة » وبحلا للا لات الطبيعية وغيرها من آلاتالعلوم الرياضية اللازمة للدارس ٠‏ 
فتمكن التلامذة» بمعايتتها والقرن عليياء من اجتلاء المعقول فى صورة المحسوس ٠‏ 

والتفت بلميع الأوقاف من التكايا والمساجد وغيرهاء لاسها ما كان منها بالأقالم » 
بالاصلاح والتجديد . لخفظها وصانها ٠‏ وأبطل عادة التعمير على طرف الديوان » 
وجعله يعطى بالمقاولة للقاولين » بعد النظر فيه من مامورى الأثمان » وباثمهندس 
الديوان» وعمل الرسم اللازم» وتقدير النفقة الواجبة ‏ ثم قسم أراضى الوقف الواسعة 
الحربة» كالتى كانت فى جهة السيدة زينب وخلافها» على الراغبين يبنون فيها منازل 
وحوا نيت بحك سنوى قزر عليهم » و يدفعون مقدار عشر سنين مقذّما بصفة تبرع ٠‏ 
فكان ذلك سببا لعمارة أحياء كثيرة تجلب ربعا للوقف» استعين به على التنظم الحارى 
فى المدن لتوسعة الشوارع والخارات وتقوعها ٠‏ 

وما يجدر بالالتفات اليه أن عموم التحسينات والمارات والانشاءات العمرانية 
التى أجريت فى القطر فى عهد (اسماعيل) إنما أحريت وعلى مبارك باشا ناظرعل ديوان 
الأشغال العمومية ٠‏ فكان» واسهالة هذه» مشغولا بالمصالح الأميرية وتنفيذ الأغى اض 
الحديوية ليلا ونبارا » حتى لم ير وقتا يلتفت فيه لأخواله الخاصة به » ولا يدخل 
بيته إلا ليلا ؛ بل وكان يفكرفى الليل فيا يفعل بالنهار» لا سها بعد أن تمت أعمال 
ترعة السو يس » وسمم الحديو على عمل مهرجان يدعو اليه ملوك أوروبا وسلاطينها . 

فكان مع النظر فى أحوال الدواوين المسامة إدارتها للى عهدته» مشغول الفكرع 
دائم السفر فى مصالح أولئك المدعؤين» الى أن انقضى جميع ذلك عل أحسن حال . 


فانهالت عليه النياشين والأوسمة تترى» من كل دولة على السواء ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل لما 


وقد بقيت تلك المصالح تحت يده الى رمضان سنة /78 ؛ ثم انفصل عن ديوان 
السكةي ثم عن المدارس والأشفال بعد أيام قلائل؛ ثم عن الأوقاف بعد مضى قليل 
من شوّال من تلك السنة » بدسيسة من اماعيل صدّيق باشا » لحلاف وقع بينهما 
على إدارة السكة الحديد . 

ولكنه لم يقم فى بيته إلا نحو شهرين . ثم جعل ناظرا على ديوان المكاتب الأهلية » 
وأعس ب,تنظيمه ٠‏ وفى سنة ١586‏ أحيل عليه نظر الأوقاف ثانيا وبعد قليل أحيل 
عليه نظر ديوات الأشغال ؛ ولم مض إلا سير حتى تحولت نظارة هذه الدواوين 
الى الأمير حسسين كامل ٠‏ فبق على باشا بمعيته بصفة مستشار . وفى سنة ١89.‏ 
انفصل ديوان الأشغال بنفسه »تحت رياسة الأمير المذ كور» وجعل على باشا وكله ٠‏ 
وفى شعبان من السنة عينها جعل عضوا فى امحلس الخصوص ‏ ولكنه انفصل عنه 
بعد قليل بسبب وشايات صذّيق وأضرابه ٠‏ 

فأقام فى بييته » وماهيته جارية» الى أن جعل فى سنة ١581‏ رئي سأشغال ا هندسة 
بديوان الأشغال » بعد أن ألق هذا الديوان بديوان الحهادية تحت نظارة الأمير 
حسين كامل ٠‏ وفى سنة ١٠9+‏ جعل مستشارا للأمير توفيق» فى ديوان الأشغال 
عينه » بعد إلحاقه بو زارة الداخلية» فستشارا فى الديوان عينه » مستقلا » للا مير 
ابراهم بن أحد . 

وما تالفت الوزارة النوبارية الأولى عيّن فيا على باشا على ديوانى الأوقاف 
والمعارف » فصرف وسعه فى توسيع دائرة التعلم : فشرع فى بناء مدارس جديلة » 
-كدرستى طنطا والمنصورة؛ وفى تكثير عدد المكاتب » وترتييب المدرسين» وما يلزم 
للتعلم من أدوات وكتب . 
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14 تاريج صر 


واعتنى كذلك بأم الأوقاف » اعتناء حكيا » ويق فى المنصب الى أن سقطث 
الوزارة التوبارية ٠‏ 

فاما شكل رياض باشا وزارته الأولى جعل ديوان الأشغال العمومية ديوانا مستقلا 
وعهد به الى على مبارك باشا  ٠‏ فقسم أعماله ثلاثة أقسام : التحريرات والحاسبة» 
وعمل التصميات لما بلزم تجديده من الأعمال » و يتبعه فرقة مهندسيين لعمل 
الرسومات» والموازين وأعمال القاهرة ومدن القطر ٠.‏ وذلك غير الملحقات مثل قلم 
الزراعة» وقلم المصلح» ومصلحة الانجرارية» وقلم القضاء ٠‏ 

وقسم مصلحة الهندسة نمسة أقسام » لكل قسم مفتش ؛ وجعل جميع أعمال 
الهندسة تحت إدارة وكل الديوان ؛ وقسم الأعمال على عدّة سنين ؛ وأجراها بهمة 
فاثقة ؛ وشرع فى بناء سلخانة القاهرة » واسبتالية القصرالعينى ومدرسة الطب ٠‏ 
واتفق مع شركة مياه القاهرة على توصيل المياه الى حلوان ٠.‏ ونظمت المامات التى 
بها» وجعل لا طبيب ومأمور . وزيد فى القاهرة عد فوائيس الغاز انح اتلهء مما 
لاداعى لذ ذه هناء لأنه عل فى غير عهد (اسماعيل) ٠.‏ 

وبق على مبارك باشا ناظرا على الأوقاف فى وزارة شريف باشا سنة 1888 » 
ولكنه تخلى عن المنصب فى وزارة نوبار الثانية ٠.‏ وعاد فعين ناظرا للعارف فى وزارة 
رياض باشا الثانية فى يوليه سنة ٠ ١844‏ ففتحت ف مدّته المدارس الأهلية الحاضرة 
فى المدن والأقالم اثلم : 

وفى سنة ١11‏ وسنة 81م( - وكان قد تح لعن منصبه بعد سقوط الوزارة 
سافر الى بلده» لتفقد حال زراعته واصلاحها » وكانت قد بارت لانشغاله عنب) 
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فى المصالح العامة » فادركه هناك مرض ف المثانة كان سيبا فى عودته الى مصر ٠‏ 
فو قري الدوا . 
وأدركه الأجل بمصرفى منزله بالحلمية فى غ١‏ نوفير سنة ١#‏ »فامرت الحكومة 
بالاحتفال بجنازته أعفظم احتفال » وأقفلت عموم المدارس حدادا على أيها . ثم 
جمع نخريجو دار العلوم فيا بينم ورسموا له صورة بالزيت على التهاش» وصنعوها 
فى مدرستهم باحتفال عظي » وفتحت بلنة ف العاصمة ا كتابا عموميا لاقامة أثر 
تاريخى له . وقد أطلقت وزارة الأشغال امه على أحد الشوارع الفسيحة فى القاهرة 
يجهة الحلميه الحديدة ٠‏ 
أما صفاته وأخلاقه» فقد تبينتهاء أمها القازئٌ اللبيب» من خلال سطور تربجمته ٠.‏ 
وأما رياض بِأَشًا ‏ وقد قال المقتطف عنه إنه ابن ناظر الضرجانة المصرية ؛ 
وذهب آخخرون الى أنه يهودى أزميرى من أسرة معروفة يقال لما أسرة الوزان ‏ 
فقد ولد فى سنة .و١١‏ مجرية ودخل فى خدمة الحكومة المصرية بوظيفة مييض 
فى مجلس العموم بديوان المالية فى ١١‏ صفر سنة 4١574‏ بماهية قدرها ه6١‏ قرشا 
صحيحا . ولاحت عليه مخائل النجابة وملا الاستعداد ؛ فارتفعت ماهيته بعد ستة 
شهور الى ١47‏ قرشا صميحا وم١‏ بارة ٠‏ وكانت هذه الزيادة فى نظير تكليقه بعمل 
آحروهو فيد الحلاصات ٠‏ 
4 .ماعودعن التلت المادرق كير خنطن؛ ١‏ واللطبة التأبينية الى ألقاها صاحب السعادة 
أحمد زك باشا فى السنة عينها فى احتفال الأربمين » وعن””خديو يون و باشاوات“ لموبرلى بل » 


وعن المقارنة بين رياض ونوبار فى ”” انجلترا بمصر ““ للورد ملثر» وعن الفصل الثالث والأريمين 
من ”مصر ا حديثة““ الور د كروص ٠‏ 
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ثم ألنى ذلك الجلس فى ٠١‏ ربيع الأقل سنة ه5١1‏ ؛ ولكن ررياض توصل 
بعد شبريرس ونصف للدخول فى المعية السنية للتبييض والقيد بماهيته عينها ٠‏ 
وفى سنة 1755 انتظم فى سلك عسا كر الموسيق برتبة ملازم ٠‏ فقام بهذه اللهدمة 
الحديدة خير قيام » جعله أهلا لنيل رتبة اليوز باثى بعد شهرين اثنين ٠‏ ثم ارتق الى 
رتبة الصاغقولاغاسى ؛ ثم الى رتبسة البكاثى فى بحر ستتين .كل ذلك فى خدمة 
الموسيق السكرية . 

فلماكانت سنة .4" » انتظم فى سلك رجال المعية السنية برتبة القائمقام» بصفة 
ياور بمعية (عباس الأول) . وهنا لك ارتق فى ه صفر سنة 17 الى رتبة الميرالاى » 
ووظيفة مهردار لوالى مصر المشار اليه”. 

ثم وجد (عباس) فيه مس دلائل الحزم ما يِخوَلهِ ادارة الأهالى . فأسند اليه 
مديرية الحيزة وأطفيح» وليس له من العمر إلا عشرون سنة قرية - وقد حمل 
هذا يعض حساده وأعدائه على فسبة تقدّمه السريع وحظوته فى عينى (عباس) 
الى تدنيه لأمور يلحق العار بمرتكييها ٠‏ 

وبعد ستتين » انتقل مأمورا لادارة الفيوم ومديرية بى سويف ؛ ثم مديرا لقنا 
بماهية قدرها *.سون جنيها فى الشبر؛ وعاد بعد ذلك الى العاصمة » حيث أسندت اليه 
وكالة المرور والسكة » بمصلحة السكة الهديد . ثم تحرك منها سنة 1710/4 بصفة 
مأمور لادارة نصف أول روضة البحرين ‏ وهى اليوم عبارة عن مديريق المنوفية 
والغربية ‏ والنصف الأقل المذكو ركان فى اصطلاح ذلك الوقت عبارة عما فسميه 


الآن مديرية النوفية ٠‏ 
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ثم جعل وكلا لهذه المديرية ؛ و بلغت ماهيته مسة وسبعين جنها . فبق فى هذه 
الوظيفة لغاية غ جمادى الثانية سنة ١900‏ ؛ وحينئذ قلب له الدهى ظهر انحن ٠‏ 
فقد صدرت ف ذلك اليوم ارادة سنية فصلته عن الخدمة» ورمته بالإهمال ٠‏ 

ولكن مدّة الغضب لم تطل طيه؛ فقد حظى بالرضى ثانية بعد أشهر قليلة؟ وعينه 
( سعيد) ”لخدمة الكثابة “ فى معيته» بإذن تاريخه أل ذى القعدة سنة /ا/171 
وفى سنة 100/4 أنعم عليه برتبة المبرميران » وجعل ماهيته ماثة جه مصرى فى الشهره 
وكان لا يزال دون الثلاثين ٠‏ 

فلماكانت سنة ١م17‏ صدر الأم العالى بتعيينه عضوا فى مجلس الأحكام ‏ 
وكان يمائل ما نسميه الآن يحكة النتقض والابرام ‏ ثم أحيلت الى عهدته نظارة 
”أمور خاصة خديوى » ؛ وانتقل الى وظيفة مهردار؛ حتى كاتف ١١‏ شؤال 
اسنة 4م2117 فغضب عليه ( اسماعيل ) » وأصدر للالية ارادة سنية مختصرة باللغة 
التركية» هذه ترجمتها : « بحسب الايحاب قد صار رفت رياض مهردارا سابقا من 
معيتنا . فلأجل ايجاب ابجراء ذلك بالمالية لزم الإشعار» ٠‏ 

غير أن (اسماعيل) نفسه ما لبث إلا وأعاد نعمته اليهء وأستد له فى معيته وظيفة 
كانت نسمى ” خزينة دار“ سنة 1785 ولكن ماهيته نزلت الى ستين جنيها ٠‏ 

وفى سنة 1740 نال رتبة ”الروم ايلى بكر بكى» وزادت ماهيته الى خمسة وسبعين 
جنيها - وهو مرتب الرتبة المذكورة - وأرسله (اسماعيل) ؛ فى مهمة سياسية 
لتعلق بالاصلاح القضائى» الى مقر السلطنة العثمانية فى الأستانة ٠‏ 

فلما عاد منها» صدر الأمى العالى بتعيينه مستشارا لرياسة امجلس الخصوص ‏ 
وهو الذى خلفه مجلس النظار فى النظام الحديث للحسكومة المصرية ‏ وصار مرتبه 
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مائة وخمسة وعشرين جنبها ؟ ومن هذه الوظيفة ارتق الى وظيفة مدير المدارس 
والأوقاف سنة 0٠174؛‏ وانضمت اليه وظيفة مستشار الداخلية» ورياسة الحاس 
الحسبى أيضا فى السنة التالية ثم صار ناظرا لخارجية» فالزراعة » فالحقانية (وأضيفت 
من ذلك العهد على ماهيته مصار يف الضيافات والمعيات» وقدرها مائة وخمسة 
وعشرون جنيها فى الشهر » فبلغ يموع ما ,تناوله مائتين ومسين جنيها فى الشهر) » 
فالمدارس » فالتجارة » والزراعة ٠‏ وكانت هذه الدواوين تابعة للعية مباشرة : فان 
ادارة الحكومة فى مص ركانت فى ذلك العهد منوطه بالحديو رأساء وانما يعاونه جماعة 
من أر باب المناصب العالية يضعهم هو على رءوس الدواوين» ومرجع كل واحد 
منهم البه مباشرة » وبصفة فردية » أى بغير اجّاع وبلا تضامن . وعند حلول 
االحطوب » كان الحديو يستشير هيئة لتألف من أولئك الرؤساء» ورؤساء بعض المصالح 
الكبيرة» ومن بعض أعضاء آخرين » يكونون بمثابة وزراء بلا مساند ؛ وتدعى تلك 
الطيئة ال جلس االحصوصى» ٠‏ 

وقد كان أعضاء هذا الحاس فى سنة 18075 الرجال الآنية أسماقم : 

اسماعيل صديق ناظرالمالية ؛ مصطفى رياض ناظر الحقانية والحارجية ؛ اسماعيل 
أبوب ناظر التجارة والزراعة؛ حمد ثابت رئيس مجلس الأحكام ؛ عبد الله عزرت 
رئيس شورى النؤاب وسردار عسكية ؛ أحمد رشسيد رئيس مجلس حسبى مصرع 
عمر لطفى محافظ مصر؟ 0 راسم محافظ الاسكندرية ؛ مد توفيق (ولى العهد) 
ناظر الداخلية ؛ حسين كامل (السلطان) ناظر الحهادية والبحرية ؛ على ابراهيم ناظر 
الأشغال؟ منصور يحجى .يكن ناظر المعارف والأوقاف؛ على هبارك مستشار الأشغال؟ 
وجاهي ن كنج ؛ وعبداللطيف > وجعفرصادق » والسيد أبو بكر رات ب أعضاء بلا مسند . 
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فى عهد اسماعيل ١‏ 


ونا تألفت الوزارة النوبارية المسئولة سنة ١108.‏ عهد بوزارة الداخلية اليه 
ثم أواد (اماعيل) فى أوائل سنة ١408‏ أن ينقله الى المارجية » ولكن المكومتين 
الف رنساوية والانجليزية قاومتاه » وأبى رياض عينه موافقته على التقل ٠.‏ وكات 
قد اشتبر بثبات عزمه وبشجاعته الأدبية فى منصب نائب رئيس لحنة التعحقيق 
المعينة فى سنه 1808 لتنظر فى أمس المالية المصرية ٠‏ 

وما سقطت الوزارة النوبارية سافر رياض باشا الى أوروباء وأقام فها حتى 
تولى االحديو (ممد توفيق). فاستدعاه وطلب منه تشككل وزارة جديدة عقب استقالة 
الوزارة الشريفية 8١1(‏ سبتمبر سنة 18104) ٠‏ فكانت تلك أول مرة تقلد فيها رياض 
رياسة الوزارة؛ ولبث على دستها الى أن جرفته الثورة العرابية ٠‏ 

وتقلد وزارة الداخلية فى الوزارة الشريفية الثانية؛ ولكنه لم يقم فيها الاشهرين» 
لأنه كان يرى وجوب معاقبة العصاة » معاقبة شديدة » بلا شفقة ولا رحمة ؛ وم 
يطاوع على رأيه ٠‏ 

وبق معتزلا أشغال الحكومة الى أن فض اليه انأديو ( توفيق ) تأليف الوزارة 
سنة 1888؛ فى الطلب وتقلد» علاوة على رياسة مجلس النظار » زمام وزارة 
الداخلية ٠.‏ ولكن تمسكه الشديد برأيه اضطره الى الاستعفاء بعد مرور سنتين ٠.‏ 
فاعتزل الأعمال ثانية فى مايو سنة 1881 

ثم استدعاه ( عباس الثانى ) لتأليفف وزارة بعد ممرف وزارة شفرى باشا . فالفها 
وبق على رياستها وفى منصة الداخلية الى أن كانت حادثة الحدود الشهيرة ‏ وهى 
الني اتتقد فيها (عباس ) نظام الحيش المصرى انتقادا رأى كتشنر باشا » السردار 


لهذ 
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7 تاريخ مصار 


إذ ذاك» نفسه مضنطرا معه الى الاستعفاء من منصبه ٠‏ فأبى اللورد كرومى أن يوافقه 
على رأيه؛ وألزم الحديو» بواسطة رياض» بنششر ثناء على اليش وسرداره فى”الوقامم 
6 


الرسمية 


رسبمية» اعتبر بمثابة اعتذار عن الانتقاد الذى كان بدا منه ٠‏ 

فاستقال ر ياض» وما فتىْ ملازما العزلة السياسية» حتى كانت حفلة وضع اجر 
الأقل لمدرسة مد على الصناعية سذة ١4.‏ بالاسكندرية . فألق رياض فيها 
خطبة - بصفته رئيس شرف جمعية العروة الوق - امتدح فيب اللورد كروص 
فى حضرة الحديو (عباس الثانى) ٠‏ 

فنفر الحديو منه؛ وحملت الحرائد الحلية على الوزيرالشيخ حملة شعواء ٠‏ 

ولكن منزلة رياض من النفوس لم نحط ؛ واضطر الحديو نفسه الى الاشارة 
على عاقدى المؤتمر الاسلامى المصرى سنة ١411‏ با نتحاب رياض باشا رئيسا له ٠‏ 
فادار اجتماءاته وجلساته بحكة ورو ية؛ ولكن المتاعب التى سبيماله أودت بصحته ‏ 
وقد كانت ضعيفة ‏ فات فى ١8‏ يونيه سنة 18411 وهو ف التاسعة والسبعين» 
هلالياء والسابعة والسبعين» ممسياء من عمره ٠‏ 

وقدكان قصير القامة » نحيف الم » تدل ملامحه وطجته ىكلامه على أنه 
هن أصل ترى» لاهن أصل مصرى» ولو أنه تلق مبادئ العربية والتركية فى بيت 
والده» ثم فى مدرسة المفروزة ٠‏ وكان مظهره مظهر بودى شرق ؛ محنى الكتفين » 
ويكاد ابتسامه يكون اضطراريا . 

وقد وصف ر ياض باشا كثيرون من الذين جعلوه موضوع كاباتهم لااسها مو بربى 


بل فى مؤلفه المدعو”خديوٍ يون و باشاوات لرجل يعرفهم معرفة جيدة“؛ ولكنا نرى 
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فى عهد أسماعيل يننا 


أن خير وصف للرجل هو ما جاد به قلم اللورد ألفريد ملرفى المقارنة التى أقامها بين 
نوبار وربينه» فى تابه المعنون ” انجلترا بمصر»؛ قال : 

دانى لن أتوسع فى المباينات الساطعة البادية على طباع وطبائع هذين الندين 
الأبديين : فانم! مافتئت منذ عشرين عاما موضوع وصف الكتقاب الذين تكاموا عن 
السياسة المصرية ٠‏ ولكتى لن أسمح أيضا لنفسى بالسكون الى الاعتقاد بأن لدى 
القراء من الالمام بالشؤون الممصرية الحديثة » وبما يختص بالشخصين الأ كبر 
أهمية فى تاريخها المعاممر» مايكفيهم لعرفوا أن نوبار أرمنى ؛ وأما رياض » سواء 
أكان أم لم يكن من أصل يهودى » فسم وأعرق الأثراك فى تركية خلقه وتربيته 
وميوله ٠‏ أن الأقل حت الف ومتكيفه بمقتضيات العصر؛ وأما الشانى فحافظ من 
شد المحافظين على التقاليد القديمة ٠‏ أن نو بار رجل ذو تربية غم بية عالية» ومتملك 
ناصية اللغة الفرنساوية تمام القلك ؛ وأما رياض فشرق محض» وقد تعلم الفرفساوبة 
فى سن يتعذر معها عليه إمكان تكامه بي بسهولة ٠‏ أن بعضهم قد شك فى شجاعة 
نوبار ؟ وأما شجاعة رياض فلا شك أحد فيها ٠.‏ أن نوبار نتدفق عنه الأفكار 
العصرية على تنؤعها وسمهاء وأما رياض نفزين الأفكار عنده محصور » ومن نوع 
بات مهنا متأخخرا. أن نوبار ميال الى التعميم ولككنه قد يتعب » و يضل اذا ما نزل 
الى دقائق الحكم ؛ وأما رياض فتفوق فى معرفة الدقائق » ويدرى على رءعوس 
أصابعه ظواهس الادارةالمصرية وخفاياها . أن نو بار تكتى ؛تارة خفيف الروح وطورا 
لماز؛ وأما رياض فلم ينفتق ذهنه مرة واحدة لنكتة أو لطيفة؛ ولو أنه لاينقصه 
فى لفته العربية شئّ ممن الفصاحة الشرقية» المنفوخة الأوداج » الى تاخذ يجامع 
قلوب مواطنيه ٠‏ أن نوبار» متي بحر الى مضمار العمل االمميرى والير الانساني » 
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3 تريغ فصر 


لا ينظرالى التقود ولاسبالى بها ؟ وأما رياض فققتصد حازم صارم » لا يتأثر مطلقا 
بأى مؤثرعاطفى أوشعور انسانى : لا لأنه معدوم الشفقة بعامة الناس» ولكن لأن 
الشفقة لديه تشبه ماكان بشعر به منها خير أصعاب الاقطاعات فى الأزمنة الوسطى 
حو تأبعيهم + 

فالتباين بين الاثنين يفوق » إذا » ما اعتيد منه بين الأشخاص الختلفين ؟ وانك 
لتراه باديا فى مظهر الرجلين الطبيعى» بده فى أخلاقهما وروحيهما : فنوبار جميل 
الطلعة واليزة» حلو الشمائل » عسل اللسان؟ وأما ررياض فصغير وخرنيق » غضوب» 
كسار ؛ وصوته» لدى أقل تهيج » يل الى الصرير؛ وهو » فيا عدا ينه » حيث 
يكون لطفه كاملا » يتطرّف ف الغلظة الى حدّ السماجة » ليس فقط فى معاملته 
لمرءوسيه » بل فى معاملته لمساوبيه فى الرتبة والمكانة » ولو أنه شديد الميل الى مطالبة 
الكل باحترام شخصه احتراما لايرى ذاته مستعدًا لمقابلة الغير بكثله ٠‏ 





ولكن اذاكان هذان الرجلان متباينين تمام المباينة من جهة طباعهماء فان وجوه 
الشبه فى مجرى حياتيهما كثيرة وغمريبة ٠‏ كل منهما يكره الآخر ب ولكن التاريخ العادل 
يعقرف وبذكر بأن كلا منهما» فى مبيله » خدم بلاده خدمات جليلة : فكلاهما 
احتمل متاعب جمة فى أيام (اسماعيل ) » بسبب وقوفه موقفا غير متفق مع رغائب 
ولى النعم ؛ وكلاهما اجتهد» ولو سدى» فى إيقاف تيار الاستدانة الذاهب بالبلاد 
الى الماوية ٠‏ ون افتخر نوبار بم شاده للعدالة من قواعد» فان رياضا يفتخر 
بما أبداه من شجاعة أدبية فى وقوفه فى وجه (اسماعيل ) » وتغضيده لرجال المنة 
اللتحقبق » فى التراع الذى دخاوا فيه» لاتقاذ الىالية المصرية ٠‏ وقد بدا م نكليهماء 
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فى عهد اسماعيل ا 


بعد الاحتلال الانجليزى » وجوه تشابه تستوقف النظر:: فكل منهما صدق على 
جهود انجلترا الاصلاحية ؛ واشترك مع الانجليز الى د ما فى أعمالهم » ولك نكلا منهما 
امتعض أيضا لما كانت توجبه الرقاية البريطانية من قيود على الأهواء الاستبدادية» 
واتتهى الى رفض مساعدتها. ولقدكان أشمر من نار على علم أن رياضاء قبل توزره» 
كان كو مس" الشكوى من عدم تداخل الانجليزفى الأمور تداخلا كافيا ليكفل تقويم 
معوجها ؛ وأنه لم يض على استلامه زمام الح مدذة مديدة إلا وطفق يتذص من أنهم 
يتداخلون أكثر مما يطاق ٠.‏ 

هذا فيا يختص بأوجه الشبه . وأما أوجه عدم النشابه فلا بد من الاعتراف بأن 
رياضا قد لا يامس له العذر الذى يلتمس لنو بار على دخوله فى عاك مع الرقابة 
البريطانية ٠‏ فان أحوال مصرء حينا استلم نوبار دفة الادارة » كانت فى فوضى 
نظام قلما سستطيع الانسان وصفها ؛ واسقّر الانجليز مدّة يزيدونها تعقيدا بكيفية 
تضجر الرجل وتمامله . ولقد اصطدمت ادارته » دوما » وفى كل ثئ » بامساك 
وزارة المالية ؛ واضطر الى تمل مسئولية كل ما كارن كريها فى سياسة كان هو 
أقل الناقين عليها من صميم فؤاده ٠‏ نعم ان الحالة فى سنوات وزارته الأخيرة انت 
قد تحسنت تحسنا ,بيناب ولكن التقدّم ‏ ولو أنه كان لابد من الشعور بالاإحراءات 
الصارمة اضطرارا » التى كان من شأنها ضمانة حدونه واسقراره ‏ لم يكن قد ظهر 
بعد بكيفية عامة ترتاح اليبا النفوس ٠‏ وأما رياض فانه استلم أزمة الأحكام فى أحسن 
الأوقات وأطيبها تفاؤلا؛ لافى زمن أزمة وإحن» بل فى ساعة تجدد و إحياء. واسكر 
الحق صافيا زايا طوال مدّة ادارته : فكان من سعادة حظه أنه رأى اميش المصرى » 
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جسم 








لحك تاريحٌ مصحر 


الحقرجدًا فى الماضى » يفوز على الدراو ش ؛ وعبء الدين العموى يخفف ؛ ومصر 
تحزر تحر يرا تاما والى الأيد من السخرة والعونة؛ والضرائب العقارية تخفض الى أكثر 
من ثلاثين فى المائة» فى أشد الأقالم فقراب وزيادة الابرادات على المصروفات نمو 
سنة فسنة » بالرغم من ذلك التخفيض ؟ ورأى كل هذا ينسب اليه؛ ويرتقع عبير 
الثناء حول شخصه عليه ٠‏ 

فلوكان ذا طبع غير طبعه» لكان مع قلوب المصريين علىرحبه» أكثر من كل 
وزيرسواه ؛ ولاستطاع البقاء على دفة الحكم بين تصفيق اللميع » وهو متع بحرية 
عمل تكاد تكون تامة ٠.‏ ولكنه ما أقام على منصة الأحكام سنتين إلا وقد نفرت 
منه قلوب كل ذى حيثية فى القطر. ومع أن ادارته نجحت نجاحا غير متقطع ء فانه 
أصبح مكزوها من المهور أ كثر مما كره نو بار فى حياته ؟ وذلك لأن رياضا كان 
ذا كفاءة غريبة فى إثارة عداء الناس له حالم يتربع فى دست الوزارة ٠‏ وانه لثئ 
ميب ف المقيقة أن يكون هذا الرجل على مثل هذه القلة فى جدارته لاستلام 
زمام الحكم : فهو مادام بعيدا عن كرسى الادارة وملازما المياة الفردية الخاصة يرى 
عدد مريديه يزداد يوميا فى البلد؛ وذلك لأنه بصفته مسلما تقياء مع على حبدكل 
ذوى النفوذ الدئى فى القطر ؛ وبصفته مزارعا وفلاحا عمريقا فى شؤون الفلاحة * 
وواقفا تمام الوقوف على حياة الشعب واحتياجاته وأفكاره يعرف كيف عتم بمصالح 
شاي البلاد» وكيف يكتسب حبهم . ولكنه حالما يتربع فى الدست يصبح 
كالقنغذ » كله شوك ؛ وعصهيا الى د عدم استطاعة الصبر على ما فى الادارة هن 
موجب للضجر والملل ؛ فلا يلبث أن يندفع مع نيار تمرك وتقلب 6كتحرك وتقاب 
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فى عهد اسماعيل 9 


المصاب بمى ؛ فينجرح شعوره لكل حيف » و يصبح يرى فى النصائح » حتى مق 
قنمت له بغاية التلذب والاحترام» ضرو با من الاهانات والانتقاص» ١‏ 

على أننا نرى أن نضع » إزاء ماجاء فى آخروصف اللورد ملثر هذا لرياضء ما قاله 
عنه صاحبا المقتطف» بعد أن ذاق الرجل كأس المنون ؛ قالا : 

وقد تير لنا أف ندرس أخلاقه وصفاته وطباعه عن قرب ؛ وأن محص 
ما يقوله أنصاره فى مدح أعماله» وخصومه فى ذمها ؛ ونعلم مقدار ما فى أقوال 
الفريقين من الصواب والحطأ ٠‏ 

فلاريب عندنا أن الفقيدكان رجلا رفيع الآداب » صادق الوطنية» شديد 
الفيية على مصرء والرغبة فى إبلاغ أهلها أعلى غاية فىكل أمى حميد . ولا ريب أنه 
كان حسن المقاصد» يحب الخير للناس » و يحب خبار الناس » وينفر من شرارهم 
نفورا ظاهى! لايخفيه عنهم . وكان لشذة غيرته على قومه يحسب نفسه مسولا 
عن كل مصرى : فيدافع عنه دفاع الأب عن ابنه» ويوجخه أيضاء و يعنفه بكلام 
مؤلم اذا رأى منه مالا يعجبه ؛ فاذلك كان بعض الذين بو مهم من كار الموظفين 
يخطئون الباعث الحقيق له على ذلك » فيستاؤون منه؛ ور بما حقدوا عليه ورموه 
بالكبر وحب الاستبداد؛ وباتوا من خصومه والمتكامين فى حقه ٠‏ 

ثم إنه كان» اذا رأى السيئة» يطلب ازالتها أو اصلاحها بأقرب الطرق التى يدله 
عايها ذكاؤه الفطرى والادارة التى ألفها واعتادها فى زمانه . فاذا وجد أمامه حوائل 
وعوائق نظامية» عيل صبره عليباء وأراد التخلص منهاء با اتصف به من شاذة 





١54 الى‎ ١ ه٠ أنظر : ”انجلترا فى القطرالمصرى'" للورد ملثرمن ص‎ 21١ 
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م8 ناريج مصار 


العزيمة وقة الارادة . وهذا ما أوقع الحلاف بيينه وبين رجال القانون فى المقانية 
وا حا ؛ وجعل كثيرين من هؤلاء يرمونه بحب الاستبداد بالأمور وكراهته 
للنظامات الدستورية ٠‏ وهذا ما أوقع لحلاف بينه و بين بعض الأورو بيين الموظفين 
فى امكومة وخارجهاء وجعلهم يرون رأى رجال القانون فى أفعأله» ٠‏ 

وحص اللورد كروص رأيه فى رياض باشا فى خطبته الوداعية سنة 19.10 6 
حيث قال بعد ذكره نوبار باشا : 

« وأذكر أيضا اسم رجل آخر من أر باب السياسةء وأنا مسرور بمشاهدته الآن 
بينناء ألا إنه صديق القسدي المؤتمن صاحب الدولة رياض باشا . اننا أيها السادة 
فى زمان لايحتاج فيه الشاب المصرى الذى يتظاهى بمظهر المصلحين الى شجاعة 
تذكرء ولكن ماه وكائن الآن لم يك نكذلك طول الزمان . كان (لاسماعيل) باشاء 
رحمه الله » طرق عنيفة فى معاملة الذين لا يطاطئون الرءوس أمامه » ولا يعنون 
لمييته ؛ ومع ذلك وقف رياض باشا منذ ثلاثين سنة واعترض بكل حرأة على سوء 
الادارة؛ وأقام امحجة على فساد الأحكام» الذى كان متغلبا على مصر فى تلك الأيام ؟ 
وعلق الحرس بعنق الحر؛ فأعجبت بشجاعته هذه حينئذ ٠‏ وكثيرا ما وقع بينى ويين 
صديق ورصينى القديم خلاف بعد ذلك ؛ولكنى لم أكف قط عن النظر اليه بعين 
الحبة اتى تستحقها صفاته المبقر يلم . 

قال صاحبا المقتطف : « وحقيق بلورد كروص أن يقول هذا القول عن 
رياض باشاءلأن ررياض باشا كان يثق به ثقة لا تخامها ريب ٠‏ قال اللورد كروص 


21 أنظر : ”المقتطف ““ الصادرفى أغسطس سنة 1911 ص ١18‏ 
259 أنظر : ”المقتطلف" عينه صلاء ١‏ 


00091 





فى عهد اسماعيل م 


فى ايه #مصر الحديثة “ ان شركة انجليزية تألفت لنشترى سككك الحديد من 
الحكومة المصرية فى وزارة رياض باشا الأولى . ولا عرض الأمى عل النظار» 
التفتوا الى لورد كروص وكان مراقبا من قبل انجلترا ‏ ليروا ماهو رأيه فيه. 
فقال لم : بداات الأمس فى يدم أت 5 فاذا كت ترفضون البيع » فانا أوافقكم على 
الرفض ؟ واذاكتتم تقبلون به » فأنا أبذل جهدى حى لا تغبنوا فى المّن» ٠‏ فقر 
قرارهم على رفض البيع . وبعد أيام طلب منه أن يفض خلافا بين الحكومة المصرية 
والجواجات جرنفلد الذين أشأوا مرفأ الاسكندرية؛ وكان الا بد من أن يوق 
رياض باشا شروط الحل التى وضعها لورد كروص فأخذها ومضى بها اليه وهو لايصدّق 
أنه يستطيع أن يوقعها فى ذلك اليوم إذ لا بد من النظر فيا ٠‏ أما رياض باشا » 
فقال له : « هل أنت موافق على هذه الشروط ومقتنع بعدالتم! ع قال : «مىاء 
فاخذها منه» ووقعها من غير أن يقرأها لشدة ثقته بها . 

ونا ألف لورد كروص تابه مصر الحديثة » تكلم على رياض باشا باسهاب 
فقال : ان حياته السياسية يمكن أن تقسم الى أريع مدد متلفة : (الأول) كاظر 
وأحد أعضاء لحنة التحقيق فى عهد (اسماعيل باشا)؟ و (الثانية) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق باشا)» مذّة المراقبة الانجليزية الفرنساوية؛ و(الثالثة) كرئيس للنظار فى عهد 
(توفيق بانشا) أيضاء زمن الاحتلال ب و (الرابعة) كرئيس للنظار فى عهد (عباس الثانى) ٠‏ 

ففى المدذّة الأول» ظهر بأعظم مظهر لاعالم : فقد خط م٠‏ حل بوطنه من االخراب 
الذى جره عليه حم (اسماعيل باشا)؛ ووقف نصيرا للاصلاح وقفة من لا يهاب 
أحدا فى سبيل الاصلاح» أيام كان المصرى لا يجترئ أن يجاهس برأيه ما لم يعرض 


1١801١107 أنظر : ”المقتطف الصادرفى أغسطس عنة 1811 ص‎ 24١ 





ند 
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م ازيح مصبر 
حياته لخطر وماله للضياع . ومهماكان الحطأ الذى يمكن أن يكون رياض باشا 
قد ارتكبه فى تقلبه فى الوظائف بعد ذلك » فلا يبرح من الأذهان أنه أظهر حيتذ 
شجاعة عظيمة حقيقية ونظرا بعيدا فى العواقب ٠‏ 

وفى أوائل المدة الثانية » أى مدّة المراقبة الثنائية» ظهر أيضا ما ظهر ف المذة 
الأولى ؛ ورأى فائدة الذي نكانوا شتغلون معه من الأورو بيين ؛ لأتهم وقفوا بينه 
وبين أرباب الديون الذي نكانواكالذئاب المائعة ٠‏ وكان يعلم من نفسه أله غير 
قادر على تخليص الخالة المالية من التشويش الذى كان فبها مر غير مساعدة 
الأوروبيين . وفى أواخرتلك المتة رضت مشكلة لم يقوعل حلها ٠‏ ولم يكن فد 
انتبه الى أهميتها» وهى الثورة العرابية ٠‏ بفرفه سيلها الكارف ٠‏ 

وفى المدة الثالئة » خلف نو بار باشا رئيسا للنظار ٠.‏ وفى أوائل هذه المذة حرت 
الأمور مجرى حسنا ؛ وهو يمتازعلى نو بار باشا بحسن الادارة» و بمعرفته الأمور الزراعية 
وأحوال المزارعين . والموظفون المصر يون بهابونه هيبة شديدة؛ و يسهل على المسلمين 
الخضوع للسلم المتمسك بدينه ٠‏ لكنه كان شديد التقسك برأيه ؛ فعسر عليه أن يدير 
دفة السياسة فى زمن الاحتلال واضطرٌ الى الاستعفاء ٠‏ 

ول يتكلم لورد كروص عن المدّة الرابعة لأن ككابه لايتناوها بثم وذ لو يكثرفى مصر 
الوطنيون المتصفون بأسمى المناقب مثل رياض بألا . 

تقول : ومن يقرأ أقوال لورد كروص يفتكر حالا فى مثلين ع بيين وهما : انما 
يمد السوق من ربح" و””كل يغنى على ليلاه" ٠‏ 


1 أنظر : ”المقتطف" المتقدم ص م١٠‏ 
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فى عهد اسماعيل م 

وقد افنتح زق باشاء سكرتير مجلس النظار فى ذلك الميين » خطبته التأبينية 
لرياض باشا فى الحفلة الى أحياها ولدا الفقيد لمرور أربعين يوما على وفاته وختمها 
بالكلام الآتى : 

«رجل كر ياض - والرجال قليل - فى بل د ككصرء عهده بالحرية قريب؟ 

رج ل كرراض» يفاخحربه النيل ‏ ويحق له الفخر ‏ فى هذا العصر الديد؛ 

رجل كر ياض» نبغ فى عهد ( اسماعيل ) » وامتاز فى ذلك الدور بالشكيمة والأثر 
الجيد؛ 

رجل كر ياض» خدم هذا ابكيل الى أن دخل القبر» وهو قدوة الشبان والشيب؟ 

رجل مثل رياض» وأرجو أن يكون رياض مثالا لكل رجل ؛ 

لا يكفينا أن نرى قومه وأهله يقيمون له حفلة نتلوها الأخرى » وتعززها الثالئة. 
بل ينبغى هذه الأمة الناهضة أن يتضافر أفرادها على تخليد ذكراه » ليكون موته له 
ول ما حياة» ٠.‏ 

على أن الأمة لم تنهض» ولا تضافر أفرادها على تخليد ذ كاه ٠‏ 


وأما اسماعيل صديق باشاء فان القارئ سيتعزف به معرفة تامة فى الحزء التالى ٠‏ 
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يلف تاربع مصر 


الباب الخامس 


العقبات التى اعترضت سبل نفاذ االحطة 


: إجمال 

وبما زاد فى أهمية تمكن (اسماعيل ) من تنفيذ معظم الحطة لتى رسمها لتفسه أنه 
ميحد السبيل الى ذلك سمهلا ٠‏ فعلاوة على الصعو بات السابق لنا بيانباء التى قامت 
تحول دونه ودون بلوغه م اميه وكان لا بد فى طبيعة الأحوال البشرية من قيامها: 
فكان من المكن إذا توقعهاء واتخاذ العذة مقذّما للتغلب عليها ‏ فقد اعترضت 
سبيله عقبات لم تكن فى الحسبان» فاجأه الدهى بهاء فبلا مروءته وفضله » واضطره 
الى تحو يل همته الشماء» دهراء للتغلب عليها وازالتهاء ثم لملافاة أضرارها . 

تلك العقبات على نوعين : عقبات طبيعية » وعقبات أوجبتها تبعية مصر للدولة 
المانية ٠‏ 

أما العقبات الطبيعية » فكوارث أناخت بكلكلها الثقيل على البلاد » بالتتابع 
والتوالل ٠‏ 

وأما التى أوجبتها تبعية مصرللدولة العئانية» فالملات العسكرية المرسلة اضطرارا 
آونة الى بلاد العرب » وآونة الى كريت » وأخرى الى شبه حزيرة البلقان » لتقاتل 
هناك» لافى مصلحة مصرء ولكن فى مصلحة تلك الدولة العثمانية ٠‏ 

وإنا لمبينون ذلك فى الفصلين التاليين ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل يلف 
زلف 


الفصل الأول 


الكوارث الطبيعية 


حار بينى يا نائبات الليالى »* عن يمينى ؟ وتارة عن شمالى 





١‏ - حريق المزاوى 
فى احدى ليالى صيف سنة ١87‏ شبت نار عنيفة بالمزاوى ‏ والمزاوى » 
كاهو معروف» مموعة مخازن تشتمل على أهم المستودعات لأنفس البضائع وأتمنباء 
لا سها المنسوجات والأبسطة والطنافس يمصر القاهمرة ‏ و بالرغم من الحمة والنشاط 
المبذولين من رجال الحفظ العام بالرغ من التطوع » باخلاص » المقدّم من أهالى 
الميرة وسكان الحهات الأنعرى الذين هبوا للساعدة على إطفاء النيران» فان هذه لم تمد 
إلا قبيل الفجر» بعد تعب شديد وجهد جهيد؛ وذلك لعدم وجود رجال مطاف 
متخصصين كا هى لهال الآن» ولأن مياه النيل لم تكن قد جلبت بعد الى القاهرة ٠‏ 
فبلغت الحسائرجملة ملابين من الفرنكات ‏ وكان لمليون الفرنكات فى ذلك العهد 
قيمة تعادل نيفا وعشرة أمثاله الآن . 

فد (اسماعيل ) يد المساعدة من صندوقه الخاص الى أكثر المنكويين يسا ؛ ثم 
استدعى التجار الذين أضرّ بهم ذلك الحريق وأقرضهم عدّة ملايين بدون فوائد ؛ 
41١‏ أه مصادرهذا الفصل : ””مصر القديمة والحديئة'“لاودسكلكى » و”مصرتحت حكم اسماعيل»* 
لسانق » و” الكاى'» ميخائيل بك شارويم » و *”الكوثرا فى مصر ““ لكولوتثى بك » و ”محاضر 
جلسات مجلس ادارة الاتنتدنس سانيتير للقطر المصرى '* لكولونئى بك أيضا » و” التوفيقات 

الالمامية“» مختارباشا المصرى » و ””رسائل الليدى بحوردون دف ومصر“ لرونيه ٠‏ 
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حر يق ا مزاوى 





وباء الماشية 
والخيل 


4 تاريخ صر 


وأمهلهم عشر سنوات ردّها . فنجى بذلك من الحراب والافلاس التجار الغربيين 
أنفسهم الذين كانوا أم دائ التجار الوطننين احروقة بضائعهم ٠‏ وقلد الكل منة 
استحق طبهاء يجدارة» الثناء والشك العامين ٠‏ 


«٠ 
«»+ 


؟ -وباء الماشية واللخيل 

وكان قد انتشرف الفسا و إيطاليا فى السنة عينها ووباء اجتاح المواشى بكيفية مرؤعة 
فنتتقلت عدواه الى معمر بعوامل التبادلات التجارية . و بالرغم منكل الاحتياطات التى 
أمس (اسماعيل) باتخاذها بكل دقة واعتناء لمقاومة تلك العدوى ومنع تفشيها » انتشر 
الداء الو بيل » كأنه الطاعون الأسود الفظيع » الذى أهلك الانسان والحيوان والطير 
فى أيام السلطان حسن» صاحب المسجد الأنغم فى القاهسرة» وعم جميع البلاد شمرقا 
وغربا » ولم يترك بلدا إلا وحل فيه » ولا قرية إلأ ودخلها . واسثمر يفتك بموائى 
القطر» و سْتد شذة بالغة» نيفا وسنة» حتى بلغ عد ضحاياه عدّة هئات من الألوف» 
وكاد يفنى جميع البقر. فقل اللين والسمن ‏ ثم انقطماب و بلغت الحاجة اليهما أقصاها 
وأكل الناس الدهن والزيت ٠‏ 

فبذل ( اسماعيل) جهده لوضع حد للك المصيبة » وتخفيف ويلات نتائجها . 
فبعث واستحضرمن البلاد المحاورة » لا .ا من الأناضول » كيات عظيمة من 
السمن » وفرقه على الفقراء مانا : فكانوا » وهم فى ميجيج وجلبة يصمان الآذان» 
يتراحمون على ” الوكائل “ وعخازن التوزيع التى خصصت لنفريقه بالأخطاط بالرغم . 
من أنه لم يكن مما ترتاح اليه نفوس معتادى السمن المصرى ؛ وأن جانبا منه كان 


١ أنظر : ”مصر القديمةوالخديئة““لأودسكلكى ص و » و””مصر تحت حك اسماعيل“لسائق ص م‎ 21١ 
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فى عهد اسماعيل 6" 


ردىء الرائحة» نتنها ؟ ولا يزالكثيرون من الطاعنين فى السن يذكرون أمامنا كراهة 
رائحته باعتبار أنه مستخرج من لبن الماعن . واستمرت الخال هكذا أياما عديدة ه 

واستحضركذلك من البلاد الأجنبية عدداكثيرا من المواثى » وباعها للفلاحين 
بأوفق الأثمان لم ٠‏ واذ لم يكف العدد المولوب لس العجز المسيب عن الوباء » 
جلب جانيا كبيرا من الآلات البخار ية» لتنوب قواها العاملة عن قوة الثيران وحيوانات 
الفلاحة الأتخرى الى ذهب الوباء بأعمارها ٠‏ ولوكان هناك سكة حديدية تصل 
هابين مصر والسوذان» لأمكن المهىء بالمواثى من هذا القطر بسهولة» ول) وقعت 
وطأة ذلك الطاعون البقرى على البلاد المصرية بالشذة التى عهدت » وكلفت (اسماعيل) 
نيفا وثلاثة ملايين من اللنهات ! 

ثم مضت الأيام وانتقضت حملة ا-ابشة الأخيرة ٠‏ فتلاها وباء أصاب اليل 
وحيوانات النق ل كالمال والمير والبغال» ر بما انتقل اليها من المبشة عينها أو أصابها 
عن طريق العدوى من زميلاتها التى اشتركت فى تلك الملة المشثومة ولم تمت فيا ؟ 
ولكنها أصيبت بذلك الداء سيب المشةات المروعة التى احتملتها ؛ وعادت وهو 
كامن فيها الى القن . 


+ 
»+ 


م الحكويرا 
و ينا كان نوبارء بعد أن عهدت اليه وزارة الأشغال ااعمومية والزراعة المنشأة 
حديثا فى أوائل سنة ١8‏ » يتم اهتاما فائقا بتصليح السككك المديدية وإعادة 
١‏ أنظرة ”الكافى* ليخائيل بك شارو يم ص ١6١‏ ج 4 


29 أنظرة ”مصر"“ ل الورق ص 14١‏ دثم ٠6‏ فى بيان المنصرف ٠‏ 
27 أنظر : ”مصر المسلية زالحبثة المسيحية“* لداى ص 481١‏ 
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الكرليا 





لق تاريخ مصر 


النظام الى أعمالها وفى إتمام بحن ترعة الماء العذب (الاسماعيلية)» الواقع بين مصر 
والوادى » تسكيا لإلحاحات المنيو دى لسبس على الحكومة المصرية بعملها طبقا 
لى) حكم به الامبراطور نابوليون الثالث ؛ وكان ( اسماعيل ) بمدّه بكل ما فى وسعه » 
ويعمل فى الوقت عينه على انماء ثروته االخصوصية مذ أصبحت »© بفعول تحديد 
مرتبهالسنوى» منفصلة عن الحزينة المصرية ‏ فيبذل مفتشو مزروعاته» لا سها 
اسماعيل صديق وجمد عكوش» من لمجهود وتفتق الذهن والتفنن فى حمل الفلاحين 
على بيع أطيانهم ما جعل حمس أطيان القطر الحيدة ملكا له » اذا بنبأ وجفت له 
القلوب طيره البرق الى أنحاء العالم بأسره ووقع من مصرء على الأخص» موقع السوء 
الذى نتطير له الأرواح ٠‏ ألا وهو نبأ ظهور الكوليرا فى مكة المكرمة ٠‏ 

وانما تطيرت الأرواح لأن الكوليراء الوباء الفظيع المهلك» كات قد زار مصر 
فى الماضى زيارات متعدّدة : زارها فى يوليه سنة 2188١‏ وفىيونيه سنة 21844 
وفى يوليه سنة 140٠‏ وفى يونيه سنة ه4١‏ ؛ وترك فيها عقب كل زيارة من الآثار 
الخيفة والدمار ماكان جديرا بأن يجعل الخيلات ترتعد» والقلوب تخور لذ كره ٠‏ 

ففى سنة ١81‏ - ولم يكن يعرف قبلهاء وقد دار فبها المعمو ركله » وفتك به 
فتكا ذريعا » وافترس ضمن حاياهكازمير بيربيه » كبير وزراء لويس فيليب» ملك 
الفرنساويين؟ ووصف أوجين سى فى ”اليهودى التائه“» روايته الكيرى» مقدار 
انساع بطش ذلك الداء ازهيب وصفا مرعبا ‏ فان ( حمد على  )‏ وقد أفلقته 


1 والد حضرة صديق الفاضل مود عكوش بك سكثير لحنة حفظ الآثار العر بية بوزارة الأرفاف 

وسلالة مالم أغا أق قوش زعم الألبانيين الذين قضوا عل امالك فى مجزرة القلمة الثميرة 
غثم هذه الماسبة قدم له جز يل شكرى عل البيانات والرسومات والمستندات 
التي أمدنى بها وكانت من خير ما ساعدنى علي تحرى أمور شتي وتدو بها 5 











اسنة1 4181 وانى. 
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فى عهد اسماعيل يلف 


شدّة وطأة الوباء» وأخافته بالأخص عل تجهيزاته وتعبيئاته الحربية ‏ أقبل يدث 
فى طرق لمقاومته وابادته ٠‏ 

فأشار عليه المسيو ميمو» قنصل فرنسا العام » بانشاء إدارة صحية تنظر فى ذلك » 
وتقوم شؤونه ٠‏ فكلف ( »د على ) بالمهمة جمهورا من الأطباء الأجانب . فقاموا 
بهاء وكونوا الادارة المطلوبة فى سنة 101 عينها ودعوها ”الانتتدانس سائيتير» ؛ 
فالحقت بالادارة انحلية » وجعلت تحت رياستها ؟ وعهد الى هذه الإدارة تنفيذ 
قراراتها ٠‏ 

وكان رئيس ”الا نتندافس» يعرض على الأمير أسماء الأطباء والمال المطلوب تعبينهم 
فيها ؛ فتصدر الارادة السنية بتعيينهم ؛ ويناط بكل منهم عمل يرفع تقار يره عنه الى 
رئيسه» مباشرة؛ وهذا يخبر بما ير م نكان أعلى منه ء وهكذا بالتدريج التمى »حتى 
تبلغ المكاتبات الرئيس الأسعى ٠‏ 

وأقبل القناصل يعضدون تلك الميئة الصحية : بفعل كل منهم مندوبا لديهاء يحضر 
اجتماعات مجلسباء نائبا عن جنسيته » و يتداول مع أعضاء ذلك المبلس فى الاجحراءات 
الواجب اتخاذها . على أن القرارات كانت بأغلبية الأصوات ٠‏ 

وامتازت الحكومة الفرنساوية» رغبة منها فى احافظة على سلامة سواحلها التى على 
البحرالأبيض المتوسط من أن نتطزق اليا الأوبثة » بايفاد أطباء خصوصيين من 
لدنها الى الأسكاة الشرقية» لا سا بمصرء ليراقبوا فيها الأحوال الصحية و ابروا وزير 
التجارة الفرفساوية رأما بكل ما يرونه ذا أهمرة من الطوارئ ٠‏ فلم بعد يسوغ لأى 

٠‏ مركب » مهماكانت جنسيتباء أن ترد ثغرا فرف اويا إلا اذاكان لدمها إذن سصحى من 

الطبيب الفرنساوى المقم فى النغر الشرق الذى بارحته ٠‏ 


لين 
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يلف تاريح مصر 


هؤلاء الأطباء الفرنساو يوس كانوا بمصر » يحضرون جلسات ملس ادارة 
“الانتتدافس» ومداولاته» ولهم حق التصويت فيها + 

فلم بمض على انشاء تلك الادارة الصحية عهد قصير حتى ظهرت نانج جهودها 
فانشئت ”العازار يتات“ ( وهى التى يقال لها بالطليانية ”لازارق» (3عممتمصة) 
فقلبها الأهلون الى ” مازارريطا “) فى الاسكندرية ودمياط والعرش والسويس ٠.‏ 
وأكبرها كلها عازاريتة الاسكندرية : فانباء علاوة على استكالما جميع ما يلزم للغرض 
الذى أنشئت من أجله » كانت نسع من ألف ومائتين الى ألف ونمسماثة تخص» 
ونيطت ادارة كل منها بطبيب ومساعدين ؛ وأفرد فى كل عازاريتة محل للبضائم 
الواردة من البلاد الموبوءة» لتطهيرها فيه قبل التصريح لها بدخول القطر . 

وعينت مدد مختلفة جز السفن القادمة من الأقطار المشبوهة» فى عرض البحر» 
تحت المراقبة» حتى يثبت خلوها من إصابات وعدوى . بفعلت خمسة أيام للسفن 
السليمة» مع عدم إجبارها على تقريل ركايها وبضائعها فى العازاريتة وأما المراكب 
غير السليمة فر حجزها عشرة أيام » مع إجبارها على تغزيل ركابها وبضائعها » إلا 
ماكان غير صالح منها للتتزيل» لأجل تطهير الكل ٠‏ 

وعملت الحكومات التى تلت حكومة ( مد على ) على تحسين الأحوال الصحية 
فى الفطر : فأعدمت» باشارة ”الانتندافس" وتنفيذا لقراراتباء أهم الأسباب التى 
كانت الأوبشة تنشا عنبا : فابطات الخبانات التى كانت داخل القرى والمدن » 
يجانب المساكن » بل داخل المساكن عينها » أحيانا ؛ ونقلت الى مسافات بعيدة 
عنها ؛ وروقبت أمور الدفن مراقبة دقيقة» منعا لعدم تعميق اللحود والقبور تعميقا 
كانياء وعدم قفلها قفلا محكا ومنع انشاء الحلات المقلقة والضازة بالفبحة بالقرب 
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فى عهد اسماعيل لعفا 


من المسااكن ؛ وردمت البرك الى كانت موجودة يكثرة فى المان والقرى ؟ وستؤيت 
بالأرض تلال أقذا ركان الانسان يحدها لدى كل خطوة فى القطر» وتقلت بعيدا 
عن المأهول؛ وحتم الاعتناء بأمور النظافة اعتناء تاما » فى المدن والريف» على قدر 
المستطاع ؛ وروقبت نقاوة الماكولات ؟ وأقم أطباء مجانيون فى الأحياء الختلفة ؟ 
وات مستشفيات لانن الكبرى وججيل اقح الحدرى إجباريا» وخصص 
الأطباء لإجرائه عنا. 

على أن هذا جميعه لم يتم إلا بالتدريج » ول يحر معظمه إلا فى عهد ( اسماعيل ) 
وبفضل همته . فكان أكثر الوقايات الصحية المألوفة الآن لدينا لا يزال » والخالة 
هذه » مجهولا فى سنة ه4185 وكانت الأوبشة » اذا ما تفشت» فتكت بالأعمار 
فنكا ذريعاء وصعب عل القائمين بالشؤون الصحية تلافى أمرها واستقصال شأفتها ٠‏ 

غير أن الصحة العمومية ف القط ركانت» حتّى آخرمايو من تلك السنة سنة 6156 
جيدة جدًا . ونسبة الوفيات فى 7 مابو عينه كانت ! 8 فى الألف؛ وزيادة 


02" 
المواليد على الوفيات م ف الألف؟ و بلغت هذه الزيادة فعشر سنوات 56و47 


ومن جهة أنخرى فان مقاتلة الطاعون البقرى كانت قد أفضت الى القضاء على 
ذلك الوباء» لدرجة أنهم أبطلوا فى غ؟ مايو الكشف عل المواثى الواردة الى القطر . 
فا قبل من أن أهل مصر والاسكندرية كانوا يشربون مياها خضراء تذوب فيها 
أكوام مواد حيوانية ميت ة كذب بحت ؛ وكذب كذلك ما زجمته حريدة افرنجية 


أنظر : ”الكولرا بالقطر المصرى"' لكولوتتى بك ص م 
"١‏ أنظر : الككاب عيه ص ه 
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ف تاريح مصار 


بالاسكندرية من أن جثث الفاسيح الميتة كانت تغطى شواطئ النيل النى كانت 
تحرسها فى السابق ‏ كأن القاسيح كان أبدا شأنها حراسة ضفاف النيل ! 

ف) طارء إذاء نبأ ظهور الكوليرا بمكة إلا وأصدر (اسماعيل) أمره : فأرسات 
الادارة الصحية مندو بين اليها » للوقوف على حقيقة امال هناك » وموافاة رجال 
الحكومة المصرية بالأخبار . 

ولكن المرض كان قد تلاثثى من المدينة الحرام بمغادرة اليج لها ٠‏ فتعقب 
المندوبان اجاج وما افتروا عن ملاحظتهم لحظة . ولكن نقاوة هواء البحر كانت 
سببا فى أنه لم تظهر على ظهور البواخحر اصابات مطلقا ٠‏ فأذى ذلك الى عدم جز 
الحجاج فى محجر السو يس ء والتصريح لمم بالذهاب الى الاسكندرية » ليسافروا منها 
الى بلادهم . بفهزت الادارة قطارات خاصة سريعة » نقلتهم الى الاسكندرية » 
بدون أن يختلطوا بالأهالى» وأنزلتهم فى محجر المكس تحت المرافبة ٠‏ 

ولكنه حدث » لسوء الحظ» أن بعض الثيالين فى مصلحة سكة الحديد » من 
قاطنى حى كوم الشقافة بالاسكندرية» اختلطوا بهم لقضاء حاجاتهم . فا كان يوم 
١‏ يونيه سنة 1856 - وهو يوم مشئوم » لأنه فى مثله من سنة 1817 وقعت 
بالاسكندرية عينها المذيحة التى أ كسبت الثورة العرابية المدئية صبغة الاركة الدينية 
التعصبية » فأدذّت الى تداخل الدول الغربية» لا سها انجلترا » فى الشؤون الادارية 
المصرية» تداخلا لم يعد فى الامكان ازالته بالتى هى أحسن ؛ وأفقدت العالم الغربى 
القليل الذى كان لديه من ثقة فى مقدرتنا على التجرد» فى ارادة شئون بلادنا » من 
مؤثرات القرون الدينية عليناء تأثيرا يخرجنا عن المضمار الذى تجرى المدنية الحديثة 
شوطها فيه ماكان يوم ١١‏ يونيه سنة 1876 إلا وظهرت الاصابة الوبائية الأولي 


00091 





فى عهد أسباعيل ل 


بناحية كوم الشقافه ؛ ونتها فى الى عينه أربع إصابات فى ١‏ يونيه ؛ واثثتا عشرة 
إصابة فى ١٠"‏ يونيه ؛ وأريع وثلاثون إصابة فى ١6‏ يونيه ؛ وثمان وثلاثون إصابة 
فى وا يونيه ٠.‏ 

فهاعت قلوب الاسكندريين » واستولى عليهم الرعب . فزاد ذلك الطين بلة ؟ 
وبعد أنكان عدد الاصابات قد انحط فى ١‏ يونيه الى 2# عاد فوثب همرة واحدة » 
وظهرت ثلاث و:مسون اصابة فى ١0‏ يونيه» منتشرة فى عموم أنحاء المدينة ؛ وبدت 
على الأخص فى بيوتها وشوارعها وأحيائها القذرة ٠‏ 

وكان الدكتو ركولوتئى بك رئيس ”الا:تندانس سانيتير» قد أخطر هذه الادارة 
بظهور الوباء» منذيوم ١‏ يونيه . فهبت واتخذت الاحتياطات اللازمة » وعرضت 
تفاذها على الحكومة امحلية ؛ فقامت به خير قيام؛ وأخط ركولوتئى بك القناصل 
بالقرارات المتخذة» وطلب منهم المساعدة ٠‏ فأبدوها بكل ارتياح ونشاط . فنظفت 
المدينة بسرعة » ورشت الشوارع بغزارة » بل غسلت عدّة مرات فى اليوم ؟ 
وأتلفت كل الما كولات التى اعتبرت غير صحية ؛ وشدّدت المراقبة على المواد الغذائية 
عموما ؛ وأنشئت ستة مكاتب اسعاف اشتغل العال فيها ليلا ونهارا » بالمناوبة » 
وبدون انقطاع . ولم يأل أطباء الحكومة والأطباء الأجانب المتطؤعون معهم ورجال 
”الانتندانس» جهدا فى القيام بواجباتهم » حتى استحق جميعهم ثناء الصنحافة والعموم 
علمم. 

,غير أنه تعذر فى باد الأمى إنقاذ المصابين من الموت - لأن الاصابات كانت 
صاعقية ‏ ولا أمكن حصر الو باء. برغم من كل الاحتياطات التى اتمفذت: ولوأن 
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لزنف تارريح همسر 


عدد المصايين فى الببوت والشوارع والأحياء التى استعملت فيها الوسائل الصحية » 
بحكة واسقرار » كان قليلا بالنسبة لغيرها ٠‏ 

فبعد أن كان الكوليرا» لغاية ٠١‏ يونيه » قاصرا على الاسكندر ية لا يفارقها سرى 
فى ذلك اليوم ؛ فاصيب به فى أبى قير بحرى » وفى طنطا ام أة » قدما الى البلدين 
من الاسكندرية ‏ وظهرت أعرراضه فى مصر على ستة فاص : ملهم خمسة 
لدتو من السواين اوعد عن الأتكتدر يز 

ثم تفشى سمرعة غريبة بمصر السفل والوسطى ؟ وانتقل أخيرا الى بعض أنحاء 
الصعيد؛ ولوحظ أنه أصاب» على الأخصء البلدان والبيوت الواطئة ٠‏ فينا أفقد 
من قربتين متجاورتين هبنبتين على أرض تستوى مع الحمودية عشر سكانهماء فانه 
لم يصب إلا واحدا فقط من أهالى بلدة أبى طاحون الستّائة ٠‏ وكان أعصب أيامه 
يوم م يوليه بالاسكندرية » و بلغت الوفيات فيه 388 ؛ ويوم ه يوليه بمصرء 
وبلغت الوفيات فيه 414 ويوم 8 يونيه برشيد» و بلغت الوفيات فيه ولام ؟ 
ويوم ه يوليه يدمياط » و بلغت الوفيات فيه 179 ؛ ويوم ٠‏ يوليه بالمنصورة» وبلغت 
الوفيات فيه ه/8؛ ويوم 76 يونيه بطنطاء و بلغت الوفيات فيه 45 ويوم 7 يونيه 
بالزقازيق » و بلغت الوفيات فيه ه١٠‏ 

وأما متوسط الوفيات يوميا به فقدكان ,"7ه فى الألف بالاسكندرية؛ ماهد 
فى الألف بمصر؛ وم/ 6ه فى الألف برشيد ؛ وم/"هغ فى الألف بدمياط ؛ ولكن 
متوسطها فى مدّة اشتدادهكان من وه الى 7١‏ وفاة يوميا . ومدّة الزيادة هذه اسقرت 
من ١7‏ الى 18 يوما فى الاسكندرية وغيرها . ثم وقف المرض عل الفتك بعدد 


محدود » أى من وم الى ٠غ‏ /'من المصابين » مابين عشرة أيام وأحد عشريوما ؟ 
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فى عهد اسماعيل ونين 


وأخذ بعد ذلك يخف وطأة» من عشرين الى مسة وعشرين يوما؛ فلم بعد يموت 
من المصابين سوى من ٠١‏ الى ٠.‏ فى الماثة ؟ وكثيرا ماكان المصاب بشفى من 
تلقاء نفسه» وذلك فى عموم القطر تقرييا ٠‏ 

على أن جهود الادارة الصحية لم تفتر لحظة عما كانت عليه فى أقل يوم » بل زادت 
على ما كانت مع ازدياد المرض؟ ففرضت على مس كب البريد ذاتهاجرا صحيا مدذنه 
نمسة أيام » بما فيها يوم السفر؛ وأخضعت كل من فيها لزيارة طبية يومية . هذا 
اذاكانت سليمة؛ وأما اذاكانت مراكب حدثت علها اصابات فى مدّة السفر 
فاج ركان ثمانية أيام عقب يوم الوصول + واذا حدثت على ظهرها اصابة جديدة 
فى هذه المدّة ضربت علها ثمانية أيام أخرى . كذلك لم يكن سمح لأى مسكب» 
جخارية كانت أم شراعية » أن تدانى الموانى والنغور إلا بعد قضاء مدّة اجر المفروضة . 
وأما البضائع التى كان لا بد من انزلا وتصريفها فى امال» لثلا نتاف » فكانوا 
ينزلونها فى ما عونات و يطهرونها تطهيرا شاملا» ثم يسمحون لا بالدخول الى القطر . 

ومع ذلك فان فريقا من الرأى العام وجد أن الادارة لم تقم بكل واجبها ؟ دق 
عليها فى بعض الحرائد حملات متكرة» أدّت الى زيادة الملع والحوف اللذي نكانا قد 
عما العاصمتين المصربتين وبعض مدن الريف الكبرى » منذ أن انتشر خب رالاصابات 
الأولى ؛ وأوجبت نزوح الكثيرين من أهل البلاد الى المارج» حتى لقد قدر أن 
عدد الذين جروا القطر ما بين ١١‏ يونيه و١١‏ يوليه بلغ نيفا ونمسة وثلائين ألفا : 
أى أنه قد سافركل من استطاع الى السفر سبيلا ٠‏ 

وكان (اسماعيل) قد عمزم على السفر الى أوروبا فى ذلك العام » قبل أن تظهر 
أخبار مطلا عن الوباء . فلما ظهرت» تشتّد كل التشدّد فى انفاذ الوسائل الصحية 
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ادرة (لميد) 


ين ارح مصتزر 


وتعميمهاء لكلا يقضى عليه تنفيذ عزمه بترك الطالة الصحية فى القطر مضطر بة» 
سائدا عليها الموف . ولكنه لم وق هن أن أوامصه نفذت كلهاء وأنه لم يعد على 
مسئوليته غبار» فوض الى شريف باشا قاتمقامية القطر فى مدّة غيابه» والى نو بار باشا 
أمى الاهتّام الككل بمقاومة الو باء والفضاء عليه ؛ وأقلع فى صباح اليوم الرابع عشر من 
شهر يونيه من الاسكندرية على ظهر يخته «الحروسة“؛ وبعد أن قضى مذة يتجؤل 
بين حزر البحر الأبيض المتوسط» ويتنزه فى عرضه» مستنشقا نسيمه العليل» نزل 
بمرسيلياء وتوجه مم الى فيشى للتطبب بياهها ٠‏ 

فاتخذت الألسنة الغامة سفره فى تلك الظروف ذريعة للطعن عليه ؟ واتهمته 
فى بعض الكرائد الفرنجية فى القطر المصرى وخارجه بأنه انما سافر لشدّة خوفه من 
العدوى» وشدّة حرصه على حياته القينة! مع أن تلك الألسنة كانت تعلم حق العلم 
أنه لم يكن بالحبان» ولا اشتهرعنه ال موف من الحطر؛ ولو أنه لم يلجأ فى اثبات شجاعته 
الى ما مله يمد سعيد باشا) سلفهء ليقي الدليل عليها ٠‏ 

فائه يروى عن ذلك الوالى» الغريب الأطوار» أنه أمس ذات يوم بتكدين بارود 
جاف على جانى طر يق ضيقة » مسافة طويلة؛ ثم أوقد شبكه » وألزم حاشيته وشاقى 
شجاعته باشعال شبكاتهم أيضاء وسار بهم» متثزها على تلك الطر يق» وهو يدخن وهم 
يدخنون ؛ وقد أنذر بالعقاب الشديدكل من وجد شبكه مطفا عند البلوغ الى نماية 
الطريق . وها زال ينقل خطواته عليا ببطءكتى حتى بلغ آخرها ٠‏ وكانت شرارة 
واحدة» تطير عن أحد الشبكات وتسقط على ذلك البارود المتكرس» كافية لتنشسف 


ل 


تلك الطريق يمن علها لسكأ ٠‏ 


© أنظر: ”مصر الحديثة““ للورد كروص ؛ ص 18ج ١‏ 
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فى عهد أسماعيل 1 


على أن لا (سعيد) ولا (اسماعيل) كانا فى حاجة الى إقامة الأدلة على شجاعتهما ٠‏ 
فان المثل السائر يقول ”هذا الشبل من ذاك الأسد “ وأيضا ”ابن الوز عؤام “ ؟ 
فكيف يكون ابن (مد على) وابن (ابراهيم)» بطل أبطال الششرق الحديث» جبانين؟ 

وأما السوقة والعامة فانهم شرعوا يرون فى تعاقب المصائب » الطبيعية على مصر» 
بعد زيارة السلطان عبد العزيزلما » دليلا على ماكانوا يعلنونه من توقعهم إياها ؛ 
ارتكانا على أراجيف المرجفين من ضراب الرمل » وقرائى المقدور على صفحات 
النجوم وصفحات الورق ؟ فكثرت » والحالة هذه » الخاوف ؛ وهلعت الأفئدة ؛ 
وأصبح المعتقدون فى آرائهم السخيفة هذه » كاما مس البلاد ضر أو اشتذت عليها 
شدة » يقولون لمن شاء أن لسمعهم : «أرأيتم كيف يتمق قكلامنا وريصدق 

0 
حدسنا؟ ٠.»‏ 
وبعد أن أقام الوباء ستين يوما » أخذ ابتداء من م١‏ أغسطس ,تناقص شيئا 
فشيئا حتى إذا كانت أوائل سبتمبر تلااثى وزال » كمادته فى المزات الأتخرى التى 
حل فيا على القطر ضيفا ثقيلا . فكان جملة من مات به من المسامين 5ه شخصا؟ 
ومن الأقباط م<؛ ومن الفرئج ١+‏ ؛ وذلك غير .1+ أشخاص توفوا إبان فتكه 
بأسباب أتحرى . فيكون جموع وفيات القطر فى أثناء افامته 1١494‏ شخصا . 

وم يفتر أستاذ الكيمياء بمدرسة الطب » طول مدّة الوباء» يحرى اختبارات طقسية 
يومياء ليقف على مقدار تأثيردرجة الحرارة الحموية عىكثرة انتشاره أو قلته ٠‏ فئبت 
لديه أن القيظ الشديد نساعد على زيادة فتك مكروبه فقد لوحظ أن أشة.الأيام هولا 
كانا يومى م وه يوليه : وقد بلغت درجة الحرارة فيهما أعلاها » وازدادت مضونة 

© أنظر: ”الكاق“ج ع ص 1١14٠١‏ 


ليد 
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طفيان النيل ويحزه. 
والفلاء والضماءعات 


لهف ناريج معبر 


المواء . يما هب عليه من ريع سموم ٠‏ الى حد غير معهود - وأما برودة الطفس 
وانخطاط درجة الحرارة فيا يوجب انحطاط همة ذلك المكووب و ساعد على ا 

وأ كبر دليل على قيام الادارة الصحية والحكومة امحلية بواجباتهما- القيام الحق: 
هوكثرة و رود السانحين والزائرين الغر بيين الى القطر فى هذا العام . عام سنة 1876 
فقد بلغ مددهم 0.107 سانا ؟ ولم يكن يبلغ نصف ذلك فى السنوات السابقة ٠‏ 
فلو أن الانتقادات وامخاوف كانت فى محلهاء لأججم جمهور هؤلاء عن البىء الى بلادن: 


0 
»>+ 


وس طغيان النيل وتجحزه وما نج عن ذلك من غلاء ومجاءات 

وكأن هذه البلايا لم تكن كافية لإحراج الصدور واستنفاد الأموال: فان فيضانات 
النيل فىكل سنى ملك (اسماعيل) تقرييا » رجت عن طور المألوف ؛ وأخذت » 
نارة تزيد على المطلوب زيادة فاحشة؛ وطوراء تقل عنه قلة محرقة ٠‏ 

ففى سنة م1457 مثلاء بلغ ارتفاع النيل خمسة وعشرين ذراعا ومانية قراريط. 
فهدد القطر برمته بدمار عاجل محقق . ولولا أن (اسماعيل) #كأنما أوتى علم الغيب ‏ 
كان قد سبق واتخذ الحيطة لذلك » منذ تبوَيه العرش » بما أصدره من الأواص 
المشستدة على المديرين بالاسراع فى إنباء الأشغال اللازمة لحفظ المسور» حفظا 
فعالا بحيث تكون على أتم ما يرام وقت الفيضان - وكثيرا ماكانت تجمل تلك 
الأشغال فى السابق » فتصاب الزراعة والقرى بمضاز جسيمة حتى فى السنوات ذات 
الفيضان العادى ‏ لت بالبلاد والعباد مصيبة نتضاءل أمام جسامتها كل مصيبة 


أنظر : '”الكوليرا فى القطر المصرى““ لكولرتئى بك ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل فقا 


طبيعية أخرى . ولكن الاجراءات التى كان قد أمس بعملها قاومت ضغط النيل الى 
أن بلغت زيادته الارتفاع العادى وفاقته قليلا . غير أن الزيادة اسمرت مطردة اطرادا 
غريبا ٠‏ فرأى (اسماعيل) وجوب إجراء أشال تقوية أخرى فى الحسور . وحضر 
عملها بنفسه» لثلا يهمل أحد شغلا نيط به . لففظت البلاد بذلك من الفرق + 

ولك يثبت الأمير الاطمئنان فى قلوب رعيته » لم يحجم عن الذهاب بنفسه 
لإفتاح خط سكة حديد طلخا وهو خط يحاذى جانب عظم منه اليل غير 

. أنه حدث » بعد وصوله الى طلخا بقليل » أن الحاجزالا كبر انهار» وتدفقت مياه 

النبر منه بغزارة» وهدّدت الميرةكلها . فامى (اسماعيل) حالا باتخاذ الاحتياطات» 
وإجراء التصليحات والتزمهات اللازمة ٠‏ فلم تمض ثلاثة أيام إلا والحااحزقد أعيد 
الى حالة من المتانة خير من الأولى ٠‏ 

ثم اتفق بعد يومين أن جسرا آخرعند كفر الزيات انهار أيضا : ففترقت مياه النيل 
البلد وجملة نواح مجاورة؛ وحرفت خط السكة الحديدية أوكادت ٠‏ ولكن بفضل 
عناية الأميرلم مت أحد من الناس ولم تبلك ماشية مطلقا ٠.‏ وذلك لأن (اسماعيل) 
كلف الحند ورجال حاشيته» بما فيهم أصححاب الرتب والألقاب» بالعمل على رتق 
الحرق وسد الثغرة » وقدّم للحتاجين كل أنواع الاسعافات الى استدعتها حالتهم من 
خيام وما كولات ولاس . 

وكانت نتيجة ذلك الفيضان الحارف القضاء على جانب عظم من المغل : فارتفعت 
أسعار الحنطة والذرة ارتفاعا فاحشاء طار سببه غلاء شديد» أوجب ارتفاع عموم 


1 أنظر : ”مسر القديمة والحديثة““ لأودسكلكى ص 4 ؟ وما يلها + 
(1) أظر : ”مصر القديمة والحديثة'" لأودسكلكى ٠.‏ 
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1 ناريج مصر 


أسعار حاجات المعيشة ارتفاعا عخيفا . ثم انقطع وارد القمح بالمرة» واشتد الطلب : 
فلم ييحد الفقراء له أثرا لا فى سواحل بولاق ولا فى مصر القديمة » ولا فى جميع رقع 
الغلال الأخرى ٠‏ فضجوا وعجوا وكثر طواف النساء فى الأسواق يمان المقاطف» 
لعلهنْ يمدن من بيعهنْ قحا أودقيقا ٠‏ 

فلما علم (اماعيل) بما عليه الناس من الضر» هاله الأمى وأزعجه ؛ ورسم يحلاب 
القمح والدقيق من البلاد الخارجية ؛ فأتى بثئ كشير منهما » وفزق على الوكائل 
وجهات الرقع ؛ ورتب للبيع وقتان فى الصباح والمساء ؛ ونودى فى الناس. بذلك ٠‏ 
ففرحوا وتزاحموا على أبواب محال صرفه تزاحم المباع ٠‏ واسمروا على هذه الحال 
شهرين ويضعة أيام» حتى تواردت الغلال من الأقالم القبلية» وملأت مخازن التجار 
وأشوان الدولة» وعم الوارد مها الأقالم ابعر : 

على أن النيل عاد الى الطغيان سنة 1855 : قبلغ ارتفاعه نيفا وخمسة وعشرين 
ذراعا وأربعة عشر قيراطا ٠‏ فعادت ويلات سنة 145 » وزادت شدّة ٠‏ وكان 
ذلك هو العام الذى فاز ( اسماعيل ) فيه بحصر إرث العرش المصرى فى الابن اليكرى 
فالابن البكوى من ذرريته؛ فأبى أن شو بكدرعام أفراحه . لذلك بذل قصارى 
جهده فى منع كل غررق وراب عن البلاد وساكنيها ؛ وما فتى' » كالمرة الأولى » 
متنقلا فى جهات القطر»لا سما فى الصعيد » مس اقبا بنفسه شؤون الحافظة على |الحسور» 
حتى تمكن من درء شر جسم ٠‏ 

وأما فى سنة ١858‏ فقد ثم النيل فى فيضانه» ول يبلغ أقصى ارتفاع مياهه سوى 
نسسعة عش ذراما وثلالة عشم قهباطا . فنجم عن ذلك أن تمن أراضى الوجه القبل 


21 أنظر : ”الكافى“ج غ ص 1١4٠١‏ 
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فى عهد اسماعيل أغفا 


بق شراق ؟ وأنه وقع غلاء شديد فى البلاد » دل عليه ارتفاع أسعار التقود : فان 
الحنيه الانجليزى ‏ وقد كان فى سنة 15 نساوى +1 قرشا من العملة الدارجة؛ 
وفى سنة م١‏ » 140 قرشاء أصبح فى سنة 1458 إساوى 195 قرشا؛ والحنيه 
المصرى - وقد كان فى السنتين السابقتين مساوى غ18 و4١‏ قرشاء أصبح يساوى 
4 ؛ وأما البنتو (القطعة ذات العشرين فرنكا) فأصبح يساوى ١١8‏ قرشاء بعد 
أنكان فى السنتين عينهما دساوى و670١‏ ؟كذلك أصبح الحنيه الجيبدى 
ساوى 177١‏ قرشاء بعد أن كان ,ساوى فى سنة 1401 1156 قرشا بوفىسنة1855 
قرا . و بيه الناس يننظرون أن يعوض طبهم الفيضان التلى المضا التى_لحقت 
بهم من جراء قلة الفيضان السابق» اذا ياه النيل قد ارتفعت فى سنة ١47‏ ارتفاعا 
فاحشاء و بلغ علؤها نيفا وستة وعشرين ذراعا وقيراطا . ففرقت السواحل ؛ وتلف 
كل الزرع الذى عليها ؛ وانهارت الحسورء وهدّد القطر جميعه بالغرق ٠‏ وكان 
(اجماعيل) قد اتفق مع المسيو فرد.:ان دى لسبس على أن يكون فتح ترمة السويس 
للاحة والتجارة العالميتين فى نوفبر من ذلك العام ؛ فرأى أن أقل تباون يبدو من 
حكومته فى أمى مقاومة مهاجمة ذلك الفيضان المريع يؤدَى حتّا الى إفساد مجحرى 
الحفلات الفخمة العتيدة ؟ ورأى أنه يحدر بهمته إذا أن تهب لمقاتلة همة المياه » 
والتغلب عليها ٠‏ فأصدر الأواس المشدّده الى جميع المديرين ومأمورى المرا كز بعدم 
مفارقة الحسور» لا نارا ولا ليلا » والعمل باسقرار على تقويتها وتعليتها » وسرعة 
تصليح ماينهار منبا » وملافاة المضاز الناجمة عن الانهيار ٠‏ واغتم فرصة سياحته على 
النيل مع الامبراطورة أوجنى » فى أوائل أ كتو بر» لمراقبة تنفيذ أواه بنفسه» 
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31 تاريخ مصر 


حتى نسنى له انقاذ البلاد من تلك المصيبة المدلحمة؛ ولو أنه لم ستطع تخليصها 
من برائن الفلاء » الذى تلا حتّا ذلك الفيضان الطاغى » ورفع سعر التقود فأصبح 
الحنيه المصرى يساوى ٠.‏ قروش» والانجليزى ١44‏ قرشاء والبنتو ١64‏ قرشاء» 
والجيدى 1٠4‏ قرشا » وانمجر هه قرشا بعد أنكان يساوى 4١‏ قرشا و وم قرشا 
فى السثتين السابقتين ٠‏ 

على أنكثرة توافد الزائرين فى هذا العام - وقد بلغ عددهم 000// - وكثرة 
ما أنفقوه أو أنفق علييم جعلنا ذلك الغلاء فى مصلحة فى المواد الأولى وموزديها 
وفى مصلحة التجار والصناع على العموم ٠‏ فمؤضتاهم خسائرهم وزيادة ٠.‏ ولكرن 
الفقراء - وهم » بكل أسف» الأغلبية لم نستفيدوا إلا قليلا من الملابين المقنطرة 
التى صرفت فى هذه السنة واحتفالاتها ٠‏ فلم يخفف بؤسهم » ولا فاقتهم لطفت ٠‏ 
وهم الذي نكانت تقع عين الأجنى علييم ف الغالب ب فيحكم بانتشار البؤس وينسبه 
الى مظالم الحكام ومغارمهم ؟ أوالى تعسف الحكومة بالرعايا ؛ مع أن الحكومة » 
فى هذه السنة عينباء وضعت تعريفة عمومية للتقود منعا لنلاعب ذوى المطامع بهاء 

ومع أن فيضان سنة ١10٠‏ كان أقل علوا من سابقه» إلا أنه كان طاغيا أأيضا 
فان ارتفاع مياهه بلغ نيفا وأربعة وعشرين ذراعا وسبعة عشر قيراط . فاتلف كل الذرة 
المزروعة على السواحل النيلية» وأنذر»لا سما فى جهات الصعيد» أطيان الفقراء من 
مزارعيها بالطغيان علمم! وتخريبها ٠.‏ فاكان من (اسماعيل) إلا أنه أمى بكسر جسور 
اليل أمام أطيانه الخاصة لتحويل مياهها ايها وصرفها عن أطيان أولئك البانسين؟ 
ول يبال» فى سبيل منفعتهم» بالضرر الذى أصابه ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل ليف 


وتما زاد الطين بلة فى فيضان تلك السنة أن الأمطار انهمرت انهمارا غير معهود 
فى عموم بلاد مص رالسفلى ومصر الوسطى ؛ فهدمت ما هدمت » و حرفت ما ,حرفت » 
واستقز نزوطا بمصر القاهرة وحدها نيفا وتسعة أيام متواليات؛ واسقرت» فى ذات 
يوم منها» تنهمل نسع ساعات وست دقائق بلا اتقطاع ٠‏ 

على أن كثرة ورود السائحين فى هذا العام أيضاء بناء على الحببات والمرغبات التى 
بذها لحم (اسماعيل ) » سواء أكات باقامته المراقص والملاهى القثيلية بالقاهرة 
والاسكندرية» أم بالتسسبيلات الكثيرة التى أوجدها لفكينهم من زيارة عجائب القطر» 
حتى بلغ عددهم نيفا و00 وكثرة ما بذلوه من مال عن يد سفية» عوّضا البلاد» 
الى حدّ ماء من المضاز المنتابعة التى أصابتها . ثم عاد النيل فزاد زيادة عخيفة أيضا 
فى سنة ١8108‏ ؟ ويلغ ارتفاع مياهه نيفا وأربعة وعشرين ذراعا فزاد فى بؤس صغار 
الفلاحين والفقراء هن اناس . ولكن عدد الزائرين الأجانب وبلغ - لاله 
جاء مخففا لنئ من ذلك المصاب ٠‏ كأن الله ابتلى عباده من جهة » ولطف بهم من 
جهة أعرى . 

غير أن السيل بلغ الزبى» حقيقة؛ فى سنة 14104 : فان الفيضان ما فى فى ذلك 
العام يرتفع » يرتفع » يرتفع » حتى بلغ نيفا وستة وعشرين ذراعا واثنى عشر قيراطا ٠‏ 
فتدفقت المياه من كل صوب » وتبطحت » وأدركت ذات الأما كن المرتفعة ؛ 
وأصابت القطركله بمضاز جمة » نا عنها عسر ش ديد » وغلاء فاحش » اضطرًا 
الحديو الى العدول عن السفر الى امارج » والاقامة فى الاسكندرية لمراقبة خدمة 
الحسور وصياتتها وترسمهاء من جهة؛ ولمنع نزوح الأموال المصرية الىخارج القطرء 
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وندفنا تاريخ مصر 


من جهة أحرى» بابقاء ثروة البلاد فيها ٠‏ ومما زاد» تلك السنة» فى البؤس العام هو 
أت وزارة المالية قزرت استيفاء العوائد على سائر الأملاك بمصر والثغور والبنادر 
والطفالك» باعتبار السنة الهلالية» بدلا من السنة الشمسية القبطية . 

واسقرر النيل على الطغيان فى العامين التالبين» ولو أن شدّته فيهما لم تضارع شدّته 
فى عام 1404 ؟ ففى سنة 140/0 أناف ارتفاع مياه على أربعة وعشرين ذراعا 
وأربعة قراريط ؛ وفى سنة 18075 على أربعة وعشرين ذراعا وخمسة عشر قيراطا ٠‏ 
فزاد الطين بل » وحلقات البؤس تعقدا ٠.‏ أض الى ذلك تعسف وزيرالمالية 
فى تحصيل الأموال مقدّما » بدون مبالاة بالمضاز المهلكة » اللاحقة بالفلاحين من 
وراء إتلاف تلك الفيضانات الثلاثة الطاغية المتوالية جانبا عظها من مزروعاتهم 
ومحصولاتهم : 

وببنها النفوس» المبتبجة بتكبة اسماعيل صديق » والمترقبة بعدها فرجا » تننظر 
بفارغ صبر أن يعض الله خيرا ما أصابت به تلك الفيضانات البلاد من ضر وين 
على القطر بذيل محسن» اذا بفيضان سنة 00م( أشم ما رآه.عهد (اماعيل) قاطبة» 
لعدم بلوغ مياهه سوى سبعة عشرذراعا وثلاثة قراريط ؛ واذا به لا يكفى لرى جانب 
السير من الأطيان. فضج المزارعون والأهالى؟ واتخلعت قلومهم وقلبكل ذى مصلحة 
فى القطر معها ؛ وتوقع الميع مجاعة لانظيرللما ف العام التالى . ولم تخيب الأقدار 
السيئة توقعهم . فان نتيجة شح المياه» بعد طغيانها ثلاث سنوات متواليات» طغيانا 
مدمس! »و إتلافها جانبا عظيا منالمزروعات» كانت فى الواقع مجاعة شديدة» اتتشرت 
فى صم الربوع المصرية وأأكلت هوم البؤساء من الفلاحين وأر باب الحرف» لا بلي 
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فى عهد اسماعيل ارنرنا 


ذات عظامهم » لاسها فى الصعيد. وكأن ذلك لم يكن كافيا لإهلاك الحرث والنسل» 
علاوة على الزرع والضرع » فات الذين خلفوا اسماعيل صديق على دفة المالية من 
الغربيين قاموا دسلكون مسالكه الأسباب التى سنبينها فيا بعد» وابتزوا من فلاح 
القطر الأموال مقدّما ٠‏ فطارت صرخة التلم فى البلاد قاطبة » ودوت فى مسامع 
الغربيين أنفسهم» وهم فى عقر دورهم ببلادهم ٠‏ 

فتقزر إرسال مفتشين من الانجليز لاستطلاع حقيقة الحال. فوجدا أن نيفا وعشرة 
آلاف شخص هلكوا من الجوع فى مديريات بحرجا وقنا واسناء وأن الباقين على قيد 
الحياة» يتغذون بأعشاب برّية» وحثالة قصب السكر» وما ماثلها من التافه؛ وأخبرا 
أن أكبر أسباب البلية انما هو ابتراز الأموال من الفلاحين» مقتماء وفى أوقات غير 
ملائمة ولامناسبة» واستمال القسوةرفى جبايتها الى حدّ تجر يدهم منممزوناتهم الطعامية 
وحبوبهم ونقودهم وكل وسيلة تعيش أنخرى . ناهيك بفتك طاعون المير بمواشيهم 

0 
٠ وجالم‎ 

فهبت حكومة (اسماعيل) وأرسلت الى أولئك البؤساءكية من اللحيز يقتاتون بها. 
ولكن الفناء ما انفك يعمل عمله » لاسها فى الأطفال والشيوخ » حتى لم يعسد يق 
منهم فى بعض القرى والنواحى إلا القليلون ٠‏ 

فهل من المدهش » بعد توالى هذه النكات والكوارث الطبيعية على القطر فى مدّة 
(اسماعيل)» أن .ظهر اليف » لاسها فى الوجه القبل» فى مظهر البؤس الذى وصفته 
الليدى دف جوردون فى رسائلها ء والذى أذى الى تخييم كابة على وجوه الفلاحين » 

0 أظرء قري الرفوع من الي الكستدريرة الى وزير المالية المصرية فى سنة .808 ١‏ ؟ وانظر: 

*”مصر فى عهد اسماعيل “لماك كرن ص144؟ 


لكين 
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ثايف ٠‏ تاريخ مصر 


0 


كالتى رآها بعضهم مخيمة عليها منذ سنة 1455 ؟ هل من المدهش» والناس 
فى الشرق مافتئوا ميالين الى الاستبشار بملوكهم » أو التطير منهم » حسها يرونه © 
فى أيامهم» من بواعث على الرضاء والطناء » أو من موجبات لخراب والشقاء؟ هل 
من المدهش أن الكثيرين» من الذين عاشوا فى تلك الأيام» لم يستطيعوا ذكرها إلا 
بشر» وباظهار نقمتهم عليباء وهم لابتعادهم عن الأشعة المنبعئة عن ولى النعم ‏ 
لم تمكنوا من التأثربنعم هذه الأشعة » وائما تأثروا فقط بتلك الكوارث الطبيعية 
المتعاقبة المتتابعة ؟ أو ليس من المدهش بالعكس ان ( ا ماعيل ) » بالرغم من كل 
موجبات الأ كدار هذه» استطاع أن يضع فى سنى ملكه البيجة والسطوع اللذين 
وصفناهما فى فصل سابق ؛ وأن يجعل تلك السنين عبارة عن سلسلة أفراح وموامم 
انتفاع عام لا اتقطاع لها ؟ وأن لا يتتكب» على الأخص » عن العمل على تنفيذ 
الحطة السامية التى وضعها لنفسه» عل كثرة ما تستدعيه من نفقات» و بارغ أيضا 
من العقبات التى أوجبتهاء على غير انتتظار» تبعية مصر للدولة العهانية ؟ 


أما وقد تكامنا عن الكوارث الطبيعية» فلتكلم الآن عن هذه العقبات ولو بايجاز. 


21 أنظر : ”كاب مصر““ للسيو رونيه ص 111 طبعة باريس سنة 181/07 
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فى عهد اسماعيل 0 


للق 


الفصل الشاق 


الملات المصرية المرسلة مساعدة لتركيا 





وأبثثت عمرا بعض ما فى حوائجى » وجزّعته من م ما أتجزع 
١‏ حملة العسير 

ها ارتق (اسماعيل ) العرش إلا وناداه مناد من الأستانة أن « أرسل قؤة الى بلاد 
العرب لمساعدة الات الممانية المقاتلة هنك على إخماد الثورة المنتشرة فها !» ٠‏ 

وبلاد العرب »منذ أن امت ظل سلطة الدولة العئانية عليها أيام سليان القانونى 
الفخم حتى الحرب العالمية الأخيرة » مافتئت تثور على حك بى عؤان » بينحين وحين » 
وتكلفهم عناء شديدا فى اعادتها الى مظال السكينة والمضوع . 

فأرسل (اسماعيل) ست أورط كاملة العدد والعدّة الى درجة غير معهودة ولا متوقعة 
من مصر فى ذلك الوقت ؛ وجعل أجور رجالا وضباطها ضعف ما كانت عليه ؛ 

واعتنى بصرنها لم فى أوقاما المعينة ب وتشدّد فى عدم التقتير طيهم فى المآحكل » 

مع الالتفات الى جودتها؛ وفي وجوب الانتبه انام الى الوقايات الصحية . 

فكفى جرد ظهور تلك انود بها المنظمة » وعتتبا اطائلة بالعسير» مل 
الثاثرين على الاثابة الى الرشد وا مضوع الى الدولة . 


أهم مصادرهذا الفصل : ''مصرفى عهد امتاعيل» لماك كون» و”'متخبات الموائي" الأحد 
فارص الشدياق ٠‏ 


(') أنظر : ” مصر فى عهد اسماعيل““ لماك كون ص وم » و” منتخبات الموائب ““ لاحمد فارس 
العدياقج . صملا 
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الملة الىكر يت 


قرف تاريخ مصر 


فأرسل السلطان عبد العزيز» فى شعبان سنة ١78‏ » خطا همايونيا الى (اسماعيل) 
يشكره فيه » هذا نصهكا عثرنا عليه فى متتخبات الحوائب ج ه ص 7*8 : ه ات 
الإقدام والمساعى المصروفة متكم » لبقاء توجهنا اليم » واسقرار حسن ظننا القدم 
فيكم » انما هو حميتكم واستقامتكم الذاتية التى أنتم متصفون بها » ومجبولون طيها ؛ 
وذلك هو المستحسن لدينا دائما . وهذه المزة قد أ كد اعتّادنا عليكم ووثوقنا بكم بزيادة 
ما وقع متك من الهمة والغيرة بمخصوص اندفاع مسألة عشيرة العسير المهمة» مندون 
حرب . جعلنا جناب الحق » فى سائر الأحوال» مظهرا لتوفيقاته الآلمية آمين» . 


«+ 
++ 


؟ - الجلة الى كريت 

وفى سنة 1875 شبت ثورة عامة فى كريت - وكريت أيضا ما فتثت » منذ 
أن أخضعتها جنود ممد الرابع فى سنة قائمة على الدولة العغانية » تثور المزة 
بعد الأخرى » لتتخلص من نيرها الأجنى الثقيل ‏ فلما أعيت الباب العالى الوسائل» 
تذكر أن جنود (مد على)» فى الحلقة الثالثة من القرن» كانت قد تمكنت» دون 
امنود العئانية » من اخضاع ثوار تلك الحزيرة» مقابل تقليد أميرمصرزمام ولايترا٠‏ , 
فأرسل يطلب من (اسماعيل) الاقتداء بجده العظم » وانجاد الدولة بفرقة من جنوده 
البؤاضل :< 

وكان (اسماعيل) قد أقبل يخابر السلطان فى أمس تغبير مجرى الوراثة المصرية ؟ 
فعز عليه أن يرفض الاجابة» خوفا من تغييرالحواطر بالأستانة عليه ؛ مع أن الفرمائات 
م تكن لتلزمه على المساعدة» فى مثل تلك الأحوال» ولاكان لمصر مصلحة فىتضحية 
أولادهاء و بذل أموالها في سبيل الدفاع عن تركا بدون فائدة ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل ين 


بفهزء اذاء نيفا وخمسة آلاف جندى تائى العدد تجهيزا عظيا ؟ وعقاد لواءهم 
لشاهين باشا ‏ وكان من رجال المحرب المشمهود لهم وأرسلهم لالجاد امنود 
العئانية التى كان الثوار قد ضيقوا عليها المسالك والمنافذ » لا سها بعد أن خابت 
مساعى مصطنى باشا الكردلى المرسل اليهم فى أل أمرهم من لدن الدولة ليجاملهم » 
حقنا للدماء ٠‏ ومصطفى باشا هذا هو الذى عهد اليه (مد على) العظم فى سنة ١8,‏ 
أمى إطفاء الثورة فى تلك اازيرة عينها ؛ ثم عاد بعد احدى عشرة سنة وانتدبه مرة 
أخرى لاغرض عينه» وجعل عسا كر مص ركلها هناك تحت امرته . فأعاد السكينة الى 
نصايها» ويق واليا على الحزيرة من قبل العاهل المصرى لغاية سنة 14١‏ وهى السنة 
التى عادت الدولة العلية فيها الى تولى أهس كر بت بنفسها» عقب الفرمانات المشهورة ٠‏ 

فا نزل الحنود المصريون الى سواحل لحز يرة الثائرة إلا وجعلوا ثوارها يشعرون 
بشدة وطأتهم عليهم » ويدركون الفرق ما بين أولاد لتيل البواسل » حيها تكون 
كائيهم وجحافلهم منظمة » تامة المهمات» وبين شراذم الباشسبوزق المجموعة بدون 
نظام م نكل ل عميق ٠‏ فساقوا طوائف الثائرين أمامهم » وتوغلوا فى داخلية الحزيرة» 
حتى تمكنوا من فصل بعض فرق الأعداء عن ميسهم الهم » وأوقعوا بهذا اليش 
عينه» بالقرب من أرقاذى » وضمربوه ضمربة تزلزلت لها أركنكريت بأسرهاء وخيل 
مها لللا أن الثورة قد قضى عليها ٠‏ 

فأرسل (اسماعيل) الى جنوده البواسل تهانئه الهالصة محزرة بقلم عبدالقه بك فكيى 
(الذى أنعم عليه فيا بعد برتبة الميرميران» وعررف باسم ”عبد الله باشا فكرى»» صاحب 
كاب «الفوائد الفكرية» )- وكان حينذاك ناظر قامى التحريرات والعرضحالات. 
وانا ل نرى بأسا من إيرادها هناء للدلالة على ماكان لفوز المصر بين من رنة طرب 
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ليرفا ناريج مصر 


واعجاب فى القطر ؛ وعلى الفرق بين انشاء المراسلات فى مصرء وانشّائها ف الأستانة : 
«الى من باشروا وقعسة أرقاذى من الضباط الحهادية » وأفراد العساكر المصرية » 
سلام من الله وقسام » ورضوان كايمء يهدى لأؤلك وآخر و يسدى لأمورم وآملك . 
لا زلتم محفوفين من الله بنصره» محفوظين بأمسه» غالبين على عدوم بقهره» متقلبين 
فى نعمته و بره ؛ ولا اتفكت عرزائمكم كروب الحروب عنزاثم »؛ وصوارمكم فى قطوب 
الحطوببواسم » وأعلامكم للنجح والتقكين علائم » وأيامكم للفتح المبين مواسم » و رياح 
القهر والدمار على عدوك سمائم » ونسمات النصر والفخار فى رواحم وغدوم تواسم ! 
وبعد فا زات شوق من أخبار تجاعتكم ما بسر اللخواطر» وأتشؤف من آثار براعتك. 
ما يقر النواظرء واثقا بعزمكم وحزمكم فى المضايق »مبتهجا بم أبد هوه من حسن السوابق» 
حتى ورد ”خابور الشرقية“ من طرف حضرة الباشا ناظر الحهادية بيوميات الوقائع 
المسكرية » مشتملة على وقعة أرقاذى وتفصيلاتها» وماكان من رسو أقدامج 
وثباتها » واقدامكم فى جهاتها » واقتحامكم مضايق حصونم! واستحكاماتها » وقسخير 
مستعصياتباء وتدمير أشقياء العصاة وكاتباء حتى زلزلت صياصيهاء وذللت نواصيها» 
ودنا لم قاصيهاء ودان عاصيها . فهكذا تكون رجال اللمهاد» وابطال الحدال وابقلاد» 
وهكذا تفتتح الحصون »و يبرز سرالنصرالمصون؛ وفى ذلك فليتنافس المتنافسون . ققد 
أسفر لك يمد الله» وجه التهانى» وأثمر فيكم يعون الله» غرس الأمانى؛ وأيدتم 
مائبت للعسا كر المصرية » من حسن الششهرة فى الأمور العسكرية . .فصل لى من الأس 
والسرور بهذه البشارهء مالا تقدر الألسن أن تصف مقداره » ولا يتسع له مجال 
الاشاره ؟ وتأيد فيج حسن أنظارى وظهرت ثمرات أفكارى ؛ وتحققت أنكم بعد 
الآن» بعون الله الكري » لا تزلون عن هذا الطريق القويم» ولاتزالون فى تأبيد مالم 
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فى عهد أسماعيل أغرفا 


من الحد القديم . وقد شاع حديث نصرتكم بين الأهل والديار» وسارت الركان بحاسن 
هذه الأخبار» كا نقلته صحائف الوقائع الى جميع الأقطار . فانشرحت صدور أهلكم 
واخواتكم » وفرحت بم جميع أهل بلداتكم » وابتسمت ثغور أوطاتم » واقتخرت 
بأحاديث شجعاتكم » وارتاحت أرواح الششبداء من أقراتكم . والمأمول فى ألطاف الله 
العلية »و بركات السلطنة السنية» ثم فى حميتكم الملية» وغيرتكم الوطنية» أن يزول حال 
الاختلال عن قريب» ويتتبى أمس القتال والحرب و يطيع الميع » و يسه لكل صعب 
منيع » وتعودوا لوطننا العزيز» ظافرين بالنصر والتعزيز . وقد قرب حول الأمل» 
ونجاح العمل » ومضى الأ كثر وبق الأقل ؛ والحرب للرجل العسكرى » والبطل 
الحرى ؛ سوق عظم » وموسم كريمء تشترى فيه غوالى المعالى» بأعالى العوالى » وتنال 
فيه منازل الأ كارم »ف ظلال السيوف الصوارم » ويدرك الفخر الصادق» بمرائى المدافع 
والبنادق ٠‏ وقد علمتم أن الشجاعة تبلغ الآمال» ولا تقصر الآجال كا أن المين يورث 
العار» ولا يؤر الأعهارٍ وانما هى آجال محدودة» وأنفاس معدودة» ولا تقبل التغييره 
ولا التقديم ولا التأخير . والشجاعة صير ساعة» ثم يتكشف الغبار» وتسفر الأخبار 
ويتناقل حديث الشجعان» ويخلد فى تواري الزمان . فدوموا على إبداء الاجتهاد » 
وقوموا بأداء حةوق الحهاد ؛ واثبتوا على الشجاعة والإقدام » وثبات القلوب والأقدام ؟ 
وأنجزواء بكعونةالله»تمام هذا المرام » ويا جودتم براعة المطلع فاحسنوا براعة اتام !» . 
غير أن الدهى لم يحقق هذه الأمانى» ولااتم ما النهبت بتصور وقوعه الخيلات 
الثوار » كأن كل واحد منهم أنتيؤس القديم . ماكادت تطرحهم 
ة اليونان كان تتيتانا جبارا ابن الأرض اذا ما صارعه أحد وألقاه أرضًا 


اسم من الارض أمه قؤة جديدة فقنله ””ه ركس" بأن رفعه عن الارض » وضغط عليه بين ذراعيه 
القويتين» ضغطا مستمرا. ٠‏ 
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0 تاريخ مصر 





الشجاعة المصرية أرضا إلا ونمضوا مستمدين من روح وطنيتهم قؤة جديدة وبأسا 
أجد» وعادوا الى القتال والحلاد» عودا أشدّ مماكان . 

وبما أنهم إنماكانوا يقاتلون ابتغاء الحرية اين » ورغبة فى تخييص بلادهم من 
نير أجنى لم يكن ثقيلا سب وبل كان ظالم)ء ومدمس! عخربا؛ وأما المص ريون فائما 
كانوا يقاتلون للفخر والشرف ليس إلا وبما أنه لا بد لمن قاتل فى سبيل الحرية 
والوطن أن ينتصر فى نباية أمسه على المقاتل نحض الفخار أو لتوطيد دمائم الظلم » 
فان الكريتيين ما لبثوا أن اغتصبوا الفوز من أبدى جنودنا » وقهروهم غ ودحروهم » 
وما فتثوا يزحزحونهم عن" المعقل تلو المعقل » والموقع تلوالموقع حتى أجلوهم الى 
الساحل » وهدّدوهم بطرحهم بحرا ٠‏ 

وم يكن (اسماعيل ) » فى صمم قلبه» راضيا عن موت بذيه المصريين » فى تلك 
الحزيرة» ‏ كرام لعيون الأتراك ‏ لا سوا وأنه كان يكره ‏ وهو الساعى الى الاستقلال 
عن تركاء والعاهل على تحقيق ذلك المسعى» بما فى وسعه من المهود ‏ أن يكون 
آلة للبطش بقوم نسعون سعيه» ويعملون عمله . ولم) كان من جهة أخرى قد 
قضى لبانته من الأستانة» ونال فرمان تغبير مجارى الوراثة» وفرمان منحه لقب خديو 
السلطانى » فانه أصدر أوامسه الى شاهين باشا بالعود بالمملة المصرية الى ديارها ‏ 
ولم يبال بمطالب عالى باشا » الراغب فى بقاء أولئك اكنود فى الحزيرة » ريا برسل 
اليهم مددا عثانيا يمكنهم ويمكن معهم من إعادة الكرة على الثوار و [ماد أنفاسهم ٠‏ 
ولا عنى بالعداء الذى أثاره رفضه تلك المطالب فى صدر مبديها ٠‏ 

على أن ثورة كريت دامت بضع سنوات ٠.‏ وشعر (اسماعيل) فيا بعدء لاسا 
عقب انحذال فرنسا فى حرب السبعين أمام ألمانيا » بوجوب العود الى مجاملة 
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فى عهد أسماعيل ل 
تركية : فارجع جحزءا من تلك الملة الى كريت إرضاء لعالى باشا عينه» ليحمله على 
تجنب معاكسة مشروع الاصلاح القضائى» وعلى التساهل فى منحه الامتيازات 
الملكية الحديدة التى أقبل يطلبها ٠‏ 

وقد قرأت فى كاب الانجايز والف رنساو يبن بعص رللسيو اشيل بيويس » طبعة يريس 
سنة 141٠١‏ » أن مود ساى البارودى باشا وكان (اسماعيل) قد زؤجه من إحدى 
غادات قصوره الألطف جمالا ‏ خنق فى سنة 1807 زوجته ورجلا من أرباب 
الموسيق لأن هذا الآلاتى كان مغرما بالزوجة » فاستولت حمى الغيرة على البارودى 
شفتق الزوجة وخنق محبها معهاء فأثار بذلك غضب (اماعيل) عليه وأراد تفى المجرم 
الى السودان» أى الى القطر الذى لم يكن أحد يعود منه ؛ ولكن أصدقاء البارودى 
توسطوا له ؛ فاكتفى (اسماعيل) بارساله الى كريت » حيث كانت الكقائب المصرية 
تقاتل الثوار» وأوصى بأن لا يعفى من المأمورريات الحطرة؛ ولكن مموداء بالرغم من 
ذلك» عاد سليا من تلك الملة . ثم تمكن من استعادة رضى مولاه» والترج باحدى 
غانيات البيت اليكنى الرفيع الماد ٠‏ فهل كانت كريت » فى فكر (اسماعيل)» منذ لم 
.بعد فى الامكان التخلل عن مساعدة السلطان طيباء قد أصبحت ”فاز وغل» ثانية ؟ 


«٠ 
»>+ 


م الملة الى البلقان الملة الى البلقان 
ما فتئت شعوب البلقان» منذ أن ظهرت ر وسيا على تركاء بعد بطرس الأ كير» 
متحركة » ثائرة على اللحكم العئانى : (أولا) لاختلاف الدين؛ و(ثانيا) لاختلاف المقلية 
ينها وبين حا كيبا و(ثالنا) رغبة منها فى الاستقلال . وما فتثت روسيا تساعدكل 
حركة وثورة فيهاء تارة فى السر وبدسانس خفية» وطورا جهارا وبحرب عوان ٠‏ 


لفن 
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47" تاريخ مصزر 


فلماكانت سنة 1806 » دفعت بالصرب والحبل الأسود الى مقائلة دولة بىعئان 
لأسباب لا محل لذ كرها هنا » وكانت الدولة العانية قد رات من انصياع مصر 
لمساعدتها فى العسير وكريت مسوغا لمطالبتها بأولادهاء ليقوموا فى ميادين القتال مقام 
بعض أولاد تركا أنفسهم؛ و يضحوا بأموالهم وأعمارهم فى سبيل خدمتها ٠‏ فبعثت 
الى (اسماعيل) تطلب منه المساعدة والإنجاد ٠‏ 

ولكن (اسماعيل) كان منشغلا فى تجهيز المملة الى المبشة للاخذ بثأر أرندروب 
ورجاله » وغسل عار الكسرة التى أصيب بها . فاتخذ من ذلك مسوغا ومبررا للاعتذار 
عن إجابة طلب الباب العالى ‏ ولم يكن بميل فى صميمه الى إجابته» لا سها وانه 
لم بعد له لبانة لديه» وكان قد سحب جنوده من كربت عقب ان هدأت الثورة فيها. 
على أن أعداءه والراغبين فى تعكير ماء الصداقة ,ببنه و بين تركا أخذوا يذيعون أنه انما 
يدير ملته على الحبشة» ليتذزع بها الى التنصل من تلبية طلب السلطان ٠‏ 

ولكن روسيا ما فتثت أن خاضت بنفسها غهار الحرب مع تركاء بعد إخلاد 
الصرب والحبل الأسود الى المسالمة والسكينة ؛ وتدفقت جنودها الى االحدود » 
وتعذتها فى سنة 110 » وكانت ثورتان تركيتان متتابعتان قد مثتا عرش (عبد العزيز) 
فعرش (مراد الخامس) ابن أخيه » وخليفته » وأجلستا مكانهما ( عبد اميد الثانى 
ابن عبد الجيد) ٠‏ 

فبعث هذا من فوره الى (اسماعيل) يطلب منه ارسال القوة المصرية الى تفتضيها 
نصوص الفرمانات الى محار بة العدو الوراثى» يجانب الحنود العئانية ٠‏ ولكن تلك 
الأيامكانت بدء الأعاصيرالمالية على القطر . فاعتذرالحديوعن تلبية الطاب بعجزه عن 
القيام بمصار يف تعبئة الملة» وإقامتها عيادين القتال» ودخوطا الفعلى فى المعمعان. 
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فى عهد اسماعيل يذ 


فأبى الباب العالى قبول عذره» وتشْدّد فى طلبه ٠‏ 

فعرض (اماعيل) ارسال الحنود» على أن لتولى الدولة العؤانية أمى الاتفاق عليهم 
فى التعبئة والسفر والاقامة ٠‏ فرفض الباب العالى ذلك أيضاء وأم الحديو أمسا 
صريحا بتعبئة فيلق مؤلف من اثنى عش رألف جندى » تام المعدات وآلات الحرب» 
وارساله حالاء على نفقة الحزينة المصرية» الى ميدان القتال . وهدّده» إن لم يصدع 
بالأمس » بدون أقل تأخير» بارسال مدرّعات عانية » تحت قيادة هو برت باشا » 
الى المياه المصرية» لإجباره على الطاعة . 

فاضطر (اسماعيل) الى استدعاء مجلس النقاب» واستئذانه بربط ضريبة جديدة 
على كل فدان» قدرها عشرة قروش صحيحة» تدعى ”ضريبة الحرب“» وتنفق على 
تعبئة ال ملة وتسفيرها » واقامتها فى مواطن الطعان ٠.‏ ولما وافق الجلس على ذلك » 
أعدت الآؤة المطلوبة» ووضعت تحت قيادة الأمير حسن باشاء وأرسلت الى قارنا 
على السفن الهديوية » يحرسمها اسيطيل عمانى ؛ بعد أن دفعت مرتبات سنة برمتها 
كانت متأخرة للهندسين الغر ببين المتولين زمام تلك السفن» ملهم عل الإفلاع عن 
اعتصاب بلأوا اليه لنيل دفعهاء وهددوا به بتعطيل سير الملة الى مقرم . 

ولسنا نرى لوصف تلك املة خيرا مرنس, ايراد ماكتبه عنها ماسلا بحريدق 
«المورنال دى دببا» و” الربيليك فرفسيز» (جريدة المرافعات وجريدة المهورية 
الفرفساوية)» المرافقان الميوش تركا فى تلك الحرب ٠‏ 

قال المراسل الأقل» ماسل ”الحورنال دى ديباه»: دان العسا كر المصرية تامة 
الملبس والمندام والتجهيز . طرا ييشهم حمراء وسترهم زرقاء كلون السماء» و بتطلوناهم 


217 أنظر : ”مصرفى عهد اجماعيل' لماك كرن ص 5١8‏ 
(21 أنظر : الكماب عيه والصحيفة عينها ٠‏ 
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لق ازيح مصر 


كذلك؛ إلا أنبا ملفوفة من الأسفل داخل ”تزالك “ بيضاء ؟ وكلهم مسلحون 
يبنادق رمنجتن؛ ولاشك فى أن ضباطهم أرق فى معلوماتهم من الضباط الأنراك؛ 
وأما جنودهم فلا سبيل الى قياسهم يجنود الرك . فالطابع الفلاحى» بأتفه الأقنى عند 
قته وا مفطوس عند قاعدته » سائد على مجموعهم ؛ ومعظمهم ذوو قاهات مس تفعة ؛ ومع 
ذلك» فهم لطاف المعشرء ضاحكو السنّ» وسماء الأطفال على وجوههم ومشيتهم ٠‏ 
وهم فى الواقع أحداث فى مقتبل اليفاعة ؛ لم تنبت بعد شواربهم ولماهم ؛ ولا يننظر 
من ضآلة صدورهم أن يكونوا أبطال هيجاء ستطيعون احتّال مصاعب الحروب» ٠.‏ 


وقال مراسل ” الريبليك فرنسيز»: «وكان قد وصل الى قارناء منذ بضعة شهور» 
علس | كب حربية فاخرة» بضعة آلاف عسكرى صغار» خفيفى الأرواح » وجوههم 
كلون الشوكولاتة؛ ولباسهم أزرق ماوى ٠‏ وكانوا من لطف اليزة» وحلاوة الثمائل» 
وظرف الهندام » بحيث أن المرء كان يشتهى أن لا بقع مطر لثلا يذييهم كسك . 
وكان يستلفت الأنظار فيهم أن بنادقهم كانت صغيرة وظريفة» ومدافعهم صغيرة 
وظريفة» والمناديل الى يتفون فيبا صغيرة وظر يفة؛ وأنهم كانوا تحت إصرة أمير 
بديع الظرف» يحيط به أركان حرب كلهم ظرفاء» حتى إنه كان يخيل للناظر اليهم 
أنهم خارجون من علب لعب » مصنوعة فى الغابة السوداء ٠‏ فيتصور بسهولة أن 
مثل تلك اهنود الملوة الثمائل لم نكن معدّة لتشاطر العئانيين مشقات الحروب » 
ولا ىوض غمارهاء لأن مظهرها لم يكن يصح أن يجعلها لها إلا إذا صم أن تكون 
سيدات قيفات» كيسات» مجعولة لحراثة المقول! 5 


21١‏ أنظر : تتاب ” الروس والأتراك » حرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١8107‏ بمطيعة مانسى 
جاص ؟5ه4؛ 
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فى عهد اسماعيل 4 


ولكن الحند المصرى » بحلاف ماكان يتوقعه ذانك المراسلان » خاض غمرات 
امروب وشاطر الععانيين سعيرها وهيبهاء لا سها فى وقعة (بوب كوى) ٠‏ 

فقد كان قصد القيادة العئانية» من قذفها بجناح اكيش التركى الأيسر الى مهاجمة 
الروس فى تلك الوقعة» جعل رجوع هؤلاء من الطريق» الماضية من (بوب كوى) 
الى (بيلا) عن سبيل ( أو باكا) و (كريتمى أورنجيك) و (سنا نكوى)» متعذرا » 
بل محالا؛ ومنعهم بذلك من الحوق بالفيلق الروسى الثانى 

وما كان لأمير حسن حائزا #محظوظية» السلطان الكبرى » علاوة على كونه 
ابن أمير مصرء ومن ضباط اميش الألمانى» فان مد على باشاء قائد عموم الفؤات ” 
المثّانية» لم يتردّد لحظة فى تسليمه قيادة ذلك الحناح . على أنه كان يأمل أن بتخل 
الأمير الشاب» الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاماء عن الإمرة الفعلية » للقائد 
امحنك» اللنرال صالح باشا ٠‏ 

وكان غرض صالح باشا هذا دحر الروس هن ( بوب كوى ) » نما تقوم فرقة 
حي (بين بكيرين ب فكوى) (وقره حم نكوى)» 
بتبديد خط الرجعة عليهم من (يدلا)» وقذفهم على طريق (ترنوثا) ٠‏ 

فقى الساعة الحادية عششرة من صباح اليوم السادس من سبتمبر هاجم صالح باشا 
( بوب كوى ) بعنف ؛ وسلط بطارياته على القرية » فتناولت مقذوفاتها صفوف 
البيادة الروسية» وفتكت بها فتكا ذريعا . وزحفت البيادة التركية فى الوقت عينه » 
تحت حمى المدفعية» بنظام حسن الى (بوب كوى) من المين ومن الثهال ؛ فاضطر 
العدق أن يتقهقر الى وراء القرية » وأخذ ينسحب من (يوب كوى) »م نسحب 
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حق ناريج مصار 


من (قره حسن) ٠‏ ولولا أن الأمير حسن أوقف القتال فى ذلك الوقت» لأسباب 
لا نعرفها» لحل بالروس مصاب جلل ٠‏ 

وف اليوم التالى ٠/‏ سبتمبر» شرع الروس ينسحبون من (بو ب كوى) وضواحيها 
ويتقهقرون الى (بيلا) ..وإذ كان لدى صا باشا كل ما يلزم لينقض عل مؤخرتهم » 
ويصيبهم بأذى بليغ » أقبل يجهز المجوم . فامى الأرط بالاستعداد للزحف» والمدفعية 
بالاستعداد للضرب . ولكن الأمير حسن ما فى مترذدا » يأبى مفارقة مواقع سارنا 
سوفلار» لاعتباره إياها فى منتهى ابأودة ؛ وأسفر ترّده فى نهاية الأمس عن منعه كل 
إحراء جوم ٠‏ فتمكن الروس من الافسحاب» بسلام وطمأ'يينة» الى (ييلا) » بأسلحتهم 
ومهماتهم . ولكن الحند الترى طفق يخامل » وأخذت السخيمة تغل فى صدره» كلما 
حملنه بداهته الفطرية ع أن يتساءل لماذا يمنعه قؤاده من الانقضاض عل العدو لمزم . 

على أن التاريح لايدرى » لغاية هذا اليوم» ماهى الأسباب التى حملت الأميرحسن 
على سلوك المنبج الذى سلكه ؛ لاسها أن امنود المصرية» وهو على رأسهاء أبلت 
فيا بعد بلاء حسنا فى سلستريا وغيرها » وما فتئت تقاتل بيسالة الى أن وضعت 
الحرب أو زارهاء فمادت الى أوطائيا ٠.‏ 

وقد كلفت هذه الملات المصرية الشلاث المرسلة الى اللخارج بناء على دعوة 
الباب العالى نيفا وثلاثة ملايين من الحنيهات على االخزينة المصرية» فى وقت كانت 
البلاد فى أَشِدّ الاحتياج الى تلك النقود . 


» بمطبعة مافسو‎ ١81017 أنظر : تاب ”الروس والأتراك'“ حرب الشرق المطبوع بياريس سسنة‎ 1١ 
٠ اج لاص مغ وبايلما‎ 
فى كاب ””حياة البلاط بمصر “" لبتلر » ص م١١ و ه٠7 »© شبه إماطة‎ 
٠ ك الأسباب‎ 
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5 رسن 


المزء الرابع 


السحاب فى السماء 


اذا تم أم بدا نقصه » توقع زوالا إذاقيل: تم ! 
إعال 

ان تنفيذ الخطة التى رسمها ( اسماعيل ) لنفسهء يوم ارتق عرش جدّه وأبيه» 
بالكيفية التى شرحناها فى الحزء السابق » استلزم مصارريف بمة للتمكن من إزالة 
جميع العقبات - أياكان نوعها وسبيها ‏ من الطريق المطروقة منه ٠‏ 

فسألة ترعة السويس وأشغاهاكلفت اللحزينة المصرية والشعب المصرى» ألا 
وراء نيفا وسبعة عش مليونا من اللنبيات با فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتع ٠‏ 

والترع |! غورة كلفت ثلاثة عشر مليونا تقرييا ٠‏ 

والسكك الحديدية المدودة» با فيها سكة حديد السودان» كلفت ما يقرب من 
ثلاثة عشر مليونا ونصف ٠‏ 

وميناء الاسكندر يةكلفت مايقزب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأحواض السو بس كلفت مايزيد على مليون ونصف ء 

والتاغرافات والفنارات معاكلفت فوق المليون ٠‏ 

والشركة الزراعية المنشأة لتروي الزراعة المصرية وما مائلهكلفت مليونين ٠‏ 


الل أه مصادر هذا الإجمال : ”مصر" لالورق صن ل 0 
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فى عهد اسماعيل 44 


وجلب المياه الى الاسكندرية وتوز يعها عليها كلف نحو نصف مليون ٠‏ 

والمبانى والتحسينات والانشاءات الأتخرى» من أحياء ومسارح وغيرها » يحصر 
والاسكندرية؛ وتنويرالبلدين والسويس بالغاز ‏ كل ذلك كلف ثلاثة ملايين. 

والكارى المنشأ ةكلفت مليونين وأ كثر . 

ووابورات السك والو رق وخلافها وتأسيس العزيزية كلف نيفا وستة هلايين ٠‏ 

والسفن الحديوية وصاكب جخارية أحرى كلفت مليونا ونصفا تقريبا ٠‏ 

ومشترى البوستة والمكتبة الفاضلية كاف نحو مائة ألف جنيه ٠‏ 

وطاعونا المواثى والحيل » والغلاءات المتتابعة » حملت الحزينة المصرية خسارة 
قدرها أر بعة ملايين تقريبا ٠‏ 

وديون القرى استغرقت نيفا ومليونا ٠‏ 

وصرف على تحسين الحيش ومشترى مدافع و بنادق له مليونان ٠‏ 

وأتفق على حملتى الحبشة وحملات السودان مليونان وأ كثر . 

وأنفق على الملا المرسلة الى الخارج لمساعدة ترك مايقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأنفق على المدارس مايزيد على ثلاثة ملايين ونصف ٠‏ 

و بلغ ماخسرته الحزينة يسبب قطع الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق 
ميونا . 

وزادت الخسارة الناحمة عن شركة البواخرالنيلية على ماثة ألف جنيه ٠‏ 

ودفع » للحصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة» حسب تقديرالمؤرخ الألمانى» 
فون ها استفان ثلاثة ملايين ٠‏ 


لقن 
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6 ناريج ممصر 


وقدر بعضهم مادفع لرجال الأستانة والسلطان » وما صرف فى ولاثم وهدايا لهم » 
لحصول عل باق الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخلى النام المذكورة فى سياق 
حديثنا السابق» ما يقرب منسبعة وثلاثين مليونا. فاذا استعظمنا المبلغ » وأنقصناه» 
فلن يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلائين مليونا . 

فجموع ذلك مائة وثلاثة عشر مليونا وسبعاثة ألف جنيه ٠‏ 


3 
»و 


ورا أفاد هنا أن نضع أمام أعين قرائناء إزاء هذا المبلغ المسيم» المقارنة الآنية 
بين حالة القطر العمومية حيئما ارتق (اسماعيل) عرشه» و بينها حينا تخلى عنه : 
سنة 14518 | سنة 141/8 


فدرت درت 





عدد الأطيان المزروعة فى القطر... ... بت ب ...| ل س#هيع | 6..ه8عة 
لبخة الوط شاي مين مد د ادي م ا .لوول 00000000 














« الصادرات لمعه ألتتء لم1 
للالامفع لومم 
ديه عدد 

441 186 |. 

5 .ل هلام ه4١1‏ 

د الأسلاك التلغرافية لفل مه 

0 الترع 4 0305-0 

الكارى .. 1 144 

14 ١ المنارات‎ 

السكان . للتسمم اابلعلملوة 














وذلك علاوة علي م لم يكن له وجود بالمزة فانثئ مما ورد ذكره آنا . 
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فى عهد اسماعيل ا 


+ 
٠» 


و إذا أضفنا الى المنصرف مبلغ 1١04.٠٠‏ جنيه الذى دفع جحزية الى حكومة 
الأستانة من اللحزينة المصرية فى سنى (اسماعيل) الست عشرة كان جميع المنصرفب 
من (اسماعيل) على الشؤون المصرية البحتة» وفى مصالح مصرالمحضة » مبلفا يزيد 
على مائة وخمسة وعشرين مليونا من الحنيبات ٠‏ 

و با أن عموم ايرادات القطرالممسرى» فى تلك السنوات الست عشيرة» انما بلغت 
ماثة وستة عشر مليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتين ومسين ألف جنيه سنوي 
على المتوسط» وهو متوسط مبالغ فيه » فاذا استنزلنا منها عموم المنصرف على الادارة 
المصرية وفى شؤون الحكم فى تلك المدّة عينها ‏ وهو أربعة وستون مليونا وسهائة 
ألف جنيه » باعتبار ثلاثة ملايين وثمائمائة ألف جنيه سنو ياء لا أربعة ملايين» 1 
قزر السيركيف الآنى ذ كره فيابعد ‏ فان الصاف الباق من تلك الايرادات لايكون 
إلا مبلغ اثنين ومسين مليونا من ابلمنييات وهو قيمة ما دفع للأستانة فقط ‏ أى 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين مليونا عما صرفه (اسماعيل) ! 

ولكنه كان لابد من صرف ذلك المبلغ» بل وأ كثرمنه أبيضا ‏ لو أمكن الحصول 
عليه لتحقيق الحطة التى زسعها الأمير المصرى لنفسه » لاسما وان جوف الأستانة 
يكن ليشيع ٠‏ 

فاضطرء والحالة هذهء الى الاستدانة والاقتراض . 

ولماكانت مصر من أغنى بلاد الأرض» وكان المشهور عن الأمساء الشرقيين» 
عموماء عدم التدقيي فى امحاسبة» وعن (اماعيل)».علي الأخص» سعة ماحة 
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يكنا تاريح مصسر 
الكف » وعظ كم النفس » فان الماليين الغر بيين » لا سها اليبود» أظهروا من 
الاستعداد لإجابة جميع طلباته أغرب ما يتصوره الانسان ٠‏ بل بالغوا » فى بادئ 
أمرهم » فى إغرائه على الاستدانة منهم الى حدّ من المرغبات وانحييات يكاد لايخيله ‏ 
التصور: فتلا الافتراض منهم الاقتراض » و(ا>ماعيل) فى تلهبه الفائق لتحقيق أمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للاأعباء الىالية ولكيفية تراكها على ساعديه حساباء 
ولا يرى من نفسه ميلا مطلقا الى تقدير عواقيهاء بفعل ترربته ومنبته وهسكزه . فاسكز 
يحرى فى سيره السريع» وعيناه غير شاخصتين إلا الى المبى الفخم الذى كان سيره 
يدنيه منه ؛ ولا يهمه من أمسه إلا أن يرى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
الى ذلك المربى» طوع بنانه دوما ٠‏ 

على انه ليس أدل على معرفة مقندار المنافع والفوائد التى أصايها من جراء ذلك 
وسطاء الاقراض » من أن نذكر ماحكاه فردينائد دى لسبس عن نفسه حينا أراد 
فتح الاكتتاب بشركة ترعة السو يس . قال : «كنت ممتارا فى أمرى ٠‏ ققال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتشإد وهو يريحك . فعملت بنصحهم» وذهبت الى 
ذلك المالى . فقال لى : أجل» اذا شئت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتى ٠‏ 
فسأاته وماذا تطلب منى؟ قال : ياسلام ! أرى انك لست رجل شغل . ماذا أطلب 
منك؟ المعروف المتفق عليه » أى خمسة فى المائة . قلت مسة فى المائة على ثمانية 
ملايين» هذا ينتج أربعائة ألف جنيه .كلا .كلا ياسيدى . انى أفضل أن أؤيسر 
علا ستين جنها واباشرشغل بنفسى + 


2١١‏ أنظر : ”مصر“ لالورق ص ١78‏ حاشية 01و 


600091 





فى عهد اسماعيل لننا 


ولكن المند المصرى » بخلاف ماكان يتوقعه ذانك المراسلان » خاض غمرات 
امروب وشاطر العهانيين سعيرها وطييهاء لا سها فى وقعة (بوب كوى) ٠‏ 

فقد كان قصد القيادة العثئانية» من قذفها يجناح اخيش التركى الأيسر الى مهاحمة 
الروس ف تلك الوقعة» جعل رجوع هؤلاء من الطريق» الماضية من (بوب كوى) 
الى (بيلا) عن سهيل ( أويا كا ) و ( كر يتسى أورنجيك) و (سنانكوى)؛ متعذرا » 
بل ممالا ومنعهم بذلك من اللحوق بالفيلق الروسى الثانى ٠‏ 

وما كان الأمير حسن حائزا ”محظوظية” السلطان الكبرى » علاوة على كونه 
ابن أمير مصر» ومن ضباط اميش الألمانى» فان مد على باشاء قائد عموم النوات ” 
العئانية» لم يترد لحظة فى تسليمه قيادة ذلك الحناح . على أنه كان يأمل أن بتخل 
الأمير الشاب» الغير زائد عمره على ثلاثة وعشرين عاماء عن الإهرة الفعلية » للقائد 
امحنك» الحنزال صالح باشا ٠‏ 

وكان غرض صا ياشا هذا دحر الروس هن ( يوب كوى ) » ,يما تقوم فرقة 
االحغرال نابت باشاء المعسكرة على الأعالى» (بين بكيرين ي ف كوى) (وقره حس نكوى) » 
بتهديد خط الرجعة عليهم من (بيلا)» وقذفهم على طريق (تماوةة) ١‏ 

ففى الساعة المادية عشيرة من صباح اليوم السادس من سبتمير هاجم صالح باشا 
( بوب كوى ) بعنف ؛ وسلط بطارياته على القرية » فتناولت مقذوفاتها صفوف 
البيادة الروسية» وفتكت بها فتكا ذريما . وزحفت البيادة التركية فى الوقت عينه» 
تحت حم المدفعية» بنظام حسن الى (يوب كوى) من ايمين ومن الثمال ؛ فاضطر 
العدق أن يتقهقر الى وراء القرية » وأخذ ينسحب من (بوب كوى)» كا انسحب 
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دنا تاريخ مصر 


من (قره حسن) . ولولا أن الأمير حسن أوقف الفتال فى ذلك الوقت» لأسباب 
لا نعرفهاء لحل بالروس مصاب جلل ٠‏ 

وف اليوم التالى ٠!‏ سبتمبر» شرع الروس ينسحبون من (بو ب كوى) وضواحيها 
ويتقهقرون الى (ييلا) ..و إذ كان لدى صالح باشا كل ما يلزم لينقض على مؤخحرتهم » 
ويصيبهم بأذى بليغ ‏ أقبل يجهز الحجوم . فامى الأرط بالاستعداد للزحف» والمدفعية 
بالاستعداد للضرب . ولكن الأمير حسن ماف مترّدا » يأبى مفارقة مواقع سارنا 
سوفلار» لاعتباره إياها فى منتهى ابلودة ؛ وأسفر تردّده فى نهاية الأمى عن منعه كل 
إحراء وتثجوم . فتمكن الروس من الانسحاب» بسلام وطمأ نينة» الى (ببيلا)» بأسلحتهم 
ومهماتهم . ولكن الحند الترى طفق يقامل» وأخذت السخيمة تغلل فى صدره» كما 
حملته بداهته الفطرية عل أن نتساءل ماذا يمنعه قؤاده م نالاتقضاض على العدو لمزم 

على أن التاريخ لايدرى » لغاية هذا اليوم» ماهى الأسباب التى حملت الأميرحسن 
على سلوك المنهج الذى سلكه ء لاسها أن امنود المصرية» وهو على رأسهاء أبلت 
فها بعد بلاء حسنا فى سلستريا وغيرها » وما فتئت تقائل ببسالة الى أن وضعت 
الحرب أو زارهاء فعادت الى أوطائيا ٠‏ 

وقد كلفت هذه الملات المصرية الشلاث المرسلة الى الخارج بناء على دعوة 
الباب العالى نيفا وثلاثة ملايين من الحنيهات على االحزينة المصرية» فى وقت كانت 
البلاد فى أَشِدّ الاحتياج الى تلك التقود . 


2 أنظر : كاب ”الروس والأتراك“ حرب الشرق المطبوع بباريس سنة ١81017‏ بمطبعة ماضو » 
اج لاص م41 وبايلما ٠‏ 

210 ربماكان» فيا تقرأه فى حاب ”'حياة البلاط بمصر“؟ لبتلر» ص 4 ٠ ١‏ و 4 7١‏ 6 شبه إماطة 
اللثام عن بعض تلك الأسباب ٠‏ 
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5 تاريخ مسر 


ابلمزء الرابع 


الجعاةقالتسماء 


اذا تم أمى بدا نقصه » توقع زوالا إذا قيل: تم ! 
إحال 

ان تنفيذ الخطة التى رسمها (اسماعيل) لنفسه» يوم ارتق عرش جده وأبيه» 
بالكيفية التى شرحناها فى الحزء السابق » استلزم مصارريف جمة للتمكن من إزالة 
جميع العقبات ‏ أياكان نوعها وسببها ‏ من الطريق المطروقة منه . 

فسألة ترعة السويس وأشغالها لفت الحزينة المصرية والشعب المصرى» ألا 
وآتعراء نيفا وسبعة عش مليونا من النيات بما فى ذلك نفقات الاحتفال بالفتح . 

والترع |! هورة كلفت ثلاثة عشر مليونا تقرييا ٠‏ 

والسكك الحديدية المدودة» بما فيها سكة حديد السودان» كلفت ما يقرب من 
ثلاثة عشر مليونا ونصف ٠‏ 

وميناء الاسكندر ب ةكلفت مايقزب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأحواض السو بس كلفت مايزيد عل مليون ونصف . 

والتلغرافات والفنارات معاكلفت فوق المليون ٠.‏ 

والشركة الزراعية المنشأة لتروي الزراعة المصرية وما ماثلهاكلفت مليونين ٠‏ 


إن أهم مصادر هذا الإجمال : ”مصر"* لالورق صن 1114 
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فى عهد اسماعيل 0144 


وجلب المياه الى الاسكندرية وتوزيعها عليه كلف نحو نصف مليون ٠‏ 

والمبانى والتحسينات والانشاءات الأتخرى» من أحياء ومسارح وغيرها » بمصر 
والاسكندرية؛ وتنو يرالبلدين والسويس بالغاز ‏ كل ذلك كلف ثلاثة ملايين٠‏ 

والكارى المنشأ ةكلفت مليونين وأ كثر . 

ووابورات السك والورق وخلافها وتاسيس العزيزية كلف نيفا وستة ملايين ٠‏ 

والسفن المديوية ومس اكب بخارية أخرى كلفت مليونا ونصفا تقرييا ٠‏ 

ومشترى البوستة والمكتبة الفاضلية كلف نحو ماله ألف جنيه ٠.‏ 

وطاعونا المواشى والحيل » والغلاءات المتتابعة » حملت الحزينة المصرية خسارة 
قدرها أربعة ملايين تقريبا ٠‏ 

وديون القرى استغرقت نيفا ومليونا ٠‏ 

وصرف عل تحسين اميش ومشترى مدافع وبنادق له مليونان ٠‏ 

وأنفق على حملتى المبشة وحملات السودان مليونان وأ كثر . 

وأنفق على ال ملات المرسلة الى الخارج لمساعدة تركا مايقرب من ثلاثة ملايين ٠‏ 

وأتفق على المدارس مايزيد على ثلاث ملايين ونصف ٠‏ 

وبلغ ماخسرته الحزينة بسبب قطع الحواجز لإنقاذ أطيان الفلاحين من الغرق 
مليونا . 

وزادت الحسارة النابممة عن شركة البواخرالنيلية على مائة ألف جنيه ٠‏ 

ودفع » للحصول على فرمان تغيير مجارى الوراثة» حسب تقديرالمؤرخ الألاى» 
فون ها استفان ثلاثة ملايين ٠‏ 


فيا 
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يكنا تاريخ عمسيو 


وقدر بعضهم مادفع لرجال الأستانة والسلطان » وما صرف فى ولاثم وهدايا لهم » 
للحصول عل باق الفرمانات وامتيازات الاستقلال الداخل النام المذكورة فى سياق 
حديئنا السابق» ما يقرب منسبعة وثلاثين مليونا. فاذا استعظمنا المبلغ» وأتقصناه» 
فلن يكون ما صرف فى هذا السبيل أقل من ثلائين مليونا ٠‏ 

فجموع ذلك مائة وثلاثة عشر مليونا وسبعائة ألف جنه . 


3 
٠+ 


ورا أفاد هنا أن نضع أمام أعين قرائناء إزاء هذا المبلغ اكسمم » المقارنة الآنية 
بين حالة القطر العمومية حيما ارتق (اسماعيل) عرشه» و ينها حيها نحل عنه : 


عدد الأطيان المزروعة فى القطر... ... ... ... ... 


قيمة الواردات... .. 
٠‏ المنائرات 


د الايرادات... 





المدارس . 
أميال السككك الحديدية 
الأسلاك التلغرافية 
« الترع 
الكارى .. 
المنارات . 
السكان 
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وذلك علاوة على ما لم يكن له وجود بالمزة فالنئئ مما ورد ذكره آنا . 
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فى عهد اسماعيل إينا 


3 
> 


وإذا أضفنا الى المنصرف مبلغ ١١68.٠٠‏ جنيه الذى دفع جزية الى حكومة 
الأستانة من الحزينة المصرية فى سنى (اسماعيل) الست عشرة كان جميع المنصرف 
من (اسماعيل) على الشؤون المصرية البحتة» وفى مصالح مصر ا لحضة » مبلغا يزيد 
على مائة ومسة وعشرين مليونا من الحنييات ٠‏ 

و بما أن عموم ايرادات القطر المعمرى» فى تلك السنوات الست عشرة» اما بلغت 
ماثة وستة عشر مليونا » باعتبار سبعة ملايين ومائتين وخمسين ألف جنيه سنويا 
على المتوسط» وهو متوسط مبالغ فيه » فاذا استنزلنا منها عموم المنصرف على الادارة 
المصرية وفى شؤون الحكم فى تلك المدّة عينها ‏ وهو أربعة وستون مليونا وسهمائة 
ألف جنيه» باعتبار ثلاثة ملايين وثمائمائة ألف جنيه سنوياء لا أربعة ملايين» م 
قزر السي ركيف الآنى ذكره فيابعد ‏ فان الصاف الباق من تلك الابرادات لايكون 
إلا مبلغ اثنين وخمسين مليونا من المنيبات وهو قيمة ما دفع للأستانة فقط ‏ أى 
أن هذا الباق يقل ثلاثة وسبعين مليونا عما صرفه (اسماعيل) ! 

ولكنه كان لا بد من صرف ذلك المبلغ » بل وأ كثرمنه أيضا ‏ لو أمكن الحصول 
عليه لتحقيق الخطة التى زه الأمير المصرى لنفسه » لا سهما وان جوف الأستانة 
يكن لبشيع ٠‏ 

فاضطرء والحالة هذه» الى الاستدانة والاقتراض . 

ولاكانت مصر من أغنى بلاد الأرض» وكان المشهور عن الأماء الشرقيين» 
عموماء عدم التدقيي فى الحاسبة» وعن (اسماعيل) ».علي الأخص» سعة سماحجة 
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700 ناريح مصر 


الكف » وعظٍ كم النفس» فان المالين الغربيين » لا سها الييود» أظهروا من 
الاستعداد لإجابة جميع طلباته أغرب ما يتصوره الانسان ٠‏ بل بالغوا.» فى بادئْ 
أمرهم » فى إغرائه على الاستدانة منهم الى حدّ من المرغبات وامحببات يكادلاتخيله , 
التصور: فتلا الاقتراض منهم الاقتراض » و(اسماعيل) فى تلهبه الفائق لتحقيق أمنياته 
السامية لايفكر فى أن يعمل للاأعباء المالية ولكيفية تراكها على ساعديه حسابا؟ 
ولا يرى من نفسه ميلا مطلقا الى تقدير عواقبباء بفعل تريدته ومنبته ومسكزه . فاسئز 
يحرى فى سيره السريع» وعيناه غير شاخصتين إلا الى المبى الفخم الذى كان سيره 
يدنيه منه ؛ ولاسهمه من أمره إلا أن يرى الذهب» الذى هو فى حاجة اليه للوصول 
الى ذلك المربى» طوع بنانه دوما + 

على انه ليس أدل على معرفة مقدار المنافع والفوائد التى أصابها ممن جراء ذلك 
وسطاء الاقراض » من أن نذكر ماحكاه فردينائد دى لسبس عن نفسه حيئا أراد 
فتح الاكتتاب بشركة ترعة السو يس ٠‏ قال : «دكنت محتارا فى أمرى . ققال لى 
بعض الأصدقاء : اذهب الى روتشإد وهو يريحك . فعملت بنصحهم» وذهبت الى 
ذلك المالى . فقال لى : أجل» اذا شئت فتحت سلك الاكتتابات فى مكتبى ٠‏ 
فسأانه وماذا تطلب منى؟ قال : ياسلام! أرى انك لست رجل شغل . ماذا أطلب 
منك؟ المعروف المتفق عليه » أى مسة فى المائة . قلت خمسة فى اماه على ثمانية 
ملايين» هذا ينتج أربعاثة ألف جنيه .كلا .كلا ياسيدى ٠‏ انى أفضل أن أؤحر 
علا بستين جنها واباشرشغل بندى ٠‏ 


11 أنظر : ””مصر"“ لالورق ص م7١‏ حاشية 01و 
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فى عهد أسماعيل نر 

ولييت الوسطاء بين (اسماعيل) ومقرضيه اقتصروا على الممسة فى الماثة ! بل لينهم 
اقتصروا على ضعفها ! 

وكان الدهى قد وضع يجانبه » منذ طفوليته » افسانا نما وشب وترعرع معه» 
فكان أدرىالناس بأميال روح هالعظيمة » وتجردها من الاهتام بالاذيات إلا لتحقيق 
التفسانيات ٠‏ فرأى أن يثرى ‏ وأيما إثراء ‏ من موارد الثروة التى يستطيع أن 
بيضع عينها تحت تصرف مولاه ‏ ولو تعسر عليه السمن إلا من بؤس مواطنيه ‏ 
فأقبل يتلمس تلك الثروة من كل باب ؛ وشرع علا خخزائنه بهاء ,ينها هو يدفق المال» 
المتستى له استخلاصه» بكل تفئن» من الحيوب» الى أيدى مولاه ٠‏ 

فأذى هذا وذاك الى تراكم ماب فى سماء (اسماعيل)» مافتئت الأيام تزيده تليدا» 
كاما زادت فى فؤاد الحديو حرارة الرغبة فى تحقيق مساعيه ٠‏ 


وهذا هو ما سنشرحه مفصلا فى الصفحات الآنية ٠‏ 
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الدين الذى أخلفه 


(سعيد) 


اقرض سنة 1854 


44 تاريج مصسر 


0 
فى تاريخ مصرالمالى 





مات (سعيد) وعل القطر دين سائر» ودين مقترض» يزيد موعهما على أحد عشر 
مليونا من الحنييات ؛ وعليه فوق ذلك قيد الامتياز الفاحش المنوح لشركة ترعة 
السوين . 

فا لبئت أن أوجبت زيارة السلطان عبد العزيزللبلاد المصرية » والكوارث 
الطبيعية التى تلتها » وحملة العسير » فإقدام (اسماعيل ) على بث روح الحياة فى أعمال 
القطر قاطبة » وعلى إزالة ما فى امتياز شركة السو يس من جائر نفقات ومصروفات 
جعلت الحزينة المصرية تشكو العوز والضيق » بالرغ من الحيرات الكتيرة المتدفقة 
الى البلاد من وراء ارتفاع أسعار القطن وزيادة صادراته . 

فكلف (اسماعيل) نو بار باشا بالسعى الى عقد قرض جديد فى الأسواق الأورو بية» 
أثناء وجوده فى باريس» للعمل على الفوز بالمطالب المصرية من ششركة القنال . 


فأقبل نوبار » فى شبر يونيه سنة 1854 » على مخابرة امحال المالية فى شأرت 


ذلك القرض ‏ واسمزفى أخذ ورد معها » مدّة ثلاثة أشهر » حتى تمكن من إبرام 


لذن أه مصادرهذا السفر: ”تاريخ مصر المالى'“ مابين سنة + 181019188 لجهول أسمهاج . سن . 
فبحسن الرجوع اليه بكلياته . وهو يوجد يمكتبة بلدية الاسكندرية ومكتبة سليان ساى بك » وفىدار 
الكتب المصر ية بمصر» و ”المالية المصر ية*“ لمكهل ٠‏ فى الكوتبوردى رفيو أ كثوبر سنة ١881‏ 

''' أنظر : ”مصر" لمالورق ص 7٠١‏ و١7‏ ؛ وانظر : ”” مصركا فى“ لماك كرن ص 8ه 6 
و”” مالية مصر' لردجحواى ص 4 والحاشية نمرة ٠١‏ * فى كاب ””مصر'“ ل الورق ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل و1 


عقد الاتفاق فى غ؟ سبتمير من السنة عينها ٠‏ فتعهد بموجبه المتعاقدون بأن يدفعوا 
الى الحكومة المصرية خمسة ملايين جنيه انجليزى » على أريع دفعات متساوية » 
تستحق فى نوفير سنة 2184 ويناير وفراير وابريل سنة 183 ؛ وأن تسدد لهم 
الحكومة المصرية ذلك المبلغ بفوائده» على خمسة عش قسطا منوياء قدركل قسط 
منها سقائة وعشرون ألفا ومائتارن. وأربعة وتسعون جدما ؟ وأن تكون إيرادات 
مديريات الدقهلية والشرقية والبحيرة ضمانة لذلك» وتحول رأسا الى الدائنين ٠‏ 
والذى استلفت الأنظار فى تحر يرهذا العقد بادرة ذكرت فيه أشارت من طرف 
خنى الى رغبة البلوغ الى الاستقلال المتقدة فى قلب (اسماعيل ) : فبيها اشترط 
فى المادة الرابعة منه وجوب حصول المقترض على رضى السلطان » م كان ذلك 
مشترطا فى عقد القرض الذى أبرمه (سعيد باشا) فى سنة ١878‏ » فقد اتفق » من 
جهة أخرى » على أن يكون المرجع والدكم فيا قد يحدث من منازعات أو خلافات 
نسببه إلى (اسماعيل)» بدلا من أن يكون للصدر الأعظم كنص قرض اسنة1455 
ثم تلا هذا القرض القرض الذى عقده (اسماعيل) لنجدة المزارعين المصريين . لقرض 1 
فى الأزمة التى أصيبوا به على أثر نزول أسعار القطن نزولا فاحشا عقب وضع المرب دالا 
الأمنيكية الأهلية أوزارها ب .و بلغ نيفا وخمسة وثلائين مليونا من الفرتكات ؟ وقد 
سبق لنا بيانه فى غير هذا المكان ٠‏ 
غير أن ما أنفق فى سنة ه85١‏ على مقاومة الكوليراء والثلاثة الملايين التى دفعت 
فى سنة185 للحصول عل فرمان تغيير مجارى الوراثة ؛ والعشرة الملايين من الفرنوات 
التى استرد مها تفتيش الوادى من شركة ترعة السويس » وما أنفق أخيرا فى تجهيز الملة 
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مم تاريخ مصير 


الىكريت وتسفيرها وإقامتهاء من جهة؛ وما اعتاده (اسماعيل) من الانفاق عن سعة 
والاكثار من دواع الترف ومظاهى العز والعظمة حول عرشه؛ وتوسيعه قصوره 
وحدائقه؛ وإنشاؤه منظرة الحيزة بالقرب من الأهرام ؛ واقتناؤه فى دار العادة عينها 
سراى الأميركون البديعة » واسرافه على إعدادها وتحه'ها » إعدادا وتجهيزا فائقين» 
من جهة أخرى - كل ذلك جعل الحزينة المصرية » ونحزينة الأمير الخصوصية» 
فى حاجة الى نقود» بالرغم من زيادة الابرادات ومن سلفة الخمسة الملايين الأخيرة. 

وكان (اسماعيل) يتوقع ذلك الاحتياج قبل حصوله ٠‏ 

لذلك رأى » وهوف فيثى » أن يتدبر للطوارئ قبل حدوثها » شأن المتبصر 
فى العواقب . فاستدعى اليه نو بار باشا وكافه بالسعى الى عقد قرضين جديدين 
يكونان شخصيين » وتكون ضهاتتهما السككك الحديدية ‏ وكانت ملكا خاصا للأمير 
وأملاك (اسماعيل) الشخصية الأحرى» أى دائرته السنية ٠‏ 

بد نو بار حتى تمكن فى ١07‏ أكتو برسنة ه18 منعقد القرض الأؤل مع محل 
”أبنبام نيقيه” قيمته ثلاثة ملايين من الحنيبات الانجليزية » وضمانة سداده السكك 
الحديدية . 

وكانت تعليات (اسماعيل) تقضى بأن يكون معدل الفوائد ثمانية أوتسعة فى المائة 
سنويا . ولكنهم وجدواء عند ص حساب التقسيط» أن معطا يبلغ أربعة عشر 
فى المائة تقرييا ٠‏ 

فاستاء (اسماعيل)» وامتعض من نو بار » وضاعت ثقته فى كفاءة هذا الوزير 
الأمورالمالية . 
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فى عهد أسماعيل اه 


ولكن الفريقين المتعاقدين » بعد أخذ وردّ عنيفين ؟ وبعد أن تششبث كل منهما 
برأيه : هذا أن العقد باطل وملتى ؛ وذاك أنه صميح وواجب التنفيذ؟ اتفقاء فى تهاية 
الأمى » عل الغائه وابداله بعقد آخر» عرف بعقد ه ينايرسنة 1455 ؛ أقرض 
(اسماعيل) بمقتضاه ملابين الحنههات الثلاثة السابق الاتفاق عليها» بسندات السكك 
الحديدية» تضمنها الىالية المصرية» و بعدّل ستة فى الأئة سنويا؛ على أن يسدّد 
ذلك جميعه على ستة أقساط سنوية متساوية» ابتداء من أول ينايرسنة 1859 

فأصدرت تلك السندات ؛ وابتاعها محل””أوبنهابم وشركائه» مبلغ مليونين وستقائة 
وأربعين ألف جنه انجليزى : على أن يدفع نصف المبلغ نقدا ؛ ويقدم» بالنصف 
الآحرء أدوات سككك حديدية» يكون له عليها عمولة معدّها خمسة فى المائة ٠‏ 

أما القرض الثشانى - قرض الدائرة السنية ‏ فبعد تزاحم بنك الأيجلو ومحسل 
أوينبام وشركائه على عقده ؛ فاتفاقهما على عقده معا ؛ فانسحاب محل أو يتهايم 
فى آخر لحظة» بل فى دقيقة التوقيع عينها» بناء على اشارة برقية وردت من بارس 
الى النائب عنه فى العباسية بمصر» حيث كان الاجتماع معقودا فىوكشك أنشأه الأمير 
حديثا ؟ وبعد قبول الأنجلو القيام به وحده » على أن يكون ثلاثة ملايين وثلائمائة 
وسبعة وثمانين ألفا وثلائمائة جنيه أو راقا مالية» بفائدة سبعة فى المائة» ولا يقرض 
نقدا فى الواقع سوى ثلاثة ملايين فقط ؛ وتكون مدّة التقسيط خمسة عشرعاما ؛ 
وضانة السداد تحويل ايرادات أملاك (اسماعيل) اللخاصة الى الدامنين ؟ وتوقيع رهنية 
على ثلاثمائة وخمسة وستين ألف فدان ألحقكشف بيانها بعقد القرض عينه ؟ 
وبعد طرحه فى السوق لتغطيته» والفشل فى ذلك» لعدم تغطية سوى سبعة ملايين 
من الفرنكات من الممسة والسبعين مليونا المطلوبة؟ ورجوع الأنجلو على الدائرة السذية 


رين 
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قرض و يناي 
1415 


قرض'الدائرة 
السنية الال 





ذه ارج مفضر 


لإجبارها على استرداد السندات غير المكتتب بها بعد ذلك جميعه » قر الرأى 
فى نباية الأمى بين حافظ باشا ناظر الدائرة السفية عن الأمير » ومالى" يقال له المسيو 
تشرنسى » على أن هذا المالى » مقابل قيام (اسماعيل ) بايداع ما قيمته مليون 
ونمسواثة ألف جنيه انجليزى من تلك السندات فى البنك العقارى فى باريس » يضع 
تحت نصرف الدائرة السنية اثنين وعشرين مليونا و:مسمائة ألف فرنك . منها اثنا عش 
مليونا وخمسمائة ألف فرنك فى نوفير» . وعشرة ملابين فى دلسمبر سنة 1855 6 
مقابل عمولة قدرها واحد ونصف ف المائة » تستقطع عند صرف كل من القسطين» 
وفى نظير فوائد قدرها عشرة فى المائة سنويا . على أن نسدد رأس المال والفوائد 
فى ١م‏ دسمير سنة 18510؛ وإلا بيعت ضمانات السداد . 

ولكنه ما أتت سسنة 184 إلا وكان الحصول على فرمان م يونيه من السنة 
السايقة المانح (اسماعيل) لقب ”خديو"؛ واقامة قسم المعرض المعمرى فى معرض 
باريس العام ؟ وزيارة (اسماعيل) للعاصمتين الفرنساوية والانجليزية» وما أحاط تلك 
الزيارة به مم مظاهى الثرف والبذخ ليجعل مركر مصرمخيا ؛ ودرجتها رفيعة 
فى الأنظار ؛ وما أنفقه بعد ذلك فى الأستانة» لإظهار رلائه للسلطان» و'١-‏ تصدار 
فرمان سبتمبر سنة 1401 » الموضم ماغءض ف فرمان م يونيه السايق » من الامتيازات 
المنوحة» قد أذَى الى ضيق فى المالية » ارتفع معه معدّل الحصم الى ٠١‏ فى الماة» 
وبات من انتم النظرف اقزاجه ٠‏ 

فقر ال(أى على اقتراض قرض جديد؛ ووافق (اسماعيل) على ذلك ٠‏ 

وما ذاع سر الرغبة فيه إلا و برز محل أو بنهايم وشركائه على مسرح المعاملات» 
وقدم ليكون واسطة فى استصداره ٠‏ 
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فى غهد أسماميل ذه 


غير أن ذكر الفصل البارد» الذى ارتكبه أثناء المخابرات فى قرض السنة السابقة» 
كان لايزال ينغل قلب (اسماعيل) عليه ٠‏ فا وسع ذلك لحل إلا مراقبة تطؤرات 
الخابرات الحديدة » ع كثب » لاغتنام أؤل سانحة تجيز تداخله » وخلا الحو 
لنشرنسكى - وكان نجاحه فى إتَام قرض سنة 1875 قد جعله مقرربا الى قلب الحديو 
الأقل- فكلفه راغب باشاء كير الوزراء ووز يرالمالية فى تلك السنة» بالسعى الى 
مامه . 

وكان راغب باشا هذا من الأسرى اليونان المسيحبين الذين أنى بهم (أبراهمم) لهام 
أرقاء الى مصر ؛ فلسا اعتتقوا الدين الاسلامى» أعتقوا وأحسنت تربيتهم ٠‏ (وهو 
والد ادريس راغب بك أستاذ الم|سونية المصرية الأ كير) ٠‏ وكان فى سنة 1852 
شيخا جليل القدر » ضيق الفكر » ليس عنده من الحذاقة المالية إلا مابتفتق له ذهنه 
من الحيل فى سبيل تأجيل دفع المستحقات من أجل الى أجل ؛ ودفعها بعد ذلك » 
نتقطة تقطة . فلم يكن اذا بالمالى الذى يمير الث من السمين فى الارتبا كات امالية ؛ 
ولا بارجل الذى ريصح الاعّاد عليه فى الشدائد ٠‏ 

وكانت الأقدار قد ساقت اليه» لسوء حظه » رجلا ألزاسيا أنى مصر قبل بضع 
سنوات » فتعين رئيسا لقم قضايا وزارة الأشغال العمومية » فى عهد إسنادها الى 
نو بار باشاء لشدّة الاحتياج فيها الى رجل خبير بالتشريع والقوانين» يمكن الوقوف» 
بواسطة خبرتة» فى سبيل مطامع الأجانب الذين يتعاقدون مع الدكومة» وغ رضم 
الحقيق ليس أتمام عمل » ولكن التذرّع بأية وسيلة لمعل الحكومة مسكولة عن 
عدم [غامه ؛ وإلزامهاء نمت» بتعويضات يثرون منها بسهولة ٠‏ 


١و1 كتب فى سنة‎ )1١ 
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راغب باش 





لفن تاريخ مسر 


وكان ذلك الالزاسى على تمام درايته بالقوانين » تام الاستقامة» نزيه النفس» 
ذا ذاتية خاصة به» تميز ذكاءه عن كل ذكاء آئحر؛ حسن المعاشرة» عذب المحادثة 
محبا الكلاب» مغرما بالصيد والقنص» ذا دراية لا بأس يها بالطب الييطرى ؛ 
لايحنف عن التنجبم أحيانا ‏ وتصح معه صناعته ‏ لطيف التتكيت والمزاح » 
فصيح اللهجة» حائزاء بالاختصار » كل ماكان من شأنه جعله محبوبا عند الحديو 
ومقزبا اليه . وكان » على قلة بضاعته فى الأمور المالية » قد انتقل من وزارة 
الاشغال العمومية الى وزارة المالية ٠‏ 

فعهد الوزير اليه أمس الاهتام باتمام القرض الحديد ووضع شروطه مع 
المسيو تشمرفسكى ٠‏ 

ولكن ذلك الالزابى رأى انه يستطيع تقديم خدمة الى الحديو أجل من الخدمة 
الى كلف بها وأخذ على نفسه إتمام خابرات خاصة ينشرح لنتيجتها صدر (اسماعيل) 
انشراحا كييرا ٠‏ 

فشمرعت الألسنة لتداول ذكره» وبدأت التخمينات لتضارب فيا عسى أن يكون 
العامل المالى االحديد العتيد ظهوره : فبعضهم يذهب الى أن الخابرات دائرة مع 
”المصرف الشرق؛ وآخرون الى أنها دائرة مع رجل يقال له (لاشيفارديير)» بالنيابة 
عن يبت ”كارتريه” الشبير ؛ وغيرهم يذهب مذهيا آآخر؛ والكل» على اختلاف 
م اكزهي » من الوذ ير الى آآخر مسار فى البورصة » يتطلع الى إنباء تلك المخابرات 
ونماحها سرع كلية ٠‏ 5 

وذلك لأن الضيق المالى كانت قد استحكت حلقاته ؟ وباتت التقود قليلة 
فى السراى الحاديويةعينها ‏ وأسمى الحريم المصون نفسه فى حاحجة ليها و(اسماعيل) 
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فى عهد اسماعيل م 


هع ذلك » مكب بكل ما أوتى من نشاط على إشباع رغبة التشييد والتعمير الى 
عادت نفسه ممتلثة بها أثرزيارته لباريس ولندره؛ مشدّد فى طلب الأموال من خزينة 
المالية» لتصليح الأز بكية وتكييفها تكبيفا جديداء وانشاء مضمار سباق لخيل » وائمام 
ح الاسماعيلية » وفتح شوارع العاسمة الحديدة» وابتتاء قصور فى العباسية» والقبة» 
وعابدين» والحيزة» وتجاه بحزيرة الروضة» وفى مصطفى باشاء وتزربينها بالرياش الفاخر» 
وهلم جا - فبذل المتخابرون جهدهم حتى وصلوا الى اتفاق أقروه . ولنحال ذاعت 
فى الأسواق والأوساط المالية أنباء عقد القرض المرغوب فيه » بين الوزير راغب 
باشا عن الحديو ؛ وبين ( لاشيةارديير ) عن حل كارتريه وشركائه ( م فبراير 
سنة 1458) + 

فتزات أسعار االخصم من ١5‏ فى المائة الى ١١‏ فى الماثة؛ وبات تحسينها المطرد 
منتظرا من البميع » لى) أشيع عن اشقال ذلك القرض على منزايا قل توقع نظيرها 
أوما يضاهها فى عالم الاقتزاض . 

فتناقلت الألسنة أن المبلغ المقذم سيكون ٠ه‏ من الفرنكات » 
لتوحيد عموم الديون المصرية ( بما فيا دين السكة الحديدية وما خلا أذنات 
القرى ) ؟ وأنه سيقسط على ١غ‏ سنة باعتبار القسط السنوى ولام فى المائة من 
الدين الاسمى ؛ أى أن المبلغ الذى يحب على الحكومة المصرية دفعه كل ستة أشهر 
لايزيد أبدا على . ه/م "0/8 فرنكا ‏ وأنه يدفع فى أل بناير» وأول يوليه من كل 
سنة؛ وأن العربون الذى يقدّم فورا سيكون عشرين مليونا من الفرتكات ٠‏ وأما 
ضمانات السداد» فعموم الايرادات التى مازالت حرة» والتى ستصبح حرة فى المستقبل 
بعد سداد الدين الذى هي ضمانته . وانه اشترط أن تنشئ الحكومة سملا عاما للديون 
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يلنا تاريج مصر 


المصرية » وتضع له نظاما خاصا به ؟ ونتعهد بأن لا تقترض فى المستقبل إلا على 
قدر الزيادة فى ميزانيتها السنوية ٠‏ 

غير أن المزايا النادرة ذاتهاء المتفق عليها لمصلحة المفترض فى ذلك العقد كان من 
شأن المبالغة الظاهرة فيها القاه الريب والشك حول إمكان توقيعه حقيقة : لذلك 
أخذ الحبيرون فى الأمور المالية يتسارون بأنه لا بد من وجود مخدوع بين الطرفين 
المتخابرين؟ وأنه يصعب أن يكون ذلك المخدوع امحل المالى ٠‏ 

وما لبئت الأيام أن أظهرت أن همسهم كان على حقيقة : فانه لىاكلف الهديو 
الموظف الالزاسى بدرس أوراق التوكل التى قدمها ( لاشيفارديير) فى أؤل المخابرات 
الى وزارة الىالية » والتثبت من حقيقتها » لمعرفة ما اذا كان حل كارتريه وشركائه 
قد خوّل وكله المذكور حق التوقيع على العقد بالننابة عنه أم لا ؛ وأقبل ذلك 
الموظف على البحث عنها فى ملف أوراق المفاوضات» وجد- وكل كانه ينتفض 
وجلا ان تلك الأوراق قد أخفيت ؛ وانه لم يبق لها من أثر . فادرك فى المال 
أنه قد هزىْ به ونصب عليه وعلى موكله معاء وكاد يفقد رشده ٠‏ 

وشاع نبأ ذلك فى الدوائرالمالية » فأثار فيها عاطفة فرية وقلق معا ٠.‏ ولما 
اطلع (اسماعيل) على الأمس » استشاط غضبا وصب جام مخطه على رأس وزير 
ماليته التعس » راغب باشا» وعلى رأس ذلك الألزاسى المتداخل فيا لم ,يحكن من 
اختصاصاته ؛ وعزلها من خدمته ٠.‏ 

فر ضكلاهما مرضا كاد يودى بحياتيهما . واضطر الألزابي » بعد ما بض من 
سرب رأسقامه» الي مغادرة الديار ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 0١‏ 


فلما خلت وزارة المالية من شاغليها» رأى اللحديو أن يقلد منصبها رجلا قريبا 
من قلبه» كان سبق له امتحانه فى وظائف أنخرى» ذات مسئولية خطيرة؛ فوجده 
راجحاء وآ نس منه ذكاء نادرا» وتفننا غرييا» وأخلاصا متناهيا فى خدمته . فاستدعاه 
اليه وعينه وزيرا لماليته ٠‏ 

وكان اسم ذلك الرجل اسماعيل صديق » و يعرف”بالمفتش“ لسابق تقلده وظيفة 
التفتيش فى الصعيد على أعمال دائرة االحديو اللخاصة أقلاء فعلى أعمال الكؤية 
المصرية ٠‏ 

وكان ابن والدين من فلاحى الوجه القبل ؛ عقليته عقلية فلاحينا المصريين » 
وأخلاقه أخلاقهم ٠‏ 

ولماكان أخا االحديو فى الرضاعة » اختص ( ا>ماعيل ) بخدمته لذاته » منذ ان 
كان لا يزال أميرا ؛ وما فتىه يقدمه فى أعمال دائرته » ويرفع من درجته فيها بقدر 
ماكان ببدو له منه من الدراية والكفاءة » الى أن أبلغه أسماها . ثم نقله الى خدمة 
حكومته ؛ وما زال يرقيه فيها ‏ واسماعيل صديق يعمل على مافيه مصلحة مولاه 
ورضاه قب لكل شئ » وفوق كل شوخ الى أن بات أ كبر المقز بين من قلبه» وآمن 
المؤتمنين عنده ٠‏ 

وكان اسماعيل صديق هذا رجلا ماهى! فى الواقع » ثاقب الرأى » أصيله ؛ متفتق 
الذهن ؛ يدرى »م لا يدرى أحد غيره» كيف تستخرج التقود من مدافنهاء وكيف 
يتوصل الى تحقيق الرغائب ونيل الاغراض ٠‏ لا يوقفه فى سبيل إحراز رضا مولاه 
هاجس » ولا مهمه أن يرتكب دنية» بل ولا إثماء اذاكانت تلك الدنية وذلك الاثم 
يعززان مركزه » و يظهرانه فى مظهر الرجل الخلص ٠‏ وكان » علاوة علي ذلك » 
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ظهور اماعيل 
صديق باشا على 


صفاته 





54" تاريخ مصار 


هماماء نشيطاء يحب الشغل» ويلج أبوابه برغبة أكيدة ,م أنه كان كبير المطامع » 
شبقا نساء وأموالا ولذائذ . 

| استلم دفة وزارة المالية إلا وظهر حالا الفرق يبنه ويين سلفه؛ وحل تشمبيل 
الأعمال حل المطل فيها؟ والبت بسرعة فى الأمور محل التخبط والتردّد ؛ ودفعت 
الأذنات المالية فى أوقات استحقافاتها » بدوت إبطاء» لادراك الوزيرا ديد 
ما فى عمل ذلك من المصلحة لمركز الحكومة . 

وبما أن اسماعيل صديق لم يكن» فى بادئْ أمسه» خبيرا بالأمور الالية ‏ وإن 
صحت تسميته ماليا ولادة ‏ فانه اتخذ أخصاء من ذوى الدراية فيها » وتلق طليهم 
دروسا عملية جعلته فى مدّة لسيرة كفوًا لمقاومة أحذق عمال السلفيات ومتداوليها » 
ومناضلتهم ٠‏ فلم يعد يوقفه وسواس » مهما كان نوعه » عن السوق مباشرة الى 
ما يقصد من الأغراض؛ و برع فى ضروب امخاتلة براعة حملت بعضهم على إلباسه 
بحق قول القائل : ”انما أعطيت الكامة الافسان لكى يخفى فكره" . 

وظهر ذلك جليا للاليين الغربيين الذير# اسمرأوا حلاوة التوسط بين الحديو 
والأسواق المالية الأوروبية . 

فا خلا او من لاشيقارديير ومحل كارتريه إلا وتقدم المسيو تشرفسكى لإنهاء 
مسألة القرض الذى فشل . فدارت المخابرات ببينه وبين الوزير احديد ؛ وفى الليلة 
ما بين 9١و0؟‏ أبريل انعقد فى سراى الحيزة اجتياع حضره الحديو نفسه » وشريف باشا 
كبير وزرائه» واسماعيل باشا المفتش » وحافظ باشا ناظر الدائرة السنية» من جهة؛ 
والمسيو تشرنسى والمسيو باسترى» من جهة أخري . وبعد تباحث جدّى دام 
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فى عهد اسماعيل يلف 


طويلا » انتبى ببسم الأمى » حوالى الساعة الثالئة صباحا » الى اتفاق تام » كانت 
نتيجته ان لسات البرقكلف مل بشائر انعقاد السلفة الى محافظ الاسكندرية 
ومديرى الأقالم » والى الوسطاء المجدين فى باريس للاستقراض أو الخصم ٠‏ 

وبناء على اشارة االحديو» وقع المسيو تشرنسكى على العقد ٠‏ فوضعه وزيرالمالية 
فى جيبه » ووعد باعادته اليه فى الصباح » ممتوما منه» لتقدّم ساغات الليل واحتباج 
الكل الى راحة ٠‏ وانفصل المتعاقدون وصدورهم منشرحة ٠‏ 

فلماكان الصباح اكتشف الوزيرعيبا فى شكل العقد ؛ وحمل مولاه على نقض 
ما أبيم ٠‏ 

فكان ذلك أؤل تأثيرات المفتش السيئة فى الشؤون العمومية . وهى تاثيرات 
توالت فيا بعد حتى أت فى نهاية الأم الى انحراف القلوب عن الحديو» بالرغم من 
اسرار نياته حسنة ؛ والى خراب البلاد» بالرغم من كثرة الأسباب الموجبة عمارها . 

فا علم حل أو بنهام بفشل مسعى المسيو تشرنسك إلا وتقدّم خاطبا ود المالية 
المصرية ب وعرض إقراض ثلاثة ملايين منالحنيبات» نصفها يدفع فورا والنصف 
الآخر عند الاختيار ٠‏ 

ولكن الشروط الى عرضوها كان فيها من التقبيد لحرية لخديو وسلطته !١‏ مله 
على رفضها . فتحوّل عن ذلك امحل مؤقتا ورأى أن دشرك معه فى الأمس » مجلس 
النؤاب المنعقد اذ ذاك . 

فبناء على طلب اسماعيل باشا صديق » وعلى أمس الحديو» اقترح رئيس ذلك اولس 
العدول عن الاقتراض لحار بجى المي الاقتراض الأهلي ‏ وحمل الجلس على قبول اقتراحه . 


نيل 
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باغ 
أذات مالية 


زيادة ماثة مليون 
فرنك عل الدين 
السائر 


5 ناريج مصر 


فقزر أن يكون القرض ثلاثة ملايين من المنهات الانجليزية ؟ وأن تسرى عليه 
فوائد» للكتتبين فيه» بواقع عشرة فى الماثة سنويا؛ وأن يستد ذلك القرض فى بحر 
ثمانى سنوات» بسحوب يانصيبية يبدأ بها بعد مضى ثلاث سنين على الاصدار . 

ولكن الوزيرأهمل أن يقد ضمانة للسداد . فلم يقبل على الاكتتاب إلا نزر لسيرء 
فرأى أن يشرك غير الأهالمى مع الأهالى فيه ؛ وأن يجمل القرض داخليا بدلا منه أهليا 
فقط . ولكنه أهمل أيضا تقديم الضمانات : فكان نصيب القرض الداخلى نصيب 
القرض الأهلى ٠‏ 

على ان وزيرالمالية لم يننظر انجلاء نتيجته ؛ بل أقدم تحت طى الحفاء » على 
خصم أذنات مالية » بما بلغ قدره مليونين من الحدييات » ثلاثة أرياعها عند محل 
أوينبابم وبعض مصارف مصر والاسكندرية . 

وفى الوقت عينه دبرمشترى مياه الاسكندرية بأذنات مالية أيضا ؟ ودفع بها » 
كذلك» الباق وقدره ثلاثون مليون فرنك ‏ هن أصل المبلغ الحكوم به لشركة 
ترعة السويس ٠‏ 

فكانت نتيجة ذلك حيعه زيادة ما يقرب من ما مليون فرنك على الدين السائر 
وملء الحزينة» مؤقتاء بالغ تمكنت بها الحكومة من سد الطلبات الملحة الوقتية ٠‏ 
وتمكن الحديو من الذهاب الى رحلته الصيفية التى أشار الأطباء عليه بها للعلاج من 
الداء الذى ألم بحتجرته » وجيو به ملاى ذهباء ,يصرف منه على تحقيق رغائيه . 

على أن الحريدة الرتمية لم تعلن خبر سفره إلا بعد ثلاثة أيام» » فى عددها الذى 
نرت فيه ملخص المباحث الني دارت فى مجلس النؤاب على امال الىالية » وميزانية 
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٠‏ فى عهد اسماعيل ول 


الحكومة عن العام القبطى سنة 6م6١‏ أى من سبتمبر سنة 1858 الى سبتمير 
سنة 18454 

ول اكان يتضح من تلك المبزانية أن هناك زيادة لمحمكومة فى الايرادات على 
التفقات تقر با كثر من ثلث يموع تلك الايرادات فان مجلس النقاب أقدم على 
المناقشة والقاس الايضاحات عن ضيق المالية المزعوم واضطرارها الى الاقتراض ٠‏ 

فكلف ناظى المالية وناظى الداخلية بتقديم تلك الايضاحات الى بلهنة يعينها 
مجلس خاصة لهذا الغرض ٠‏ وقدّماها فى الواقع ٠‏ 

فرفعت الجنة بها تقربرا الى مولس » اتضح منه أن مصدر الضيق انما هو الدين 
السائرالبالغ قدره عششرة ملايين من ابمنيهات الانجليزية تقريبا ؛ ومصدر الإحراج 
اضطرار الحكومة الى سداده فى الحال ٠‏ 

فاتفق امحلس مع وزيرالمالية على إبدال القرض الداخل » الذى فشل» بضريبة 00 
سدس» تضاف من باب الاستثناء الى يموع الأموال المربوطة وتحصل مدّة أريع 
سنوات متواليات ابتداء من سنة ١084‏ القبطية ٠.‏ 

ولما كانت قيمة هذا السدس الاحمالية لا تزيد على مليونى جنيه انجليزى »افتريح 
الوزير]صدار قرض قدره مستة ملايين من الحنيهات الانجليزية » يخصص فقط 
السداد الدين السائر» بحيث لا يعود لذلك الدين من أثرف الوجود . 

فصتق المجلس على ذلك ؛ وشرع الوزير» حالاء يخابر محل أو ينابم فى تولى أمس 
اصداره ؛على أن يكون سداده على “مسة عشر قسطا سنو يا وتكون ضهانته ايرادات 
المارك ورسوم ال مواو دس » والمتحصلات من المصائد ومكوس المليح والملحات انل 
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قرض سنة 1834 


يلها تاريخ ممصسر ء 


وجموع مبالغها كلها مليون جنيه انجليزى سنويا ‏ وتعهدت الحكومة بأرن تدفعم 
للتعاقدين كل ستة أشهر قسطا قدره هوهم4م جنمها انجليزيا » فوائد واستهلاكا 
وجوائزيانصيب . وحظرت عل نفسم! عقد أى قرض جديد قبل مرور م سسنوات ٠‏ 

على أن الوزير لم يقف عند هذا الحد ٠.‏ ولكنه فى غ يونيه » أمضى مع محل 
أو ينها ملحقا تعديليا للاتفاق الأول ؛ ثم أمضى » فى م يونيه » ملحقا غيره رفع بمقتضاه 
مبلغ القرض الى سبعة ملاوين من احنبهات الانجليزية ومدّ أجل السداد» بفعل واحدا 
وعشر يزعامام وزيد مقدار القسط السنوى بفمل مغ . .7م جنيها انجليزيا ‏ وأضيف 
الى الضمانات السابقة عوائد الأملاك والموائى والسرج . ْ 

وأخيرا قز القرار النهائى فى ٠١‏ يوليه على أن يكون مبلغ القرض ثمانية ملايين: من 
الحنيهات الانجليزية ؛ ومبلغ القسط السنوى باو ممه ه جنيها مصرياء ومدّة التقسبيط 
الاستهلككى ثلاثين سنة ب وأبدلت ضمانة عوائد الأملاك بضمانة رسوم القبانة وال ملاحة 
اليلية . واتفق على أنه اذا أخذ محل أو ينهايم وشركائه على عهدته دفع مبلغ الثانية 
الملايين» فانه يكون حرا فى ترتيب إصدار الأوراق المالية الحديدة» إزاء المهور ٠‏ 

فكأن الوزيرأراد» من رفع مبلغ القرض من ستة ملايين الى ثمانية ملايين » أن 
بضع تحت تصرف الهديو المطلق مبلغ الفرق ‏ أى مليونين من الحنييات ‏ 
لينفقه فى دار السعادة » على تقديم مشروعاته فى سبيل تحقيقها » وعلى إزالة العقبات 
التى قد تصادفها فى طريقها ٠‏ 

وبا أن العمليةكانت» فى الحقيقة» فى منتبى النفع للكتتبين لأن المائة فيها 
لم تكن» فى الواقع » ماثة ؛ بل واحدا وستين ور بعا فقط ‏ نجح تصدير القرض 
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فى عهد اسماعيل م 


نجاحا بينا فى 15 و10 و8١‏ يوليه سنة 1454 وبلغ عدد المكتتب به أحد عشر 
مليونا وثمامائة وتسعين ألف جنيه انجليزى ٠‏ 
ولكنه ؛ بعد تصفية كل حساب» لم يدخل منه فى 'خزينة الحكومة سوى سبعة 
هلايين ومائة وخمسة وتسعين ألفا وثلاثمائة وأر بعة وثمانين جنا انجليزا . وذلك رفع 
معدل الفوائد من سبعة فى المائة الى ؛/! ١#‏ فى المائة ؛ وزاد على سابقة الديون 
اللصرية ثمانية ملايين أخرى . 
ولو أن الوزيرا كتفى بما فعل لكان الشر يسيرا على جسامته ! ولكنه عاد الى اعد الى إصدار 
إصدار أذنات مالية جديدة» حتى قبل الفراغ من تسايم سندات القرض اللمديد . ١‏ 
وكان الحديوفى تلك الأثناء مقيا فى الأستانة العلية» يعابم نجاح مشروعه القضائى» 
ويحتهد فى توسيع دائرة استقلال البلاد الداخل ٠‏ 
على أن مساعيه فى هذين السبيلين كلفته أموالا جسيمة »ابتلعتها العاصمة العهانية: 
فلغ القلق فى الأوساط المالية أشده؛ وباتت القلوب تشتبى بحرقة أن يقصرمدّة 
اقامته فى تلك المديئة الشرهة . 
أنى به قد شعر باشتياق رعاياه الى عودته : فاقتلع نفسه من وسط أسباب 
الفواية العديدة الحافة به ؛ ورجع الى القطر المصرى فى اليوم النانى والعشرين من 
شهر سبتمبر سنة 1854 
فاحتفلت الاسكندرية والعاصمة احتفالحا المعتاد بعودته ؟ وأطلق فى كل منهما 
ماثة مدفع ومدفع ؟ وأهدته والدته الحليلة ثلاث حوريات شركسيات؛ أرادت أن 
ينافس جمالن السهاوى جمال صبية يونانية اشتراها (اسماعيل ) عينه بييكوس يمن 
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كيدة 


1 ناريج مصدر 


خرافى ؛وكان من شأن حسنها الفائق وتأثيره العميق فى قلبه إثارة ثورة غيرة بين نسائه 
الأحرى » طول مذّة السفر البحرى من الأستانة الى الاسكندرية؛ واضطر الحديو» 
لاجتناب تكرار مثلها فى سراى رأس التين »أن يرسل تلك اليونانية رأسا الى القاهرة ٠‏ 

وكانت أسعار السوق مستمرة فى تحسينها الذى أعقب عقد القرض ابلديد . 

ولكن البوليس » لكى ينال حظوظية عند الحديو » و يظهر لسموّه تيقظه وسهره 
على حياته» أخذ على عاتقه إثارة القلق . فأقدم فى شهر أ كتو بر من السنة عينها على 
اكتشاف مكيدة زعم أن حلم باشا دبرها لاغتيال ابن أخيه ٠‏ فتصب شرا كه وبث 
زبائيته ٠,‏ وفى الثانى والعشرين من الششهر المذكور أعلن للا نجاح مسعاه» وتمكنة 
من القبض على المتآهرين على حياة مليك البلاد ٠‏ 

فاضطر (اسماعيل) الى إبعاد عمه عن القطرء واتحذ فى ذلك احتياطات» صبغتها 
النفاثات فى العقد السياسية صبغة غير حقيقية» أدّت الى انسدال قتام على سوق 
الأوراق المالية المصرية . 

قبالرغم من الاحتفالات ال ىأقيمت بمناسبة عودة الأميرالى القطر» ودامت أياما» 
وكلفت البلاد نيفا وستة آلاف جنيه فى كل ساعة ؛ و بالرغم من الاحتفالات النبية 
والمراقص الى تلتها » سيب حضور اللورد نابيير أوف مجدلا » قاهى النجائى 
تيودوروس» ليقلد سم الحديو وسام نم الهند الأكبر؛ وتصادف وجود وإلى الهند» 
اللورد مايو» فى ذلك الوقت بمصرء و بالرغ من نجاح القرض ؛ انتهى عام سنة ١185/‏ 
وابمق المالى مكفهز بمصر » لاسها عقب نشوء الحلاف بين اليونان والدولة العلية 
نسبب الثورة الكريتية المستمرزة ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل مم 


ذلك لحلاف ما فتىء يتطؤر ويشتد» حتى باغ منتهاه فى أوائلسنة وحمك إذ 
باتت الحرب بين الدولتين قاب قوسين أوأدنى؛ وأخذت ابخالية اليونانية الغنية 
والقوية بمصر تشعر باضطراب وارتجاج فى حياتها المدنية» لدى تصورها اضطرار 
مصر الى ولوج باب تلك الحرب » فيا لو شبت ؛ وتأدية ذلك الى نزاع عنيف بين 
وطنيتها الشديدة الاستعار» ومصالحها المادّية ‏ هن تجار ية واستغلالية كثيرة ‏ 
المتشعبة فى القطرالمصرى ٠‏ 

فاغتنمت ألسنة السوء ١‏ كفهرار الو المالى المؤقت لتذيع فى الملا على لسان 
بعض بحرائد أو رو بية أنباء إقدام الحكومة على عقد قرض جديد» عقب مصار يف 
الصيف الحسيمة فى الأستانة العلية . 

فرأى (اماعيل) أن يهدىْ روع بلاده المضطرب بدون سبب . فافتتح سنة ١184‏ 
بسلسلة أعياد واحتفالات باهررة » ينئاكان جميع مستخدى الحكومة » الذين لهم 
معرفة باللفسة الفرنساوية » يشتغلون فى تقل مؤلفات أفاح “ - مثسل #المين 
المثتقلة » و”هيلانة اللميلة» و”ثلاثاء المرفعم» وغيرها - الى العربية ليتمتع برؤوية 
تسخيصها ساككات دور الحريم ومن لم يكونوا يفقهون سوى العربية من اللفات ٠‏ 

وتؤجت تلك الأعيادكلها بالمرقص العظيم الذى أقم» اختفالا بعود يوم الحلوس 
المأنوس » فى سراى الحزيرة و بستانها ‏ وكلف الكو برى المؤقت» الذى أنثئ على 
النيل للحدمة العبور فى تلك الليلة فقط » ثمانية لاف جنيه . فا بالك بالتكاليف 
الأحرى ! 

ثم أمس باجتماع مجلس النؤاب ؛ وافتتحه فى م؟ ينايرسنة ١86‏ بخطبة جميلة» 
شرح فيها أقلا حالة اتكومة المالية : فز جميع الديون التى عليهاء وقال انها بعد أن 
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روف تأر 4 فصبر 


كانت بام مليونا من المنييات عند موت ( مد سعيد باشا) » أصبحت فى تلك 
السنة ٠0‏ مليونا فقط» بم فيها مبلغ القرض الأخير . 

ثم توسع فى تعداد الأعمال العمومية المفيدة » التى نمت على يدى حكومته» منذ 
ارتقائه العرش» ليبرر الأقراض المعقودة : فذكر السكك الحديدية المنشأة حديثاء 
وأحواض تصليح السفن » والأرصفة » والحسور والترع والمسنوات (هواويس) ٠‏ 
والمدارس على أنواعها »انم ٠‏ وأفاض أخيرا فى بيان الاصلاحات العديدة المدخلة 
على تنظم القوى البرية والبحرية وتسليحها بالأسلحة الحديثة ٠‏ 

وخ خطبته المليلة بشكر العناية الالمية التى ألممته» فى شؤون إدارته الداخلية» 
تنفيذ أحزاء خطة السير الخمسة التى وضعها نصب عينيه عند ارتقائه سدة الأحكام 
تنفيذا تاما فى جميع دقاتفهاء وهى : )١(‏ إلغاء السخرة ؛ () توسيع نطاق التجارة 
والزراعة ؛ (م) نشر التعليم العام ؛ (4) تعيين متب خاص لنفقاته الشخصية؟ 
(ه) الاصلاح القضائ» الذى أكد للجلس أن جميع الدول الكبرى قد صدّقت على 
نان 

وم يكن فى جميع ما ورد فى تلك الحطبة » من ثيئ مخالف للواقع » إلا ما جاد 
به منجم اسماعيل صديق باشا : فان الدين الخلف من (سعيد) لم يكن 87 مليونا من 
الحنييات ولاما يقرب من هذا المبلغ الحسم بالكلية» بل كان مائتين وقسعة وسبعين 
مليونا من الفرتكات فقط» أى ما يقرب من الأحد عشرمليونا ونصف من الفنيهات ٠‏ 
ومبلغ الدين المصرى» فى تلك السنة» لم يصبح سبعة عشرة مليونا ما ورد فى اغطبة 
ولكن ثلائين مليونا من الحنيبات الانجليزية ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل ريف 

على أن تأثير الحطبة على السوق المصرية كان حسنا للغاية ٠.‏ فعادت الثقة عن 
تزعزعها الى ثباتها . وخلت أفكار (اسماعيل) م نكل شاغل مؤقت إلا شاغل الاحتفال 
(أقلا) بمقدم البرنس أوف ويلز والأميرة زوجته ؟ و (ثانيا ) بفتح ترعة السويس 
فى أوانخر ذلك العام . 

ولكن ذينك الاحتفالين أعقبا ضيقا ماليا شديدا بسبب ما أنفق عليهما من أموال 
طائلة» نعم إن قرض سنة ١85‏ كان يساوى فى لندن بفضل الضمانات الخصوصية 
التى أسند اليها بإب » أى وحدتين فوق سعر إصداره؛ ولكن أذونات أى إفادات 
المالية آلت الى نزول مستمر . وخصم المستحق منها بعد مرور شهرالى بعد 
مور أربعة وعشرين شهراكان بمعتل ,,! ١‏ وغ ف المانة . 

ومع ذلك فان إقبال الأسواق الأو روبية على مشتراها كان كبيرا سيب ما ملت 
بهجة أعياد ترعة السو يس من ثقة الى القلوب ٠.‏ 

فرأى الوزيراسماعيل صدّيق أن يغتنمها فرصة للحصول على جانب من التقود التى 
كان فى احتياج إليها لدفع جانب من المستحقات التى أوجبتها احتفالات فتح الترعة . 

فقدّم الى سوق باريس إفادات مالية بمبلغ مليونين وأ بمائة ألف جنيه انجلينى 
بخصم معدله ٠/1١‏ واستحقاقات متسلسلة من ١١‏ شهرا الى "١‏ شهرا ٠‏ 

ولكن تسرعه ف التقديم أيقظ عخاوف المشترين .فلم يكتفوا بطلب ١6‏ ./"» بل 
حتموا أن يكون الدفع فى باريس» وأن لتعهد الحكومة بعدم إصدار إفادات جديدة 
لمذّة حتدوها . وبما أن الوزيرلم يكن ليرضى مطلقا أن يتقيد مثل هذا القيد » 
أهل خابزاته » ورجع عن غرضه ٠‏ 
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الدخول ف المأزق 


ثنفا تاريخ مصسر 


غير أن المطالبة بسهاد الديون » التى أوجبتها الاحتفالات العظمى المنقضية » 
ازدادت اشتدادا عليه ٠.‏ فاضطرء لكلا يحرج منركزه » إلى ربط ضرببة جديدة 
مقدارها عمسة عشر قرشا صاغا على كل فدّان يزرع » ماعدا أطيان الدوائر الحديوية 
فانها لم تكن تدفع ضرائب مطلقا ‏ فاجتمع لديه من ذلك مسمائة ألف جنيه 
انجليزى ‏ أى أقل من نصف المبلغ المطلوب ‏ فاصدرء لحضول على البائى» إفادات 
مالية جديدة» خصمها م5 ./' » بيد أن ذلك لم يحد نفعا . فالتجأ الى وسيلة حال 
ضيقه دون إدراك فهمه عدم مشروعيتها ٠‏ 

وذلك أنه كان» فى بحر صيف سنة 18454 » باع » تقداء نيفا ومسمائة ألف اردب 
بذرة قطن» على أن نسامها بعد خمسة أو ستة أشهر» أى بعد بيع الحصول الذى 
كان لا يزال قائما على ساقه فى الأرض ٠.‏ 

فتربص المشترون ريا تتقضى أشهرالمهلة ٠‏ ولكن » ما أكبر ماكان اندهاشهم 
حينا تحققوا اسقرار شون الحكومة خالية خاوية » بالرغم من بيع أقطانباء وحلول 
مواعيد النسلم ! وذلك لإقدام الوزيرعلى بيع كل ما وصل اليه من بذور القطن » 
أؤلا فأؤلاء ونقدا نقداء بدلا من تخزينه لتغطية تعهداته . 

على أن بيع النئ عينه» مرتين» كان من شأنه وضع ذلك الوزيرالخرب الذمة 
تحت رحمة مدائنيه . ولا شك فى أنهم لو أرادوا مقاضاته لوجدوا اليها سبيلا واسعاء 
وتعضيدا حقا من صاحب الأمى الأسمى ٠‏ ولكنهم» لحسن حظ اسماعيل صدّديق 
المؤقت » وسوء حظ السكومة المصرية »كانوا أبعد الناس عن الإقدام على قتل الدجاجة 
ذات البيض الذهبى ٠‏ وعليه» فانهم اكتفوا بأن باعوا الى الحكومة بسعر م7 قرشا 
صعيحا ماكانوا قد اشتروه منها بسعر /١‏ قرشا؛ ورضوا بأن تدفع للم القيمة إفادات 
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فى عهد اسماعيل ولا 


مالية » تنسرى عليه فوائد بواقع ١١‏ ./* سنويا ؛ أى أنهم ربحواء فى ذلك» فائدة 
تعدل بثانية عش رف المائة سنويا ٠‏ 

غير أن هذا جميعه لم يكن إلا تحايلا على التخلص من ضيق مؤقت ؟ ولم يكن 
ليرضى وزيرالمالية ٠‏ لذلك أخذ يفكر فى كيفية تمكنه من جمع مبالغ وافية » تعد 
علايين الحنييات . ورأى» بعد طول التدبر» أن خير وسيلة لنيل المبتغى إنما هى 
إجبار الأرض المصرية على تقديم قرض قدره خمسة عشر مليون جنيه » بو زع على 
مساحتها المزروعة» ما عدا أطيان الدوائر الحديوية (السنية)» باعتبار مسة جنييات 
عن كل فدّان . ولما استقر هذا الرأى فى تصميمه؛ طفق ينتظر » بفروغ صبر » 
التثام مجلس النؤاب السنوى ليحمله على تقريره ٠‏ 

فالتأم ذلك الس كالعادة» فى أل فبراير سنة ١0.‏ ؛ وكان الكل شيقا للوقوف 
على ما عساه يقال ويتم فى جاساته : لاف الكل كانوا يتوقعون أن توضم خطبة 
االحديو حالة القطر الداخلية والحارجية» إيضاحا تام و يؤملون أن يحدوا فيباء على 
الأقل » اكيدا صريحا بتسوية الحلاف الذى نهم مع الأستانة عن حفلات ترعة 
السو يس ؛ وبيانا لى) تراه الحكومة فى أمس مبلغ الضرائب» ونسوية الدين السائر. 

ولكن الخطبة االحديوية لم تذكر من ذلك شيئا واكتفت بشكر العناية الالمية 
على ما أولت من نعمء وطلب معونة الله في ينوى من مشروعات خيرية . ثم أحالت 
النتؤاب الراغبين فى الوقوف على أعمال الادارة» عل الوزارات المختصة . ووقفت عند 
ذلك الحد . 

فكان وقعها فى الأوساط المالية الأجنبة سيئا : لأن تلك الأوساط علقت على 
عدم تكدها عن المالة الالية ألف تعليق وتخّص ٠.‏ 
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لفن تاريج مدر 





فرأى المفتش أن يزيل التطير الذى أوجدته تلك التعاليق والتخررصات فى القوم ٠‏ 
فأذاع قرب وصول صر من الأستانة قدره أر بعائة ألف جنيه انجليزى» من أصل 
من المدررعات والبنادق ذات الإبرالمسامة الى الباب العالى ٠‏ 

ولكن الاشاعة لم تمد تصديقا . وطار فى البلد القول : دما هذا؟ ذهب السلطان 
يسير الى القاهرة؟ ان من يصدق هذاء يصدق أيضا أن ماء النيل يحرى من مصجيه 
الى متايية ! م . 

على أن الوزي رأراد » فى الوقت عينه » أن يضمن لنفسه مبلغا يكون وصوله الى 
تحزينته كد من وصول تلك الأربمائة ألف جنيه ! 

لذاك بذل مافى وسعه لمعل مجلس النؤاب يعتمد القرض الاجبارى الذى ارتآه » 
ويطلب إحراءه مقابل اثنى عشر إذنا سنويا » يقوم تقديم كل واحد منها مقام دفع 
الضرببة السنوية ! 

ولكن بالرغم من تصديق انمجلس على طلبه » لم يمكن الوزير تنفيذ ذلك القرضص 
الاغتصابى» لعدم استطاعة الأهالى تقديمه ؟ وبعد تحصيل بضعة آلاف جنيه فقط » 
اضطر الى العدول عنه . 

غير أن االخزينة كانت فارغة» والطلبات ملحة ؛ ودفع قطعية قرض سنة ١854‏ 
مستحقا فى أقل أبريل التالى» والاضطرار الى النقود هائلا . فا العمل ؟ 

فتّارس الوزير» أؤلاء فى بيع عدّة إفادات ماليية تعهد بسداد فيمتها بد 
ثلاثة أشبر » بفوائد قدرها غ ١‏ .|" » علاوة على نصف ف الماثة » على سبيل 
الحمؤلةة2 
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فى عهد اسماعيل فذقا 


ولكن هذا لم يحد؛ بل زاد الطين بلة . لأن مهلة الثلاثة الأشهر» فقط » جعلت 
الناس يتساءلون : «هل هذا يكون » من الآن فصاعدا » أقصى حد لثقة الماليين 
وأصحاب المصارف بالحكومة المصرية ؟» . 

وزاد اضطراب السوق وقلق الدائنين ؛ وبات الوقت حرجا جدا للوزير ! 

ولكن الرجل كان جسوراء مقداما ٠‏ فرأى أن يدع جانبا كرامة المنصب السائى 
الذى هو فيه» ويتدنى الى اتتباج أ كثر الوسائل تلبسا بالمخاطرة» من المضاربة عينهاء 

غير أن المال ذاته اللازم إلضاربة المنوية كان يعوزه ٠‏ فسعى حتى تحصل عليه » 
بعمل عملاء موثوق برصاتتهم وحذقهم » باع بواسطتهمكيات عظيمة من الافادات 
المالية المتسلسلة الاستحقاق » من اثى عشر شبرا الى ثلاثين شهراء على أن يكون 
دفع ثمنها نقداء مقابل خصم !م١‏ | *» ويكون تسليمها بعد ثلاثين يوما ٠‏ 

ولما بات المال المجموع هكذا فى قبضة يده » كلف بعض المصارف بمشترى 
كل مايعرض من افادات للبيع داخل سئة أشهر» معينا بنفسه الافادات التى يعرف 
أنها أخف من غيرها ثقلا» وأكثرء بالتالى» قابلية للتحسين ٠‏ 

فكانت النتيجة مدهشة! وتهافت الناس على بيع ما كان لديهم من :لك الافادات ! 
فسقط معدل الحصم من ١6‏ /' الى 4 /' . وما شحت الافادات ذات الاستحقاق 
القريب » اضطر أصعاب رءوس الأموال الى مشترى الافادات البعيدة الاستحقاق» 
لتجد لنفسها استئارا . فتمكن الوزير» بذلك» من تسلم المشترين منه ما شاءوا من 
كية الافادات المباعة الييم. ٠‏ واستقرت العملية راجحة ناحجة » حتى نفر الناس من 
الطلب هبوظ الأسعار المتجاو زكل حدّ , 
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مضارية 





قرض الدائرة 
السنية الثانى 


يفا ناريج مصسر 


ولكن اللعبة كانت قد تمت ؛ والدين السائر» الذى كان بالأمس موجبا قلقا 
لا يطاق» أجلت المطالبة به الى ثمانية عشر شهرا» على أقل متوسط ٠.‏ 

فلو أمكن تثبيت الأمور على هذا انجرى» وتقييد المستقبل» بحيث لا يعود يثقل 
على الحاضر» كان ذلك منتهى الحذق والمأمول . 

لذلك أخذت الخابرات بين المالية المصرية » والشرحكة المصرية العمومية 
التى أنمأها االحديو فى باريس تروح وتجىء والآمال بالحصول على نقود منبا تحيا 
تارة » وتموت أخرى » حتى تغلب اليأس على الأمل » وبات لا يرجى من تلك 
الشركة خير ٠‏ 

فتحؤلت الأنظار عنها الى محل أو ينابم وشركائه ٠‏ وكادت المخابرات معه تفضى 
الى التيجة المرغوبة» لولا أت شخصا يقال له حكتور بك كان ركلا بمصر حل 
بيشوفشهم وجولدثمدت وشركائهماء. وتمكن من نفس (اسماعيل) بحسن أساليبه» 
حال دون توقيع المقد» وحوّل الطلب الى محل مخدّميه ٠‏ 

ول ما كان فرمان نوفير سنة ١+8‏ يحظر فى بعض منطوقه عقد أقراض جديدة 
على خديو مصرء اتفق الطرفان المتعاقدان على أن يكون القرض الحديد ياسم االحديو 
الشخصى ؛ وأن ترهن أملاك الدائرة السنية» ضخانة لسداده ٠.‏ 

وبناء على هذا الاتفاق » قدّم محل بيشوفشهم وجولدشمدت لخديو مبلغا اسميا 
قدره سبعة ملايين وماثة واثنان وأربعون ألفا وثمائمائة وستون جنيها انجليزيا ؛ 
ونال مقابل ذلك امتيازا يأسيس مصرف (بنك) يدعى #البنك الفرفاوى المصرى» 
كان الحديو نفسه أكبر مساهميه » واكتتب بريع أسهمه » أى بم بلغت قيمته 
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فى عهد اسماعيل ذف 


سستة هلايين ومائتين ومين ألف فرنك ٠‏ وقام مؤسسوه ببعض شؤون تصدير 
القرض الحديد . 

على أنه بالرغم من تصديره بواقع 01 ويقول بعضهم بواقع ٠١‏ فقط ‏ 
وبالرغ من أنه » بعد استبعاد المتعات والعمولات » نزل صاف التصدير الى باه » 
فانه لم بغط سوى ثلثيه» فقط ؛ ولم يكتتب أحد فى الثلث الباق ٠.‏ فأوجبت الحال 
خفض أسعاره» فيا بعد ؛ وكانت نتيجته الصافية أنه» بالرغم من كونه قرضا بفوائد 
قدرها ب . |"» وواجبا تسديده بكال قيمة تصديره الاسمى» إلا أنه لم ينتج للقترض 
سوى حمسة ملابين من الحنيبات » فقط ؛ ورتب عبئا على إيرادات الدائرة السنية 
السنوية قدره سمّائة وثمانية وستون ألف) ونسعائة وستون جنهها انجليزيا » أى 
ما يقرب من #ار1 .* من أصل رأس المال المدفوع . 

على أن المرجع فى عدم نجاحه بالرغم من الاحتياطات الى اتخذت لذلك : كتكليف 
”الكبتوار دسكبت» أى ”بنك الخصم“ بمهمة إصدار معظمه ؛ وإقدام توكل 
هذا البنك بالاسكندر ية على طلب زصيرة قؤاصة من الحكومة لاقامتهم عند ا حوابجن 
التى أنشأها أمام عله » لحفظ النظام بين جمهور المكتتبين : إشعارا بتوقعه ازدحام 
أقدامهم هناك؛ وكجىء و زيرالمالية نفسه على رأس فئة من أصدقاء الحكومة » 
لييكتتب » فيكون مثله قدوة للغير ويحيى خور تلك اللموااحز» ولو لحظة ؛ بالرغم 
من أن الغرض الذى أذيع أنت القرض معقود لأجله كان من أجل الأغراض : 
ألا وهو إنشاء معامل للسكرء وسكك حديدية زراعية لاستغلال المائة واللمسين 
ألف فدان المقدّمة رهنا على سداد الال المرغوب فى اقتراضه ان المرجع فى عدم 
نجاحه ربما كان الى قيام بعض الصحف للتنديد به ؟ واذعاء عدم مشروعيته ؟ 
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قلة تجاحه 





إشاعات تفريج 


اننا ناريج مصر 


ومطالبتها الباب العالى والمتعاقدين فى قرض سنة 1838 الى التداخل لمنعه ؛ والى 
تداخل الباب العالى » فى الواقع » واصداره أمره الى القنصل العام العمانى فى لندن 
بالاحتجاج عليه ومعا كسته ! 
ونا الكل بمصرء من الأمير الى أصماب المصارف وأصحاب رءوس الأموال 
وجميع المشتغلين فى الأمور المالية» متاحو الفكرء مطمئنو البال» يقضون أيامهم 
فى أتم هناء ؛ و ينها خصم افادات المالية » فى أوائل شهر يوليه لا يتهاوز ثمانية 
ونصفا فى المائة » متّى كان الاسستحقاق قريبا ؛ ولا يتجاوز عشرة فى الماثة » 
فى الاستحقاقات البعيدة» المتراوحة بين 4؟ شهرا و. شهرا ؛ وسعر قر ض سنة/185١‏ 
الذى كان الاقبال عليه أ كثر منه على غيره» يتراوح بين 7م و 6مء اذا بأنباء الحرب 
بين بروسيا وفرنسا دوت ف الآفاق» وألقت الفزع فى الأسواق المالية كلها ٠‏ 

فى بضعة أيام سقط سعر الفرض المرغوب فيه الى 4+ أى بنقص عشرين بنطا 
وارتفع معدل خعم الافادات المىالية القريبة الاستحقاق الى .م وهم فى الماثة؛ 
ومعدّل خم الافادات المستحقة بعد سنة فقط الى ٠.‏ و58 فى المائة ؟ ومعتل 
خم الافادات المستحقه بعد م1 شهرا لغاية .© شهرا الى 1١‏ و.؟ فى الماثة . 

فم الضيق » واشتدّت الأزمة . 

فرأى اسماعيل صديق باشا أن خير م يداوى به الخال الحرجة ويحى به الآمال » 
ويبق الوثوق بالمالية المصرية محفوظا » هو اذاعة أنباء تفريج عتيد بوسع حلقات 
الضيق المؤقت ٠‏ 

فشرع يشيع » تارة » أن الحكومة عازمة على بيع سككها الحديدية الى شركة 
انجليزية بمثلها المستر فور المهندس بمبلغ قدره عشرون مليونا من الحنيبات ؛ وطورا 
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فى عهد اسماعيل نك 


أن المالية على وشك اجراء عملية بعيدة الأطراف تستبدل بمقتضاها الافادات القريبة 
الاستحقاق بالافادات التى لا تستحق إلا سنة م08.١‏ ؛ قتصيب من وراء ذلك البدل 
ربحا قدره اثنا عشر مليون جنيه . واشاعات أنحرى من هذا القبيل كان هاء حقيقة» 
وقع حسن ‏ وأذت الى ارتفاع سعر قرض سنة 18454 الى 74 

هكذا تمكن من حفظ كفة التوازن» ,يما وقائع الحرب لتوالى بسرعة صاعقية» : 
تجعل عقد الصلح بين الدولتين المتحار بتين قريبا» لمكن احداهما من الأتخرى تمكنا 
ل يرد التارجخ مثله + 

وى يشعر الحديو العالم الىالى كله بأن مك مصر المالى أقوى من أن يتاثر 
أثرا سيا بالقاوجات البورصية الى أحدثتها وما فئلت تحدثها تلك الحرب الشعواء » 
عقد قبل نهاية عام 1810٠‏ » مع محل برينفلد وشركائه المندسى يلندن» العقد الذى 
كلف بمقتضاه ذلك امحل ببناء ميناء الاسكندرية . 

وبينها الأشغال فى الشائها سائرة » عقد الصلح بين ألمانيا وفرفسا ؟ وبات من 
المنتظر صعود أسعار الأوراق المالية . 

ولكن التحسين لم يكن على نسبة المتوقع ؛ ولم يطرأ فى الحقيقة .إلا على قرض 
سنة م١‏ ب وأما الافادات فبق معدّل اللخصم فيباء طوال فصل الصيف» متراوحا 
حول ١4‏ فى المأئة ٠.‏ وهذا لم يكن ليدل على أن مك مصرالمالى فى الأسواق 
الأوروبية مرك ثقة متينة ٠‏ 

فالحال باتت اذا حرجة» لا سها أنه حتى خريف سنة ١810/1‏ كان جانب عظم من 
قرض ,يشوفشهم لايزال مكشوفا بين أن جانيا عظيا من الافادات المالية وأذونات 


لهل 
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المقابلة 


يننا تاديج سدق 
الدائرة السنية كان يقترب من مواعيد استحقاقه ؛ وأن عدم الدفع لدى الاستحقاق 
كان من شأنه التقضاء على الثقة فى كلتمبماء إلا اذا جدّدت تلك الافادات والأذونات. 

على أن تجديدها لم يكن بالثئ السسهل » ولا إحراؤه مكنا إلا جخسائر باهظة ٠‏ وأما 
الدفع من الابرادات العادية فكان متعذرا بالكلية » حتى لولم يكن الوزير قد تصرف» 
مقدما» فى ضرائب ذلك العام . 

ولكن مهارة اسماعيل صديق المالية وتفننه لم يكونا ليتكسرا أويخورا أمام مشل 
هذه العقبات البسيطة . بفمع شتات فكره» لحظة ؛ ورأى أن الوقت آن لتحقيق 
فكرة استخلاص نقود كثيرة من الأرض المصرية ؛ وهى الفكرة التى جالت فى خاطره 
فى أوائل العام الماضى » وحمل مجلس النؤاب على اعتّادها ومطالبة تنفيذها . 

ولكن » حيث انها لم تجح فى شكل سافة إجبارية ؛ وجب وضعها فى شكل 
جديد يضمن لها النجاج ٠.‏ 

فأخذ»اذاء يعمل فكته ويجهدهاء حتى جعلها تجود بمشروع لم لسبقه أحد اليه؛ 
لافى العالم الغربى مهد التفنن المالى» ولا فى العالم الشرق مهد التفنن فى المظالم ٠‏ 

ذلك المشروع هو ”قانون المقابلة» ٠‏ 

وما أدراك ما #المقابلة» ؟ 

المقابلة“» دفع الضرائب المر بوطة على الأرض المصرية عن ست سنوات مقدّما» 
مقايل إعفاء هذه الأرض» فيا بعد» من نصف تلك الضرائب الى الأبد! 

فلما اختمر المشروع فى فكره» بم المحلس الخاص» وأقنعه بوجوب إحراء ذلك 
القانون» بعد تفهم المصريين ماهو الفرض المقصود منه» وتحبيبه اليهم ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل سن 


فاتفق رأى مجلس الخاص على رفع تقر يرالى االحديو بميط اللثام عن دواعى وضع 
ذلك القانون ؛ وعلى نشر نبذة باللغة العربية » وتوزيعها فى كل جهات القطر» 
لتوضيح المقصود من تلك #المقابلة" ٠‏ 

أما التقريرفهاك أهم ماجاء فيه : 

ردان انملس اخاص يرى ان حالة مصرالمالية لاتوجب القلق مطلقا ؟ ولكنها 
انستلزم عناية سموكم من جهة مراعاة رخاء البلاد فى المستقبل ٠‏ ومن المعلوم أن 
الأسباب الى أذت بالحزينة العامة الى شبه الضيق الم الى هى : (أؤلا) العجز الخاف 
عن سعيد باش ؛ (ثانيا) الاشتراك فى انشاء القنال » والمصاريف الباهظة التى جز 
اليها ذلك الاشتراك ؛ ( ثالنا ) الأموال الكزيلة المصروفة فى سبيل مقاومة طاعون 
المواثى » وملافاة مضاره ؛ (رابعا) الأشغال التى أحريت لترقية شؤون الزراعة 
والتجارة ؟ (خامسا) وأخيرا الأزمة القطنية المسببة عن انتهاء الحرب الأمريكية . 
فالبلاد لغاية الآن» بفضل الرخاء المنتشر فيها وفلاحهاء تمكنت من القيام بمقتضيات 
العبء الثقيل الملق على غاتق الحزينة ؟ ولكن الفطنة تشير» مع ذلك » بالبحث 
عن دواء ناجع للستقبل ٠‏ 

غير أن الوصول الى اكتشاف الدواء يستازم معرفة الداء . فاين هو الداء ؟ 

الداء فى سعر الفوائد المرتفع التى تدفمها حكومة سمو ؛ والتى تبلغ » وسدها » 
أكثرمن نصف الابرادات الممومية . فهل لا يستطيع الأهالى تحويل دقع هذه 
الفوائد الييم باقدامهم على مشسترى رأس مال الدين؟ فانه » على قول وزيرالمالية» 
يوازى سستة أضعاف جموع الضرائب العقارية التي نتقاضاها حكومتكم سنويا من 
الأرض ٠‏ 
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حققتكد 


144 تاريخ مسر 


فليدفع الأعالى » اذا» ضرائب مضاعفة» هدّة ست سنوات» والدي نكله سدّد» 
وفى مقابل ذلك تعفيهم الحكومة» الى الأبد» من دفع المبالغ المقدّمة منهم لسداده» 
على هذه الطريقة ؛ أى أنها تعفيهم أبداء من نصف الضرائب المربوطة على أرضهم ؟ 
وتجرى ذكر هذا الاعفاء على حجج ملكيتهم ٠‏ 

وعلاوة على ذلك فانه سيصدر قانون يضمن لهم : (أقلا) أن الضرائب المنتقصة 
على هذا الفط لن تعلى فى المستقبل مطلقا » مهماكانت الظروف ؛ و( ثانيا) أنه 
حتى نحت تأثير فؤة قاهرة » حكشرق أو غرق أو أشغال منفعة عامة » لن يجوز 
مطالبتهم » ولو بسلفة مؤقتة » إلا بعد التصديق على ذلك من ماس النظار ومجلس 
النقاب» ٠.‏ 

وأما النبذة العربية التى وزعت ىكل قرى مصر ومدنها » فان أهم ما جاء فيها 
تفهم الأهالى ان هذا المجهود العظم المطلوب منهم انما هو الوسيلة الوحيدة لانقاق 
الوطن من لالب المرابين الغرببين» الذين أذى تفاضيهم ربا فاحشا من الحكومة 
المصرية الى ضيقها الىالى المؤقت » واضطرارها الى ربط الضرائب والمغارم التقيلة» 
حول أعناق الأهالى ! 

فصتق الحديو على تقريرمجلسه االحاصء واعتمده؛ وبعد أخذ رأى مجاس 
التؤاب أمس بوضع قانون ”المقابلة“ وتنفيذه . وطفق اماعيل صديق نفسه يطوف 
الوجه البحرى كله مقنعا الاهالى يجودته وفائدته » محرضا إياهم وحاثا على نفاذه بكل 
مافى وسعهم ؟ ينكان شاهينباشا وزي را حربية يطوف الوجه القبل للغرض عينه ٠.‏ 

أما قانون ”المقابلة» نفمس وأربعون مادّة» لا بأس من ذكر بعضها لأهميتها ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل ل 


فالمادة التاسعة والعشرون تقضى بأنه لا دسوغ لوزير المالية» بعد الحصول على . 


جميع المبالغ المطلوبة» إصدار إفادات مالية جديدة» ولا عقد أى قرض مطلقا . 

والمادة الثالثة والثلاثون تقضى بانشاء مجلس إدارة مالية بناط به وضع ميزانية 
عامة سنوية» مبنيه على الميزانيات الحصوصية المرفوعة اليه من كل إدارة منادارات 
الحكومة ومصالحهاء تعرض على مجلس النؤاب» ولاتصبح تنفيذية إلابعد تصديق 
سمو الحديو عليها ٠‏ 

والمادة السابعة والثلاثون تقضى بتعبين بلخنة يناط بها تحصيل الدفع واستلام 
الأذونات والوصولات المقدّمة إشعارا بالدفع ٠‏ 

والمادة الأريمون وما يلها من المواد تنص على أن المالغ امحصلة تودع فى خعزينة 
خاصة تحت حفظ صيارف خصيصين ؛ وتخصص فقط لاستهلاك الدين لا سها 
الافادات المالية التى يحب أن تكون أؤل ما يستهلك ٠.‏ 

هذه اليجنة تحرر كل خمسة عشر يوماكشفا بالافادات المالية وأوراق الاقراض 
الداخلة نحزتتها فى هذه المدّة؛ ويقوم وزيرالداخلية باحراق تلك الافادات والأوراق 
المالية بحضور أعضاء النجلس الخاص . ثم يحاط العموم علما يجموع المبالغ المتلفة 
مكنا . 

والمادة الخامسة والأربعون تقضى بأنه اذا أعوزت التقود الحزنة الخاصة » فلم 
مكن من مواجهة سداد افادات مستحقة» فلوزيرالمالية أن يفتح اعتّادا قصير 
المدى نسدد حالم) ترد النقود الى تلك االحزينة» حيث انه لايجوز له » عملا بنص 
المادة اتاسعة والعشرين» إصدار افادات مالية جديدة ٠‏ 
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حقتكه 





7 تاريج ممسسر 


هكذا كان كل ثئ مرتباء مقنناء منظاء على ما ورد فى الأمى العالى الذى صدر به 
ذلك القانون » #لتحسين حال الحكومة المالية» وزيادة الرخاء والفلاح العامين » 
وضمانة للسير بالبلاد فى معارج التقتم والرق" ٠‏ 

وكان صدور الأمى العالى الى وزيرالداخلية بتنفيذ قانون ” المقابلة ‏ فى أواسط 
شب رأغسطس سنة ١00م١؛‏ فا أتى آخرديسمير من السنة عينها إلا وقدر أن ما ورد 
بموجبه الى الحزينة الخاصة بلغ خمسة ملابين من اللهنييات الالمجليزية ٠‏ 

هذا كان بدءا يبشر خير نجاح . ولولا أنه علم أن مع مورّدى ذلك المبلغ الضحم 
انما هم كار المزارعين والباشوات - لتحرر لم وقسم اليرم بسرعة حبج أملاكهم 
الحديدة؛ وهؤلاء إرضاء لخديو مولاهم ‏ لأمكن بناء النفائول بنجاح المشروع نجاحا 
ناما على أسس متينة لا تترعروع . ولكن الصعو بة كان تكلها فى تحصيل الضرائب 
المضاعفة من صغار الملاك والمزارعين» وفى مقدرة هؤلاء على دفعها ٠‏ 

مهما يكن من الأمس فان ذلك المبلغكانكافيا لمشترى نصف الدين السائر تقربيا» 
وسداد استحقاقاته لغاية أبريل سنة 1410 

فم الفرح دوائرالحكومة والقصور لخديو ية والوزيرية ٠‏ وأمكن القيام بالمفلات 
والأعياد الشتائية المعتادة فى سنة 10/١‏ » بأبهة وبهجة وبذخ فاقت مظاهره مظاهس 
كل ما رنؤى من نوعها فى السنوات الماضية . وافتخرت الأوبرا الحديوية والمسارح 
الأخرى والهبودروم بحور وغادات» كأنها النجوم المتلألئة » شعت شعاعا غير معهود 
أخذ تجامع الأبصار والقلوب واميوب ٠‏ بفرى الذهب من المالية وعابدين» كأن 
تبر البكتول ‏ نهر ليديا الذهبى الذى أثرى منه قارون ملكها ‏ هو امارى بالقرب 
منهما - لا نهر النيل - ولو أن النيل فى يد حكم حكم خير من ألف بكتول ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل ب 


فنجم عن ذلك أن وزيرالمالية»بالرغم من أنه تعهد تعهدا صريحا نشيرته #الوقائع 
الرسمية» الصادرة فى م١‏ أ كتو برمن ذلك العام بأن لاايصدر إفادات مالية جديدة » 
تذرّع بحرفية نص المادّة التاسعة والعشرين من قانون ”المقابلة» القاضية بأن إصدار 
الافادات المالية يحظر عليه بعد الحصول على جميع المبالغ المطلوبة» لكى بير أؤلاء 
فى بحرشهر أ كتو برذلك عينه|صدارين بلغ مموعهما مليونين ونصفا من ابلهنييات» 
بحجة أنه لم يرد بعد الى اللحزينة إلا قليل من الأموال المطلوبة ؛ ثم فى يناير ومارس 
ويونيه من سنة 1409 إصدارات أنخرى بلغ مقدار واحد منها فقط خمسة ملايين 
من الحنيبات» بحجة أنه لم ترد بعد الى اللهزينة جميع الأموال المطلوبة ا 

فاستدان » بذلك » مابين ٠م‏ سبتمير سنة ١/ام1‏ وأقل يوليه سنة ومو » أى 
فى ظرف نسعة أشهر فقط اثنى عشر مليونا من الحنيبات الانجليزية !'! ! 

وليت الاستدانة كانت بافادات مالية من نوع سابقاتهاء فقد كاف الشر يكون 
أهون : لأن المشترط ف الإفادات المالية السابقة كانت أن تدفع قيمتها بمصر 
أوالاسكندرية. فتى حل الاستحقاق» وتعذر وجود نقود فى الحال» كان الصراف 
يعطى كرا ترتيبية للطالبين المزدحمين على بابه » فيتمكن » بفضل تباطله المفتعل 
فى الصرف » منكسب ثلاثة أيام أو أربعة أو مسة»ء وتارة ستة عور ما بحأ الوزير» 
اذا وجد نفسسه منوقا بالمرة » الى طلب تجديد ؛ قلما كان المطلوب منه التجديد 
يرفضه . 

وأما الإفادات ابلحديدة » فقد اضطر تداخل رء وس الأموال الأوروبية 
فى ماحريات الأمورالمصرية الى تغبير كلها ؛ والتزم الوزير» بعد أن أبدى مقاومة 
م تجده نفعاء بقبول تحتم دائذه المديدين» وتحويل تعهداته من إفادات الى محض 
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استداثة جديدة 
مر حقة 





أصدارغريب 


قم تاريخ مسر 


حوالات قابلة الدفع فى لندن وبار يس » بالرغ مما فى ذلك من خسارة لخزينة » ومضايقة 
للحكومة» التى عدمت كل طريقة تحايل» وأصبحت مضطرة الى الدفع فى يوم حلول 
استحقاقه » و إلا صودرت قضائيا : وهو ما أصبح من شأنه أن سبب خسائر جمة 
للافتداء من ضيق مؤقت» علاوة على استدعائه عمولات ومصاريف باهظة ٠‏ 

وليت الزينة بدت فى تخفيض خصم هذه الحوالات ملطفا ومخففا لبياظة 
جميع الأعباء الناعمة عنها! ولك الأمس كان بالمكس» وبلغ معدل الخصم فيها 
4 ف المائة سنويا ! 

فا أضر وجود رجل مثل اسماعيل صديق على دفة خزينة حكومة ! وما أسوأه 
على سمعة مولاه الوائق به ! - وان التقس للولى عذر ما فى قول الشاعس « وعين 
الرضا عن كل عيب كليلة » من حقيقة ناصعة ! 

وماذاكان الإصدار الذى قلنا اله بلغ وحده خمسة ملابين من امنييات ؟ 

كان عملية اشترك فيها محل أو بنهايم والبنك السلطانى العهانى والبتكان : الفرنساوى 
المصرى (فرتكو اجيسبيين) والانجليزى المصرى (انجلواجيشن ) » موضوعها إبدال 
إفادات قصيرة المدى بافادات استحقاقاتها متسلسلة من سبتمبرسنة 0#م1 الى 
مارس سنة 1805 » و بلغت قيمتها بما فيها الفوائد بواقع م١‏ فى المائة والعمولة 
بواقع واحد فى المائة ستة ملايين وشمسين ألفا من ابلمنيهات الامجليزية ٠‏ 

ولكن ما الذى حدا بحل أو ينهايم وشركائه المعروف بالرصانة والطمع معا الى تمل 
مبلغ جسم كهذا » بدون تحتم ضمانات ترتاح اليها المسثولية ؟ 

الأمل ! 
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فى عهد أسماعيل لك 


قفد كان المتوقع » يحرد الوقوف على حركة مصروفات المكومة المصرية» أن هذه 
الحكومة لن تبلغ شبر يوليه سنة مم1 بكل جهد جهيد إلا وترى نفسها مضطرة 
الى توحيد دينها السائرصرة أخرى . 

فكان يهم جدّا وا خالة هذه » محل أو بنهايم أن يضمن لنفسه عملية ذلك التوحيد» 
بأن يقي نفسه مقّما فى مرك يمكنه من وضع السكين على العنق فى الوقت المناصب + 

لذلك قبل تمل مسئولية الملابين الممسة من الحنييات التى أ تتبتها تلك العملية . 

على أنه لم يكن » فى احقيقة » بيخاطر مخاطرة كبيرة حتى فيا لو خابت ؛ لأن باب 
إدخال قيمة الافادات» التى قد يحكون لا يزال حاملا لما ساعة عقد القرض 
المستقبل» فى هذا القرض عينه» كان مفتوحا أمامه» علاوة على أنه كان فى وسعه» 
فيا لولم توافقه شروط ذلك الفرض العتيد » إما بيع تلك الافادات و إما المطالبة 
بقيمتها لدى استحقاقها ٠.‏ 

ولم يكن يقع فى خلد أحد» حينذاك» أن الثقة قد تعوز يوما ما الحكومة المصرية» 
وأن الأرض قد تخسف بقواعدها بسبب ثقل الديون المتراكة عليها . بل إن منظور 
ماكانوا يدعونه» منذ ذلك المين» ”بالقرض العظم“ كان يمل جميع حملة الأسمهم 
والافادات» بدون فرق» عل الثقة والاطمئنان ٠‏ وكان الكل ينهافت على اقتناء كل 
تصدير» بحيث ان الدائرة السنية ذاتها » بعد أن بقيت متنحية برهة » نزلت الي 
المعمعان » ووضعت امضاءها على أذونات بلغت ما ينؤف على أربعة ملايين من 
الحنيبات » فيا بين نوفير سنة 1/10١‏ وديسميرسنة +1810 ؛ وبحيث ان معدل 
الخصم هبط من ١4‏ فى المائة الى ,' و فى المائة ٠‏ 


زيمن 
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عمليات استدا نية 
جديدة 


لك تاريخ مضرزل 

فنجم عن ذلك جميعه أن التقود أفعمت الليزائن والميوب وأنت الحديو تمكن 
فى الأسبوع النالث من شهر يونيه سنة 1108 من السفر الى الأستانة سفرته 
السنوية» وعينه قريرة وقلبه محط آمال يثق تقيقها . 

وكانت أنباء عمليته المالية م محل أو ينهايم قد سبقته الى تلك العاصمة االمشعة. 
قلعلمها يحيئه اليها مملوء امعبة ‏ استعدت لاستقباله استقبالا حافلا. وما وطئت قدماه 
أرضها إلا وأظهر له السلطان من المفاوة فوق كل متنظر» ورحب به مود باشا 
الصدر الأعظم ترحيبا بالغا ٠.‏ 

ولماكان (اسماعيل ) قد سمم على إجراء عمليته الالية المظمى التى كان املأ 
يدعونها مقدما ” القرض الكبير » والتى حببها اليه و زيرماليته ووضعها فى شكل 
العملية الوحيدة الى يمكن انقاذ البلاد يباء أقبل من فوره يذل الوسائل الذهبية التى 
تقض فى دار السعادة كل الأوطار » لينال الفرمان الذى بمنحه الحق فى عقد ذلك 
القرض » ليس فقط » بل وينيله توسيع حدود الاستقلال وأببة مظاهى الملك 
اقيق : فنجم عن ذلك ماقد ,أب التاريح تصديقه » لولا أن | كبر الثقات المعاصرين 
شهدوا بوقوعه . وهو ماسبق لنا بيانه فى حينه ٠‏ 

على أنه حيها عاد الى عاصمة بلاده» بعد فوزه ميع مطالبه» وجد أنه لم يكن يز 
شهر» بل أسبوع» بل نكاد نقول يوم على وزارة ماليته بدون إقدامها على عمل 
جديد ٠‏ وبلغت قيمة ماجادت به فريحة اسماعيل صديق فى شهر نوفير وحده» بين 
عمليات مال ة كبيرة وصغيرة» نيغا ومليونين ونصفا من الحنيهات» بمعدّل خصم سنوى 
من م1 إلى ,!! م١‏ فى الماثة ٠.‏ 
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فى عهد أسماعيل لل 


عل أن الذى استلفت اليه الأنظار» فى تلك العمليات » لم يكن جسامتهاء على 
بهاظتها؟ ولكن ظهور أو راق مالية جديدة فيه كانت غريبة الغرائب » وأبعد ماينتظر 
من الوقائع . 

وما أدراك ماكانت تلك الأوراق المالية الحديدة ؟ 

كانت حوالات على لندره بمبلغ ٠.٠.٠٠.‏ جنيه» يستحق دفعها بعد مضى سنة » 
بضمانة وامضاء رئيس بلنة ” المقابلة» ! أى أن الوزيرحوّل عملا» وضع لاستبلاك 
عموم الديون المصرية» الى معمل اصدار ديون جديدة ! 

فاوجب الأم » فى بادئه » ترّدا فى السوق ٠‏ ولكن ذلك التردّد لم يمكث إلا لحظة 
وانقضى» لأن الحد لم يكن له من أساس فى الأخلاق ٠‏ فاستطاع الوزير» فى أيام 
دسمبراهمسة عشرالأول» تصريف أوراق من تلك الأوراق الحديدة الغربية 
ما بلغت قيمته مليونا ومائق ألف جنيه ! 

ونا رأى الريج موافقة » أقدم على عمليات أخرى » لحساب وزارته وحساب 
الدائرة السنية » بلغت قيمتها المجموعة لغاية آخر ديسمبر نيفا وأربعة ملايين ونصفا 
من اللمنييات ٠‏ 

فلما كثرت الأموال على هذا المنوال » أقدم االمديو على تزويج أولاده الأمراء 
الثلاثة : ممد توفيق (ولى العهد) وحسين وحسن وابنته الأميرة فاطمة هائم ؟ وأقام 
لم مهرجانا لم ترمصر نظي أبدا ٠‏ 

وكان الأمير حسن قد عاد من أوروبا من عهد قريب : فان أباه أرسله أؤلا الى 
أكسفورد حيث قضى مدّة فى قسم كليتها المعروف ” بكرادست تشرتش “ ( كنيسة 
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حوالات مكزة 


٠‏ سم 





لم تاريع فسن 


المسيح) ؟ وحاز منها فى يونيه سنة +1810 شهادة نفارية تعرف فى تلك البلاد بشبادة 
.© .2 ؟ واشتهرء فى مدّة اقامته هناك » بالولائم الفائخرة التى كان يولمها لزملانه 
وأصدقائه » وببيجة الملاهى التى كان يدعوهم اليها وكثرتها ؛ ثم سار من أكسفورد 
الى برلين؛ ودخل هناك » بصفة ملازم ثان» فى فرقة الموسار البروسيانية؛ ثم غادرها 
بعد سنة» وعاد الى مص مؤقنا ليترج» وقد أنعم عليه برتبة القائمقامية الاكرامية . 

وبينا احتفالات هذه الأعمراس» وباق الملاهى الشتوية » سائرة فى مجراها ؛ 
كان الوزير اسماعيل صديق باشا مستمرّا على المخر لسفينة االحزينة المسامة الى عهدة 
فى اميا المضطرية التى ذكزناها » حتى بلغ دين الدائرة السنية السائر أربعة ملاين 
من الحنيبات؟؛ و بلغت ديون الحكومة السائرة ستة وعشرين مليونا » باستحقافات 
يتوالى معظمها من مارس سنة 1410# الى آخرمارس سنة 1874 ؛ ومن ضمنها 
حوالات بامضاء رئيس الحنة ”المقابلة» وضمانته تبلغ قيمتها ثمانية ملايين ونصفا . 

وكان الوزير يعلق آماله فى سداد هذا الدين المائل » الذى كانت فوائده يواقع 
١4‏ فى الماثة تقريباء تبتلع أكثر من نصف الابرادات العقارية» على القرض العظم 
العتيد! 

ولكن أن كان له أن يبرر ضرورته» بعد انتباكه حرمة التعهدات التى تعهد با 
قانون #المقابلة”>» وتعهد يها هو نفسه فى عدد “الوقائم الرسمية» الصادر فىغ ١‏ أكتوبر 
اسنة [141/1؟ 

مهما كان جبينه من نحاس فانه لم يستطع حمل نفسه على عمل ذلك بشخصه ٠‏ 
وعليه فانه بعد أن أشار على مولاه بعقد مجلس النؤاب » لنيل التصديق منه على 


00091 





فى.عهد اسماعيل 0 


ما حرى » رجا منه أن ينيط بشريف باشا » وزيرالداخلية » أمى عمرض الحالم 
هى على تلك الهيئة النيابية ٠‏ 

فأعس الجلس بالالتثام » وفى جلساته المتوالية فشهرى مارس وابريل من سنة 1410707 
قام شريف باشا بالمهمة الثقيلة التى ألق عبؤها عليه » إرضاء لمولاه» بالرغ من 
امتعاض نفسه . 

فتلا عل ا مجلس تقر يرا وافيا من وضع اسماعيل صديق باشاء ذ كر فيه «دان الأقراض 
الختلفة التى أقدمت المكومة المصرية عليها لم تكن شيئا يذكر بحانب الأعمال المفيدة 
العظيمة التى أبحرتها فى البلاد » كاقامة الككارى والحسور والحزانات» ومد خطوط 
السكك الحديدية والتلغرافات وغيرها ٠‏ ولثن بلغ الدين السائر جمسة وعششرين مليونا 
ونصفا من الحنيبات » فا شخ أسهل من تبريرالدواعى التى أوجبته : فان الشاء 
ترعة السو يس» وثمن الأسهم المأخوذة من النكومة فى ششركتها » والتعويض الذى 
دفع هذه الششركة بناء على تحكم الامبراطور نابليون الثالث » ومشترى الترعة اخلوة 
من الشركة عينها ونيمها » ومشترى تفتيش الوادى منها أيضا - كل ذلك كلف 
الحكومة مبلغ ستة عشر مليونا وثمانمائة ألف من المنيهات ؛ وتصفية الشركتين الزراعية 
والعزيزية كلف ثلاثة ملايين ونصفا ؛ وما صرفته المحكومة لمعالحة أضرار طاعون 
المواثى بلغ » كذلك» ثلاثة ملايين؛ وما سدّدته عن المزارعين ما هو معروف باسم 
أذونات القرى بلغ ثلاثة ملارن أيضاء وما تنازلت عنه من الضرائب للصابين بشراق 
سنة 1456 وسنة 1451 بلغ مليونا ومائق ألف جنيه . فامجموع خمسة وعشرون 
مليونا ونصف أى مبلغ الدين السائر! وهو دين نستهلكه مع فوائده ما يرد أؤلا فأؤلا 
الي الحزينة من حراء تنفيذ قانون #المقابلة! ! ! 
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544 اريخ مر 


على أن هناك أمس! جديرا بالاعتبار وهو أن قيمة يموع الصادرات زادت على قيمة 
مموع الواردات » منذ ارتقاء سمو اخديو عرش أبيه ويه بما ينوف عل سبعين 
مليونا من الحنيبات ٠‏ فاذا علم أنه لم يدفع من هذا المبلغ المسم الذى دخل جيوب 
الأهالى سوى عشرين مليونا فقط لأوروبا لاستبلاك مبالغ الاقراض » كان مبلغ التقود 
الباقية فى البلاد » ما ورد اليها من الخارج فقط » خمسين مليونا من الهنييات ٠‏ 
وما سف له ان البلاد لانستفيد شيئا مطلقا من هذا المبلغ الحائل » لعدم استغلاله ٠‏ 
فيجدرء والخالة هذه » بالجلس الموقر أن .تخذ الاحتباطات اللازمة لملافاة هذا 
الضرر» ٠‏ 

وما ذاكان اسماعيل صديق يقصد ياترى من هذه اجاملة الأخيرة الى ختم تقر بره 
بها؟ أنيل التصديق» ضمناء على القرض العظم العتيد؟ أم أراد منها أن ترن فى آذان 
الحا ثزين المزعومين لتلك الملايين الممسين » بمثابة إنذار يزيج أعماقهم » ويذيب 
ع انهم عن مقابلة ما سيستنبطه من الطرق لاستخراج ذلك المأل من مدافنه » 
بضروب واحتيالات من عندهم» لمنعه عنه » وحمايته منه ؟ 

مهما يكن هن الأمس» فان شريف باشاء بعد فراغه من تلاوة ذلك التقرير» تلى 
على الحلس أيضا ميزانية السنة المالية الحديدة » التى أوها ٠١‏ سبتمبر سنة بم 
وآخعرها ٠١‏ سبتميرسنة ١10‏ ؛ فعين انجلس لحنة لفحصما ٠.‏ قفحصتها فى أربعة 
أيام» ورفعت علها لخديو تقر يرا موجزاء لايتجاوز خمسة سطور . فوقعها االمديو؛ 
وارفض انجلس فى الحال» بعد أن يلغ عدد جلساته سنا فقط 4 

على أنه إن لم يكن هناك من شوئ لستغرب له فى أمى اعتّاد الجنة مجلس النقاب 
الميزانية الحديدة فى مدّة وجيزة » كالتي ذكرناها : لأن موادها كانت تقريبا مواد السنة 
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فى عهد اسماعيل يلها 


السابقة بعينهاء ما عدا بعض تعديلات طفيفة» فان الأمى لم يكن كذلك فى عدم 
انتباه اللهنة وامحلس معا الى أن عجز الايرادات العقارية فى الميزانية االمديدة عن التى 
سبقتها بلغ سقائة ونمسة وعششرين ألف جنيه . وبما أنه كان ناما عن إعفاء الأطيان» 
التى دفمت ضعف الضرائب المطلوية » من نصف الضرائب المربوطة عادة طليها» 
تنفيذا لقانون ”المقابلة»» فانه كان يعنى أن امال الذى ورد الى الحزينة » ليكون 
“مقابلة“ لذلك الاعفاء؛ بلغ سبعة ملايين من المنييات ٠‏ 

فكان الواجب» إذاء أن .تساعل الجلس ويستقصى عما فعله الوزير يذلك المبلغ 
الهائل ؛ وفم صرفه؟ إذ أن الدين السائر الذى كان قبسل اصدار قانون ” المقابلة » 
نيفا وأحد عشر مليون جنيه » أصبح بعد اصدار ذاك القانون وتنفيذه مسة وعشرين 
مليون جنيه ونصف مليون ؛ وان عشرة ملايين جنيه تقرييا » من هذه الملايين 
اللمسة والعشرين ونصف » كانت حوالات تعهدت بدفعها لحنة #المقابلة» أى بكنة 
الضريية التى انما قرزت لسداد عموم ديون القطرالمصرى منالمال المتحصل بموجهما! 

ولكن لحاس لم بسأل» ولم نستقص : كأن الأمس لم يهمه مطلقا . وكانه لم يكن » 
هناك » للدفاع عن مصا البلاد! فكان سكوته عن تصرفات وزيرالمالية الغريية 
إما اعترافا منه بأنه لم يكن يفقه شيئاء حتى ولا المبادى فى الأمور المالية؛ و إما أنه 
يغطى » تحت رداء مسئوليته النيابية» مسئولية ذلك الوزير الوظيفية ٠‏ 

على أنكلا الأمرين ثبتا لدى اسماعيل صديق باشا ٠‏ فرأى أن الحو أمامه خلا 
خلا تاما لانباء مسألة القرض العظي المتنظرء الذى بات الوسيلة الوحيدة لخروج 
من المازق البالغ منتبى: الحرج» والمسبب عن اضطراره إلى دفع فوائد قدرها */.١‏ 
على مبلغ الدين السائرء فوق دفع فوائد الديون الثابتة ! 
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سي 





إفادات مالية 
أيضا 


لذ تاريج مسر 


على أنه كان لديه وسيلة أأخرى لخروج من ذلك المأزق » وهى : إشهار إفلاس 
الكومة المصرية . وربماكان هذاء فى تلك الظروف » أقل ضررا على البسلاد 
من الإقدام على ما كان قد ثبت الإقدام عليه فى تصمي الوز ير . ولكن اسماعيل صديق 
لم يكن ليجد » فى مثل ذلك الإشهار» الفوائد الشخصية التى كان يمنى نفسه بها 
فى عقد القرض ٠‏ 

فلكى يبرر عمله » أوعن الى مشابعيه أن يهولوا بعظيم الفائدة البى تعود على المالية 
المصرية من وراء ثحو يل الدين السائر إلى دين ثابت» لما يوجبه هذا العحويل من 
وفز واقتصاد فى سعر الفوائد المتقاضاة . ولما وثق بأ نكيفية نظره إلى الأمور وقرت 
فى النفوس» أقبل يخلق وسطا يكثر فيه حب استطلاع كنه القرض العتيد» والميل 
إلى الاشتراك فيه ٠‏ 

فشرع الناس يتساءلونكم عسى يكون مبلغ هذا القرض ٠‏ فبعضهم يؤكد أنه لن 
يقل عن ٠‏ مليونا من الحنيهات ؛ وآحرون يزعمون أنه قد يزيد على ذلك + يما غيرهم 
يذهبون إلى ان المصلحة قد لا تقضى باستلاف أ كثر من خمسة وعشرين مليونا أى 
المبلغ المطلوب لتحويل الدين السائر إلى دين ثابت - ويقول فريق آخر إنه قد يكون 
ذلك » ولكن على شرط أن لا يزيد مبلغ الدين السائر فاذا زاد» زاد أيضا مبلغ القرض ٠‏ 

ويننا هذه الأحاديث تجعل النفوس قائمة قاعدة » كانت الخابرات بشأن ذلك 
القرض جارية مجراها على قدم وساق مع امحلات التجار ية؟ وكان محل أبنهام وشركائه 
فى مقتمتهاء طبعاء إذ آن له أوان جنى مازرع . 

على أن اسماعيل صديق باشاء ليتمكن من انتظار يوم الوصول إلى ااغاية » وهو 
فى سعة من الال » غاد الى إصدار افاداته المالية ٠‏ فصرفت الدائرة السنية منها 
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ى عهد اسماعيل يلها 


فى ظرف سنة ماقيمته ."+ ألفا بجخصم معدله م٠"‏ وتلتها “المقابلة»؛ فصرفت » 
هى أيضاء ولكن فى ظرف شهر فقط» حوالات بلغ قدرها مليونا وسمائة ومسين 
ألفا من الحنيبات» بفائدة معدطا ٠‏ ./*!! 

وبذا تمكن الوزير» فى أوائل ابريل» من لصق إعلان فى بورصة الاسكندرية» 
مؤداه استعداده الخصم كل إفادة مالية» وحوالة» وأى ورقة أعرى بواقع م/0ء 
على شرط أن تكون مر المشترط دفعها بالقطر المصرى ٠.‏ فكان من شأن ذلك 
تحسين معدل أسعار الحصم بسرعة » وتخفيفهاء بعد أن كانت قد ارتفعت من ؛," ه 
إلى 1د ٠‏ 

و ينا الأمور جارية على هذا المنوال» وردت من مصر الى البورصة عينما اشارة 
تلغرافية فى 1 ابريل منبثة بعقد القرض » وبلوغ مبلغه هم مليونا من النقد : منها 
٠6‏ مليونا مدفوعة حالا » والباق عند الاختيار » بفوائد قدرها ؛ ,/' » وعمولة 
قدرها 1 . 

فصدق ذلك النبأ تصديقا أعمى » أذى إلى إقبال هائل على .ل عمليات على 
قاعدة ,او وا ٠.‏ ولكن الثقة بدأت نترعمزع فى اليوم التالى » لعدم ورود 
تأكيد حبر الأمس . وما لبث الملا أن علموا أن الخاببات ‏ ان لم يصح القول عنها 
إنها خاب تكلية ‏ قد أجلت » على الأقل» 1 أجل غير مسمى ٠‏ 

ثم انقضى شهر ابريل . و7١‏ مايو انتشرفى البورصة خبر مؤدّاه أن وكل الحديو 
بالأستانة أحرى عملية مالية مبلغها ثلاثة ملايين من الحنيبات ٠‏ فتطيرت الأوساط 
المالية » وثبت لديها أن البت في مسألة القرض الكبير أصبح بعيدا . 


لين 
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اقراض ثلاثة 
ملايين مؤقتا 





1 تاريخ مصار 


ولكنها لوعامت أن هذا المبلغ لم .يقترض لمواجهة الاستحقاقات المقبلة البإلغ 
قدرها من أقل يونيه إلى آخرديسمير نيفا و76 مليونا من الحنييات» ولكن لوضعه 
تحت تضرف اللحديو فى رحلته العتيدة إلى الأستانة » لى) تطيرت ذلك التطير» 
ولأدركت أن القرض لابدّ منه . 

وف الواقع فان اللحديو لم يكن ليستطيع الذهاب الى الأستانة فى غمرض والمثول 
بين يدى السلطان» ووفاضه خال من نقود . نفصم و زيره» إذاء جانبا من حوالات 
لحنة “المقابلة“ عند بعض صيارفة ”غلطه»» وسلم مولاه معفم المتحصل من ذلك 
الخصم . ثم صرف حوالات ”مقابلة» أخرى با قيمته مليونا جنيه ٠.‏ وأعطاء له 
أيضا ٠‏ 

وأا القرض - فسوى الآخذين مهمة إصداره على أنفسهم » والوسطاء الذين 
كانوا يأملون اصابة فوائ د كبيرة من وراء توسطهم فى عقده. وعلى رأسهم اسماعيل 
صديق باشا ‏ فانه لم يكن فى وسع أحد الرضى عنه أو تحبيذه ٠‏ 

وذلك لأنه - واللحديوفى الأستانة لسعى الى نيل آخر فرماناته ‏ اتفق بين وذير 
المالية والراغبين فى تصديره عل أن يكون مبلغه الاسمى اثنين وثلاثين مليونا من 
الحنيهات الانجليزية ؛ وأن يسدّد هذا المبلغ كله » حقيقة» فى ظرف ثلاثين سنة» 
بعد دفع فوائد سنوية عليه قدرها 7./” ٠‏ 

وتعهد مصدروه» أى محل أو بنهايم وشركائه » بآن يأخذوا على عهدتهم الشخصية 
تقديم نصفه الاسمى » أى ١‏ مليونا بسعر و7 » على ماقد يساوى من الأْن 
فى ١١‏ أكتو برسنة ولام ؛ أى أنهم قبلوا دفع ١١‏ مليونا فى الواقع ؛ وتعهدوا بأن 
.دفعوا مقدّما من هذا المبلغ بلندن ..0 ألف جنيه في أل يوليه مسنة مم١‏ ؟ 
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فى عهد اسماعيل 4 


و ..ه ألف جنيه فى أل أغسطس الثانى؛ ومليونا فى أؤل سبتمبر؛ وأن يستدوا 
المشرة لملابن الباقية بلندن أيضا فى ٠١‏ أ كتوبر» على شرط أن يكون لم المق 
فى دفع نسعة ملايين منها ”أوراقا مالية“ أى ”*إفادات مالية» و ”حوالات مقابلة؟ 
من جميع الاستحقاقات» بخصم معذله 0 /'» بدلا من الدفع نقدا ‏ فكأنهم اشترطواء 
واحالة هذه» وقبلت الحكومة شرطهم » أن يشتروا مبلغ اممسة الملايين الثى قذموها 
فى العام السابق » و .تخاصوا أيضا من أوراق مالية قيمتها فى نزول مستمر» بما 
يوازى ذلك المبلغ » تقريبا ‏ وتعهدوا بأن يصدروا فى الوقت عينه » لحساب 
الحكومة المصرية » اكتتابا بالنصف الثانى » أى بالملايين الستة عشر الباقية من 
قيمة القرض الاسمية :. فاذا ما تجاوزها الاكتتاب العام » فالزيادة تكون للحكومة 
المصرية» مقابل عمولة إلصدرين قدرها م /* من أصل تلك الزيادة الاسمية» تخصم 
أؤلا؛ ثم يكون البافى موضوع خيار بسعر هل أيضا ٠‏ 

واتفق على أن يعطى للصدرين» علاوة على كل امتبازاتهم » مبلغ ٠‏ ألف جنيه 
للصاريف ؟ وريع فى المائة على عمليات القطع (كو بون) والسندات المستبلكة ! 
وأن لتعهد الحكومة المصرية بأن تمتنع عن تصديرأى قرض عام آخر لغاية ١6‏ يوليه 
سنة 41000 على أن يكون لها الحق فى اصدار عشرة ملايين من الحنيهات» تحت 
أسماء مختلفة » ما بين ١6‏ يوليه سنة 11/0 وه١‏ يوليه سنة 1410/4 لشرط أن يصرف 
هذا المبلغ على أعمال تكون فائدتها عامة ٠‏ 

وأمام فوائد وصزايا الدرين » كالتى ذ كرناها » كان من المؤكد أن يحد محل 
أو بنهايم وشركائه مزاحمين عديدين . وف الواقع » فان محلا فرنساو يا آخر تقدم إلى 
الحخومة المصرية بشروط أحسنٍ مرن الشروط المعروضة عليبا » وإلى الوزير 
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القرض الأ كبر 
انتوم 


.6 تاريخ مصسر 


ووسطائه» برشاو أجمم من التى منوا بها . وظن» لحظة» حتى فى نفس الليلة السابقة 
ليوم عققد الفرض » أن امحل الفرنساوى المذكور يحل محل أولئك الييود » وينترع 
منهم امتياز الاختصاص بتصدير القرض ٠.‏ 

ولكن النائب عن محل أو بنهايم وشركائه أبدى » فى تلك الليلة » من التهديدات 
والتهو يلات ماحال دون نجاح مزاحبيه . ولاعتزازه بما أ كسبته من خبرة العمليات 
المالية السابق نحله عقدها مع الحكومة المصرية » باغت به القحة مبلغا مله على 
أن لايبالى بأن يقول لاوزير بتعال وتشاع « ان ما لللأ من ثقة بماليتك انما هو تحت 
رحمتنا ٠‏ فان عدلت عن الاتفاق معناء هدمنا تلك الثقة» وحلنا دون أن هب أحد 
إلى مساعدتكم يستيم» واحد!» ٠‏ 

ونا كان يعلم من هو فى الحقيقة ذلك الوزير» تركه» بعد أن قال له ذلك» لينام 
بصحبته االموف الذى أوجده فى قلبه ؛ وانصرف» وهو متاكد به من أن اماعيل 
صديق باشا سيدعوه فى الغد ليوقع العقد ٠‏ 

وقدكان ! 

فانعقد الانفاق على ذلك القرض المشثوم » فى ساعة سوداء» وبالشروط والبنود 
التى ذ كرناهاء مقابل تقرير الضمانات الآنية : ( أؤلا) كل ايرادات القطر المصرى 
العامة ؛ ( ثانيا) ايرادات سكك الحديد فى الوجه البحرى » وقدرها .7*5 ألف 
جنيه ؛ (ثالنا) ايراد الضرائب الشخصية وغيرالمقررة » ومبلغه مليون جنيه ؟ (رابعا) ايراد 
المكس عل الملح» ومبلغه ٠.١‏ ألف جنيه ؛ (خامسا ) ملبون جنيه من المقابلة ؟ 
(سادسا) كل الايرادات المؤمنة لسداد الاقراض الأتخرى » حالم تصبح حرة؛ أى 
فى الواقع كل مورد من موارد الحكومة التي يصح تأمينها بلا استقناء ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل كن 


ولماكان جموع ايراد هذه الموارد السنوى مليونين وتسمائة وخمسين ألفا من 
الحنييات ؛ وكان المبلغ الواجب استهلاكه سنويا من أصل اللدين » بما فيه الفوائد.» 
مليونين وجمسمائة وخمسة وستين ألفا وسمّائة وواحد وسبعين جنيها كان الاقساع 
بين الرقين خير ضامن لسهولة السداد ومتانة الثقة به ٠‏ 

على أن باطن الضمانات المقدّمة كان غير ظاهرها ٠.‏ 

فالضرائب الشخصية » مثلا » وإن ذكرت ف ميزانية سنة 14109-141/1 6 
فانما ذكرت وعليها التأشير الآ تى : «هذه الضرائب الشخصية قد ألغيت بعد عرض 
هذه الميزانية !» ٠‏ وفى الواقع فانها لم تذكر فى ميزانية سنة ١81/8‏ مم1 

والضرائب غير المقررة لم يكن لما أثر بالمرة » حتى ولا فى الميزانية المصححة 
المنشورة فى" أ كتو برسنة “ام ؛ والمكس عل الملح » فانه كان من ضمن الضمانات 
الختص بها قرض مسنة 1858 » عملا بالبند الأول من عقده . والمليون النايج عن 
”المقايلة “لم يكن الاعتاد عليه مكنا إلا لفاية سبتمبر سنة 141097 ؛ وذلك عملا 
بالمادة الثانية من قانون ”المقابلة» عينها» المعين لقَام إحرائها مهلل ست سنوات ٠‏ 
وأما القرض فنهاية استهلا لله سنة ١.‏ 

ولا شك فى أن الييود الذين أخذوا على أنفسهم تصدير القرض بالضمانات التى 
ذكرناها كانوا أدرى الناس بحقيقة قيمتها الصحيجة ٠‏ فاذا أقبلواء الرغم من ذلك » 
على تصديره» فلأنهم كانوا متعمدين السرقة تعمدا أكيدا؛ ولم يكن ليهمهم ما داموا 
السترةون من الحكومة المصرية الملايين الممسة التى أقرضوها إياها فى العام الماضى » 
بأرباح حائلة » ويصرفون أيضا بما يوازيه » وبسعر جيد أوراقا مالية مصرية 
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.8 تاريخ مصر 


لا يستطيعون معالقا تصريفها فى أى سوق بذلك السعر» لم يكن لييمهم أن يحرق 
دم الشعب المصرى » ولا أت تعرض أموال المكتتبين المزمعين فى القرض الى 
بعض الضياع ٠‏ 

أما وزيرالمالية » فلم يكن هو أيضا ليجهل طبعا أن الضمانة الوحيدة الأ كيدة 
التى يصح أن يرتكن اليها أصححاب أموال ”القرض الكبير” المتيدون» إنما هى ايرادات 
السكة الحديدية لاغير؛ لأن ضمانة الابرادات عينها» المؤمنة لسداد الأقراض السابفة 
الأخرى » حينما تصبح حرة » كانت وهمية أ كثر منبا صحيحة ؛ وذلك لأن تلك 
الأفراض لم تكن لتستّد إلا فى سنة 147 وسنة م » ما عدا قرض سنة 1858 
الذى كان يتم سداده فى سنة 1414 

فإقدام اماعيل صديق باشا على عقد اتفاق ذلك الفرض المشثوم لم يكن ليبرر إلا 
بأن هذا الوزير أصاب من عمليته فائدة شخصية جسيمة؛ وأنه ريما أقدم عل عليته 
وهو موطن نفسه» منذ ذلك الحين» على أن يخرج مؤقنا من الورطة الى هو فيها 
فيتمكن بذلك من سرقات جديدة ما استطاع اليها سبيلا ؛ ثم يشهر إفلاس المزينة 
المصرية» حينا لا يعود يحد فى السداد بابا لانتفاع تال ٠‏ 

وإلا فانه كان يعم حق العم أنه إذا اتهذت ميزانية سنة ,م١‏ مم1 قاعدة 
لليزانيات التالية» فان الزيادة التى تقترت تعليتها على ابلحزية السنوية المر بوطة سابقا؛ 
والمبلغ الذى يصبح دفعه واجبا سنويا فى استهلاك القرض ابلديد ؛ وعجز النصف 
فىايرادات الضرائب العقارية » دسبب تنفيذ قانون”*المقابله» بكل ذلك اذا أضيف الى 
.المصروفات السنوية المقزرة فى تلك الميزانية أوجب عجزا سنويا قدره أربعة ملايين 
ونيف وريع مليون من الحنهات ‏ وهو جز يتعذر اسمّرار الحكومة على احتّاله ! 
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فى عهد أسمامضيل .0 


وكان يعلم؛ من جهة أحرى» حق العلم » أن الدين السائر- وقد قذره هو نفسه 
ممسة وعشرين مليونا من الحنيبات فى شهر مارس المنصرم كان قد ازداد» فى بحر 
الثغانين يوما التالية» بما صرّف من حوالات ”المقابلة” » أى بما بلغت قيمته سبعة 
هلايين ومائة وخمسين ألف جنيه : فأصبح ذلك الدين السائر اثنين وثلاثين مليونا 
على الأقل  !‏ وهو مبلغ لم يكن فى الاستطاعة تغطيته با يحصل من صاف القرض 
حتى لو حصل هذا الصاىكله : لأنه يستحيل أن يزيد على أربعة وعشرين مليونا 
من الحنيبات» فى أحسن الافتراضات . فكيف» ولم يكن يصح لعاقل توقع تحصيل 
ذلك الصاىكله» لاسا بعد التصريح نحل أو بنهام وشركائه بدفع قسعة ملايين » 
ورقا مالياء» بدلا من دفعها نقدا ؟ ! 

فالمعقول» إذاء هو أن الوزيرانما رأى فى ذلك القرض الباهظ وسيلة للفروج من 
ضيق مؤقت » بملء نحزينته الشخصية » دون مبالاة بالعواقب ؛ وذلك لاعتّاده » 
منذ تلك الساعة» على أن تكون العاقبة النهائية الافلاس ! 

فى هذه الظروف» و بتأثير الرغبة فى السسرقة عند المتعاقدين» أصدر محل أو ينهايم 
وشركائه ” القرض الكبير” » موزعا على مليون وستّائة ألف سهم » قيمة كل منها 
عشرون جنيها انجليزياء بفائدة سبعة فى المائة . وفتحوا قوائم الاكتتاب فيه يومى 
4 و.م يوليه سسنة 18108 بيار يس ولندن والاسكندرية وأمستردام وبروكسل 
وأنفرس وجنيفا والأستانة و غ+ مدينة من المدن الفرنساوية التى كان ”الشركة 
العمومية» توكلات فيها بعد أن أعلنوا عنه» مدّة؛ فى كل جرائد المعمور؛ وبعد 
أن نشر فى 8؟ يوليه من السنة عينها » فى ”الوقائع الرسمية” » نص الفرمان الأخير 
الصادر من السلطان». ومصدق عليه من الدول» اطمئنانا تخواطر» ولككلا يحول» 
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لكر »ا 0 





4 تاريخ مصر 


دون نجاح الاكتتاب خوف على المصالم المالية من نشوء خلاف بين مصر وتركا 
كلاف سنة 1456 ! 

ولكن » إما بسبب الاضطراب المالى الناثئ عن الحوف الفجائى اف 
الأسعار إسقاطا فاحشا فى أميركا قبل ذلك بأشهر؛ و إما بسبب أن سعر التصدبركان 
فى البدء عاليا أ كثر مما يصح (:/!م)» فان هذا القرض ءالذى اشرأبت اليه الأعناق» 
وانتظرته المضار بة» أ كثر من سنتين» خاب خيبة تامة بالرغم من كل الاحتياطات 
التى اتخدت لإنجاحه ! 

فلم يغط منه إلا القليل من الزائد على ماكان يلزم لتغطية مسئولية مصدر يه أوبناع 
وشركائه؛ ولم يصل منه» نقداء الى الحزينة المصرية» فى نهاية الأمى » و بعد تقلبات 
أسعار لا داعى لذكرها هناء سوى صاف يقرب من أحد عشر مليونا من الحنييات» 
فى نظيردين أركب على عنق تلك الحزينة قدره اثنان وثلاثون مليون جنيه ؛ وسعر 
فائدته م فى المائة سنويا !!! 

وهو مالم برو ولم مسمع عن مثيله فى تواريح قروض العالمكافة » بل ولا فى تواريح 
الربا والمرايين قاطبة ؛ بل لم يذكر فى تواري العالمكلها أن شعبا وحكومته سرقاء 
سرقة وقةكهذه السرقةٌ !!! 

وعليه» فان هذه السنة» سنة 00م »١‏ التى حصل (اسماعيل) فيها على فرمان 
م يوئيسه» فأصبح بمقتضاه » فيا عدا الحزية السنوية المفروضة عليه» ملكا حقاء 
مستقلا تمام الاستقلال ببلاده» وحقق» بالتالى» كل أمانى أيامه الماضية؛ هذه 


السنة» التى كان يجب» والخالة هذهء أن تكون بدء ارتقاء سعده ‏ وتا ريم بلوغه أوج 





١65 أنظر : ”ناريح مصرفى عهد اسماعيل*“ لماك كون ص‎ 20١ 


ع/اللانا 1 600 





فى عهد اسماعيل و 


مجدهء وفاتحة سيره الى عمن أقعس » بلا قيد يعرقل أعماله » ولا عقبة نس السبيل 
فى وجهه ؛ هذه السنة عينها أمست » بفضل الفرض المشثوم الذى عقده وزيره 
اسماعيل صديق باشا » بواسطة أو ينهايم وشركائه الماليين اليبود » بدء اشتداد 
الصعو بات المالية حول مشار بعه ومصروفاته ؛ وتاي بلوغه الى مأزق ملكه المريج ؛ 
وفاتحة تنازعه عل البقاء» تنازعا دخل فيه غشمشم| مستبسلا؟ ولكنه أذى به فى نهاية 
أهسه » وبفضل قيام الدول الأوروبية معضدة للرابين وحملة الأسهم » وازدرائها 
بالحقوق المكتسبة من الفرمانات المصدّق عليبا منهاءهى نفسم!: الى السقوط والمنفى » 
عقب حوادث لم يكن التاري ليصدقهاء لولا أنه مضطر الى اعتّادها لكونها واقعية ٠‏ 

فالمؤتيخ غير المتحيز» الكاتب تحت تاثير ما توحيه اليه الحقائق» لا نسعه إلا أن 
يأسف أسفا شديدا على ما كان من غض نظر (اسماعيل) عن تصرفات وز يرماليته» 
لشدّة وثوقه به» واعتقاده أنه انما يعمل الحدمته وخدمة مجده» بينها الرجل لم يكن 
يعمل إلا لمصلحته الشخصية ! لأنه لولا ذلك» لمكن هذا اللحديوالمام » البعيد 
النظر والكبير المطامع » من انشاء دولة مصرية مميدة» لها القدح المعلى والكلية العليا» 
فيا بتعلق بشؤون المدنية الحديثة ومقتضياتها » فى القارة الأفريقية بأسرها ٠‏ 

2 

إزاء الحيبة التى صادفها تصديرذلك القرض". فانه لم يكن فى الاستطاعة عمل 
ثئ ماسوى استهلاك الافادات المالية » وحوالات المقابلة » والأوراق المصرية 
الأحرى الى من هذا القبيل» ذات الاستحقاقات القريبة جدّا ٠‏ 

وأما الافادات المالية وحوالات المقابلة والأوراق المصرية التى لم تدفع احتسابا 
من ثمن أسهم ذلك القرض المشئوم» فتركت وبختها » وأجل النظر فهها الى يوم 


زلهنا 
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لعي نازيج مز 


استحقاقها ليقضى الله فها أمراكان مفعولا ٠‏ فإما أنبا تدفع » يومئذ» اذا تيسر 
امال لدفعها؛ وإما أنها تجدّد بفوائد أخرى محرقة . 

أى أن الحكومة المصرية بعد استداتتها ذلك الدين الحديد الفظيع » لم تستفد منه 
سوى تأجيل استحقاقات همومهاء بضعة أشهر فقط ؛ ولم تربدًا من العود الى د< جة 
صتفرة ” سيزيف ” المائلة » المكتوب علي” الديون المصرية »» الملقضى علي 
بدحرجتها الى ما شاء الله ! 

فكانت أولى نتائج ذلك أن معدّل الصرف صعد بالاسكندرية صعودا مرْعجا 
ولولا تحالف بعض المصارف للافاة الضرر» لآنقلب إلى كارثة مخيفة ٠‏ 

وبلغ من قلة ثقة الماليين انهم بدأوا ينفرون من تجديد أذونات الدين السائر» 
حتى فى مقابل فوائد قدرها 8./' ٠‏ 

فأراد الوزيرأن يسترجع تلك الثقة؛ ولكنه لم يرلذلك وسيلة خيرا من الكذب: 
فاصدر فى م أكتو بر نشرة تصحيحية لميزانية سنة ١410/4‏ و1800 » أظهر فيها أن 
الايرادات تزيد مليونا على المصروفات ؛ ثم نشر فى ” الوقائع المصرية “ كشفا بالدين 
السائر» يتضح منه أن المتبق قبضه من أصل القرض يكفى لسداد كل هذا الدين» 
ما عدا 5م ألف جنيه منه ! وهو مبلغ لا يو به به ٠‏ 

غير أنه رأى » حالا » أن الكذب لم يعد يجدى نفعا ؟ وأنه لايد له من ايحاد 
وسائل أحرى . فاقبل يتخابرفى بيع السكرء ففى بيع بذرة القطن؛ ففى الاتفاق على 
20١‏ ""سيزيض» مؤسس مدي كورئقس بثبه جزيرة المورة ٠‏ وملكها اشبر هبه وليه وقطعه اربق 

على عابر يها » قله تيز ملك أثينا جزاء شروره وحك عليه فى جهنم بدحرجة صغرة كيرة مستديرة . 


من أسفل جيل الى فته ٠‏ فكانت قواه» كلها بلغت الصخرة الذروة » تخور » قنسقط الصخرة الى 
الأسفل فيمود الى دحر بجتها ٠‏ وهكذا الى الأبد ! 
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فى عهد اسماعيل 5 


اعلان الاختياز ؛ ففى الحصول على مليونين من اللنيهات لمواجهة استحقاقات 
دسمبر؛ وبالاختصار ف كل ما من شأنه حمل النقود على النداول» واعادة الثقة 
الى الحكومة . 

ولكن الحيبة كانت ملازمة لمساعيه . فلم يلبث الملا أن علم أن بيع السكر لم ينج 
اتمامه فى ساعة توقيعه عينهاء دون أن يعلم ما السبب ٠‏ 

ولئن نجح بيع بذرة القطن » فانه كان نجاحا شرا من خيبة ٠‏ لأن الوزيرالترم » 
وجب عقد الاتفاق » أن بيع مليونا 7.٠‏ ألف إردب سعر وه قرشا » يدقع 
ثلث ثممنها فى 00 نوفير» والثلث النانى فى ه دسمير» والثلث الثالث فى ١6‏ ديسمير؛ 
على أن يعود الى مشتراها مسعر !511 فى ١١‏ ينايرو ١‏ فبرايرو ١6‏ مارس التالية 
بأذونات على الدائرة تستحق بعد ثلاثة أشهر بفوائد ١١‏ ./' . أى أن عمليته هذه 
كلفته دفع فوائد قدرها سوم ./” ! وتجم عنها أن خصم أذونات الدائرة السنية صعد 
حلا الى .ما ٠‏ 

فكانت النتيجة النهائية لكل ذلك ان اسماعيل صديق باشاء لكى يمكن من دفع 
استحقاقات النصف الثانى من شهر دسمبر » اضطر الى تحرير حوالات » يدفم 
أصلها مع فوائده ( بواقع ٠.‏ /') بعد شهرين وثلاثة أشهر» مقابل سندات تدقع 
قيمتها بلندن بعد مسة عشر يوما » جحسارة قدرها !1 ./' قيمة فرق صرافة » 
وعمولة قدرها ١‏ ! 

وهذا كان منتبى استسلام حكومة الى الاختناق فى برائن. الربا ! فانتبت 


سنة #ا0ام 1 ء وتلك الخالب قد تعمق انغراسها فى عنق مصر تعمقا منعجا ! 
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مشكلة مع شركة 


ترمة السويى 


3 تاريخ مصر 


وبيها هذه الخالة السيئة مخض بصعوبات جديدة للستقبل » جر فى أوائل 
سنة 218104 بين شركة ترعة السويس والدول البحرية» بخصوص الرسوم المطلوبة 
على ممول السفن» نزاع كاد يفضى الى تميل اللمزينة المصرية عبء نفقات لم تكن 
فى الحسبان . 

فان الشركة » اتباعا لحرفية الامتياز المنوح لا » كانت لغاية صيف سنة 0ه ١‏ 
فرنكات على كل شخص » وعشرة فرنكات على كل طن » من 
السفن التى اجتازت ترعته! . على انها تقاضت ذلك الرسم » فيا يختص يوزن المولة » 
عل قاعدة المتبع لدى كل دولة فى تقري رحمولة سفتها ٠‏ 

فا لبث أن اتضح لها أن المبالغ المتحصلة على هذه القاعدة لا تكفى لتوزييع 
أرباح ٠‏ فأعلنت العموم بأنها ابتداء من أل يوليه سنة 1808 ستحصل الرسم 
المفروض على مول السفن على قاعدة #ولها الحقيق »لا على قاعدة مولا المسجل . 

فابت شركة ”المساحرى البحرية “ الاذءان الى ذلك الطلب ٠‏ فقاضتها شركة 
ترعة السويس أمام انحاكم الفرنساوية» وفازت عليها ٠‏ 

فطلب التجار وأصحعاب المراكب البريطانيون الى وزارة الحارجية البريطانية 
التداخل فى الأمى . فادى ذلك الى مخابرات سياسية » فالى تعيين مندو بية دولية مؤلفة 


قد تقاضت عشرة 





من مندوبى اثنتى عشرة دولة بحرية اجتمعت ف الأستانة فى أ كتو بر سنة #الم 1 
لدرس المسألة . 


فبعد تداول آراء وأفكار ونتائج» مدّة ثلاثة أشهر» أصدرت المندوبية تقريرا 
أتكيت فيه على الشركة مطلوبها ؛ ولكنهاء اعتبارا للضحايا التى تكبدها المساهمون» 
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فى عهد اسماعيل ان 


أشارت بزيادة أربعة فرنكات على الرسم المقزر على كل طن مسجل على غير الطريقة 
الانجليزية ؛ وزيادة ثلاثة فرنكات على الرسم المقرّر على صا كل طن مسجل طبقا 
لتلك الطريقة . 

وصدّق الباب العالى على هذه القاعدة » بصفته صاحب الشأن السياسى على 
القنال . وكلفت الشركة بتنفيذ قرار المندو بية» ابتداء من م5 أبريل سنة 1410/4 

فاحتج المسيو دى لسبس على ذلك » وهدّد بغلق القئال . فانذره هديو » بناء 
عل أهس ورد اليه من الأستانة » بأنه إذا نفذ تهديده فالحكومة المصرية تامس جنودها 
باحتلال النرعة» وتدير شؤونها بنفسها ٠.‏ 

فامتثل دى لسبس » إذ ذاك » وحصلت الرسوم لغاية فبرايرسنة 1405 على 
القاعدة التى قررتها المندو بية إلا فيا تنص بسفن جميع الدول الحربية وجنودهم؟ 
فانها اسقرت تدفع الرسم الأول ٠‏ 

وكأننا بالحديو» لغاية هذا الحين» لم يكن واقفا على حال ماليته الحقيقية ؛ و يظنها» 
بناء على تفهيات وزيرهاء متينة القواعد» مفعمة اللحزائن ٠‏ 

ودليلنا على ذلك انشغاله بتوسيع نطاق الأعسال التجارية فى بلاده » وفى توسيع 
دائرة فتوحاته : 

أما توسيع نطاق الأعمال التجارية ققد رأيناء فى غير هذا المكان» ان سمؤه مافتى» 
يواليه منذ ارتقائه عمرشه . ولا غرابة » فان ميوله التجارية لم تكن سير لأحد ؟ 
وإقدامه على الاتجار تحصولات أملاكه» حتى بعد ارتقائه سدة الامارة » بلغ دا 
حمل من كان يزاحمهم فى الميدان على الطعن عليه بمرارة فى مدّة جرائد : كأن الاتجار 
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اتوسيع فطاق 
الأعمال التجارية 





5 تاريخ مصسبر 


محظور على أمير . و بلغ من هيامه فى ذلك أنه قال يوما فى باريس عند اطلاعه على 
حركة العمل فى بورصتها (إذا حت الرواية) : « لولم أكن خديو مصرء نيت 
أن أكون سمسارا هنا ! » . 

ففى أوائل ربيع هذا العام 6م١1‏ بعث يطلب من وزارة المارجية الانجليزية 
أن ترسل اليه موظفين من ذوى الدراية والخبرة لتنظم وزارة التجارة التى عمزم على 
ايجحادها؛ ولوضع خطة لعدّة اصلاحات وانشاءات يرى البلاد فى أشد الاحتياج اليها : 
من ذلك تحر ير احصائرات كاملة لخركة التجارة المصصرية ؛واجراء تعداد شامل لسكان 
القطر المصرى » وانشاء غرف تجارية ومراقبة سيرها وأعمالها ؛؟ ووضع قوانين 
للسماسرة والصيارفة والباعة المتجولين بوذ تشجيع العمل الاستغلالى والفنون الاستغلالية 
وتوسيع نطاقها بايجاد مدارس للصنائع والفنون وتقريرالموازين والمكابيل وتنظيمها ‏ 
وتجهيز ما يلزم من معاهدات تجارية» وتعريفات جارك والمكوس ؟ ومراقبة جمييع 
الأحواض وانخازن اللمركية المصرية ؛ ووضع نظام للصايد فى النيل والبحيرات ؟ 
ومراقبة أعمال ترعة السو يس ؛ ودرس مالدى البلاد الأخرى من تشربعات تجارية . 

وطلب أن يكون المندوبان ممستعدين » اذا لزمت الال » للسفر الى الخارج 
فى مهمات تجارية . فلبت وزارة الحارجية طلبه» وأرسلت موظفين من كار موظفى 
وزارة التجارة البريطانية» اسماهما نيل و اكتن» أخذا على عاتقهما القيام بالمهمات 
العديدة التى عهدت الى كفاءتهما ٠‏ 

وأما توسيع دائرة فتوحاته فقد تكامنا عنها بتفصيل فى غير هذا المكان ٠‏ 

وينها هو منهمك فى ذلك جميعه كان اسماعيل صددّيق » السيزيف ابهديد» يكد» 
من جهته » كدا عنيفا فى دحرجة صفرة مالبته , 





00091 


فى عهد اسماعيل للم 


ولكن الأنباء التى وردت من دار السعادة » فى تلك الأثناء » زادت فى مشقة 
مهمته . فان الحوالات التركية المستحقة الدفع فى م١‏ بنايرسنة 181/4 بلندرة لم تدفم 
واحتج عليها ٠‏ ومع أن المالية المصرية كانت متفصلة تمام الانفصال عن المالية 
التركية » وليس هناك تضامن بين الاثثتين» فان الملا" لم بسعه» لدى ذلك التوقفف» 
إلا تق ريرمقازنة وارتباط بينهما وتوقع حذو المصرية حذو التركية . 

فنجم عن ذلك رعب بفانى فى الأسواق المصرية كاد يكون قاتلا ٠‏ 

ولما كانت الأملاك الحديوية قد أصبحت» تجهودات اسماعيل صدّيق باشاء 
مشتبكة تمام الاشتباك بصعوبات الحزينة المصرية » ومهددة بما بهتد هذه » 
رأى الوزيرأن يعزز مركزه لدى مولاه بابداء نصيحة مفيدة له ٠‏ فأشارعليه بأن 
لابيق على اسمه من ممتلكانه سوى معامله السكرية المرهونة ضمانة سداد قرض 
سنة .100 ؛ وما يقرب من مائة ألف فدان؛ وأن ينقل باق أملاكه » بكيفية 
شرعية الى أحماء الأميرات والأمراء من أسرته الخاصة . 

فاستحسن ( اسماعيل ) الرأى » بعد أن وثق من الحطر الذى بات يهتد ثروته » 
وأنشأ دائرة جديدة دعاها ” دائرة الأمراء » وكلف قاضى القضاة » ومفتى الديار» 
ورجال الشمرع » ومستخد الها بالاشتفال ف نقل تكليف أملاكه الباقية الى أسماء 
الأميرات زوجاته » والأمراء أولاده ٠‏ فقضى رجال الشرع فى ذلك العمل نيفا 
وشبرين؛ وأبرزوا امجج المديدة متصفة جميع الأوصاف الشرعية المطلوية» وموقعا 
عليبا بالأختام التى من شأنها حمايتها من كل طعن ٠‏ 

وأقبل (اسصاعيل) يفكرفى الوقت عينه فى أمى تأسيس شركة فنية استغلالية » 
بكون غرضها حفر ترعة سير من مصر الوسطلى » فتنحدر نحو الثيال » عحاذية 
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توقف الأستانة 


نقل الأملاك 
الهديوية الى 
أعناء الأمراء. 
والاميرات من 
البيت الاسماعيل 





فضا اريخ مصار 


السلسلة العر بية » فتجتاز القاهرة بين تيجاو يف جبل المقعلم الوسعلى ؛ فتمكن من رى 
المزء الششرق من قمة الدلنا ومن انشاء جملة شلالات مياه متعاقبة ذات قوة هائلة» 
بستطاع استخدامها لتحر يك آلات مصان عكبرى ٠‏ 

ولكن المالبين أبواء بالأسف» أن يمدّوه بالأموال اللازمة لانجاز ذلك المشمروع 
البديع . ولا ندرى لماذا لا يقدم على تنفيذه الآن » فتولد من تلك الندافات قؤة 
كهر بائية عنيفة تغنى مصر» فى استنارتها بالنور الكهربائى» وفى تشغيل معاملها» 
عن الفحم ا مجرى والكيروسين ٠‏ 

وكانت نتيجة الاضطراب الهائل الذى أحدثه فى السوق المصرية توقف تركاعن 
الدفع » ونتيجة ازدياد الصعو بات والشدائد حول المالية المصرية » ان اسماعيل 
صديق باشا شرع يفكر» لخروج من مأزقه الحرج» فى الإقدام على بيع أطيان الأوقاف 
الميرية كلها التى فى القطر المصرى ؛ وعرض المشروع على االحديو» وحببه اليه ٠‏ 

ولكن (اسماعيل) أنى اعتّاده وزجر و زيره عنه . فول الو زيروجهه شطرعمليات 
بيع ؛ وتمكن : (أؤلا) من تصرريف حوالات يمبلغ مليون من المنييات يستحق دفعها 
بعد ستة أشهر» بفوائد قدرها ١؟‏ فى الماية ؛ و(ثانيا) من بيع مليون إردب قح» 
بسعر جنيه انجليزى الإردب » وخمسمائة ألف إردب فول بسعر ١م‏ قرشا صاغا 
الإردب» تسليم سيتمبر وأ كتو بر على أن يكون دفع ثلثى ثمنها فى مار » والثلث 
الباق فى أبريل ٠‏ 

ولكن الأحوال» بالرغم من ذلك جميعه» سرت سائرة من مب" الى أسوأ ٠‏ فبلغ 
خصم حوالات المقابلة » فى أواخرشهر مارس » من م5 الى 75 ,/'؟ وبلغ سعر 
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فى عهد اسماعيل يكن 


الفوائد المطلوبة على كل عملية من عمليات التحويل أو العكس بالبورصة » 48./' 
وما فى سعر القرض يتدهور حتى نزل الى515 ./' ٠‏ 

فبلغت الأنفس التراق وأخذ كل المشتغلين فى الأمور المالية ينتظرون بأنفس 
جزعة حلول ساعة الحراب العام ٠‏ 

ولكن اسماعيل صديق باشاء وقد أصبح مركزه أحرج من ماكز اميع » وفق » 
لكثرة ما أتعب فكره» وفتقه الى تدبير جاء لكل بمثابة الفرج الذى لم يعد أحد ينتظره 
ومكنه من الاستحام بالذهب استحامه الأخير . 

فقدكان يوجد ضمن مصالح الحكومة مصاحة بقيت بعد ذلك دهرا » كانت 
تعرف باسم ”مصلحة الرزنامة“؛ وأحسن تعر يف لها أنه كانت عبارة عن صندوق 
أمانات » له حق التصرف فى رءوس الأموال المودعة فيه » تصرفا أبديا» على ششرط 
قيامه يدفع معاشات متفق عليها للستحقين ٠‏ 

بفمع وزيرالمالية الحلس اللخاص » كا كان جمعه لمسألة المقابلة » وبعد أن غرض 
فكة مشروعه عليه » وحمله على استحسانهاء استكتبه تقريرا لخديو جاء فيه : «أن 
عددا كيرا من الأهالى يحتفظون بأموال جسيمة لا يستثمرونها لعدم معرفتهم كيفية 
استهارهاء ولأن القرآن الشريف يحظر الأقراض بفوائد . فوزيرالمالة» بعد كثرة 
التفكير والتأمل» وفق الى إيحاد وسيلة لاستئار تلك الأموال بما يعود على البلاد 
بأ كبر رخاء؛ وعلى المشروعات التجارية بأ كبر سعة ؛ وعل الفنون والصنائع الاستغلالية 
بأعظم فائدة؛ تلك الوسيلة هى أن تصدر الرزنامة سندات إيراد مؤ بد يها لا نتحاوز 
قبمته مسة ملايين من المنبات الانجليزية . 


دل 
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دين الرزنامة 





للننا تاريخ مصبر 


ولا يرى امحلس أن بتعدذى هذا المباغ ‏ لالأن المال غير موجود فى البلاد » 
ولكن لأن مشاغل المكومة كثيرة؛ ومهما بلغت رغبتها فى العمل على اللخير العام » 
فلا قبل ذا على تمل أعباء قد تنوء بها ٠‏ 

وبناء على ذلك » فان امحاس الخاص يقترح إصدار سندات رسمية بالقيمة 
المذ كورة» تكون المساثة يا مائة» ويكون ثمن بعضها جنييين ونصفاء ومن البعض 
الآخر مسة جنيبات » وتسرى عليها فوائد بواقع و ./' سنويا تدفع شهريا للكتتيين 
فى عموم المراكز . وأن تبق سجلات الاكتتاب مفتوحة مذّة مسة أشبر» وتدفع 
قيمة السندات حين الاكتتاب بها» . 

فاعتمد الحديو ذلك التقرير» وأمس بتنفيذه فى الحال؛ وهو معتقد أنه ينفع رعاياه 
وحكومتة معا . 

فا مضت أيام قلائل على فتح سجلات الاكنتاب إلا ووردت الأثباء من داخلية 
البلاد بات الدفع فاق مليونين و:مسماثة ألف جنيه» وان اكتتاب أهالى مدينة 
طنطا وحدها بلغ نصف مليون جنيه ؛ ومع اسقرار الضغط والتأثير على عقول الريفيين 
والمدنيين » وعلى بطون أرجلهم » ما فى قدر المبالغ الموزدة يرتفع » حتى بلغ ثلائة 
ملايين وأربعائة وعشرين ألفا من الحنيبات ! 

فلم يكن بدّ» واحالة هذه » من أن لتأثر أسعار السوق بهذه النتيجة الباهرة ٠‏ 
ففى طرفة عين تحسن معدل خصم حوالات ”المقابلة “ وأذونات الدائرة ٠‏ .|* 
وصعدت أسهم القرض الأخير م 004 

و بفضل تلك العملية أصبح فى الامكان النطلع بهدوء سريرة وارتياح قلب الى 
دخول الصيف . وثما زاد الطماأيينة رسوخا هو أن الحديو سم على عدم مغادرة القطر 
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فى عهد اسماعيل م 


فى تلك السنة » للذهاب الى أوروبا أو الأستانة وعزم على تمضية فصل الصيف 
على ساحل البحر الأبيض فى مصيفه بالرمل ؛ وان هذا العزم حدا جيع ذوات القطر 
الى الاقتداء به ؛ لأنه مع بقاء سمه على ضفاف النيل لم يكن يحسن بكل من كان 
ذا وجاهة السفر الى الخارج : فان (اسماعيل) كان يعرف سراة عاصتيه واحدا واحدا؛ 
ول يكن ليرى بعين مرتاحة مغادرة أحدهم القطر» مع بقائه هو فيه . فاقتصدت 
بذلك مبالغ جسيمة» كانت تصرف سنويا فى المصايف الأجنبية ؛ وعاد اقتصادها 
على المداولات التقدية جخير عمم ٠‏ 

ووقرت ف النفوس مقدرة المالية المصرية على الحروج من المآزق الحرجة . وشرع 
الوزير يد هذا الاعتقاد فى قلوب المرتابيين ؟ بإماطة اللثام عما لا يزال لدى الحكومة 
من الوسائل والموارد» كص.ص التأسيس فى شركة القنال» وأسهمها - وكلها لاتزال 
خالية من كل رهن - واللميرات العميمة الموجودة فى البلاد » والتى فى استطاعة 
ادارة جيدة انحراجها منها ؟ وشرع يرد الكلمة المروى صدورها عن أحد | كابر 
الماليين فى وثية فى باريس » وهى : ”ما دام النيل يجرى » فصر لن تنفك نسدد 
ديرتا . 

فوقرت الثفة » شيئا فشيئا » فى النفوس ؛ وامتلأت أوروبا ذاتها بها ٠‏ فاقبات 
لتعامل » من جديد » مع وزيرالمالية بمشترى إفاداته وحوالاته ؟ وأقدمت ثقابة 
قوية على رفع شأن القرض الأخير ٠‏ فصعدت أسعاره حتى بلغت فى 7١‏ سبتمير 
اب | ؟ وصعدت أسعار الدين السائر أيضا ٠‏ 

وما كان هذا الأمس غرنيا » بدأت السوق تعتةد أن عاملا جديدا دخل ف المضمار؟ 
وأنه لا بد من أن يكون وراء ”الانجاو اجيشن بانك» ‏ الذى طفق يحتكر الأعمال 
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دخول البنكدى 
العقارى الفرضار 
فى المغمار 


نا تاريخ مصار 


المالية » وكان لمديريه بمصر مسكر سام فى السراى ‏ قوَة مالية من الدرجة الأول 
تسند إحراءاته ب لا سها منذ أقدم ذلك البنك على تسليف الوزير ثلاثة هلايين جنيه » 
مقابل سندات تدفع قيمتها بفوائدها» بواقم 4 ]' بعد مضى سنة ٠‏ 

ول يكن اعتقاد السوق فى غير محله . فان تلك القوّة انماكانت مشخصة فى بنك 
فرنسا العقارى . وكان من شأن اقباله على مساعدة المالية المصرية تثييت قلوب 
الخائفين» وتبديد ماوف الوجلين . 

فأخذت الأوامص بمشترى حوالات المالية وأذوناتها ترد الى الاسكندرية من 
لندن» وعلى الاخص من باريس ؛ وأخذت كل سفينة ترد من الأستانة وسوريا 
أو من أورو با تأتى الى القطر بكية لانستهان بها من النقود» حتى نزل معدل الفوائد 
الوا ٠‏ 

فا وسع الوزير إزاء ذلك جميعه إلا إبداء استغرابه واستعجابه اللذيذين؛ وبعد 
ماكان يتصيد المشترين والنقود » أصبح المشترون يهرولون اليه » والمال يتدفق 
نحوه ٠‏ وأذاعت اللرائد اليومية إذ ذاك أنه رأى نفسه مضطرا » ذات مرة » الى 
رفض اقتراح ابدال عدذّة أذونات تستحق بعد ثلاث سنوات بفائدة قدرها ١١‏ /*» 
بعدّة ملايين من الحنييات ٠‏ 

وأصبحت مصر مرئ أنظار المطامع المنقدة فى الدوائر المالية فى الاستانة 
وباريس ؛ وبلغ من تلك الدوائرأنها أرسلت مندويين من قبلها الى لخديو لتخابره 
فى عقد قروض جديدة ٠‏ ولكن الحديو أبى الدخول فى عملية مالية من ذلك النوع 
لاعتقاده أن البلاد غير محتاجة اليها؛ والوزيرعينه أصم أذنيه لوقكل اقتراح» مدعي 
أنه لا يستطيع البت فى أى طلب من الطلبات المقدّمة البسه » حتى يتضح له مبلغ 
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فى عهد اسماعيل 03 


ها حصل من اكتتابات الروزنامة . فبقيت عذّة مثئات من آلاف الحنيبات فى أيدى 
أصحابها المؤلين بدون استئار . 

غير أنما ل تبق طويلا؛ وما لبث الوزير أن عاد الى عبثه بالمالية المصرية ٠‏ 

ففى أوائل فبراير سنة ه/ام١‏ اتفق على عملية قدر قيمتها مليونان ونصف من 
الحنييات » على أذونات تستحق الدفع بعد ثلاثة أشهرء بفوائد ١١‏ ./ فى السنة ؛ 
ثم بعد أيام قليلة ذاع فى الملا نبأ اتفاقه على عملية أنحرى قيمتها مسة ملايين جنيه يفائدة 
قدرها ١١‏ .2*1 تدفع ما بين أول أبريل وأقل أغسطس» بدل حوالات تستحق 
ماين أل فبرايرسنة ١805‏ وأقل ينايرسنة ١40‏ ؟ ويجب دفع قيمتها فى لندن ٠‏ 

وتلا هذه العملية عملية أخرى قيمتها ثلاثة ملابين» صدّرت حوالات دائرة سنية 
بضانة المالية . 

فا تمت هاتان العمليتان إلا وارتم الرأى العام بأوروباء لا سها بلندن» ارتجاجا 
أنما ؛ ولكن موقف سوق باريس وعطفها على الأوراق المالية المصرية أزال ذلك 
الارتيجاج : فعادت الخال الى ماكانت عليه من ثقة ثابتة ونقود غزيرة ؟ وعاد 
الاطمئنان الى القلوب ٠.‏ 

غير أن نشوء لحلاف بين الباب العالى والحبل الأسود: وقضية فلبار التى أزيجت 
الأسواق برهة» ونزول الأوراق المالية الركية المستمر» ومشكلة الحرسك - هذه 
جميعها ما لبنت أن عكرت صفاء اللم» وزادته تعكيرا الحالة الىالية فى تركا» بالرغم 
من امجهودات الى بذلتها بعض افرائد» لتبرهن على عدم وجود تضامن ولا ارتباط 
بين ماليتق مصر وتركاء ولا وجه للقارنة بينهما . 
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عود الوزير الى 
امبث بالمالية 


الملاف بين 
البباب العالى 
والحيل الاسود 





شبه افلاس تركا 


ليلفن تاريخ مصنسر 


وبينا تنشد قلة التقود بالاسكندرية » أخذت أنباء أوروبا تزدادا سوادا : 
فالأزمة ازدادت حرا فى المرسك ؛ والضيق المالى وارتفاع الخصم بلغا أشدهما 
فى فرنكفورت و برلين؛ وطلبات التقود توالت بكثرة غير معتادة فى أسواق لندن ؟ 
والعلائق السياسية توترت بين لندن وبيكين ٠‏ 

فقلقت الأفكار» وسقطت القلوب . 

و إذا باشارة برقبة وردت فى مساء ,أ كتو برالى البورصة» تن بأن الباب العالى» 
ابتداء من أل ينايرسنة 218105 سيدفع فوائد ديونه : النصف تقداء والنصف 
الثانى سندات تمل فوائد قدرها 5 /|' . 

فأبى الناس» فى الأول » تصديق ذلك النبأ » لاستبعادهم اهتّام رجال الأستانة 
بما توجبه تعهداتهم ثلاثة أشهر مقدّما . ولكن امبر ماف أن أكد» وأعلن رسميا. 

فضجت السوق دهشة» ففضباء فرعبا ٠.‏ وأنهارت الأسعار انبيارا معنا . 

فأسرع الوزيرالى ادعامها : فاص أن تدفم استحقاقات أول نوفير التالى» مقدّما؟ 
وأن تخصم استحقاقات ه نوفبر بسعر 4 | ' ؛ ووضع تحت تصرف بتكين سماهما 
للعموم مبالغ جسيمة » لنسهيل التصفية التى كان الكل يخاف عواقبها ؛ وشعبل» 
فى الوقت عينه » تحصيل الضرائب ؛ و بعث» أؤلا فأؤلا » كل ما حصل منها الى 
محافظة الاسكندرية . 

غير أن أنباء الغدكانت تكبة على الأوراق المالية الشرقية : فالورق التركى المعروف 
بمسة فى المأنّة هبط الى !74+ واتبع الورق المصرى حركة المبوط ؛ فوقفت حركة 
الأعمال» و جمد دولايها! وبات اللميع يتوقعون فى النصفية المقبلة الحراب النام . 
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فى عهد أسماعيل ما 


وإذا بجرائد لندن هبت تقبح امخاوف» وتثلج القلوب » بنشر مقالات متتابعة 
لرجلين من كار الحبيرين بالأحوال الشرقية : المستر فولر والسير سموئيل بيكر . 

أما المستر فولر فهندس الحكومة المصرية الاستشارى ؛ وكان هديو قد كلفه » 
ضمن أعمال أخرى هامة» مد خط حديدى بين البحر الأحمر والنيل الأعلى ؛ فاكان 
ليسع أحدا إلا تصديق أقواله فى كل ما يختص بالفن والأشغال التى تمت بمصر + 
كتوسيع مرفأى الاسكندرية والسويس » وزيادة سكك الحديد » وحفر عدّة 
تع للرى» وتبليط شوارع الاسكندرية» وتصليح شوارع مصرء وانشاء الكثيرمنها 
والأحياء العديدة» والتنو ير بالغاز» وتحسين نظام الطرق العمومية فى عدّة مدن 
داخلية» وانشاء معامل السكرفى الصعيد انل ام . 

فالمستر فوا رأ كد فى مقالاته أن كل الأموال التى حصلت الحكومة المصرية عليها» 
بطريقة الاقتراض » صرفته! فيا عاد بالمنفعة الكبرى على البلاد » وعلى إنماء خيراتها 
وتكثيرها . 

وأما السير صموئيل بيكر ‏ ونحن نعلم من هو » وما كان لمؤلفاته عن: رحلاته 
وأعماله من دوى كبير فى عالم الحغرافيا والتحرير - فقد قال بصراحة» فى مقالاته» 
إن السبب فى الأزمة المتعبة السوق المصرية إنما هو جهل ثلاثة أرباع حملة الأسهم 
ماهية العلائق بين مصر وتركا » جهلا تاما ؟ وأكد أنه ليس بين طريقتى الببادين 
الادارية والمالية شبه مطلقا ٠‏ وحتم أقواله باطراء الحديو ثناء مستحقا فجد روحه 
الاجتّاعية اللطيفة» وتنور ذهنه الفائق » وهمته الشماء» ونشاطه الذى لايعرف الكلل 
ولا الملل؛ وسعة معلوماته» ورق أفكاره وسيرها فى مجارى العقليات الحرة السامية» 
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.7 تاريخ ضار 1 


ورغبته الأكيدة فى وضع القطر المصرى فى مصاف دول أوروبا الأكثر تمدينا » 
واهتامه فى حفظ >معته نقية» لا تشوب طهارتها شائبة ات انح ٠‏ 

وانضم الى هذين الكاتيين كاتب ثالث يقال له المستر شو تطوع» هو أيضاء من 
تلقاء نفسه» بازالة الريب والشكوك الحبطة بحال السوق المصرية ٠‏ 

فوقعت كاباتهم موقع الاستحسان عند ”الستوك اكستشنج” (بورصة) بلندن » 
وساعدت حركة التحسين التى بدأت بشائرها فى ٠٠‏ أ كتوبر» واسمزت آخذة 
مجراها : حتى مرت تصفية القرض الأخير بسهولة» خلافا ىا كان يخثى ٠‏ 

و إثبانا الحقيقة أقوال أولئك الاب » وتاكيداتهم بأن المالية المصرية قوية 
لا نترعزع» أصدر محل ”درفينى وشركائه» - وكان بنكا من بنوك الاسكندرية 
الأكثر أهمية ‏ تقر يرا جاء فيه : « ان مبلغ عموم أقراض الحكومة والدائرة معا 
ببلغ » لغاية أل ينايرسنة 1ع ستين مليونا ونمسمائة وواحد وثلائين ألفا وثلائمائة 
وستين جايها توجب دفعا سنورا» للفوائد والاستهلاكات» قدره ستة ملايين ومائة 
وثلاثة وثمانون ألفا ومائة وأربعة وثلاثون جنهها؟ وان مبلغ الدين السائر بات يفحصر 
فى العمليتين الأخيرتين اللتين تمتا بواسطة ”الانجلو اجبشن" أى فى ستة عشرمليوناء 
توجب دفعا سنويا » للاستهلاك والفوائد » قدره مليونان ونصف من الحنيبات ٠‏ 
أى أن جميع ما يوجبه الدين المصرى بأ كله من الدفع» للاستبلاك والفوائد» مبلغ 


عم سد جنيها ٠‏ 
وبما أن يموع ايرادات القطر بياغ نيفا وعشرة ملايين» جنيه فاذا خصم اخبلغ 
المذكور أعلاه منه» بق لدى الحكومة مبلغ ...غم جنيه لمصار يف الادارة ٠‏ 


وهو مبلغ كاف تام الكفاية» ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل لفق 


هذا التقريرالمبنى على أرقام حيحة قوبل من الرأى العام مقابلة جميلة » وكان له 
الشأن اممدوح فى إعادة الثقة بالحكومة المصرية الى حملة أسهمها ٠‏ 

ولكن أنباء السوء مافتئت 'توالى ولتعاقب : فلا لندن ولا باريس كانتا خاليتين 
من المشا كل السياسية والمالية وأخبار الأستانة كانت تزداد خطورة يوما فيوما + 
وآخرماورد منها مقابلة بين السلطات والمتزال اجنائديف الروسى» علقت الخرائد 
وامحادثات العمومية عليها تعليقات ذات شأن ؛ والاشارات البرقية أخذت تقخض 
بأهوال عما قد يقع على الحدود الفاصلة بين الفسا وتركا؛ وأنت خطبة» ألقاها المستر 
دزرائيل» كبير وزراء الانجليز» واشقلت على خوف وهلع من جراء ماقد تج ر اليه تكبة 
تركا المالية من مصائب » ضفتا على إبالة ٠‏ وذلك ,ينها الأيام تدنى استحقاق أل 
ديسمبر» أى استحقاق دفع عدّة ملايين من الحنيبات» إدناء سريعا؛ والشعور عام 
بأنه ليس لدى المالية مايمكنبا من دفعها ؛ بل وحديث البعض أن الوزير ‏ وقد 
أعيته الحيل ‏ جر ومل” واعتراه يأس لايقاوم : فبات يننظر وقوع الحوادث بما 
نشاء أن تجرى» دون أن يكون لديه رغبة أو نية فى درء عواقبها أو تحويل مجاريها» 
قائلا لمن أراد تنبيبه الى أى عمل : ”المكتوب مكتوب ! “ . 

فهل من الغرابة اذا بات الموقف فى منتهى احرج ؟ واذا تناقلت الألسن أن أحد 
أصدقاء اسماعيل صسديق باشا ذهب ليزوره» لكى يقف منه عل حقيقة أحوال 
المالية » فرجع من عنده » والهولكاد يجعل شعر رأسه أبيض؟ فان الوزير» 
حيها رأى نفسه مشتّدا عليه فى عقر داره » اعترف ازائره بأن اللحزينة لم يعد فيها من 
التقود إلا مايكفى لسداد احتياجات بضعة أيام فقط . وأما بعد ... ... فيفمل الله 
ماشاء ! 
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أنياء اللو + 


ننفا تأريحٌ فمسعر 


فذهب الزائرممس عند اسماعيل صديق باشا الى قصر الحديو» ووجه اليه » 
باحترام » بعض أسئلة من التى كان قد وجهها الى وزيرالمالية ؛ فأبيدى (اسماعيل) 
جهله الخالة المالية بالقام لتركه إياها تحت تصرف وزيره الأمين ؛ وقال انه لا شك 
مطلقا فى أن الحزينة ستقوم بدفع ما عليها حيما يطلب منها دفعه ؛ لأن صديقا لم يقل 
له أبدا ما يشتم منه انها فى ضيق ٠‏ فنقل محادثه اليه » فى الخال » آنحرما أجاب به 
اسماعيل صدّيق على أسئلته ؛ وأ كد له أن الحزينة تصبح خالية خاوية بعد مسة عشر 
يوما ٠‏ فأجاب (اسماعيل) : «أجل! ان يكن الأمسكم تقول» فانا سنفعل كا فطل 
السلطان! » . 

وليته فمل» حينا آن الوقت ! أو ليت فعل ذلك كان فى الاستطاعة ! فان المرابين 
الذين استغلوا مجهوداته المبذولة فى سبيل تقدّم بلاده الأدبى والماذى» وجعلها شقة 
من أوروباء ليخرربوه ويخربوا بلاده» انما كانوا لاقواء فى خسارة جانب من أر باحهم 
الخائرة » لا من رءوس أموالم المقروضة » جزء! من ابمزاء الذى كانوا يستخقونه » 
والذى كان يحب قانونا أن بنالهم ! لأنهم انما تقاضوا » على زعمهم » ربا فاحشا» 
بسبب وجود خطر على تقودهم الممسلفة .. فا كان أجدر بهم» إذا » أن يتحملوا 
عواقب تلك المخاطرة ! 

ولكن محادث (اسماعيل) أخذ يبرهن له أن موقف تركا إزاء أوروي! فريد فى بابه؟ 
وأن المقتضيات السياسية الموجبة مراعاة المالية العمانية » بنوع خاص» لا وجود 
لما بالنسبة لمصر؛ وأن الأفضل» والحالة هذه م دفع إلدين ولو باحمّال تضحيات 
جمة : أولى من خلق أسباب لمداخلات أجنبية فى شؤون الحكومة» قد تغير الأيام 
والحوادث شكلها » وتصبغها بغير صبغتها الأصلية ؛ وأنه يرى أن الأفسب » إزاء 
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فى عهد أسماعيل 0 


الصعو بات الكاثنة» أن يتقدّم الحديو بنفسه الى طلب مراقبة أورو بية على ماليته » 
لإثبات استقامة حكومته النامة ومحاسن نياتها ء وصدق مجهوداتها فى خير الشعب » 
وشةة اجتهادها الاجتهاد كله للقيام بتعهداتها المالية » قبل أن تقدم أوروبا على 
إيحاب تلك المراقبة عليه ؛ لأنه إن يفعل ذلك» فقد يحد فى المستقبل درءا لكل شيبة 
بل لأردأ الطوارئ» فيا لو أبى النحس إلا وقوع ماليس فى الحسبان ! 

فراقت النصيحة فى عين (اسماعيل) . ولم مض أسبوع على إبدائها إلا وشاع امير 
فى لندن فى ٠١‏ نوفبر سنة ه0١‏ أن خديو مصربعث يطلب من الحكومة البريطانية 
إرسال بعض كار موظفى ماليتها لمراقبة الأقلام المالية المصرية ٠‏ 

وفى الوقت عينه أصدر الحديو أمره الى و زيرماليته ببذل ما يمكن لضهان سداد 
استحقاق أول ديسمبر» والدفع المطلوبة على الدين السائر لمدة أربع سنوات» على 
قدر ما يستطيع ٠‏ 

فأقبل الوزير» بواسطة الانجاواجيشن» وتحت رعاية البنك العقارى الفرفساوى 
اللخفية» تخابر فى أ م إصدار سندات مالية قيمتها ستة عش رمليونا من ابكنههات لمدذة 
أريع سنوات » تسرى عليها فوائد بواقع ١١‏ ./'؛ وتكون أسهم شركة السويس التى 
بيد الحكومة المصرية مانة لسدادها؛ على أن تحول تلك السندات» فيا بعدء الى 
قرض» حالما يفرغ من سداد قرض سنة ١84‏ 

ولكن امخابرات طالت »والوقت أزفء والوزيرلم يكن نستطيع الانتظار. فرغب 
فى أن نستفيد حالا من ال ...+107 سهم التى بيده » وشرع يتخابر سرا فى بيعها 
بواسطة بنك فرنساوى بالاسكندرية ٠‏ 
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د« م 





لق تأويج ضر 


فعلم قنصل انجلترا بمخابرات المعقودة ؛ وأبلغ سم والحديوءبناء على تعليات وردت 
اليه من دولته » أن الخكومة البريطانية وطنت عرزمها على المزايدة على كل ثمن يدفم 
فى الحاضر أو فى المستقبل من أى كان» لمشترى تلك الأسهم ٠‏ 

فاتّى ذلك الى تزاحم بين عمال النفوذ الفرفماوى وعمال النفوذ الانجليزى بحصر 
وأوروبا؛ وأخذت الخابرات هنا وهناك نتكيف تارة بشكل تأمين تلك الأسهم على 
سلفة» وطورا بشكل بيعها ؛ والقنصل الفرفساوى بمصريحد ويجتهد ليضمن لاي 
أمته» أولحكومته» إما هذا الأمى وإما ذاك؛ والانجلواجيشن سعى فى تخييب 
مجهوداته» لرغبته فى أن يكون هو المفضل ب والقنصل الانجليزى يجاهد جهادا عنيقا 
لتحويل أنظار الحكومة المصرية نحو عاصمة بلاده» حتّى أدى السعى فى النباية الى تخلى 
الحكومة الفرنساوية والدوق دى كاز وزير خارجيتها» بالرش من صداقته الشخصية 
لخديو »عن رغبة الشراء» والى تبث المستر دزرائيل »كبير وزراء انجلتراء به تشيثا كليا - 

وذاكان البرلان مفضوضا مسرحا » وكان غير متيسر لذلك السياسى الحصول 
على تصديق منه لمشترى تلك الأسهم ٠‏ توجه دزرائيل من وقته الى بيت روثتشايلد 
الانجليزى وعرض رغبته عليه ؛ وسأله ما كان يريد أن يقرضه المبلغ المطلوب » 
ريا ينعقد الب لان» على أن تكون ضمانته الوحيدة» لغاية ذلك الحين» كلمة شرف 
وزير بريطانيا العظمى الأول ٠‏ فكان جواب روثتشايلد أنه قام » وأخرج من 
حزنته المبلغ المطلوب » ووضعه من وقته تحت تصرف قاصده ٠‏ 

فابرقت أسرّة دزرائيل طرباء وأبرق فى ا حال الى قنصل انجلترا بمصر: «أن أخبر 
الحديو أن الحكومة الانجليزية تقبل شراء أسهمه فى ترعة السويس ببلغ أربعة 
ملايين من المنييات !» - وهى تساوى الآن مائق مليون تقرييا ٠‏ 
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فى عهد اسمايل ين 


فرفع الفنصل الخير الى (اسماعيل ) ٠‏ ولماكان فى المبلغ المعروض ريح لحكومة 
المصرية قدره 40...٠‏ جنيه ؛ وكانتكوبونات - قطعيات - تلك الأسهم» 
لغاية سنة 2144 قد فصلت عنها» فيا دفع لدى لسيس ؟ فلم يكن ممت خسارة 
أى ابراد وقتى للحكومة المصرية» قبل (اسماعيل) البيع» وصدق عليه ٠‏ 

فلما اننشرت انباه وذاعت» كان لما وقع شديد فى كل جهات المعمورء مالي 
وسياسيا ٠‏ 

أماسياسيا» فلأن الكل رأوا فى إقدام انجلترا على مشترى تلك الأسهم عملا خطيرا» 
قد تغيم عنه نتئج تؤذى إلى انقلابات ليست فى المسبان » أن لم تكن قاضية قضاء 
ميرما على مستقبل تركا ومص رمعا » فعلى علاقات مصر بتركا على الأقل ٠‏ وعليه فان 
الدوائر الربمية فى يينا و برلين وبتروجراد وباريس علقت على المشترى تعليقات 
أشعرت بالاضطراب العميق الذى اعتراها ٠‏ 

وأا مالياء فلأن دفع استحقاقات اقل ديسمبر أصبح ممكاء بل مضموناء وباتت 
ثجون القلق » والخاوف المنتابة الصدور الب حادّة » مقضيا عليها ‏ واضحى من 
المؤكد بعد ذلك أن مساعدة انجلترا المالية لمصرلن تقف عند ذاك الحدّ ٠‏ 

وفى الواقع فان حكومتها أجابت طلب (اسماعيل ) » واختارت الممستر اسطفان 
كيف» ليشغل مرك مستشار مالىله ٠‏ 

والمستر اسطفا نكيف كان من الاهمية الشخصية بحيث لم يكن يمكن أن تف 
مهمته عند حدّ التقاط الاستعلامات اللازمة لتحرير تقريرشامل عن المال فقط ؛ 
ب لكان لابد من أنها نتجاوزه إلى الإشراف على أعمال الحكومة المالية » وتسيرها 
في طريقٍ قويم ٠‏ 
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2 أميم عصر 
شرك ترعة 


السو ين 


إيفاد اتملترا 
كيف وبفته 





لزنا تاريخ مصر 


وظهرت نتائج ماكان لنبأ شراء الأسمهم من وقع فى القل الذى لعب برهة بعقول 
المضار بين » لا سها المطلعين منهم على لمجة الحرائد الانجليزية ٠‏ فانه يل اليهم 
الحظة أن الأوراق المصرية أصبحت تساوى الأوراق الانجليزية عينها » وإلا فانها 
أصبحت تساوى على الأقل مساواة تامة الأوراق الهندية فى.قيمتم! ومتانتها .ك! أن 
تلك النتايج ظهرت أيضا فى حركة الصعود التى ذهبت بأسعار قرض سنة م1410 من 
4ه إلى ؟/ فى ظرف خمسة عشريوما ٠‏ 

ويما زاد فى ثقة السوق أن أموال الضرائب أخذت ترد بغزارة إلى محافظة 
الاسكندرية » لحض عمال الحكومة المزارعين على دفعها حضا فعالا ٠‏ 

فأصبح مرك وزارة المالية قويا ثابتاء وعاد الطاب بيحث عن افاداتها» ويقتى 
أطوطا استحقاقاء كأنه يحثى أن لا يعود يحد منها ٠‏ 

فى وسط هذا الل العام » أى فى ١‏ ديسمبرسنة 0.م١‏ » وصل الى الاسكندرية 
المستركيف» ومعه الكولونيل ستوكز » وزمرة منتخبة من موظفى وزارتى المالية 
واللخارجية الانجليزيتين؛ وسافر جمعهم إلى العاسمة فى المال ٠‏ 

فاستقبلوا فيها استقبالا شائقاء وأنزلوا على ارحب والسعة فى ضيافة ول النعم ٠‏ 

فلما وقف المهور على ماهية وظائف الأعضاء المؤلف منهم هذا الوفد» والملتفين 
حول رئيسهم » المستركيقس» أخذ يتا كد من أن المهمة التى أتوا من أجلها ليست 
مالية هس ب» بل مالية وسياسية معا . وأقبل حملة الأسهم يمنون أنفسهم بأعذب 
الأمانى ٠‏ ولكتهم ماعتموا أن رأوا أن الحقائق غير الآمال» حا دنت تصفية أقل 
ينايرسنة ١404‏ فان التقود أخذت ثتوارى وتقل ؛ وارتفع الخدم من م إلى 4 . | ' + 
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فى عهد اسماعيل لفن 


ونزل القرض ثلاثة بنوط ؛ وبدأت السوق تشعر بأ مؤثرات مختلفة تتضارب حول 
العرش المصرى» بين أن دى لسبس» حالما علم بيع أسهم الحكومة المصرية فى ترعة 
السويس» هرول إلى مصرء فى أمل شراء حصص التأسيس المعطاة لهذه الحكومة 
عينها» وعددها مس عشرة فى الماثة من مموع الحص صكلها ٠.‏ 

ولكن الحكومة طلبت » لتبيعها » هبلغ أر بعين مليونا من الفرتكات ٠‏ وحيث 
لم بسع دى لسبس دفعه» فان البيع لم يتم » و بقيت الخصص بين يدى مصر ٠‏ وص 
ذلك انتبت سنة هلم( ! 

على انه بارش من المصاعب المالية والسياسية» المشتدة حول عمرش (اسماعيل) 
اشتدادا بلغ دا أحرمه اسقراء كل لذة» بل حال دون دخوله دور حرعه نيفا وستة 
أشهر» على ما أ كد هو نفسه للستر إدون دى ليون» قنصل أمريكا العام» و بالرغم 
من دوى المدافع المصرية فى جنوب القطر » وجنو به الشرق» دويا أزع هذا القطر 
عينه » وأوجب زيادة فى اشتداد المصاعب المالية والسياسية» فان هذه السنة التى 
تم فيها (لاسماعيل) تأسيس الحاك الختلطة الاصلاحية» أى تقرير سلطته التشريعية 
المدنية على عموم النازلين فى بلاده » تقريرا نهائيا » كانت العام الذى بلغ هو فيه 
سؤدده اقيق ؛ وحق له » لولا تلك المصاعب المالية الوائخزة ونحزا ألما» أن يستوى 

. بهناء على عمرشه ويقول : «لقد أصبح المستقبل لى حقا! » ٠‏ 
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رفن تاريخ لبحو 


إذالرياح إذاما أعصفتقصفت » عيداري نبع ولا يعبان بالرتم 


ولكن الأيام الغشومة أبت إلا أن يكون بلوغ (اماعيل) أوج عرزه وذروة جده 
سرابا فقط! وأبت - أنظر الى تهكم الاقدار وعبثها بالموضوعات البشرية! ‏ أبت 
إلا أن يكون الاصلاح الفضائى ذاته» الذى اعتبره هو نفسه » والذى كان فى الحقيقة 
تاج مساعيه كلهاء الآله الحادمة لذلك لمر والعجلة المدهورة لذلك المجد» من الذروة 
الى الحضيض! فا أ كبرها عبرة! وما أشدّ وقعها على النفوس ! 
ولولم يكن هناك دليل على أن (اسماعيل) كان يفضل المصلحة العامة على مصلحته 
الشخصية ؛ وعلى أنه كان يعتبر قيام مد ملكه الحقيق على ما يعمله من مصلحة 
لبلاده» لاعلى مايحتاط به من ملاذ» ولا على ما يحتفظ به لنفسه من استبداد بالسلطة 
والنفوذ» سوى سعيه الى اصلاح شؤون العدالة فى القطر ورغبته فى توحيد احاكم » 
ومنحه لها حق القضاء حتى بينه وبين العموم من رعاياه » ورعايا الدول الأجنبية » 
فيا قد ينهم بينه و بينهم من منازعات» لكفى ! 
لل أمم مصادرهذا الفصل : الفصلان التاسع والعاشر من ”ناريح مصر المالى'“مجهول البادى ذكره » 
والفصل التاسع عشر من كاب ”مصر الحديوى'** لادون دى ليون » و”المالية المصرية“* 
لله » والفصل السادس من كاب ””مصركاهي"' لماك كون ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل للينا 


ولا غرابة اذا أجم ع كل المؤزخين والمعاصرين على اعتبار تأسيس تلك الحااكم 
أكبر إصلاح أجراه (اسماعيل) فى مدّة ملكه » وخير ما دل به على حقيقة نياته الصالحة 
نحو أمته وبلاده ٠‏ 

بيد أنه ييزاكان هذا الاصلاح الخطير يتاصل فى الديار » ويبدأ بنشرظله 
الوارف عليها » كان المستركيف والموظفون الذين معه يوالون العمل الذى أتوا من 
أجله ؛ ويغربلون حسابات وزارة المالية والدوائر الحديوية » للوقوف » بقدر 
الاستطاعة» على ديونها و إيراداتهاء واالحديو يصدر الأوامس تباعا» و بتخذ الاحتياطات 
كلها ليوجد لهم جميع النسبيلات التى با .تمكنون من الوقوف على حقائق الأمور . 

فكانت نتيجة مجهوداتهم تقريرا مفصلا وضعه المست كيف بعد وصوله بشهرين » 
ورفعه الى الوزارة البريطانية» دون أن ينشره بمصر» أو يعلن أهم محتوياته على الأقل ؛ 
مع أن الرأى العام المهتم بالشؤون المصرية كان يننظره » و يترقب اعلانه بفروغ صبر» 
تهدئة تخواطر واطمئنانا للقلوب» اذا أظهر أن الخالة موجبة ذلك ؛ أو انذارا لاتخاذ 
الوسائل الواقية المكنة» اذا أظهر أن الهاوية أصبحت مفتوحة تحت الأقدام . 

وانما كانت مشغولية الزأى العام وقلق أفكاره ناجمين عن أنه منذ حضور المستر 
كيف هذا اتقسمت المعية الحديوية الرتمية وغير الرسمية الى دائرتين متعاكستين » 
لكل منهما زعم أو مدره» وماليون» ومؤثرات صغيرة وكبيرة» لا بل وعيون مبثوثة 
حول الأمير» ونظام احتياطات يرب الى تملك أذنه وقلبه» دون الدائرة الأخرى . 

هاتان الدائرتان كانتا دائرتى الحزب الفرنساوى والحزب الانجليزى ؛ والنتيجة 
الوحيدة الواضحة نحهوداتهما كانت تعذر الوصول الى إتمام أى مشروع » لسبب 
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تقر كيف 


الحزب الفرضاوى 
والحزب الاتليزى 





يليا تاريخ مصر 





العراقيل التى أخذ يقيمها كل حزب فى طريق خصمه» وعدم تمكنهما من الاتفاق 
على العمل معا ؛ لأنه » بيني كانت هساى الحزب الفرنساوى مالية اقتصادية ققط » 
كانت م امى الهزب الا نجليزى سياسية قب لكل ثئ ٠‏ 

فانقضى شههر ينايرسنة 1405 » واخالة هذه » بدون التوفق الى اتخاذ أية وسيلة 
لدرء الطوارئ الخيفة » المتوقع قدومها مع استحقاقات الدفع الموشك حلويها . وزاد 
اتخاوف هلما اسمرار إقامة المستركيف فى القطر» واسورار مباحثه» ودروسه» دون 
ظهور أية نتيجة لها بعد ؛ واننشار أبعد الأخبار غرابة فى الأوساط المالية الحلية 
عن المجهودات المبذولة منكلا الزبين البادى ذ كرهماء مل الحديو على قبول هذا 
الاقتراح أو ذاك العرضء المقدّمين تارة من هذا الحزب؛ وطورا من ذاك . 

أما المشروع الذى كان ينسب السعى فى تحقيقه الى الحزب الفرنساوى» والذى 
كان فى الواقع مرمى مساعى هذا الحزب وعل رأسه الاتجلواجبشن بنك» فكان 
اتوحيد الدين السائر . 

وأما ماكان ينسب السعى نحو تحقيقه الى الحزب الانجليزى » وماكانت الأوساط 
المالية الغربية وغيرها بمصر تعتقد فى نجاحها لرغبتها فيه » فكان أن تأخذ الحكومة 
الانجليزية على عاتقها جميع الديون المصرية » المضمونة منها وغير المضمونة» ولتولى 
هى سدادها » على شرط التنازل لها عن السكك الحديدية وميناءى الاسكندرية 
والسو يس » وأشياء غيرها من هذا القبيل ومن هذه الاهمية ٠‏ 

وبننا هذه الاشاءعات تذاع ونتضارب » اذا بنيأ طارفى ١07‏ فبراير أن الانجلو 
عقد مع اسماعيل صدّيق باشا عقدا ماليا قدّم له بموجبه » ومن أصل المطلوب 
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فى عهد أسماعيل ا 


لتثبيت الدين السائر» مبلغ ثلاثة ملايين جنيه : منها مليونان نقداء والمليون الباق 
عند الاختيار ٠‏ 

فدل ذلك على تفوق الحزب الفرساوى على خصمه ٠‏ 

ولم تمض عل ذلك أيام إلا وطار نبا آخربسفر مسيو ياسترى » مالى: هذا الحزب» 
الى باريس ؛ وفى جيبه .شروع مصدّق عليه من الحديو لكى يعرضه هناك على الثقابة 
الب ىكان هو مندومها بمصرء أى على فريق الماليين الذ ى كان البنك العقارى الفرنساوى 
زعيمهم ورفحهم ٠‏ 

وبما أن العالم الىالى المصرى لم يكن مسر تاحا إلا الى نجاح المشروع المنسوب 
الى الحزب الانجليزى ولاكان يهمه إلا قليلا نجاح الحزب الفرنساوى» فانه قابل 
النبأين يبرود وظنون ثائرة؟ ولم يتبع إلا بفتورء المخابرات التى باشرها المسيو باسترى 
بعد وصوله الى بارس م ثقابته ٠.‏ 

أما المشروع الذى ذهب ليعرضه عليها فكان عبارة عن إماء بنك أهل » رأس 
ماله من أربعة الى تمسة ملايين جنيه ؛ يناط به جمع كل ايرادات القطر المصرى 
فى خزائته » فيستبعد ما يلزم منها لخدمة الدين» ويسم الباق الى الحكومة » أو يبقيه 
تحت نتمرفهاء وبناط به أيضا أمى سداد الدين السائر» بواسطة إصدار أذونات 
لثلائين سنة » تكون ضمانة سدادها إيرادات سكك حديد الصعيد والدخوليات 
وبيناء الاسكندرية » وبأ يخص حصص التأسيس فى شركة مذ اللولين الباقية 
فى حيازة الحكومة ٠‏ 

ولك يضمن أن يكون عمل ذلك البنك نظاميا مرتباء وتقام الثقة به على أسس 
متينة » فان الدول الشلاث ذات المصالح الكبرى ف القطرء وأعنى بِنْ فرنسا 
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أذونات عل بياض 


تايان تأريج مصسر 


وانجلترا وايطاليا » تعين ثلائة مندويين غم بيين يمختارهم اللحديو» فيراقبون الأعمال» 
ويسهرون على أن لا تحوّل الايرادات الخاصة بخدمة اللدين عن الفرض الذى جعلت 
لأجله ٠‏ 

وبييها المسيو باسترى يتبع مجرى عا براته فى باريس ككان المستركيف قد فرغ من 
العمل الذى انتدب لأجله ؛ وبعد أن رفع التقريرالذى قلنا عنه» أقلع الى برندزى » 
وقد تلاشت » عند مؤخر السفينة الى أقانه» جميع الأحلام والأمانى التى أثارها 
مقدمه فى القلوب والعقول» وتغذت هذه القلوب والعقول بها» طوال مدّة اقامته . 

فازداد القلق والاضطراب وكثر الأرق فى الأوساط المالية » كلما أدنى تصرم 
أيام فبرايرشهر مارس ذا الاستحقاقات الخيفة ؛ وتناول المعية االحديوية ذاتها ٠‏ 

فأخذ الوزير اسماعيل صدّيق باشا » وق دكثر حوله ضرب الأماس الا “سداس » 
يتفنن» ويجتهد» ويبذل وسعه» ويستذبط الحيلة بعد الحيلة لاخراج التقود من كل 
خزنة يظن أو يبلغه أنها نائمة فيهاء ومن أيدى المالبين الزائدة الفطنة فيهم على الطمع ؟ 
حتى اهتدى فى نهاية أمره الى طريقة إصدار أذونات على بياض : وهى أذونات 
من نوع خاص تستخرج من جلات ذات قطع متسلسل خاص » وذات حساب 
خاص بوزارة المالية ؛ وشرع» مثلاء مقابل مائة ألف جنيه تدفع اليه نقداء على 
أن يستدها بعد شهر أو شهرين أو ثلاثة أشهر بفوائد. 7 أو أ كثر سنوياء يعى 
أذونات بقيمة مائق ألف جنيه وثلاثئمائة ألف جنيه وأر بعائة ألف جنيه» ضمانة 
للسداد . 

ولما كانت الفوائد الحسيمة الموعود بها » على هذه الطريقة» مى شأنها اثارة 
مطامع المشعين » أقب ل كثيرون على هذا الفخ اخديد وسقطوا فيه » ولات حين مندم ! 
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فى عهد أسماعيل. لليانا 


فتمكن الوزير» بهذه الوسائل» من دفع استحقاق أل مارس فى حينه ؛ ولم تكن 
على الدفع شية سوى أنه لم يكن كله ذهبا ؟ واضطر حاملو الأسهم الى اسستلام من 
٠‏ لى 1١‏ ./:» من الواجب لهم» ريالات مجرية فضية عليها صورة الامبراطورة 
ماريا تريزا ٠‏ 

وتمكن كذلك من دفع استحقاقات ٠١‏ مارس و .7 مارس بواسطة تجديدات 
قبلت بعض المصارف أن تجريما له مقابل إعطائه لحاء ضمانة للسداد» أذونات على 
بياض قيمة كل منها ضعفا قيمة السند امحدّد بل ثلاثة أضعافه أحيانا ٠‏ 

وتمادى الوزيرفى أمى اصدار تلك الأذونات على بياض والتعامل بها الى حد 
رأى نو بار باشا معه أن اسماعيل صِدّيق باشا عامل على حفر فوهة بركان» فى القيقة » 
تحت قواعد الحكومة المصرية ٠‏ فسافر الى أوروبا فى ١١‏ مارس بدوت إخطار 
أ وإجنارايد. 

وما كان الملا الأجنى ينظر اليه و يعتبره بطل المقاومة البادية حول العرش ضد 
الاجراءات المصبوغة بصسيغة اليأس وقلة الذمة » التى كان يحريها زميله اسماعيل 
صدّيق باشا؛ وكان يعتقد فيه» وحده» الكفاءة والمكة اللازمتين للخروج من تلك 
الأزمة الحادّة » بدون إلقاء الشرف المصرى فى مهاو ححيقة ‏ وليس من داع هنا 
لابحث فى ما اذا كانت نظرية الملا الأجنى وآراؤه فيه صائبة أم مخطئة ‏ فان سفره 
الفبائى أبلغ الاضطراب والقلق أقصاهما ‏ وعده الناس إنذارا بأن السقطة باتت قريبة 
لامفر منها لاسا أن الأنباء عن تأسيس البنك الأهل» الذى كان المسيو باسترى 
.تخابر فى أمه» انقطعت بالمرة ٠‏ 
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لفيا ريج مصر 


ولكن الحكومة المصرية رأت أن ترفع ثقة النفوس قليلا» وتقوى آمال القلوب ؟ 
فأشاعت أنها اتفقت مع الحزب الفرنساوى على استبدال ذلك البنك الأهل بصندوق 
استولاك تدفع الحزينة اليه سنو يا المبالغ اللازمة لدفع فوائد الدين المصرى واستهلا كه . 
والمقصود بالدين المصرى أقراض سنة 188 وسنة 1454 وسنة 165 وسنة /1851 
وسنة 144 وسنة 1408 » والدين السائر» والقسط السنوى المطلوب للحكومة 
البريطانية بصفة فوائد على ال 10+.٠.‏ سسهم من أسسهم القنال التى اشترتها» واسلحزية 
الواجب دفعها سنويا الى الأستانة ٠‏ 

وازيادة الضمانة يحظر عل ذلك الصندوق الدخول فى أية عملية تجار ية أواستغلالية» 
وتسم ادارته الى ثلاثة مندو بين أوروبيين اعم . ( لكا أشيع عن نظام البنك الأهلى 
المزعوم)؛ و يوضع تحت ضمانة المحم امختلطة» المنشأة حديثاء و يصدر فى أقل ينايب 
هن كل مسنة بيانا الا جرياته » طبقا _لحسداول يضعها وير المالية بالاتفاق مع 
المندويين وهل حرا ٠‏ 

ودارت الخابرات فعلا بين المالبين الفرنساويين والحكومة المصرية على انشاء 
ذلك الصندوق ٠.‏ 

ونا رأى الدوك ديكاز وزيراللحارجية الفرنساوية أن مدارك أعضاء وفد التخابر 
الفرنساويين المالية » وثبات أخلاقهم » ليست مما يوجب الثقة والطمأ نينة » 
أوفد حالا الى مصر المسيو أوتريه» أحد عماله الأكثر ذكاء وحذاقة» لكى يعضدهم 
بنصائحه وما له من اللميبة فى النفوس » وينؤرهم با له من الخبرة الشخصية فى الأمور 
المصرية ‏ وهى خبرة اكتسبها بمقتضى السنين الطوال الى أقامها بالاسكندرية» 
بصفته قنصلا عاما لحكومة الفرفساوية ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل نهنا 





فقابل الملا الغربى» بعصرء مجيئه بارتياح تام» لوثوقه من أنه» لسابقة احتكاكه 
بكثرة بالحكومة المصرية» ولسابق وقوع حادث بينه وبينها أثناء توظفه » لم يكن 
من شأن عبرته أن تنسى » ليس بالرجل الذى يستطيع اسماعيل صديق باشا الضحك 
على ذقنه والتلاعب به ٠‏ 

ذلك الارتياح تطؤر حتى صار ثقة تامة : لأن المسيو أوتريه ما أقام بالقرب من 
الحديو برهة إلا ووئق من صدق شعوره وحسن نياته » ومن أنه لن يستطيع على 
مجرد فكرة الافلاس صبراء وانه سيبذل» إذاء وسعه للقيام بتعهداته الى النهاية ٠‏ 

ويلغت به الثقة التى أخذ يجتبد فى إدخالها الى القلوب أنه أنبأء يوماء بأن قرض 
سنة م١‏ لا بد من أن يصعد عن قريب الى .٠م‏ » ولا غرابة فى ذلك : فان 
سياسة الحسكومة الفرفساوية مص ركانت مبنية على عمل ما فى الامكان لمساعدة مصر 
على الحروج بشرف من الأزمة الحادّة المنشبه عخاليها فى صدر نحزيتتها : لأنه كان 
يهمها جدّا أن لا تصاب بضرر المصالح المالية السيمة التى كانت للفرفساويين 
فى القطرء لا سها للبنك العقارى الفرنساوى الذى كان نحت مراقبتها ٠‏ 

ولكن» بيهاكانت خطة الحكومة الفرنساوية تربى الى إحياء الثقة فى القلوب 
وإلى ايجاد أدوية فمالة تخفف وطة الداء» ان لم تشفه تمام الشفاء » كانت مظاهس 
خطة الحكومة الانجليزية تممل على الاعتقاد بأنما انماتريد باالحديو سوءاء وانما تقصد 
بره الى التبلكة» لكى يتستى لها فيا بعسد » وف الوقت المناسب » أن تمد اليه يدا 
متقذة لن يعود يستتطيع سوى المّسك بها ؟ فيصبح هو ومصر تحت رحتها ٠‏ 

وبما كان يدل على أن هذه هى خطتها » على ما فيها من حوامل عل الاثمثراز 
والكره » هو أنه كلما وفق الراغبون فى مداواة الأدواء المصرية الى استنباط طريقة 
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اخطبة دزرائيل 
فى 38 مارس 
نه 14105 


الرننا كريج مصر 


أو تديير من شأنهما تخفيف الوطأة عن الصدور» كان ممثلو تلك الحكومة هبون حالا 
الى معأ كستهما باقتراح مشروع عكسهما تجود به قراح الحواجات ايليوت وج رينفلد» 
أويينى على نصائح المستركيف» أوالمستر ريفرس ولسن» بعده؛ أوأيضا عل نصائح 
الكرنيل ستنتن» القنصل البريطانى العام نفسه» فيؤذى الاقتراح الىتأجيل الطريقة 
أوالتدير . 

ومع أن المكومة البريطانية كانت أؤل الطالبين بوضع الادارة المصرية تحت 
مسرأقبة مالية أوروبية » فانها » حيها طلب اليها أن تعين مندوبا من قبلها الاشتراك 
مع المندو بين الفرنساوى والايطالى والقيام بسؤون تلك المراقبة» تردت ,ثم اختلقت 
العائق بعد العائق ؛ وأخيرا تقهقرت ورفضت ٠‏ وبلغ مرن. اغراق الماليين 
البريطانيين» فى الوقت عينه؛ فى الإقدام على الحط من سعرالأوراق المالية المصرية 
فى بورصة لندن أنه لم يعد فى الاستطاعة نسبته الى يرد المضار بة ؛ وان أحاديث 
الناس أخذت تنسبه الى إيعاز سرى صادر من الحكومة الانجليزية عينها الى أولفك 
الماليين ٠‏ 

وما زاد الطين بلة» وألبس أعمال هذه الحكومة ثو با ضيقا من الريب والشكوك » 
هوان المستر دزرائيل » رئيس الوارة البريطانية» اليودى الأصلء المرفوع اليه 
تقريرالمستركيف » بدلا من الاسراع الى نشره » تهدئة لخواطرء واجابة للرغائب 
البادية من كل حدب وصوب» رأى أن يعان فى خطبة ألقاها فى 7# مارس من 
هذه السنة على مجلس العموم « ان الحديو سأله ‏ بناء على أن حالة المالية المصرية 
سيئه» وان البيانات الى قذّمها للستركف انماكا'ت من نوع ما يسر الى الصديق» 
لامن نوع ما تستحب اذاعته ‏ أن لا ينشر التقرير الذى وضعه المستركيف » ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل فم 


فكان لقوله هذا أسوأ وقع ف النفوس » وأوجب فرقعة غضب وغيظ فى الأوساط 
المالية أذت الى هبوط سعر قرض سنة 1800 من" الى ١ه‏ ! 

نم ان المستر نورئكوت » وزيرالمالية البريطانية » حاول فى جلستى /1؟ وو 
مارس تخفيف وطأة ذلك الوقع السى' المسبب ع نكلام رئيسه؛ ولكنه لم يفلح 
إلا قليلا؛ لأن الضربة كانت قد أصابت مقتلا! لذلك لا أعان فى ١م‏ منه وصول 
اشارة تلغرافية من الحديو الى وزارة الحارجية تظهر رغبة المليك المصرى فى أن 
ينشرتقريرالمستركيف » لم يكن لاعلانه هذا أقل تأثير ؛ ولم يبق التحسين الناثئ 
عنه فى أسعار الأوراق المصرية سوى بضعة أيأم ؛ مع أن التقريركان » فى مجموعه» 
موجبا للارتياح والاطمئنان ! 

نعم أنه اعترف » صراحة» بأرب مبالغ جسيمة صرفت فى وجوه عديمة الفائدة 
أوفى أعمال مفيدة نفذت عل غيرالمرام أو بسرعة ضازة على أن مصر تشترك فيا هو 
خاص بهذا النوع من الأعمال مع كل البلاد الحديثة» كالولايات المتحدة وكندا ‏ 
وان مبالغ أأخرى جسيمة فقدت فى حملات عسكرية لا طائل تحتهاء أو التهمها 
أفاقون ماليون وسياسيون » أو موظفون تمكن بعضهم » بعد خدمة بضع سنوات» 
من الانسحاب بثروة طائلة» بالرغم من أن مسرتباتهم لم تزد على أربعين جنيها شري 

نعم انه أعلن بأن كل ما يمكن أن يكون ضمانة لسداد الديون قد أصببح مرهوناء 
وان لم يعد فى وسع الحكومة افتسداء الدين السائر » ولكنه أ كد فى الوقت عينه 
أن مصرء بالرغم من ذلك جميعه » اذا ساعدتها قؤة خارجية كافيية على الاقتصاد 


أنظر :”تاريخ مصر المالى" تجهول اسمدج ٠‏ س ٠‏ من ص 588 الى 718 
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سوء وقعها 


انا اديج مصضر 


فى مصروفاتهاء وأعادت اليها ثقة الغير يهاء تستطيع سداد جميع ما عليها من الديون» 
وافروج من الأزمة التى هى فيبا شرف وسلامة معا ٠‏ 

على أنه يحب لذلك : (أؤلا) أن توحد ديون الحكومة والدائرة السذية مما 
ومقدارها 790/4541 جنيها (ثانيا) أن تستبعد من هذا القدر أقراض سنة854١‏ 
وسنة 1856 وسنة 1851 القصيرة المدى » وتسدّد من متحصلات ”المقابلة» ؛ 
(ثالتا) أن الباق» مضافا اليه مبلغ مليونى جنيه» قيمة هذا الاتفاق اللحديد» ومليون 
جنيه» قيمة تكاليف حرب المبشة» مد ويجعل دينا واحدا بفائدة ٠‏ ./” سنوياء 
ولسنّد فى سنة 1975 

وكان المسيو بتريه قد عاد » فى الأثناء » الى مصر بحفى حنين ؟ وأخذ يجرى 
الخابرات » ولكن فى وجهة أخرى . 

غير أنه ما لبث » برهة » إلا واضطر الى ايقافها بغتة ٠.‏ وذلك لأن الساعة بات 
خطيرة وحبلى بحوادث جلى : فان أثمار مماطلات اسماعيل صديق باشا بلغت النضوج 
وأصبح الزمان لا يستطيع سوى قطفها ٠‏ 

هذا الوزير» بفضل مركزه » وقربه من قلب أخيه فى الرضاعة السائى» كان قد 
تمكن» لغاية ذلك الحين» من الملص من كل ارتباط مقيد بضوابط عحددة ؛ ووجد 
طريقة لتأخير توقيعه أو رفضه » كاما كانت ندق الساعة الموجبة ذلك التوقيع . وغرضه 
استغلال سهولة تصديق عمال البنك العقارى الفرنساوى فى وعوده المزؤقة » ليثبت 
عنده, الاعتقاد بأنه لن يتفق مع غيرهم مطلقا على اثثناء البنك الأهل أو صندوق 
الاستهلاك » أو مشروع تجميد الدين السائر؟ ويتذزع بهذه الوسيلة الى وضع معفم 
هذا الدين السائرعل عابَقَ ذلك البنك» بأمل جعله دائنه الوحيد» دون غيره ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل م 


ولكن أولك العال أدركوا فى نهاية الأمس أن :لك الوعود انما هى فى الحقيقة 
شراك ينصبها ذلك الو يرهم ٠‏ فأخطروه بصراحة أنهم يرفضون تقد أي سلفة 
جديدة قد يطها منهم إن لم يعلن» ألا » اعتّاده اقتراحاته الأنحرى اعتادا نائيا » 
ويوقمها ّ 

تلك كانت الحال فى ,م؟ مارس » أى مسة أيام بعد أن اضطر بت الأسواق المالية 
الحطبة المستر دزرائيل اضطرابها الحائل » وثلاثة أيام» قبل استحقاق أقل أبريل ٠‏ 

فالساعة كانت» إذاء خطيرةما قلنا : لأنه ما من أحد إلا وكان يعلم أن الوزير» 
لمرور فصل تحصيل الضرائب » وضياع الثقة فى القطر وف أوروبا علىالسواء» لم ستطع 
جمع التقود اللازمة لتغطية المطلوب فى ذلك الاستحقاق . فالى أين يكون» واخالة 
هذه» المصير ؟ 

على أن اسماعيل صتيق باشا » لى) وجد الأبواب كلها موصدة » لم ير بدا من 
اطلاع مولاه على الضائقة التى بات ماليته فيها . فادرك اللحديو أن تداخله فى الأمس 
أصبح عمَاء وأن النجاة لن تأتى إلا من عمل يعمله هو . 

فى المال» لكى يحفظ سمعة بلده وشرفه» أقدم على عخابرة المكومتين الفرفساوية 
والانليزية؛ وطلب الهما بتوسل» عل ماف التوسل من مضاضة عل نفس الأبية 
ان تذكرا وثاقات الصداقة القديمة التى تربطهما به » وتمدا يد المساعدة الى حكومته 
واليه» لكلا يحبيق به عار الاحتجاج على السندات الحضاة بامضائه ٠‏ 

أما الحكومة الالجليزية» فاجابت برفض مس» فى مبناه ومعناه . ولا غرابة : 
فان نيات المستر دزرائيلي اليهودىالأصل» السيئة بعصر وخديوها ءلم تعد سرا لأحد. 
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الالتجاء الى 
فنا وانجلترا 





نذانا اريخ مصار 


وأما الحكومة الفرنساوية » فهاجتها رسالة ( اسماعيل ) المسامة اليها فى صباح 


١م‏ مارس ٠‏ فطرح المسيو ديكاز مضمونها على نساط مداولة مجلس الوزراء الثم 
هذا الغرض . وما كانت مصالم البنك العقارى الفرنساوى » ومصا تابعه » 
البنك الزراعى » مرتبطة ارتباط كليا بالمصالم المصرية » فانه كان من البديهى أن 
لا 'تخلى الحكومة الفرنساوية عن مساعدة المالية المصرية » لثلا يصاب بمصيبتها 
ثانى حل مالى بفرنساكلهاء وتتيم عن تلك الاصابة عواقب فى منتبى الخطورة لمركل 
فرنسا المالى . 

فاقتنع الوزراء الفرفساو يون بما أبداه لحم زميلاهم الدوق دىكاز والمسيو ليون ساى 
من البيانات الموجبة للتداخل ‏ وبعد أن اتفقوا مع المسيو جمبتا» زعم أكبر الأحزاب 
البببمانية » لى يتقواكل سؤال فى هذا الشأن يعن لأحد النقاب طرحه عليهم» 
فبحرجهم ويزيد فحرج مركم أرسلوا فى مساء ذلك اليوم عينه الى لندن المبالغ 
اللازمة لدفع استحقاق الغد . 

و ينا تلك المداولة الوزارية تدور فى بار يس » كان قلق النفوس بالاسكندرية» 
لاسها فى البنوك ذات الشأن الكبيرفى استحقاق أقل أبريل» قد بلغ أشده؛ وأخذت 
ال مواجس تعذب القلوب عذابا ألما ب لأن افتقار الحكومة الككى الى نقود كان معروفا 
لدى الميع » و بالتالى» تعذر الدفع عليها ما لديها من الوسائل . فان لم يأت الفرج 
من الخارج» أفلا تقع الصاعقة ؟ 

فلا غرابة» والحالة هذه» فى أن الكرى مجر جفون رجال البنو ك كلهم فى الليلة 
مايين ١م‏ مارس وأقل أبريلسنة 105 ؛ وأن عيونهم اكتحلت بسواد الاضطراب 
الناشب في أفئدتهم ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل ينانا 


فأخذوا دساورون جونهم » باجتامات هنا وهنالك» يتداولون فيها فا يحب عمله ؟ 
ويترقبون» بفارغ الصبرء ورود الأنباء منالحارج ؟ و يقيمون حول توا كل التلغراف 
من يكلفونهم بأن يأتوهم بالاشارات البرقية ساعة ورودها » عسى أن يكون ضمنها 
الاشارة المنقذة ! و يجتازون ساعات الليل وهم حاملون عبا يزداد شعورهم بثقله » 
كاما تقدمت تلك الساعات نحو النهار» واشتد الأمل بقرب الفرج ! 

فلما كان الفجر ‏ وقد أخذ اليأس ينق الحنااحر» وبلغت مخالب الاضطراب 
صمم الأفئدة ‏ وردت الاشارة الطيبة المنتظرة ٠.‏ وماهى إلا الحظة وطيرت فى جميع 
أرجاء المدينة ! فأوجبت ارتياحا عظها وشكرانا لرجال البنك العقارى الفرنساوى بشو به 
ثئ من النهم ٠‏ 

على أن الطمأنينة التاق ما زالت مبتعدة عن القلوب » لعلم الناس أن الأزمة انما 
انفرجت مؤقتا » وأن استحقاقات ٠١‏ أبريل و ٠.‏ أبريل وأقل مايو» وهل برا 
تقفو أثراستحقاق أقل أبريل ؟ وأنه مادام الدين السائر متحركا فى الفضاء المصرى » 
كنج ذى ذنب لاضوابط له » وما دام وزير المالية حرًا فى تصرفاته » لا قيد عليه » 
فلا بد من بقاء الخال مضطر بة» وا:لموف من المستقبل حيا ٠‏ 

على أن المسيو باستريه كان قد عاد الى مخابراته » وطارت الأنباء بأنه أوشك أن 
ينبح فيا ! 

ولكن وزيرالمالية ولفيف النمحيطين بالحديو اجتمعوا فى الأثناء اجتاءا سسريا؟ 
وشرعوا يتباحثون فى اللازم عمله : « أيصبرون على سقوط موارد الثروة المصرية 
العمومية» الواحد تلوالآخرم وعلى الاسقرار على مص ثدبى تلك الثروة» بالرغم من 
جفافهماء للتمكن من سداد الفوائد الحائلة» ابمائرة» المطالب بها جمهور المربين» 
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خني 


التوقف عن الدفعم 


و0 0" 0 





نان ناريج مسار 


أصحاب الديون المصرية» الذين لو حوسبوا حسابا دقيقا لظهر أنهم استرذواء فوائد» 
ما أقرضوا أصلاء وزادوا عليه كثيرا؟ أ.يصيرون على ذهاب ثروة الحديو وثروة أسرته 
الكرعة » برهن بعد رهن» وتحويل إيراد تلو تحويل إيراد الى أيدى أولئك المرابين 
أنفسهم » الذين إنما غشوا فى الأؤل» إذ أطمعوا ف الاقتراض منهم » وتفرعنوا فى الآخره 
إذ عاموا أنه لم يمد هناك باب لتحقيق المكاسب الفظيعة التى حققوها فى بادئ 
عملهم ؟ وما الفائدة من ذلك الصبر» اذاكان لابد فى الناية من التوقف عن الدفع ؟ 
فلم لا يكون التوقف منذ الآن ‏ ولايزال بعض الثئ فى الأيدى ‏ بدلا من التوقف 
بعد غد» إذ تكون بصرة قد حربت» ولات حين مندم؟ 6.6 

وعلى ذلك أقزوا التوقف عن الدفع » منذ ١6‏ ابريل . ولكن كيف ببلغ التوقف 
الى من همهم الأعس؟ وكيف يكون شكلد ؟ 

فاتفقوا» بعد بحث خفيف» على أن التوقف يتذذ فى الأقل شكل مد أجل ققط؛ 
أى أن دفع استحقاقات ابريل ومايو يؤجل الى بعد ثلاثة أشهر . وقر الرأى على أن 
يخطر العدوم بذلك» بموجب اعلان تصدره محافظة الاسكندرية ٠‏ 

فعلق هذا الاعلان» فعلا» يوم م |بريل صباحا فىيورصة الاسكندرية؛ ومع أن 
الجميع كانوا بتوقعوس مضمونه » إلا أن وقعه فى النفوس كان شديدا . على أن 
بورصتى الاسكندرية ولندن بقيتا متماسكتين : إما لأن الاعلان دؤخهماء ذلم تفقها 
معناه فى .قل ؛ وإما لأنب.ا رأتا اخطرارهما الى التجلد واجبا للتبصر . 

ولكن التردد لم يستمر طاو يلا وما لبنت الأسعار أن انهارت اميارا مخيفا : فن 
١‏ أبريل الى ١6‏ منه هبط قرض سنة ##بام١‏ إلى ,؛ ! 





دن ع00081 





فى عهد اسماعيل 4 


بن 
الفلصل الثالى 
اتقلاب ظهر اجن 
وقد يرج الحرح السبيف برء » ولا بر لى) رج اللسات 

على أن الطريقة الاستخفافية التى قزر بموجبها التوقف عن الدفع » فى الاجتماع 
السرى الذى قلنا عنه» بعيد تقديم المكومة الفرنساوية المساعدة التى جادت بها » 
بناء على طلب اللحديو» بأيام قلائل ؛ والكيفية الموشكة أن تكون استهزائية » الى أبلغ 
بموجبها ذلك التوقف الى عل العموم » أثارنا تميزا عنيفا فى صدور الخالية الأورو بية 
بالاسكندر ب زاده أيضا» زيادة هائلة» موقف عمال المكومة وموظفيها. فالهم : 
إما لكونهم اعتادوا الغطرسة واليلاء والنظر الى الناس.من عل » فلم يعودوا يستطيعون 
أن يصبغوا معاملاتهم معهم بغير تلك الصبغة الكريهة ؛ وإقا لأنهم لم يدركوا حقيقة 
الحال الحديدة » ولم يفقهوا أن مكر حكومة غنية قوية » فى القلوب » غير ممكر 
حكومة ضعيفة مفلسة» اسمّروا ملتحفين مظهرهم العادى من عدم الاهتام امتغطرس 
بانهيار الثروات الشخصية» ونخرب بوت أصحابها؟ ومن عدم التقلقل فى إقدامهم 
على الاتجار والبيع والشراء» والاستفادة من الثتقة العمومية » وقوة الاقتراض والأقراض 
النابحمة عنبا 6 وتجاو ز الحدود فى جميع ذلك التجاوز المعتاد ؛ كأن الاضى لا يزال 
١‏ أمم مصادر هذا الفصل : اللمزء الأخير من الفصل التاسع من ”” تاريخ مصر المالى “ لجهول 


والفصل المساشر منه » والفصل الشانى من ”مصر الحديئة “ الور د كروص 6 و”مصر فى عهد 
اسماعيل*" لماله كرون ٠‏ 
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هاج وتجاوز 


بحن تاريخ ممصسر 


حاضرا » وكأنهم لا شعرون مطلقا انهم انما يتكلمون باسم ادارة » دخلت فى دور 
الافلاس ٠‏ 

فبدأ هياج الأفكار والأرواح على ألف نوع ؛ واقترن بعذة مظاهى ُجووز فيبا حدق 
الاحترام الواجب لشخص مليك البلاد ٠.‏ من ذلك أن ناظر دائرته الخاصة عرض 
فى سوق مينا البصل بيع أقطان يسامها مقابل دفع نقدى . فاجت السوق وهاجت > 
وانمال عليه الملا" بتهاليل الازدراء والشتم والاهانة المتنؤعة ؟ ولولا قليل لضربوه 
وأحرجوه من الملقة . 

وانعقدت ف المدينة عدّة اجّاعات» تليت فبها خطب فى منتهى الطعن والشدّة . 
وذهب اللحطيب » فى إحداها » إلى وجوب خلع االحديو؛ وعلقت إعلانات كبيرة 
فى الأحياء الآهلة بالسكان » وفى معظم جهات البلد » حرض الرأى العام فيها على 
المطالبة بقلب نظام الحكومة» رأسا على عقب» واستلام تداخل أجنى زمام الأمور 
ف القعلن! 

إلى ذلك الحدّ البارد وصلت -قة زصرة من المرابين وجمهور من الدائنين» الذين 
طالىا كانوا يتوقعون مكسبا من اللحديو» لم بروا للثناء عليه حدّا ؟ فكالوا له المديج 
جزافاء وأنواعا مختلفة فى جرائد بلادهم ومنتدياتهاء وأقوال اللخطباء فيياء ورفعوه إلى 
مافوق السبع السماك ! واندلثوا الآن عليه » حالى) شعروا باتقطاع مورد المكاسب 
والانتفاع ! 

فلينعظ بذلك كبراء الأرض ؟ ولبعاموا أن بجخور الثناء الذى يحرقه حوهم القوم 


المستغلون م سكاهم وثروتهم قد يتلاثى بسرعة ؛ وقد لايق له من أثرسوى ابم الذى 


8١ أنظر : ”تاريخ مصرالمالي'* لجهول ص‎ 20١ 


00091 





فى عهد اسماعيل ين 


أحرق به » والذى قد يستعمله القوم أنفسهم ليحرقوا به معة من كان معبودهم 
بالأمس » والقليل الباق من مصالحه » حالما يتتبى استغلاهم الطويل اياه بخل 
الدهى على قلب ظهر انين له ! 

على أن المظاهرة الى أساءت إلى قلب اللحديو » وجرحته جرح أبلغ من كل كلم 
سواه فتحته فى قلبه أية مظاهرة أخرى» انما هى المظاهرة التى حدثت فى بورصة 
الاسكندرية عينها ٠‏ فان إدارة هذه البءرصة» بتأثير الامجاب الماضى الحاف من 
كل جهة نشخص (اسماعيل) ؛ كانت » منذ عهد قريب» قد أقاست صورته فى صدر 
قاعة جلساتهاء بحفلة حافلة» دوى صداها فى جميع أنحاء القطر» مدّة ٠‏ 

ففى ثورة النفوس التى نحن بصددهاء اقترح بعضهم نزع تلك الصورة من هناك » 
وطردها من اح ل كله كغير جديرة وغير مستحقة أن تكون فيه ؛ ولم يمكن إلا بكل 
تعب واحتياط حمايتها من المعاملة المهينة المهددها بها سمخط أولئك المرابين والدائنين 
المشعيل ! 

ول تكن قد مضت سنة » بعد » على إحراق أولئك الأقوام حور ثنائهم المغرض 
أمامها! ف) أقرب الصخرة الثربيئية من الكابيتول فى ماحريات الحياة الاجتماعية 
البشرية! 

وبيننا كانت هذه المظاهرات السمجة لتعب آذان اطواء » بضجتها وجابتها » 
وضوضائها الوقة » وتثير انفعال الفضب والسخط فى قلوب الأهالى الخلصين الولاء 
احديوهم » بل تمع حوله » بتأثير الرابطة الوطنية والرابطة الدينية» ذات النافرين عنه» 
لسوء ما أصابهم من حكومته » اجتمع فى البنك السلطانى العئانى كار حملة الديون» 
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مظاهي: وقة 





44" اديج اننع 


الذين وقع عليهم أعظر الضر فى أمى توقف و زيرالمالية المصرية عن دفع المستحق 
لم وطفقوا يتداولون فيا يحب عمله ٠‏ 

فقز رأيهم على أن يبعثوا وفدا الى الحديو» ليستفهموا من موه عما وصلت اليه 
الخابرات الدائرة بغرض الوصول الى اعادة مجارى الدفع ؟ وليطلبوا » فيا لوخابت 
تلك امخابرات » إشراكهم مع حكومته فى البحث عن الطرق الى قد توجب امال 
اجراعها فى المستقبل» محافظة على مصالح المع ٠‏ 

ولكن الحديو » فى تائره الشديد مما كان قد حدث بالاسكندرية » واظهارا 
لعدم رضاه » أبى مقابلة رجال ذلك الوفد» بالرغم من أنه لم يكن يرفض أبدا مقابلة 
أحد؛ وبالرشم من أن أولئك الرجال كانوا يمثلون فى الحقيقة مصالم تدر بملايين 
الحنييات ؛ وأحاطم على و زيرماليته + 

فقابلهم اسماعيل صدّيق باشا بمنتبى اللطف والبشاشة؛ وأجاب على أسئلتهم » 
مؤكدا أن الحكومة تنوى القيام بكل تعهداتهاء بدون الالتجاء إلى تحويل قهرى ؛ وأن 
الخابرات» التى أوقفت عند حلول استحقاق ابريل » استؤنفت من جديد مع زهرة 
المالرين القدماء عينهم » ومع ماليين آنحرين ؛ وأنه سيوقع عن قريب اتفاق يمكن 
من دفع المطلوبات كلها إلى حملة الأسهم . فاذا خابت - لاسمح الله تلك الخابرات » 
فانه يكون لملة الأسهم الحق فى انتداب من بشاءون لحضور المباحثات فى الاجراءات 
الواجب اتخاذها . 

فارتاح رجال الوفد إلى أقوال الوزير؛ وعادوا اليه من غدهم ليحر لهم كبابها ٠‏ 
فأبى . ثم لم تمض أيام قليلة إلا وأشيع عنزله من منصبه ٠‏ ولكن الاشاعة كانت 
فى غيرعلها ٠‏ 
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فى عهه اسماعيل عق 


على أن المسيو بستريه » بالرغم من كل ماحدث » كان لايزال مدا فى عابراته ؟ 
لاسا انه» بعد انسحاب الحزب الانجليزى المعرقل لميع المشروعات المعروضة من 
الحزب الفرنساوى » أصبح سيد الميدان دون غيره . وعزز! بعضهم انسعاب الحزب 
الاتجليزى إلى كونه أدرك أن الخال باتت ميئوسا منها ! 

فاذت نتيجة غابراته الى ولادة مشروع عمرضه البنك العقارى الفرفساوى على 
الحديو» والتّس موافقته عليه . فاجل اللحديو إجابته مغ ساعة» لم تضيع الميئة 
الرسمية الفرنساوية منها دقيقة » بل شغلتهاكلها بالتأثير على (اسماعيل)» تأثيرا قويا » 
لتحمله على قبوله ٠‏ 

فاعتمده (اسماعيل) فى نباية الأمس ؟ وأصدر مرسومين » نشرتهما “الوقائع الرسمية» 
فى عدد امايو سنة 110705 عين أؤيلها شروط الاتفاق وضماناته » و بين الثانى طر يقة 
إجرائه ٠‏ 

أا مضمون المرسوم الأؤل» فهو : أن عموم ديون المحكومة والدائرة السنية توحد 
وتجعل دينا واحدا عاما ذا فوائد سعرها ٠‏ | ؛ ولسدّد فى 0+ عاما بسحوب فى كل 
ستة أشهر ؛ وسندات هذا الدين العام تعطى هكذا : (أؤلا) بقدر القيمة الحقيقية» 
فيا يختص بأقراض سنة 9+ وسنة > وسنة ٠/٠‏ وسنة ##/ا؟ (ثانيا) باعتبار ٠١ ٠‏ جنيه 
لكل و جنها فيا يختص ب,أقراض سنة غ+ وسنة 0+ وسنة 90 ؛ (ثالنا) باعتبار 
٠‏ جنيه لكل ١٠م‏ جنيها دن الدين السائر . وأن مموع الدين العام الموحد هكذا 
يكون 4٠٠٠٠٠‏ جنه أسمياء تمتع أقل يوليه سنة 1875 ؛ ويحتاج لسنوية 
قدرها ٠‏ .5م44 >جنيه » منها 58441١‏ جنبها لحساب الدائرة» وو14وهلاوجنيها 
لحساب الحكومة . 
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مر سوما 7 مايو' 
سمه 14105 


0 تاريخ مصر 


وان ابرادات مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة وأسيوط ؛ ودخوليات مصر 
والاسكندرية ؛ وحمارك الاسكندرية والسويس ورشيد ودمياط وبور سعيد 
والعريشء والسكك الحديدية؛ ومصلحة التبغ (الدخان)؟ ومصلحة الملح؛ ومصائد 
المطرية؛ والمسنوات (المواويس)؛ ورسوم الملاحة فى الثيل وكوبرى قصر النيل ؛ 
وقدرهاكلها مم .واه جنيها تخصص لخدمة ذلك الدين الموحد العام ٠‏ 

وأن دفع ما يجب على الدائرة السنية دفمه » وقدره 58441١‏ جنيها يكون مع 
تحصيل المطلوب لما أولا فأؤلا + وأن ضم هذا المبلغ الى المبلغ السايق يكون مبلنا 
اجماليا قدره 75ه40 جنبها نلحدمة لن نتقاضى سوى 5445.٠‏ جنيه ٠‏ 

وذكر ذلك المرسوم أن عدّة محال مالية أخذت عل نفسها القيام بنفاذ المشروع؛ 
وأن الحديو يعين مندوبين خصوصين لمراقبة نفاذة ؛ وأنه سينشأ للخدمة الدين 
الموحد صندوق خاص يفصل المرسوم الثانى نظاماته وقواتينه ٠‏ 

وأما مضمون المرسوم الثانى هذاء فهو : ان ادارة الصندوق الخاص تناط بمندويين 
أجانب يعينهم ا حديو » بناء على تقديهم من دوطم ؛ ويكونون موظفين مصررين٠‏ 

وان الأموال التى خصصت بسداد الدين الموحد تورد إلى هذا الصندوق الخاص» 
كا يود اليسه القسط السنوى المطلوب من الدائرة السنية » ومبلغ الفوائد المطلوبة 
للحمكومة الانجليزية عن أسهم السو يس ٠‏ فاذا لم يكف الموجود لدفع ستة أشهر ما» 
فان وزيرالمالية يتدبرفى سدّ العجز قبل حلول الميعاد بخخسة عشر يوما ٠‏ 

واذكل نزاع ينيم ين مديرى هذا الصندوق ووزيرالالية يرفع أمى النظر فيه 
وفصله الى انحاكم الحديدة (انحاكم إلختاطة ) ٠.‏ 
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فى عهد أسماعيل إلنننا 


وان المندويين يعينون لمدة مس سنوات؛ ويجوزاعادة | تخابهم ب وأنهم يقيمون 
بعصر؛ وأنه يحظرعلى هذا الصندوق الدخول فى أى عمل » بتى أوتجارى أوصناعى 
فى » كائنا ماكان ؛ وأنه لا بسوغ لمحكومة » بدون موافقة المندوبين » إدخال أى 
تعديل فى الضرائب الخصصة لخدمة الدين الموحد » أو ف المعاهدات التجارية 
المنظمة لرسوم المارك» من شأنه أن يقلل من مقدار الايرادات ٠‏ 
وان الحكومة لتعهدء هى والدائرة معاء بأن لا تصدر أذونات جديدة» ولا تعقد 
قروضا جديدة إلا بمواققة المندوبين المذكورين ؟ ولكنها » لكلا تعرقل أعمال 
الادارة اليومية » يمكنها أن تفتح لنفسها حسابا جاريا » عند أحد البنوك » لغاية 
٠‏ مليونا من الفرتكات» على شرط سداده من أصل الابرادات ؛ فى نباية كل سنة ٠‏ 
ثم أصدر (اسماعيل ) مرسوما ثالثا » فى غ١‏ مايو عينه » عدّل بموجبه تشكل مسرم ؛١‏ عابو 
ادارة وزارة المالية» بأن أدخل عليها مجلسا أعلى للخزينة» منقسما الى ثلاثة أقسام : 2 
القسم الأقل مختص عراقبة خزائن الحكومة المركية وحساباته ب والقسم الثانى ممتص 
بمراقبة الايرادات والمصروفات » والنظر فى أم الموظفين والمستخدمين » الثابت 
علييم أنم أجحروا دفعا » لا ثئ يبرزه ؛ والقسم الثالث مختص ,تحقيق الحسابات 
وتصفيتها والتصديق عليها أو انتقادها اذا كان هناك محل للانتقاد . 
ذلك الحلس الأعلى ببدى رأيه فكل الميزانيات النظرية التى يضعها وزيرالمالية» 
قبل نباية كل سنة بثلاثة شهور ٠‏ 
ويكؤن من عشرة أعضاء : خمسة منهم أجانب» وخمسة وطنيون ؟ ومن رئيس 
يعينه االحديو ٠.‏ 
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كن تاريج مسر 

ويكؤن قسمه الأقل من ثلاثة أعضاء » أجان ب كلهم ؛ وقسمه الثانى من مسة 
أعضاء » منهم أجنبيان ؛ وقسمه الثالث من ثلاثة أعضاء » كلهم وطنيون ٠‏ 

وتعيين أعضاء هذا الجلس وعزلم وإيقافهم أو إحالتهم على المعاش ‏ ججميع 
ذلك يكون حا من حقوق الحديو» بعد أخذ رأى مجلسه االخاص . على أن الجلس 
الأعلى يكون مطلق التصرف فى أمس وضع النظامات اللازمة ملخدمته الداخلية » وتنظم 
أقلامه» وتوزيع الأعمال على موظفيه ومستخدميه ٠‏ 

وبا أنه لم يرشع أحد» سوى الفرنساويين» الى هذا التديير المديد» فان سعر 
قرض سنة 1808# - وكان قد ارتفع الى /41 » على أثر انتشار خبر نجاح الخابرات 
التى كانت المسيو بستريه مككا علييا ‏ هبط فى 7١‏ مايوالى ٠غ‏ يل الى زيادة 
فى المبوط ؛ لا مها بعد اطلاع المهور على نصوص المرسوم الأخير الفرنساوية ‏ 
وكانت من وضع المسيو شالويا رئيس مجلس الماليية المصرية الأعلى » والعضو 
فى مشيخة ملكة ايطاليا ‏ وهى نصوص ظن الملا' أن المقتصود منها المزاح ولطزار 
فى أم حيوى» لغرابة تعأبيرها . 

ولكن التدبير المتفق عليه سير به بالرغم من ذلك . وعين كل من المسيو دى بليفبير 
والهر فون كر يمرء والمسيو بارال مندوبين فى صندوق الدي ب » :بناء على اقتراح 
الحكومات الفرنساوية والفساوية والايطالية . 

وأما الحكومة البريطانية » فانهاء اتباعا الحطتها السابق اعلانهاء من عدم رغبتها 
فى التداخل فى أمور مصرالداخلية» أبت تعبين مندوب من قبلها ؛ مع أن بسندات 
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فى عهد أسماعيل تووم 





معظم الدين المضمونكانت فى أيد بريطانية ٠‏ وعليه فان رجال المال بلندن أطنوا 
عدم رضاهم عن المشروع الفرضاوى » وعدم ارتياحهم اليه بالمزة ٠‏ وعبرت لحنة 
البورصة فيها عن ذلك الشعور العام » باءلانبا نيتها على رفض أسعار الدين المصرى 
الموحد بالكيفية التى ذكرناها » فى جدول الأعهال البورصية ٠‏ 
فبذل الى اليوت الفرنساويون وسعهم لمقاومة تلك النية » والتغلب على هذه 
العراقيل ٠‏ ولكنهم لم ينجحواء واضطزوا الى التنازل عن مشروعهم» وعخابرة المليين 
البريطانيين فى أمى وضع مشروع آنخرء يكون أقرب الى الانصاف» وأجمع للآراء» 
وأضمن الصا المتضاربة ٠‏ 
فبات مشروعهم» اذا » فى خب ركان ٠‏ وشعور الناس بأن ثلاثة مساسيم خديوية 
بانت حيرا على ورق ؛ وأن ادارة وأقلاما أسست شكل رسمى » واشتفلت بشكل 
رسى » عادت الى العدم» بتأثير المعارضة الانجليزية» ذهب بجانب عظم من المهابة 
التى كانت للليك فى القلوب ٠‏ 
وكان المستران فرولتج وجوشن » بصفتهما مصدرى ثلاث منالأقراض المضمونة » 
قد قدما الى وزارة الحارجية البريطانية احتجاجا شديدا » حينا بلغت لندن أثباء 
الاتفاق على توحيد الدين المصرى ٠.‏ 
وكذلك فعل مجلس ادارة حامل الأسهم الأجنبية ٠‏ وأكد اللورد دربى » وزير 
الحارجية » لكل منهما أنه أصدر تعليات الى قنصل بريطانا العظمى العام بمصرء 
لكى يبد أزركل مجهود ببديانه بما ستطيع من الوسائل غير الرمعية . 
01١‏ أقظر : "امصرق عهد اال" لمالاكون ص 14 


زللد 
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الاحتجاج 
على الاتفاق 

الفرضاوى اللخاص 
يتوحيد الاين 


المصرى 





اتبديد من وراء. 
ستار 


4م تاريجح مصسر 


فاما سقط المشروع الفرضساوى » عقدت بلندن » فى أوائل شهر يوليه » جمعية 
عمومية لحامل الأسهم ؛ وكلف فيها المستر ج .ى . جوشن » العضوف البريمان 
البريطانى ءلم له من الخبرة فى الأمورالمصرية» ولأهمية مركزه الشخصى » بالذهاب 
الى مصر» صحبة فرفساوى» يقال له المسيو جو بير» بصفتهما وكلى أصماب الشان 
البريطانيين والفرنساويين » ليتفاوضا مع لخديو » ويجتهدا فى الاتفاق سوية على 
تديير يكون أصلح من التدييرالمقدّم من جانب رجال البنك العقارى الفرفساوى . 

وكان المستر جوشن قد أبدى لبعض أصدقائه رغبته فى قبول تلك المهمة ٠‏ 

فلى يمهد اللورد دربى الطريق أمام المندوب البريطانى» اجتهد فى تفهم االحديى 
بواسطة الكرنل ستانتن » القنصل البريطانى العام » بأن « المستر جوش ن كان عضوا 
فى الوزارة السابقة » ولا يزال رجلا ذا مسكر سام وشهرة بعيدة فى بلاده » ٠‏ وأ كد 
الكزنل ستاتتن لخديو أن الرجل « سيقم الميزان باستقامة بين موه ويين الذين هوآت 
نابا وححاميا عنهم؟ وإنه» اذا ظهر أن الاتفاق أمص يتعذر الوصول اليه مع مندوب 
غير متحي زكالمستر جوشن © فانه يصبح من الحال الاسقرار على حال مجلبة االحراب 
للبلاد ودائئيا» . 

و بمناسبة هذا التبديد والتخو يف المبيئين » يحدر بنا إيراد قول لاستر ماك كون» 
المؤتيخ الانجليزى فى هذا الشآن . 

قال : « وانه لمن الغريب جدا أن تكون الحال المصرية المالية الحالة الخارجية 
الوحيدة التى أوجبت تداخل وزارة خارجية بريطانيا العظمى . فانه فى نفس هذه 
السنة التى شدّت فيبا أزر إرسالية المستر جوشن والمسيو جو بير » الشدّكله الذى 


١86 أنظر : ”مصر فى عهد إسماعيل'* لماك كرن ص‎ 2١ 
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فى عهد اسماعيل وه" 


كان يمكن لها ابدازه بكيفية ملائمة » كان يوجد لا أقل من سبع عشرة دولة مفاسة 
فى جدول نقابة حامل الأسهم الحارجية الأسود . و بلغت الديون المطلوبة منبا 
٠٠‏ مليون جنيه . ومع ذلك فلم يرو» مطلقاء أن الحكومة البريطانية أبدت على 
احداهنّ احتجاجا » ولو برسالة قنصلية » فى مصلحة المقرضين . ولكن الشيلوكاكٌ 
الذين جزروا مصرلم يكونوا دائنين من نوع بقية الدائنين : فانهم كانوا فى باريس 
ولندن على السواء» أصحاب قو و بأس ف البر مان والصحافة ؛ وعليه فان كل وسائل 
الدوائر الرسمية فى البلدين استخدمت لتمكنهم من الحصول على أ كثر من السنت عشرة 
أوقية الطلوية لم من للم الفلاحين المصرين انين !م 

على أن الملأ المالى المصرى لم يحد من نفسه صبرا يمكنه من انتظار تطؤر 
الحوادث ويجىء الأيام بالأدوية المواققة لمداواة المرض المالى الناشب مغخالبه 
فى خزينة المتكومة . بل حال) سمع أن الحديو أبى مقابلة وفد اللمعية التى انعقدت 
فى البنك السلطانى العئانى؛ وأن الوزير اسماعيل صديق باشا أبى أن يثبت» كابة» 
وعوده الشفهية لذلك الوفد ؛ وحالم) ظهرت ف الوجود المراسم الحديوية الثلائة 
البادى ذكرهاء لم بسكت حتى يرى ماذا تكون نتيجتها » وكيف يقابلا الرأى العام 
المالى بأوروبا؛ بل أقبل» من ساعته » وأرسل الى الحكومة واللحديو » على أيدى 
محضرى المحاك امختلطة ابدديدة» احتجاجات رسمية على السندات المستحقة عليهما» 
التى لم تدفع قيمها ٠‏ 

21١‏ أنظر : ” شيلوك»»» فى رواية ” ماب الندقية “ لشكسر » امم اليودى الذى اتفق مع انبر 
انطونيو ركان يكرههكراهة شديدة ‏ عل إقراضه مبلفا من المال على أن يحق له » فى حال عددم 
إسداده » قطع أفة من لمه فى أى جهة ير يدها من جسمه ٠‏ 

(1) أنظر : ”مصرق عهد اسماعيل“ لماك كن ص 4م ١‏ 
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ترول انها 
الختلطة الى ميدان 
التزلع 


وم ارج مصر 


وأعقب الاحتجاجات بطلب حجوزات يوقعها على متلكاتهما ؟ وقفى ذلك كله 
بقضايا تجارية» رفعها عليهماء باستناده على المادة العاشرة من لانحة ترتيب الحا 
الختاطة . 

فأصدرت هذه انحاكم أحكاما ألزمت بها امكومة والدوائراالحديوية بدفع المستحق 
عليها » وجعلت أحكامها مشمولة بالنفاذ المؤقت » حيث نصت القوانين الحديدة 
إبوجوبه ٠‏ 

ذا كبرت الحكومة وأ كبر الحديو ماعداه ‏ لعدم سابقة حدوثه» ولاستبعادهما 
توقعه ووقوعه مطلقا ‏ وقاحة وقة فى الدائنين وانحاكم معا ؛ وأصدرت الحكومة 


أواصرها الى عمال التنفيذ بالامتناع عن تنفيذ تلك الأحكام امتناءاكليا. ٠‏ 


فقام » على أثرذلك » نزاع عنيف بين هيأة القضاء امختلط واحكومة ؛ وأعان معظلم 
القضاة الأجاب عزمهم عل ترك مناصيهم ومغادرة الديار المصرية انا 0 تقم الساطة 
التنفيذية بتتفيذ الأحكام القانونية التى ,يصدرونها ٠‏ وتطزف أحدم - وكان هولنديا 
يدع المسيو ها كن من قضاة محكة الاسكندرية الابتدائية الختلطة ‏ وأعلن إقفال 
الحكة وتوقفها عن القضاء بين الناس »حتى خنع الحكومة الى أحمكام .اماك وتقوم 
بتنفيذهاء وهى صاغرة ؛وحتى تعطى الضمانات الكافلة على عدم عودها فى المستقبل 
الى عررقلة أعمال القضاء ووضع العقبات فى سبييل سيره .- 

وتداخل قناصل الدول العموميون بمصر فى التزاع تداخلا سياسيا » وتميزوا للحاءم 
عل المكومة » وانذروا هذه بالوويل والثبور اذا استقرت مقادية ى عنادها واصرارها 


للن 5 


لل أنظر : ”مصرتحت حك اسماعيل لمالشكون دقن :1 ...- 00 
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فى عهد اسماعيل اهم 


فلما رأى اللحديو أن موقفه بات خطيرا وتيقن أنه بادخاله فى القوانين الحديدة» 
نص الماذة العاشرة المذكورة ‏ سواة !أ كان ذلك لأن نو بار باشا خدعه وحّل 
نظره عن نتائجه» أم لأنه أراده من تثقاء نفسه ‏ بات لا لمستطيع إلا الامتثال لل 
أصبح قانونا مصدّقا عليه من الدول؛ أو لأنه غلب صوابه على هواه» كا كان المنتظر 
من رجل حتكته الأيام مثله» فانه رفع التحظير الذى كان وضعه على أيدى رجال 
التنفيذ الاداريين ؛ وأذن لهم بالامتتال لمنطوقات الأحكام الصادرة والتى ستصدر» 
أياكان نصهاء ومهماكان موضوعها ٠‏ 

ولكنه » لاعتباره ما وقع من بعض القضاة الأجانب» لاسها من المسيو ها كن 
مهينا لشخصه » وحاطا من كرامته » اشترط » نظير رفعه العقبات من سبيل أحكام 
القضاء ضدّه وضدّ حكومته» أن تقدّم له الترضية اللازمة ٠‏ 


فاجتمعت بمعية محكة الاستئناف الختلطة العمومية ؛ وقررت أن يتقدم المسيو استقالة القاضى 
: هاكن 


هاكن استعفاءه من خدمة الحكومة المصرية ٠‏ 

ففعل . و بذلك عادت الياه الى مجار يها : أى أن دائنى الحكومة والدوائراالحديوية 
أصبحوا يحدوت » من أحكام الفضاء امختلط » قوة قانونية يتمكنون بموجبها من 
الحصول على حقوقهم . فاستخدموهاء واستعماوها لدرجة توقيع جز على منقولات 
سراى الرمل الحديوية والانذار ببيعها ! 
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35 سبي" 





مهم ناريج فصر 
الفصل الثالكٌ 


نحكبة اسماعيل صدّيق باشا 
فان تصبك من الأيام جاتحة » لم نبك منك على دنيا ولا دين 
« ابن الزور» 

عد بو ونا هذه الاضطرابات الغرببة آخذة مجراهاء المندهشة له أرض الفراعنة» لعدم 
ل وقوع .ثله على سطحهاء منذ أن رخ فى أذهان ساكنها وقلوبهم ان وى" النم » 
لايقاوم ؛ وأنه يملك ذات الأعمار والأعمراض » لا الأموال والأطيان فقط ؛ وبيينا 
الحكومة ثتوقع اشتداد الضيق حول عنقها فى المستقبل » يسبب التدخل الدولى 
ينها وبين دائنيها » وتلوم نفسسها لوما شديدا على أنها هى التى فتحت الباب لذلك 
التدخل بإقدامها على استدعاء التفتيش الأورو بى على ايراداتها وحساباتهاء الاستدعاء 
الذى أذى الى مأمورية الممستركيي » كان المستر جوشن وزميله المسيو جو بير 
شقان رحالما ألى القطر المصرى » ويتزؤدان تعلهات من نادبيهه! ؛ حتى اذاكان 
منتصف أكتوبر» وصلا الى مصر » ونزلا ضيفين رسمبين على االخديو . وتقول 

“رسيين” لأنكلا منبماكان معضدا من وزارة خارجية دولته ٠‏ 
لل أهم مصاد ر هذا الفصل :كتيب لكاتب | كتنىمن استه بذك أحرف الأولى وهى ب ٠‏ ل ١ه‏ دى ٠س‏ ؟ 
وعنوان الكتيب : ””ترابجم مصرية : اسماعيل صدّيق باشا وموت المفتش “" و ”ماري مصرق عهد 

اسماعبل “لماك كرن ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل لمن 


فوضع الحديو» تحت تصرفهماء كل التسهيلات اللازمة لكى يكنا من الوصول 
الى الغرض الذى أتيا من أجله ؛ وأمى عموم موظفى حكومته بأن لا يضنوا طيهما 
بمعلوم أو بيان يرغبان فيه . فامتثلواء على مضض منهم ٠‏ 

وكان أكره الموظفين المصريين لمأمورية المندوبين الانجليزى والفرضساوى » 
وأعظمهم تغيظا منهاء وأقلهم موافقة وصبرا عليها »وز يرال ىالية اسماعيل صديق باشا. 
والقارئ يفهم لماذا . 

وكان المستر جوشن » لسابقة اختلاطه بالأمور المالية المصرية » بعلم ذلك 
حق العلم ٠‏ فصم على أن يبادئه العداءء ويقاطعه مقاطعة تستازم إبعاده حتّا عن 
منصية السائى ٠‏ 

فزار» حال وصوله» عموم أعضاء الوزارة المصرية» ما عدا المفتش؛ مع أنه 
الوزيرالذى كان نوع الأشغال التى أتى من أجلها يجبره على الاختلاط به أكثر منه 

بباق زملاثه ٠‏ 

ول يدع بعد ذلك مناسبة» مهما كانت بعيدة» تمر بدون أن يعلن ويذيع أن إقالة 
اسماعيل صديق لازمة لنجاح مشروعه ومهمته » ولانقاذ االحديو من الورطة التى 
أصبح فيها حتى بات مجهوده فى هذه الوجهة حديث عموم الدوائرفى القاهرة ؟ 
وحتى رسخ فى أذهان أ كثر المقزيين من الذات الحديوية» لا بل فى أذهان أولادها 
انفسهم : الأمراء : حمد توفيق وحسين وحسن » أن بقاء اسماعيل صدّيق فى منصب 
الوزارة ضار بمصالح الحديو والبلاد المصرية معاء وحتى أصبح ابميع منون ويرومون 
إعاده عنها . 
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عداء بوشن 





مكانة ديق 
من الحديو 


م ناريج مصر 


ولا غرابة ٠‏ فالت الرجل كان قد بلغ من المزء والتفوذ» والمكانة» من قلب 
مولاه» والسطوة على عموم المصالم والادارات» مالم يرو له نظير أو مثيل فى التاريخ 
المضصرى بأسره ٠‏ 

فاسماعيل باشا المفتش ‏ وكان يقال له #الحديو الصغير» كان» فى الحقيقة» 
الصدر الأعظ, المصرى ‏ وكان» وحده» دون زملائه كلهم » يعمل باستقلال تام 
فى الرأى والتنفيذ » وبدون مشاورة مليكه » الوائق به كل الوثوق . ومع أن إدارة 
الأقال م كانت من شؤون و زيرالداخلية» وأن و زيرالداخلية كان» فى هتة كيرة من 
عهده؛ ولى العهد نفسهء الأمير مد توفيق باشاء فان اسماعيل صدديق كان المعين » 
فى الحقيقة» لكل مدير ووكل مديرية» ومحافظ ووكل محافظة» ومعظم المأمورين 
ونظار الأقسام» فى القط كله » فكان الكل محاسيبه يفعمون جيو به بالمال الذى 
يعصرونه من جسم الفلاح ليستبقوا لأنفسهم رضاه عنهم ٠‏ 

وبلغ من إغراق الرجل فى الاستئثار بالسلطة» دون أصابها الشرعبين» أذكل , 
محاسيبه هؤلاء صاروا إلى الاعتقاد بأن الخد يو نفسه لايستطيع أن يمسهم بضر مادام 
اسماعيل صدّيق باشا يظللهم بحابته القديرة ٠‏ 

من ذلك ما يروى عن أحد رؤساء ميناء رشيد : فانه لما كان مدينا بتعيينه للفتش 
أبى الامتثال لأمس خدبوى” قاض بعزله من وظيفته لسوء سلوكه » ورفض التخل عن 
منصبه » حتى وافاه ملك كلوب باشا عينه » مدير مصلحة الموانى" والفنارات بنفر 


“١ 
. من حرس البحرية » وأمى مختوم بماتم اللمديو ؟ وطرده من مركره طردا بالقّة‎ 


أنظر: ”مصريا هي“ لماك كون ص وه الحاشية ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل م 


على أن هذا وقع عن طريق الشواذ . وإلا فان الهديوكان يريد » عادة » ماكان 
أخوه فى الرضاعة» اسماعيل صِدّيق باشاء بريده؛ لا سها فى الأمور المالية . 

ولماكان هذا الوزيرأقرب الى الرعايا » وأكثر بهم اختلاطا واحتكاكا » ودون 
المليك لمم تقليبا » كان الحوف منه فى الصدور يفوق الحوف المنبعث عن تمخص 
الحديو الها ٠‏ 

فكان من المحم » إذا » ببميع ذلك» أن يكون اسماعيل صقيق باشا موضع حسد 
الكثيرين وغيرتهم » وموضوع كراهة اجميع ٠‏ 

ولا كان من المؤكد» المعروف لدى كل انسان » أن المرجع » فى أن القروض 
التى عققدت فى عهده كانت كلها خرابا فى راب لخزينة المصرية» انما هو للرشاوى 
المة القدر التى كان مصدر و تلك القروض يفرغونها فى جيوب وزيرالمالية؛ وأن 
السبب الأ كبرفى ترام الدين على مصر نما هو رغبة هذا الوزير فى إقامة سراب 
ذهب أمام عينى مولاه كم فعل قبله المسيو دى كانون و زير لويس السادس عشر 
الفرنساوى» لإحراز رضا الملكة مارى أنطوانيت» وأعساء بطانتها وأميراتها - لكى 
يمكن » هو نفسه» مع وجود ذلك السراب ساطعا أبدا أمام نظر (اسماعيل) » من 
إشباع طمعه الأشعبى فى الأموال» وإ كار ملاذ الحباة حوله » وتمتعه بهاء كان من 
البديهى أن ثور عليه وتغل مساجل السخيمة العامة . 

ولماكانت الثروة التى جمعها ‏ بالطرق غير المشروعة» والفظيعة» والمثيرة لتلك 
السخيمة ‏ فاقت فى مقدارها واختلاف مظاهرها .| كان منها لدى أى أمير مصرى ‏ 
وبلغ من وقاحة كيفية الانفاق منر! عن سعة متناهية أن ملابس نساء المفتش وحليين 
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روته وأسبابيا 





يلها تاريخ معبسر 


والرغد ال حيط بهن » وكثرة حشمهن وخدمهن » ونفامة دورهن ومواكبين » وكل 
ماكان يحيط بحياتهن من مظاه, الأبية والملال » أصبح مما تحسدهن عليه حسدا 
حقيقيا ذات أميرات البيت الحديوى وتغرن منهن عليه غيرة حيحة ! - فان ثمن 
احدى مساوح زوجة ذلك الوزيرانحبوية بلغ ه/ام ألف فرنك ؟ وثمن شمسية من 
شماسيها بلغ ستائة ألف من الفرنكات ‏ ؛ وكان من البهيه ىكذلك أن يحقد أمراء 
الببت المالك وأميراته على اسماعيل صدّيق باشاء ويبغضونه» ويرغبون فى إزالته » 
ويعملون عليباء إن لم يكن لسبب آحر» فلعدم صبرهم على أن تيدم الدنيا كل ذلك 
الابتسام لمن كان مثله ابن فلاح وصعلوك الأصل » طالما مدّ أجداده » بل أبوه 
ذائه» نحت الكرباج» وازرقت أرجلهم» ودفقت دما من تعاقب السياط عليها ! 

فلما رأى تحالف هذه الأحقاد والأحساد النفور المستحكم بين المسستر جوشن 
والمفتش تأ كد من أنها فرصة فى منتهى المناسبة لدك قوائم تفوذ الوزيرالمكروه » 
وتقويض أركان كرسيه . فالتف المتحالفون» على غير قصد» حول المستر جوشن »> 
وأقبل جمعهم يذى فى قلبه العزم على مناوأة المفتش عداوة فعالة » و يوطد رغبته 
فى العمل على عزله ٠‏ 

وم يكن المفنش » من جهة» فى كراهته للندوب البريطانى واحتقاره له »لاعتباره 
إياه رجلا من الوقاحة بمكان» حيث أنه يتجاس على تفريع اختلال موازين المالية 
المصرية» مع أنه هو عيننه أحد كار المرابين الذين كانوا السبب الأ كبر فى ذلك 
الاختلال ,م أنه لم يكن يحنى أن مقترحات ذلك الرجل والمشروعات الى كانت 


17 أنظر: الكتيب المنون *”تراجم مصرية : امماعيل صقيق باشا وموت المفتش““ طبعة س8 810 1 


عن /او ٠]‏ لمؤلقه بل هذى نس ا 
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فى عهد اسماعيل م 


تجود بها قريحته لم يكن من اللمكة ولا من السياسة الحسنة الموافقة عليبا أو قبوها ؛ 
لأن المقصود منها لم يكن حمله » هو» عل الاستقالة والتخل عن دفة المالية المصرية» 
بل وضع مصر نحت مراقبة الدائنين ؟ وأنها لو أخرجت الى حيز التفاذ » لقضت 
على السلطة االحديوية وعلى استقلال البلد قضاء مبرما ٠‏ 

فاشتد» اذاء النزاع بين الاثين ؛ وأخذ كل منهما يحاول التغلب على خصمه 
فى اسقّالة الحديو الى م اميه » واجتذابه الى نظرياته ٠‏ 

ولا كانت منزلة المفتش من نفس الحديو أمس! مشهورا عند اللخاص والعام » 
فان الملا اعتقد اعتقادا أكيدا » لغاية الأسبوع الأقل من نوفير» أن الفوز فى التراع 
القائم سيكون إلفتش حتاء لاسا بعد أن رفض الحديو مرارا التخل عنه» بالرغم 
من أن الأصدقاء الأشد إخلاصا له» والرأى العام المهتدء وأقرب الناس الى سمؤه » 
بل أولاده أتقسهمء طليوا منة إبعاده . 

ولكن جوشن لم يكن بالرجل الذى يجهل كيف تكون طرق التغلب على خصمه٠‏ الزاع بين 


بحوشن وصديق 
ولما كان لا بد من تقديم ضمانات تطمئن لها ريب الدائنين وهواجسهم» اقترح 
أؤلا تعديل ا حال المالية التى أوجبها دكر بتو توحيد الدين المصرى وتجيده؛ بعض 
التعديل » يجعل اليد العليا للعنصر الغربى فى مراقبة المالية المصرية ٠‏ ثم حمل 
بحيث ان الألسنة فى أوائل الأسبوع الثانى من نوفير أخذت تشيع بمصرء ولا سيا 
فى الدوائر القنصلية» أن هياجا طفق يبدو ف المديريات ضد المشروع كله» بل ضد 
ذات الحديو» وشرعت تلك الألسنة تبد ىكلاما يؤخذ منه أن مصدر ذلك المياج 


اسماعيل صدّيق ٠‏ 
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صدّيق يطلع الحديو 
على الحال المالية 


أله تاريج مصسر 


وكانت الاشاعتان قد ذاعتاكثيرا فى القاهرة » لما ققصد المسترماكون الكاتب 
الانجليزى سراى صِدّيق باشاء فى ظهر يوم الثلاثاء ب نوفبر لتناول طعام الغنداء عنده ؟ 
فدار الحديث يينهما على التزاع القائم .يبنه وبين المستر جوشن ٠.‏ 

وى كان المفتش لا يتكلم غير العر بية» فان النفاهم بين حدئه و بينه كان بواسطة 
دهان بك » محاميه لاص . فم بيخل اسماعيل على جوشن بثوئ من الاحتقار الذى 
ما فى يتظاهى به نحوه . ولكنه لم بتفؤه بكلمة واحدة ضد الحديو مولاه ٠‏ 

فلما كان المساء قابله الكاتب عينهء مرة أنخرى فى عابدين »على الشرفة الثمالية» 
المطلة عل الميدان الواسع الداخل » وسمعه هو وبستة آخرون بمازح اللحديو المزاح المعتاد 
الخالص من كل تكلف - شأنهما فى ذلك من سنوات عديلة ٠‏ 

ولكن الحديو بعد انصراف مدعؤيه» اختلى بالمفتش ؟ ودارت ينهما محادثة 
طو يلة » لم قف أحد على موضوعها . غير أن المظنون هو أن (اسماعيل) طلب 
من وزيره أن يوقفه بالندقيق على جميع تصرفاته فى الوزارة » ول دقائق الأمال 
التى أت بالمالية المصرية الى الضيق الحالى ». مع أنه هو الوزيرالذى لم يفتا بشع 
أمام عينيه الذهب أبداء ويضع دائما تحت تصرفه أى مبلغ عن له طلبه» مهما 
بلغت قيمته + 

فاضطر المفتش الى إظهار الحقائقكلهاء وتوضيحها جايا » وإيقاف مولاه على 
على كل أسرار ادارته . 








210 هووالد الأستاذ ” دهان “ المحاى بالاسكندرية لدى الماك المختلطة ٠‏ وقد قتله سمسار أرمني 
بالاسكندرية كان يقال له ”*مم زان"* لأسباب لا تزال مجهولة ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل لله 


ولما كان (اسماعيل) سريع العزم » قريب البت ف الأمور» أشار على وزيره» 0 
حيث ان الأحوال هىكا قال والأمورما وصف » باللين والموافقة » والإقلاع عن 
مقاومة المندوبين الدوليين ومعاكستهماء والتنحى» مؤقتاء ريا تزز العاصفة ٠‏ 

فأبى المفنش ممتجا بأن اللين والموافقة ليسا من مصلحة مولاه ٠‏ وأنه لوكانت 
المسألة شخصية وتحصرفى استقالته» هوء من منصبه الوزارى» فانه لن يتاخر يظة 
عن تضحية مسكزهء بل حياته ذاتهاء فى سبيل إرضاء سيده؛ ولكن المسألة ليست 
شخصية» وانما يرى بها الى الإضرار بالساطة اللحديوية وتقييدها . 

فلماكان صباح اليوم التالى » أمس (اسماعيل) مجلسه الخاص » ومنه المفتش » 
بالاجتّاع للداولة فى الأ ٠.‏ 

وبما أن عموم أعضائه كانوا يكرهون المفتش » و ينون زوال نعمته» فان الآراء 
بدت » كلها » موافقة على مقترحات المستر جوشن والمسيو جو بير ومغالفة لرأى وزير 
المالية . 

فلم يحول ذلك الإحماع المفتش عن رأيه ؛ بل زاده نمسكا به ودفاءا عنه؟ وتفننا 
فى إبداء الأدلة على أن ضياع سلطة اللحديو واستقلال البلاد ناجم » حتّاء عن نفاذ 
تلك المقترحات م لا سها ما كان منها منعلقا بالتغديلات المشير جوشن بإدخالها على 
الادارة المصرية» ألا وهى تعبين منزاقبين عموميين افرنجنين : أحدهما لمراقبة الابرادة 
والثانى لمراقبة المصروف ؛ ووضع السكك الحديدية» وميناء الاسكندرية تحت ادارة 
مجلس مؤلف من انجليزيين وفرنساوى ومصريين ؛ وأثبتت بخجج دامغة و براهين 
قاطعة. أن هذه اتعديلات مرتبطة.ارتباطاكليا بالافتراحات المالية الخاضة بتوحيد 
الديون. المصرية وأ نها.لا ترج » .مطلقا» الى يترد استقالته اوأنه نما :أن قبوطا لا.مكن 
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لذضا تاذيج مصنسر 


إلا مع تنازل اللحديو عن سلطته» وتسليمه ادارة حياة البلاد» أى موارد ثروتهاء الى 
قبضةأجانب» فالأوفق رفض مشروع المستر جوشن والمسيو جو بير برمته» والتتكب 
عن هذين الرجلين مطلقا فى التبريرات المفتضى اتخاذها . وتطزق من ذلك الى الطعن 
على مشروعية مهمة ذينك المندويين » وتسوريغ تداخل المقرضين الأجانب فى شؤون 
الادارة الداخلية المصرية» وتطاولم على المقام الحديوى المقدّسء بحجة أن المكومة 
المصرية مديتتهم . وختمكلامه بأنهيرى أن إششهار مصر إفلاسهاء مهما تكن العواقب » 
مع تمسك الحديو بحقوقه وسلطته » أقل ضرا من تسليمها بمقترحات مندوبى 
الدائنين وبالتعديلات الى يطالبان بإدخاها ٠‏ 

ولا شك فى أ نكلامه كان على جانب عظم من الصواب » ولم يكن من عيب 
فيه سوى أنه صادر من اسماعيل صدّيق باشا » الرجل الذى كان أ كبر جان فى أمس 
صيرورة مصر الى ذلك الموقف الحرج : موقف الدولة التى ترى نفسهاء لضعفهاء 
مضطزة : إما الى النسلم بأن يعبث باستقلالها وببعض حقوقها الملكية» وإما الى 
تعرريض نفسها للضياعكلية ٠‏ 

على أننا لاندرى هل كان رفض مقترحات جوشن وجو بير يؤدّى الى إقبال الدول 
الغربية على حماية مصالح مداق مصر من رعاياهم » بقؤة السيوف والمدافع أم لا ب 
لا سها وقد رأينا من الحكومة الانجليزية إعمراضا ثابتا عن رغبة التداخل رسميا يين 
أولئك الدائنين والحكومة المصرية . 

ولكنا نظن أن الرفض قدكان يؤودى الى تحزرك ألدوائر الرسمية الأوروبية للإقدام 
على مل سيامى ضد المكومة المصرية» تخرج.عواقبه عن حد التقدير. وهو ما خافه 
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فى عهد اسماعيل ذا 


رجال المجلس الأعلى الجتمعين للداولة فى الأمس » علاوة على كراهتهم اقننن؟ ورغبتهم 
فى التخلص منه بأية وسيلة كانت ٠.‏ 
لذلك ممم جميعهم على وجوب قبول مقترحات ال مندويين الانمجليزى والفرفساوى 
واعتبار قبوها أخف الضررين المهدّدة مصربهما ٠‏ 
ولكى يتغلبوا على وزيرالمالية » تظاهروا بأنهم يعتقدون أن مقاومته مبنية على 
كراهته الشخصية للستر جوشن» لعلمه بأنه انما يرى الى عله ٠‏ 
وكان أشد أعضاء الخلس تنظاه! بهذا الاعتقاد الأمراء الثلائه : حمد توفيق 
وحسين وحسن ٠‏ 
فنظر المفتش اليهم نظرة المستهزئ بحدائة سنهم » العالم ما لا يعلمون » وقال : 
«إنكم لا تزالون أولادا ب فلا تستطيعون إدراك كنه الأمور ؛ ولذا فانكم تاخذونها 
بظوام_هاء . 
فاستشاط الأمير حسين غضبا لهذا الكلام - وكان عصبياء سريع الانفعال 
فهجم على المفتش » وصفعه على وجهه صفعة شديدة لوت سلك نظارته الذهبية » 
وقال : «أولادا ! وهل بلغت بك القحة الى حد عخاطبئنا بمثل هذا الكلام ؟» . 
فأصلح المفنش سلك النظارة بهدوء» وأجاب : «إنى انما أتكلم للصلحة العامة ! 
ولوكانت المسألة شخصية » يا تقولون » ونحصرف هل أبق وزيرا أم لاء أكان 
قناصل الدول كلهم يتداخلون لتعضيد طلبات المندويين ؟ انهم لأحرص على كرامة 
دوطم من أن يعترضوا با فى أمى داخل محض ٠.‏ فالميسألة ليست مسالة عزل وير 
بل إلفاء وزارة الىاليةء بصفتها وزارة مصرية ععطة» . 
١‏ أنظر : الكتيب الممنون ”” ترابجم مصرية*" ص ١6‏ 
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الحجلس الخصومى 
الأعلى مد 
اسماعيل صدديق 





استقالة صدّديق 


محادثة بين 


الاسماعلين. 


م ريج مصر 


فارفض المهاس» والأمير مد توفيق يقول : «ما أو هذا الرجل ! ما أو هذا 
الرجل 1 » ٠.‏ 

وكان (اسماعيل) يننظر» على أحرمن المر» نتيجة مداولة مجلسه الماص . فلما 
رفعت اليه أقرها واعتمدهاء وأعلن بذلك المفتش لوقته ٠‏ 

فبعث اسماعيل صديق باستقالته اليه» ضمن خطاب أو فيه الأسباب الا حملته 
على تقديها ٠.‏ 

فآبى اللحديو قبوطاء وأجل مطالعة تابه ريما يعرفه إرادته فى المساء ٠‏ 

فلماكان المساء» انتشر فى المدينة المبر أن الاستقالة قبلت » وأن الأمير حسين باشا 
وزيرالحر بية عين وزيا للالية» وأن الأمير حسن باشا خلفه على الحربية ٠‏ 

ثم أشيع أن المفنس استدعى الى السراى بعابدين » وأنه فى محادثة طويلة مع 
سمو اللحديو . 1 
_. والذى علم » فيا بعدء عن هذه الحادثة هو أن (اسماعيل) استقبل وزيره القديم 
ببشاشة» ولطف فوق المعتاد »وأنه أمى أن يتركا وحده.ا » وأن لا يدخل عليهما أحد. 
فلما نفذت أواصه» أقبل على أخيه فى الرضاعة» وقال : «اجلس بجانتى هناء قرييا 
منى» وانظر الى» وكبنى» قلبا لقلب : ما أنت عامل الآن؟» ٠‏ 

وكان المفتش لا يزال تحت تثير انبيار ساطته الوزارية الفجائى . فر سؤال 
(اسماعيل ) على أذنيه » وظهركأنه لم يدخل اليهما . فكرره المديو» مرة أخرى » 
وقال : د أسألكء يا اسماعيل صدّيق» ما أنت عامل الآن ؟ » . 

وكأن الملاثش أفاق من منام. ٠.‏ فهذب سلك نظارته الذى لوته فى الصباج صفعة 
الأمير حسين» وقال» وفى صوته ثئ من التبكم : «ها أناعامل يامولاى؟ لست ممتاجا 


00091 





فى عهد اسماصيل فم 


الى الاستفسار! فانى » كا يقضى عل" واجب العبد الخاضع لارادة سيده » سأسلم 
زمام وزارتق الى خلنى البرنس حسين» نجلكم» مثنيا لكل توفيق» ٠‏ 

قال (اسماعيل) : «أراك زعلانا منى» يا صديق؟ فأنت غلطان . فان الذى عملته 
هو الثئ الوحيد الذى كان يمكنى مله فى هذه الظروف » ريشا تنفرج حلقات 
الضيق» ٠‏ 

قال صِدّيق : « ليسمح لى مولاى أن أخالفه فى فكره » وأن أرى رأيا غير رأى 
وهم . 

قال (اسماعيل) : « يدهشنى ذلك منك . أولم تفهم ما هو قصدى منتاليفى الوزارة 
الحديدة العائلية الحضة ؟م . 

رركلاء واذا سمح لى مولاى أن أكلمه بالصراحة ... ...» ٠‏ 

-«دتكلم ! تكلم .. أنا أطلب منك ذلك » لا بصفتك وزيرا » بل بصفتك 
صديقالى» . 

«أناء إذَا أرى أن سوك أخطأ فى أنه حملئى عل الاستقالة .ثم أخطا فى نعيين 
أحذ الأنجال مكانى . أما الخطأ فى حملى على الاستقالة فلأنه لم يرو التاريح حتى هذا 
اليوم » على قلة علمى به » .أن مليكا ضحى وزيره ليتقذ نفسه ٠‏ وأما الحطأ فى تعيين 
أحد الأتجال مكانى فلأن قلة مسئولية الأميد الشاب لن تَحخْى عن أحمد ٠‏ ولأنه لن 
يقوم شئع يدنه و يبن نوك يحول حفط الناس عنك »يا كان قائها بين مك وبيينى» ٠‏ 

- بدهذا كلام صححيح » ي! صديق ؛ وأنت تعلم أنى لم أفترق عنك بطيب خاطر» 
وانى رفضت تضحيتك حينا طلبها منى قنصلا انجلترا وفرنسا العامان ؟ ورفضتها 


ليلل 
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102 تاريح مصسسر 


بالرغم من الماح جوشن وجو بير عل" با ؛ ولم أضطر اليها إلا بعد أن تخل عنك 
المجلس الخصوصى» ٠.‏ 

5 « ليس املس الخصوصى فقط » ولكن أولاد سموكم ٠‏ لست ناقا علييم » 
لأنهم يجهلون ما ندريه سمو وأنا . واذا درواء فانم لا يستطيعون أن يفهموا أن 
هناك تضامنا لايمكن هدمه أو تقسيمه . قد قلت لسموّك يامولاى» وأعيد الآن» 
أنه لوكان هلااكى» وحده » يكنى لانقاذكم » فلا أدرى اذاكان يكون لدى> أقل 
رغبة فى أن أحمى منك القليل الباق من عمرى ؛ ولكن امال ليس تكذلك . وأعتقد 
أن الملاص لن يأ للبلاد ولنا إلا ببقائنا متحدين : فك انى لاأستطيع أن أنجو 
بدون سموّم» فان مولاى لااستطيع أن يخرج من المأزق بدونى » 3 

هنا سكت المفتش » كأنه يريد أن يزن مقدار التأثير الذى كان لكلامه على مجرى 
أفكار مولاه ؛ ولكن الحديولم يبد أقل" تغير» ولم يسمح لعرق فيه أن ينبض ؟ 
وقال للفتش مظهرا إصذاء تاما : « كل حديثك » . 

فقال المفتش : « انى أقبل يامولاى أن أتمل ثقل المسئولية كلها وحدى ؛ وأن 
أقول فى كل مكان اني خالفت أوام.ك » بدلا من تنفيذها حرفيا ‏ وهذا كان الواقع 
فى معفم الأحيان - فهل يصدقنى أحد؟ اقبل أن أسامك خاتمى لتوقع به على كل 
الأوراق التى تريدها » إثبانا لأن الذنب فى الملل الحاضر انما هوكله ذنى ؛ فهل 
يصتق أحد ؟ والكل يعم أن لخديو الدولة دون غيره » وأنا كلنا 1 لات صماء بين 
يديه؟ ثم انى مشير عهانى - ومولاى يعلم انى كشير عثهماى» لا أحاكم إلا فى الأستانة؟ 
وهبنى تنازلت عن حق هذا » فالباب العالى.لن ,يتنازل عنه ٠‏ فيرى سموّم منذ الآن 
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فى عهد أسماعيل لفق 


ماذا تكون نتيجة مما كتى هناك » ومقدار مايضيم عنها من فضيحة» لاسها فى الظروف 
الحاضرة » والدولة التى خلفت» هناك دولة عبد العزيز» شيقة الى سوىء سمعة 
بتلنراء ؛ 

وائما ذك المفتش أنه مشيرعئانى لى يقضى على عزم اللحديو فى مهده» فيا 
لوكان ذلك العزم قد بدأ يتوجه نحو اساءته . وأشار الى ما قد نتجه أية محاكة 
أو تحقيقات احتالية من مخوفات » ارهابا لمولاه» ورغبة منه فى حمله على الرجوع 
الى آراله ٠.‏ 

وأدرك (اسماعيل ) غرضى وزيره معا . وعلم أن الرجل يلعب معه لعبا دقيقا . 
فقال : « صحيح أنت مشيرعيانى ! » وضحك دقيقة . ثم قال : وقد كنت سيك 
ذلك . هذا لقب فيه من الأمان ما فى أى مؤقن آآحر . ولا يسعنى إلا الموافقة منذ 
الآن على كل ما ترى وجوب إبائه » فيا لو قضت الخال . على أننالم نبلغ بعد 
الى هذا الحد» ولله امد ! وتراتى مقتنعا بأن فيا قلته جانبا عظيا من الحق + وليس 
فيه ما يجرحنى مطلقا . وائما الصعو بة» كل الصعو بة» فى حروجنا من المأزق بكيفية 
ترضينا معا ٠.‏ فابحث يا صديق ؛ اجهد نفسك؛ فتق ذهنك؛ حك قريحتك . واذا 
وفقت الى ايحاد طريقة غير الى اتبعثها أنا » وكانت جيدة » فثق بأنى لا أطاب 
إلا استماللما ؛ وانى أعتبرها خدمة جليلة منك » أضيفها الى خدماتك الخطيرة 
السابقة» . 

فتنبد المفنش الصعداء » ورفع نظارته؛ لكى بمسح بطرف منديله دمعة بدأت 
التلألا فى جنب عينه» ثم أخذ يد (اسماعيل)» وقبلهاء وقال : «قد استعدت الآن: 


ولله امد سيدى وملاذى » . 
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يفنا :اريح مصيصر 


وتذكر » حينذاك » الاشاعتين اللتين كانتا نتداولما الألسن فى العاصمة » وخطر 
له فى الحال أن نستخدم السلاح الذى أراد خصومه أن يحاربوه به » ليطعنهم به 
فى نحرهم » طعنة قائلة ٠‏ 

فقال (لاسماعيل) : « ان الوسيلة يا مولاى جاهزة لدى"» ولست أشك فى أنها 
ناجحة !». 

فهش اللحديو وش » لأنهكان يود حقيقة الإفلات من أيدى مندو بى دائنيهء 
بكيفية لا تمس شرفه ولا سلطتة» وسأله : «ماهى؟ » . 

فاجاب المفتش : « بما أن مطالبتنا المرايين الذين مصوا دماءنا تخفيض مبلغ 
المطلوب لهم الى معدل المبالغ الحقيقية التى أقرضونا إياها » وتخفيض سعر الفوائد 
التى يتقاضونها منا الى السعر القانونى المعقول» لمطالبة لا فائدة منها؛ و با أن التجاءة؟ 
الى الأستانة لنساعدنا على نيل مطالبنا لن يحدى نفعا (لأن السلطان فى مأزق أحرج 
من المازق الذى نحن فيه) ؛ فانه لم يعد ببق لنا » لفض مشاكلنا كلها » إلا الرجوع 
الى القرآن الكريم » والاستعانة على تنفيذ نصوصه» بالرأى المصرى العام ! » ٠‏ 

فقال االحديو : « وكيفٍ ذلك ؟ » . 

قال المفتش : « مولاى يعلم أن القرآن ينمبى عن الربا ؟ وينذر المتعاملين به 
بعقاب شديد . فا علينا» والخالة هذهء إلا تفهم الأمة المصرية أن معظم الأموال 
الى تدفعها الى تحزينة الميرى » لكى تقبم المحكومة بواسطتم! قواعد إدارتها» وتجرى 
الأشغال العمومية التى تقتضيها المصلحة العلمة» وتوطد دعائم الأمن المام فى البلاد» 
يذهب الى أيدى الفرئجة بصفته ربا الأموال التى قدموها الينا من تلقاء أنفسهم ٠‏ 
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في عهد اسماعيل ينانا 


وان ذلك هو السبب فى أن الحكومة مضطرة الى إرهاق الأمة بالضرائب العديدة 
الثقيلة الى تحصلها منها » ٠‏ 

فابرقت أسرّة (اسماعيل) وقال : «أجل . ولك نكيف تفهم الأمة ذلك ؟ » . 

فقال المفتش : « نكلف عاماءنا وقضاتنا ومفتينا بهذا العمل . وأنا أضمن أنهم 
لن يخيبوا لنا غعرضا ؛ وأنهم يخدموننا خير خدمة . ومتى هبت الأمة بأسرها للطالبة 
بالّسك بنواهى القرآن الكريم » فانا سنتخذ مطالبتها سلاحا نرهب به أوربا الرسمية 
وقضى به على جشع دائنينا . وانى » اذا سمح مولاى » آخذ على نفسى تحريض 
رجال الدين الاسلامى على مباشرة هذا العمل منذ اليوم » ٠‏ 

فأذن له لديو بذلك وشكره على فكرته» ثم صرفه» وهو يقنى له النجاح ويريه 
المستقبل عائدا الى الابتسام له وانما كان ذلك تظاه,! منه فقط ؛ لأنه صم منذ 
ذلك الحين على إنزال العقاب به ٠‏ 

ولحكنه كان قد بلغه أن المفنش » منذ أن اشتد توتر العداوات حوله » شرع 
فى العمل على التجنس مجنسية أجنبية » اقتداء بنوبار باشا المتجنس بالمنسية 
البروسيانية » منذ زمن » وشريف باشا المتجنس بالحنسية الفرنساوية . فلما حل 
المفتش انتباهه الى كونه مشيرا عثانيا ء خطر فى باله أن. يحقق صحة ما بلفه من 
عديها . 

فأرسل واستدعى أحد أخصاء اسماعيل صدّديق باشا وكان هو نفسه المبلغ ‏ 
وسأله عما اذا كانت مساعى المفتش التجنسية قد تمت ٠‏ فاجاب الرجل أنها لم تتم 
بعد» ولكنها سائرة على قدم وساق فى القنصلية الفرنساوية» وأنها أوشكت تلتبي ٠‏ 
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جر ججوشن صدّايق 
الى المماكة أمام 
القضاء ا لختلط 


نينا تاريخ مصر 


فبعث (اسماعيل) الى هذه القنصلية وغيرها يستفهم عن حقيقة الأ ٠‏ فاجابته 
كلها أنها لا تعلم من ذلك شيئاء ولا حادثها اسماعيل صدديق فى ذلك مطلقا ٠‏ 

ول كان اليوم الثانى » وشاع فى المدينة جر اختلاء الحديو بوزير ماليته مدّة 
طويلة من الزمان» وان الوز ير خخرج عقب تلك المقابلة هن عابدين» وعلامات الابتهاج 
والاعتزاز بالفوز بادية على وجهه» و بلغت تلك الاشاعة آذان المستر جوشن» اعتقد 
أن المفنش تمكن مر اسمّالة المليك الى آرائه » والعود إلى افوس فى صدر 
#محظوظيته” ثانيا ٠‏ 

فرأى أنه لا سبيل له الى التغلب على ذلك الداهية إلا بحره أمام الحاكم اللمديدة 
بصفة لص ومقاضاته مقاضاة جدّية ٠‏ 

فبعث اليه من أنبأه أن المندو بين الدوليين تحققا » بعد التنقيب فى حسابات 
المالية ومصروفاتها » من وجود عجز فيا هو مخصص لما ببلغ مقداره أربعين مليونا 
مر الفرتكات لم يجدا له ميررا ٠.‏ وانهما » بناء على ذلك » سيعلتانه عن قريب » 
بطريق وكالتهما عن حملة الأسهم » لتحضور أمام محكة مصر امختاطة » لكي يحقق 
معه هناك تحقيقا دقيقا عن سبب ذلك العجز وكيفيته . 

فلما بلع هذا النبا الى اسماعيل صدّيق باشا ء أظهر له من الارتياح والابتهاج 
ما أدهش نفس مبلفه » وتحل ذلك الاندهاش الى أخذ بعيد الوقع » حيما قال المفتش 
له : « اذهب وقل للحوشن انه لن يستطيع عمل عمل يبسطنى ويسرنى يقدرهذا ٠‏ 
وسترى الحمكة عند تحقيقها ما هو سبب ذلك العجز وما هى حقيقته » ٠.‏ 

ولا رج المبلغ من عنده » أسرع اسماعيل صديق» وأبلغ النبأ الى االحديو : 
لأنه كان لا يزال موجسا منه خيفة» ويرى الاحتياط واجبا ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل يننا 


فأدرك (اسماعيل) الغرض الذى ررى صةيق اليه ؛ واضطرب » لأنه تيقن أن 
الرجل غير مبق على صداقته ووده؛ وانه انما بهدده تلميحا » بكل وسيلة يراها 
صالحة» بأنه غير خاش ,أسه» من جهة» لتدرعه برتبة المشيرية العثانية التى هو 
حائزلها ؛ وانه» من جهة أخرى» لن يحجم» ساعة اللزوم» عن نسبة كل خلل 
المالية المصرية الى أوامسه السامية وطلباته ٠‏ 

وكان عنده فى نخزيته أربعة عش رمليونا من الفرتكات ؛ فأخذها » من وقته » 
وأرسلها باس المفتش الى المندو بين الدوليين ؛ورجا منهما أن يرجثا اعلان صدّديق حتى 
يقابله » هو نفسه» مرة أنخرى ‏ ولم يخف (اسماعيل ) الفضيحة هرة فى حياته » 
خوفه منها فى ذلك اليوم ٠‏ 

وها هو فى حجرته » يحرق الأرزم » عقب إرساله تلك الملايين الأربعة عشرالى 
المستر جوشن » و ينتظر الرد» أنباه أحد رجال التشريفات أن بالباب وفدا مؤلفا من 
شيخ الاسلام» وقاضى القضاة» ومفتى الديار» ونخبة من كار العلماء يريد مقابلته . 

فتنهد (اسماعيل) الصعداء» وقال : « ألا هل تمكن صدّيق من إتمام وعده بكل 
هذه السرعة ؟ » » وأمص بادخاهم ٠‏ 
. فادخلوا ٠‏ فقابلهم باكزام زائد واحتفى بهم وسالمرعما وجب حضورهم فى تلك 
الساعة ٠‏ فقال مدرههم : ان الذى جاء بهم اغما هو مقابلهة وقعت يينهم وين وذير 
المالية اسماعيل صديق ٠.‏ 

فابتسم امديو» وقال : دان اسماعيل صديق رجل فى منتهى الذكاء وتوقد الذهن 
وصدق التقوى ؛ ولكنه» في الآن نفسهء كبير الحسارة وشديد على الأجانب جِدّا» ٠‏ 
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هن ناريح مصسر 


وائما أراد من قوله هذا أن يم لكلامه على تملين: أحدهما فى مصلحة المفتش ؟ 
فيكون دليلا على رضاه عنه ؛ وثاننهما فى عكس مصلحته ؟ فيدل على غضبه عليه . 
وذلكِ لكى .يمكن رجال الوفد من السك با حمل الموافق للغرض الذى أتوا من أجله ٠‏ 

غير أن أوليك العلماء لم يدركوا عاب ىكلامه » لعدم تعودهم محادثة رجال السياسة 
فى الأرض ٠‏ و بيهاكان ميل ( اسماعيل ) يذهب الى أن يدركوا أنه يكون مسرورا 
من اتقيادهم الى إيعاز المفتش » تمسكت أفكارم بالشطر الأخير من قول المليك » 
وقال مدرههم : دتمم ياأفتديناء انه لرجل خطر للغاية ٠‏ فقد أتانا بالأمس زاعما أن 
أفندينا والبلاد فى ضيق شديد بسبب الافريج » وتقاضيهم من حكومة سمؤم ريا 
فاحشا وأن هذا هو السبب ف كثرة المظالم والمغارم الموضوعة على رقاب العباد ‏ 
وحاش لله أن تكون مظالم ومغازم فى عهد سموّع ‏ وأنه يحدر بناء والحالة هذه 
اهاجة الرأى العام المصرى على الدائنين من الافريج» وحمل الأهالى على يفاد الوفود 
الى سموم ليسالوكم» بالماح» الامتناع عن دفع الربا الى أولنك الدائنين » وأجبارهم 
على أن لا يأخذوا من الحزينة المصرية سوى التقود الى أقرضوها حقيقة» والتى قد 
استردوها لغاية الآن وزيادة ! » . 

فظن (اسماعيل)» لأؤل وهل أن المفتش مح فى مهمته ؛ وأخذ السرور يننشر 
على محياه ٠‏ فدنا من أريكة واستلق عليبا) ٠‏ ثم أدتى العلماء منه» وسالهم مبتمما : 
«واتم» ماذا أجبم؟ » ٠‏ 

قال مدرههم : «أجبناء يا أفندينا ما يجب أن يجيب العبيد الخلصون الولاء لستموّم 
وسدتم السنية . قلنا له : دائنا نعم حق العم أن الافريج أصدقاء سمو امخلصون ؟ 
وأن مكزهم فى البلاد لا تقوم له قائمة يوم يروق لسموم طردهم متها وأن الأموال 
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فى عهد اسماعيل ينا 





أموالسموم ؟ واننا جميعنا بمالنا ونسانا وأولادنا عبد لسموك؛ والعبد.وما ملكت 
يداه لمولاه وأدركا أن الرجل» بعد أن تخلت نعمة سموم عنه» أصبح من الحائنين؟ 
وأنه يريغب فى تحرريك فتنة فى البلاد » وقد قال الله سبحانه وتعالى : ( والفتنة أشد 
من القتل) » ٠‏ 

فتيقن الحديو أن بين ما أدركه القوم وبين ما كان يريد هو أن يدركوه » بعد 
ما بين السماء والأرض ٠.‏ ولىا كان قَدَريًا كمظم الرجال العا المقامين من مدير 
الأ كوان لغرض خاص يريده» اعتقد أن ماوق كان لا بد من وقوعه ؛ وأن ماكتب 
للفتش أصبح لابد من نفاذه؛ لأنه لعب آخر ورقة فى لعبه وخسسرها ٠‏ 

فأطفأ نور الابتسام المشع من عينيه وثغره ؟ وكسا وجهه جدّا واهتاما ؛ وقال : 
«أجل» أجل! ان ما أدركتّ قد يكون الواقع؛ ولكن الكلام حمة واهية؛ ويفيد 
حكومتى أنت يكون بين يديها دليل كاب على مسعى المفتش ٠‏ فليتفضل أحدكم 
وليكتب ما قاله لى لساتكم ؛ وليتفضل الباقون بتوقيعه ! » . 

فأسرع رجال الوفد وامتثلوا لأم اللحديو» وحرروا الكقابة المطلوبة منهم ؛ ثم 
قدّموها الى (اماعيل) فاخذها منهم وصرفهم ٠‏ 

ولكنه عاد ووقع فى خلده » بعد أن نعرجوا من الباب » أن يستدعيهم » ثانية» 
ويقول لمم دان المفنش صادق فيا كامهم عنه؛ وانه هوء اللمديو» يوافق عليه» ٠‏ 

غير أن الأمير عمد توفيق» ولى عهده» دخل عليه اذ ذاك وقال بانفعال: «أرأيت 
يامولاى مساعى اسماعيل صدّديق » وكيف أنه حاول ايقاظ فتنة فى البلد ضد الفريج؟ 
ولولا أنى تداخلت فى الأمس » وأفهمت العاماء ما هى أغراضه الحفية » لصِدّقوا 
زعمه بأنه لسان سموكم ورسولكم اليهم! » ٠‏ 


ليلل 
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كنا تاريخ مصر 


فهز (اسماعيل) كتفيه » وأوقف نظره برهة» وكله تبك وتتفرية» على ولى” عهده . 
ولوكان لحركات لسان لفهم ذلك اهز وتلك النظرة ولى” عهد العرش المصرى مقدار 
الخطأ ادى ارتكبه أمام عينى أبيه بتداخله بين المفتش والعلماء ٠‏ 

على أن تيقن (اسماعيل) أن الأمير مد توفيق الذى كان عتيره أقل أولاده ذكاء 
ونباهة» هو هو السبب فى أن اسماعيل صدّيق» الداهية» الذى قلماكان له مثيل 
بين رجال الذ كاء والتففن بمصر » خدمر آآخر ورقة وضعتها الأقدار بين بديه » قَؤى 
فيه الاعتقاد بأن المفنش لا مفز له من نفاذ المقدور فيه . 

فأعس ولى” عهده باستدعاء أخويه الأميرين حسينا وحسنا والعود معهم ٠‏ 

فلما حضرواء أطلعهم على الورقة التىكتيها العلماء» وأوقفهم على رغبته فى إلقاء 
القبض عل اسماعيل باشاء ومحاكته أمام الجلس الخصوصى ٠‏ 

وكان الأمراء» .ما قلناء يكرهون الرجل كراهة كلية» لبميع الأسباب التى ذ كرناها ؟ 
وعل الأخص لأنهمكانوا يعتبرونه العدق الأأكبر لحسن سمعة المليك والدهم» والسيب 
الأعظم فى الإحن المتوالية عليه ٠‏ 

فأشار الأمير حسين على والده باتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك » لكلا يثير القبض 
على المفتش فتنة فى البإد» لكثرة محاسيب الرجل فى المصالح وبين الأهالى؛ ولأنه 
بلغه أن بعض أولئك الحاسيب جهزوا مركا لنقله الى الأستانة» لدى أل تهديد ٠‏ 

وقال الأمير مد توفيق : « يجدر بسموك » والحالة هذه » إصدار أمسك الى 
مصطفى فهمى بابشاء محافظ العاصمة» باعداد ألفى عسكرى وارساهم ليحيطوا بسراى 
المفتش بالاسماعيلية ! » , 
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فى عهد اسماعيل ١‏ لعفا 


ققال الأمير حسين يتيك : «ألقى عسكرى ! لم" لاتقول الميشكله؟ » + 

فقال حسن : « يكن للغرض ضابط ويضعة عساكر! » . 

ولكن (اسماعيل) لم يوافق على آرائهم» وقال : «انى لا أحتاج الى جنود مطلا؟ 
وسأقوم بالأمى بنفسى ٠‏ على الى أريد ٠ك‏ : (أؤلا) أن تأمروا محافظ العاصمة 
بتهيز مركب جخارية غدا فى الذلى عند مرسى سراى الحزيرة؛ (ثانيا) أن تخطروا 
أعضاء املس الخاص بالاجماع غدا الساعة الحادية عشيرة صباحا ؟ وتكافوا العلماء 
الذين حرروا هذه الكقابة بالحضور لأداء شمادتهم أمامه» . 

فانحنى الأمراء وخرجواء ولكن ولىّ العهد تردّد لحظةء على الباب: كأنه أوق 
فكا مباغتا أراد ابداءه ٠.‏ فلحظ (اسماعيل ) ذلك » وسأله اذاكان يريد أن يقول 


فاجاب ولى" العهد : « نعم يامولاى ؛ ققد غاب عن فكر سموم أن غدا اللبعة ؛ 
وأن العلماء ما بين الساعة الحادية عشرة والساعة الواحدة يكونون مشغولين فى أ 
الصلاة المامعة ولا يستطيعون الحضور تتادية الشبادة! » ٠‏ 

فضم (اسماعيل) شفتيه» حظة؛ ثم نظر لابنه النظرة عينها التى أوقفها عليه » حينها 
عم أنه هو الذى كان السبب فى خيبة مسعى وزير المالية ؛ وقال له : « أجل! 
دعهم » إذاء فى شؤون صلاتهم » لا سوا أنه لا فائدة من حضورهم » مع وجود توقيعاتهم 
على هذه الكقابة! » . فانحنى ولىَ العهد وانصرف ٠‏ 

وف الغد أرسل الحديو الى اسماعيل صدّيق باشا واستدعاه لمقا بلته فى سراى عابدين» 
البباعة التاسعة , 
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ل ناريج مصسر 


وكان المفتش قد قضى الليل كله مضطربا » متفعلا ؟ يعتقد » تارة » أنه ناح 
فى مسعاه» ساحق أعداءه : فتسكره أفكار الفوز ويعتقد»“تارة أتخرى» أن نجه 
أفل» وسعده ولى؛ وأنه قد يصعق » بفتة» من حيث لايدرى : فيسقط فى يده » 
وتخور قواه . وكثيرا ما أوفد فى السرّ الى سراى عايدين» مستخيرا عما يفعله االحديو» 
خائفا عودة الحلس المخصوص الى الانعقاد . 

فلما أنته الدعوة الحديوية» بلغت العواطف التى كانت تساوره أشدّها: فابتيج » 
أؤلا » كأنه انما يدع الى النصر م ثم انقبض وارتعد » كأنه يدعى الى الملاك . ثم 
تذكر أن اليوم يوم جمعة؛ وانه» اذا حت تذكارات صباه» ليوم فضيل؛ فهدأت 
أعصابه وسار الى عابدين » وهو إلى العشم بالمير أقرب منه الى الاضطراب 
بالعواصف ٠‏ 

فقابله (اسماعيل) خير مقابلة؛ وأجلسه» برهة» الى جانبه؛ ثم قال له : «انى 
فكرت اللي لكله فى مكنا ب فانتهيت الى الموافقة تماما على آرائك ٠.‏ فعساك نمجحت 
فى المهمة التى انتدبت نفسك اليا » . 

فاجابه المفتش » وقد زالت عن قلبه مخاوفه كلها : «الآن» وقد :ا كدت أن قاب 
مولاى عاد الى» فانى لن أدع ممكنا إلا وأقدم عليه لأبعد عن مولاى أى مزع !» 
وأخذ يد (اسماعيل) وقبلها مرارا بحرارة ٠.‏ 

فترك الحديو يده له مدّة؛ ثم ححبها » ومس" بها على جبينه وقال : « لكنى أشعر 
بوجع فى رأسى على أثرهذا ال.مباد ٠‏ فهل تريد أن تحرج لنتفزه معاكالمعتاد ؟» . فطار 
قلب المفتش فرحا وهو يجيب بالقبول ؟ ومس" أمام عينيه» مس" الببق» الوقع الذى 
يكون ى قلوب الناس حييا يرونه» من جديد» على يسار الحدبو» فى جمرية (اسماعيل) 
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فى عهد اسماعيل ام 


الخصوصية » يجتاز معه شوارع العاصمة كالسابق » وهما يتهامسان ٠‏ ورأى الفيظ 
والحنق اللذين يخنقان قلب المستر جوشن حيئا ينظرهما معا » أو بيلغه نبأ ذلك . 
فاعترته هرزرة عن ونصر سمرت فى جميع عروقه » وأبرقت فى عينيه السوداوين ٠‏ 
فامحها (اسماعيل) » وابقسم لها ابتساما خفيا . 

فلما صارا الى داخل العربة المكشوفة »قال (اسماعيل): «لا ندرى الى أين تذهب . 
هل تريد أن نطرح ريشة فى مهب الرياح» فتذهب بنا الى حيث تشاء الأقدار؟» . 

فقال المفتش : «لنطرحهاء لنطرحها يا مولاى ب فان الأقدار لاتريد بنا إلا خيرا 
أن شاء الله! » > 

ففكر هديو لحظةء ثم قال للحوذى : « سربنا الى الحزيرة! » والتفت الى المفتش 
وقال: «قد يزيل نسم النبل العليل الوجع الذى أشعر به فى رأسى ؟ وأغتم » بالموة» 
فرصة وجودى فى سراى الحزيرة لألاحظ اتمام عض الأشغال ابخار ية فيها؛ ثم ائنا 
مرف الوقت عينه على سرايك بالاسماعيلية ؛ فقد نرى ابنك» فأسأله عن فايق هانم » 
أميرتق الصغيرة » وأوصيه بها خيرا . فانت تعلم أنها عن يزة علينا جدّاء أميرتنا الصغيرة !» . 

فاحتار صِدّيق كيف شك ( اسماعيل ) غلى كل ذلك اللطف والتعطف ؛ وزاد 
سروره لدى فكره أن آل منزله سيرونه مع لديو متنزها » فيعلدون أن ”محظوظية» 
مولاه عادت اليه وأنه رجع الى ماكان عليه من العز والسؤدد ٠‏ - 

وأما فايق هانم » الأميرة الصغيرة» التى ذكرها (اسماعيل) فانها كانت غادة فى منتهى 
الملل» ربتها والدة (اسماعيل) نفسهاكأنها ابتتهامع زينب هائم بنت الحديؤ» وزقجتها 
ابن المفتش» إنماء لولاء هذا الوزير» واستزادة لنشاطه وتفننه فى خدمة ابنها . 
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يلك تاريج مصسسر 


فلما مرّت العربة بهما أمام سراى المفتش » وجدا ابن صدّيق عل الباب» يستعق 
هو أيضا للخروج ٠‏ فأدناه ( اسماعيل ) منه» وف لكان ٠.‏ ثم استأئقا السير» 
ولم تمض بضع دقائق إلاومرّت بهما المركبة على كو برى قصرالنيل البديع » وانطلقت 
نحو السراى الهديوية الى كانت بالحزيرة» ووقفت أهام أهم أبوايها . فنزل (اسماعيل) 
أؤلا ٠‏ فرآه ضابط الحرس القائم هناك؛ فصرخ يجنده أن يقدّموا التحية العسكرية» 

القبض مل مدق فقدّموهاء فأومأ اليه الحديو بالاقتراب؛ فدنا الضابط منه؛ فامسء أن يلق القبض» 

حالاء على المفتش؟ وكان هذا نازلا من العربة ٠‏ 

فلما سمع اسماعيل صدديق الأمى» ضحك أؤلاء لاعتقاده أنه مزاح ؟ ولكن االحديو 
دخل السراى بدون أنيوجه اليه أية كامة؟ ولكن الحند نسطوا أيديهم عليه وأمسكوه 
من عنقه » وجرّوه بعنف» من رحبة السراى الفسيحة الى مدخلها الواسع ؛ رن 
محجرة الى حجرة حتى قاعة صغيرة فى مؤخعرة البناء» أقفلوها عليه » وأقاموا عند مدخلها 
حارساء كأنهم يتفذون أوامس أعطيت لم مقدّما ٠‏ بالرغم من ندائه لمولاه وتكاره 
قول : «مولاى ! مولاى ! إنهم يقبضون عل”» وأنا ضيفك ! ٠6‏ 

فادرك أنه سقط فى شراك» وأن ساعة هلاكه دقت ٠‏ 

أما (اسماعيل)» فانه عاد الى عابدين» واستدعى اليه أولاده» وسألم عما اذاكان 
املس الحصوصى قد التأم ٠.‏ فاجاب حسين : « ان الساعة الحادية عشرة لم تأت 
بعد وأن الأعضاء أخطروا جميعا واستدعوا لحضور» ٠‏ 

فنظر (اسماعيل) الى ساعته وقال : « حقاء حقا ! ان الأم قد انتهى بأسرع 
مماكنت أتوقع ! » . 
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فى عهد اسماعيل ورم 


وبعد أن أخبر أولاده بما تم » أمس ابنه حسنا بالتوجه الى سراى الحزيرة لمراقبة 
السجين ٠‏ 

ول نض نصففت ساعة إلا وانتشرت فى عموم أنحاء العامة الأنباء بآن المفتش 
أمسك متلبسا بجرمة لآم على سمق الحديو اما خطيرا ؛ وأنه ألق القبض عليه» 
ووضع تحت المحاكة . 

وبلغت تلك الاشاعة آذان الكاتب الانجليزى المستر ماك كون السابق ذكره ٠‏ 
فأدهشته دهشة عميقة » لى) شاهده قبل يومين » فقط» مر#. حسن العلاقات 
الودادية بين الحديو ووزيره ٠‏ 

فاسرع الى عابدين » ليتأ كد من حقيقتها » وتشرف ,يمقاباد (اسماعيل) ٠‏ فانباه 
الحديو أن المفتش أرسل اليه بالأمس صباحا ابا لم يفضه إلا فى المساء؛ وأنه لى) 
فضه» وجده عبارة عن استقالة من منصبه » يقدّمها له ؛ ولكنها مخزرة بألفاظ 
لم يحسر وزير قبله» أبداء على إبداء مثلها لملكه . وقال : « انى لا أشك فى أنه 
كان سحكرانا حينا حّرها ؛ ولا أستغرب ذلك منه » لأنه لاينفك بتجرع خمرا 
طول التهار ! » ٠‏ 

فقال الكاتب : «أتعشم يا مولاى » عثما كييرا» أن هذا لن يؤدّى الى موته ؛ 
لأنه اذا مات فى هذه الظروف» فان موته لن يؤقل فى أوروبا إلا تأويلا واحداء 
وموم أدرى به منى ! 8 

فاجاب (اسماعيل) بانفعال : «وماذا يهمنى أن يحي أو يموت ؟ الذى أعامه هو 
أنه سيستمز» غالبا » على الاغراق فى السكرء حتى يوافيه امام . ولست بانع عنه 
أية خمر يطلبها ! » . 
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اتهامه بالميانة 
والتحر يض عل 
الثورة 


لبق تأريح مصسر 


فلما مع الكاتب هذا الكلام أدرك أن حياة اسماعيل صدّديق باتت لا قساوى 
مراهنة على قرش» على فرض أن حبلها لا يزال غير منصرم + 

وكانت الأسلاك البرقية قد شغلت منذ الضباح ٠‏ فلم ينقض يوم تلك اللمعة 
الفضيلة إلا ووردت إشارات تلغرافية من نيف واثنتىعشرة مديرية» تحمل إقرارات 
مختلفة تؤيد النهمة على الوزيرالذى هوى ٠.‏ 

فلما اجتمع امجلس الخصوصى» عمرضت عليه الكابة التى وقعها وفد العلماء» 
والبرقيات المرسلة من المديريات . فاظهر المجلس بالاجماع ‏ ماعدا صوتا واحدا : 
صوت أقل الوزراء ثروة انه مقتنع بادانة المفنش » وثبوت تهمة الحيانة والمؤاصرة 
عليه؛ وقضى » غيابياء بنفيه الى دنقلاء وسجنه فيها مؤبدا ٠‏ 

وفى صباح اليوم التالى ذشرت الحريدة الرسمية المصرية البيان الآنى» لتحيط عموم 
الأهالى والدوائر الأجنبية علما بمضمونه» بكيفية رسمية : 

« ان اسماعيل صسديق باشاء وزيرالمالية السابق» سعى الى تدبير مؤامرة ضذ 
سمو الحديو» باثارة عواطف الأهالى الدينية ضدّ المشروع الذى اقترحه حنضربًا المستر 
جوشن والمسيو جو بير . فاتهم الحديو بيع مصرالى المسيحيين 6 وأقام نفسه مقام” 
المدافع عن بيقننة الدين ومصلحة البلد". فابلغ مفتشو الأقالم العمؤميون ورجال 
البوليس سر هذه المساعى» وأيدتها عدذّة عبارات وردت فى كاب أرسله صتدّيق باشا 
عينه الى سمو اللحديو » يرفع به استقالته الى سمؤه . فلدى تلق الحديو أنباء خطيرة 
كهّذه :: طرح الأم على تجاسنتة االحصوصى ليرى رأيه فيه . فم املس على 
اسماعيل صتديق باشا بالنفى الى دنقلاء وسحجنه هناك» جنا حزتا » ٠‏ 


١986و‎ 1١94 أنظر : ”مصرف عهد اسماعيل'' لماك كرن ص‎ 20٠١ 
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1 فى عهد أسمأعيل اانا 


ونا كان الغد أرسل الحديو بما وقع من المفتش وما قزره المهلس االخصوصى 
نبأ بريديا الى الأستانة . فبلفها بعد أسبوع . فابرقت فى الخال تامس بارسال الوزير 
المتهم اليباء ليحاكم فيهاء حيث أنه حائرلرتبة المشيرية العثيانية الرفيعة ٠‏ 

فتمهل (اجماعيل) فى الاجابة أسبوعين وأ كثر» ريا أماه ابأ الرسمى من دتقلاء 
.يفيد بأن اسماعيل صدّيق باشا مات هناك من كثرة انهما كه فى السك . فابلغه الى 
الأمستانة ٠‏ فاضطرت الى قبوله ما هو ؛ وأهملت كل خابرة تاللية فى شأنه » على 


حسب عادتها ٠‏ 


وبماكان الافتداء بالأستانة فى غير وسع التاريخ» وكان الوقوف على الحقائق أمسا .. كين 


من واجباته » لكى يروى عبرها لقرائه » فانه» منذ أن رأى المفتش يمر الى اجرة 
الصغيرة » فى مؤخرة بناء سراى الحزيرة » أخذ يصيخ بسمعه لما يقال » ولو همساء 
وينقب عل ما يدؤن» ولو سراء حتى تمكن من معرفة نباية المأساة التى ذهبت بحياة 
اسماعيل صدّيق » بعد انيار بنيان عزه » ووقف عل تفاصيلها الختلفة » المتحدة 
فى الموهس» بالرغم من اختلافها فى العرض ٠‏ 

فيا قصه اسحق بك» أحد موظفى الدائرة السنية بالمنيا فى سنة م١‏ وكان» 
حينها سقط المفتش ف الهاو ية» ضابطا يعصر معروفا بقؤته العنترية ‏ هو ما يأتى ؟ 
والعهدة فى صدق روايته عليه : 

«دبعد إلقاء القبض عل المفتش لساعة» استدعيت الى اجرة التى كان ذلك الوزير 
محبوسا فيها ٠‏ فوجدت هناك الأمير حسن باشا واقفا عند الباب » والمفتش مدا 
من ملالسه فى أحد أركانها . فأوما الأمير إلى" بيده؛ فدنوت منه» وسامت السلام 
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موت صدّيق 





رواية اسمق بك 


قم تاريج مصسر 


العسكرى ٠.‏ فهمنس فى أذنى أم! قاضيا باستعدادى لتقل المفتش » فى الليل» الى 
الباخعرة التى أعدّت للسفر به الى دنقلاء إلا اذا مات قبل ذلك . فادركت من قوله 
#إلااذا مات“ أن موته مرغوب فيه . لاسها انه بعد أن قال ذلك» سم المفتش 
الى عهدتى » وتوجه الى مكار آتحر . فسرت حيثئذ الى المفتش © وألقيته عل 
ظهره » وكمت فه بيدى اليسرى لككلا يسمع له صراخ + وأقبلت أمق خصيتيه 
بيدى المنى ٠‏ فقاومنى مقاومة عنيفة» بالرغم من أنه كان نحيف البنية ٠‏ ولا اشتد 
عليه الألم؟ وأخذت روحه لتقعقع فى صدره» بلغت مقاومعه أشتهاء» وخيل الى 
أنه أوتى قوّة تضارع قوت ٠‏ فتمكن من القبض عل ابهام يدى اليسرى بين أسنانه » 
والعض عليه عضة قطعته لوقته ٠‏ ولكن :لك كانت حركته الأخيرة ٠‏ فانى بالرغم 
هن شدة الوجع الذى شعرت به فى يدى» شددت عليه شدّة أخمدت معها أنفاسه . 
فسقط تحتى جامداء ودقت رأسه بالأرض . ولما جِنّ الليل لفت جثته فى قاش » 
وضت اليها مثقلات جمة » ونقلت الى ظهر البائعرة الراسية عند قددى السراى ٠‏ 
فسارت بها نحو االمنوب » حتّى اذا جاوزت جزيرة الروضة » طرحت تلك ابلحثة 
فى النيل ٠‏ فوارتها الأثقال فى أعماقه » . 

' وكان اسحق بك» اثبانا لصحة كلامه» يرى بدا مقطوا ابهامها ؛ ويبرز أوراقا 
تيد ترتيب معاش له» بعد ذلك» ما فت" ,تناوله لغاية أوائل صيف سنة م١‏ » 
إذ ارتق ( ممد توفيق ) عرش أبيه » وقطعه عنه ٠‏ فتحرّر بذلك لسانه من عقاله » 
على زمه » وأصبح نستطيع رواية قصة قتله المفتش العظيم الذى كان ممزد اسمه 
برعب القلوب + 


21 أنظر : '”مصرفى عهد اسماعيل*“ لماك كون ص 46 1ر4 ١‏ 


00091 





فى عهد اسماعيل ام 


هذا ما رواه اسحق بك . ور ؟اكانت روايته صحيحة فيا يختص نما عمله» هو 
نفسه » ارتكانا على ما أساء فهمه من ,كلام الأمير حسن . ولكنا نستبعد صدق 
روايته فيا يتعلق بالمعاش الذى عين له ب اللهم إلا أذا كان بجزاء لعمل غير إقدامه على 
قتل المفنش ٠‏ فان الملوك قد يكافثون» أحياناء أجراما ترتكب إرضاء لم ؛ ولكنهم 
انما يكافئونها بمبلغ يعطونه م تكييها » أو بمنصب يرفعونهم اليه . ولم نقرأ أبدا 
فى التاريج أنهم منحوا من أجرم ليرضيهم مكافأة مستمرة » ما تفتأ قائمة تنم عليهم » 
وتثير حوهم وتنشر رانحة المناية المرتكبة . هذا إذا صم التسلم بأن اللحديو رضى 
عن اللحرم الذى ارتكبه اسسمق بك من تلقاء نفسه بأو اعتبره خدمة أذّاها ذلك الضابط 
له ؛ وهو ما لايستطيع أحد التسليم به بسهولة وخفة » أو بدون أن يدعم تسليمه به 
بمستندات تاريخية قوية ٠‏ 

وقد اطلعنا لأحد كار الحالية الغربية بمصرفى تلك الأيام على رواية للواقعة كلها» 
لارى بأسا من ايرادها هناء من باب الفكاهة»لما فى أسلوبها من أخذ للنفوس . 
قال : 

«حالى) وصل الحديو واسماعيل صديق باشا فى العربة الى باب سراى ابلحزيرة » 
نزل الأول مسرماء ونزل المفتش بعده . فدخل (اسماعيل) بالسرعة عينها الى السسراى » 
واجتاز الرحبة» ودخل غرفة أمامه وأسدل على بابها الستار . 

فأراد المفتش اتباعه ٠‏ ولكن غ٠‏ شاو يشا تحت قيادة اسحمق بك الياور وقفوا 
دونه وسدوا عليه الطريق . وتقدّم اسمحق بك منه» وقال له خشونة إنه أسيرهم ٠‏ 


فصاح المفتش : «مولاى ! مولاى ! يقبضون عل”» وأنا ضيفك» يا أفندينا! » . 
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رواية أحد كار 
رمال اجثالية 
الغربية 





فم تاريخ صر 


فلم يحب نداءه أحد . فقال المفتش : « أكان» إذاء شرا كا ؟ » ولم يبد مقاومة 
مطلقا؛ بل سقط فى يده» واستكان الى تصرف الشاويشية فيه ٠‏ 

فقادوه الى طرف اجرة التى هو فيهاء وأقاموا حوله يحرسونه ٠‏ 

فسآل ضابطهم » واللموف قد انتشرفى عينيه : مما أتم فاعلون بى؟ ما هى 
الأوامس ؟ » فاجابه الضابط : « الأوامس هى أن نقم عليك حراسا فى هذه امججرة » 
وأن نعطيك كل ما تحتاج اليه » . 

قال اسماعيل : « أشكرك . فاعطنى إذا ورقا وحبرا » ٠‏ 

«هذا لا . وأنت تفهم أنه خارج عما قد تحتاج اليه ٠‏ وماذا تريد أن تفعل 
بالورق والحير ؟ » ٠‏ 

«أريد أن أكت ب كتين توصلهما الى أفندينا» ٠‏ 

وأفندينا لم يعد هنا . امع . ها وقع مركبته ببتعد» ٠‏ 

فاصاخ المفتش سمعه . فتحقق أن المركبة التى أنت به مع مولاه راجعة بالحديو 
وحده . فعض على أنامله حتّى أدماها ٠‏ 

فقال له الضابط : « ألا تريد شيئا آتمى؟ » فاجاب : ردكلا !م ٠‏ 

واذا بأغوين دخلا بصينية عايها أ كل وشرب . فول الضابط انتباه المفتش اليهاء 
فيا لوكان جائعاء أوكان يختلج فى صدره ظما ٠‏ 

ولكن المفتش قال له : «كلا يا.اسمق بك بكلا . فانا أعرف طعام االحديو » 
وأعرف أنه جيد للغاية ! فاذا أ كل منه امرؤء لا يعود قادرا على أ كل غيره ٠.‏ 
ولست أرانى قد بلغت ذلك الحدّ » ! 
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فى عهد اسماعيل 00 


وكان الحديو قد عاد » فى الأثناء » الى عابدين ؛ وبعد أن سأل عن ولديه حسين 
وحسن وعن انعقاد امجلس المخصوص» اطلع على جل أسماء الزائرين» وقال : «دانى 
أقابل» اليوم» كل من شاء مقاينتى . فلتبدأ بالفناصل ؟ لأنى أريد أن أطلعهم بنفسى 
على الأمى ٠‏ 

فاذن للقناصل . فدخلوا عليسه ٠‏ فروى طم حكاية المؤامرة اتى سعى المفتش 
الى عقد عمروتها » وقال : « وقد أمرت بالقاء القبض عليه» ومحاكته أمام الجلس 
الخصوصى» ٠‏ 

فلم يجب القناصل شيئا ؛ لأنهم لم يدروا ماذا يميبون؛ واذاكا تف كلام الحديو 
يؤذن بمثيل رواية مضحكة» أم ينذر بقرب وقوع مأساة دامية ٠‏ 

وفى الساعة الحادية عشرة انعقد الجلس الخصوصى فى جلسة وجيزة ساكتة ؟ 
فعرضت عليه التهمة؛ وأطلع ولى العهد الأعضاء؛ واحدا فواحداء عل الورقة الموقعة 
من وفد العلماء فأصدر الجلس حككه فى امال و باجماع الأصوات» ماعدا صوت أقل 
الوزراء المصريين ثروة» بنفى المفتتش الى دنقلا وتسجنه فيبا تحت الاحتياط الشديد . 

وكان الحديو قد سبق وأنبأ الأستانة بالأمس» وطلب التصريح للجلس الخصوصى 
بحاكة المتهم . فلما ورد الردكان المفنش قد صار الى حيث لم تعد محاكة أية محكة 
أرضية تمسه» بعد نزع مخيف» وآلام موت أدبية وماذية ترتعد لا الفرائص ٠‏ 

فانه حينها دقت ساعة الظهرء بدأ شعر أنه قد يضطر الى تناول طعام ٠.‏ فذهب 
نحوالمائدة التى كانت الصينية عليها » واخذ زجاجة من الشامبانيا الموضوعة نحت 
تصرفه» وشرع بنظر اليها ويزتهاء كأنه يريد أن يشف الزجاج عن سرها ٠‏ 
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3 تاريخ ممصر 

فقال أحد ابلاويشية لزميله همسا : «هاقد أتى» . 

فأجابه الآخر : «أجل ! فقد جاء بغيره خيرا منه الى موقفه هذا» . 

فسمع المفتش الحمس والاجابة ٠‏ فاضطرب» وقال ملتفتا الى الماويش الثانى: 
«من أنت؟» فقال الحاو يش : «لا تؤاخذنى ياسعادة الباشا فقد افتكرت بأحمد بك 
الكازندار» ولست تنك أنه كان خيرا منك؛ ومع ذلك فسعادتك قد قلتهم ٠‏ 

فارتعدت فرائص المفتش وقال بلهفة : « أنا لم أقتله . هذاكذب . هوالذى 
قتل نفسه . هو الذى جلب المصيبة لشخصه» سبب علائقه بحرم أفندينا ٠‏ 

فهز العسكرى رأسنه هزة غير المصتق وقال : « أنا أععرف الحكاية كلها ٠‏ 
فا حازندار قص عل كل شو » فى هذه القاعة عينها . واأسفاه ! أحمد بك » الرجل 
الطيب القدير» كان قد أنقذ حياتى» وكان فضله عل عمها ؛ ومع ذلك» فأنا المسكين 
التعس الحظ لم أقدر أعمل شيئا له فى ساعة ضيقة وخطرة ٠‏ واويلاه !» ٠‏ 

فصمت المفتش ولم يحب ؛ وأحس بأن ذكر الخازندار » فى موقفه» والظروف 
امحيطة به» نذير و بال لاحالة ؛ لأنه يذكره» رغم أنفه» بعمل شري من أعمال حياته . 
فزاد ارتعاد فرائصه » وصرت أمام مخيلته امادثة ما وقعت : 

فأحمد بك اللحازندا ركان رجلا من الأخصاء» حائزا لثقة لديو ومقربا الله . 
ولماكان المفنش يأبى أن يقترب غيره من قلب مولاه » ويشاركه فى التعطفات 
الودية الحديوية» فار الحسد اتقد فى قلبه وجعله يود لو استطاع هدم مرك 
من احمه بأية وسيلة تكون ٠‏ فنجم بيينه وبين المازندار نزاع عنيف لم تخف آثاره 


علي أحد . 
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فى عهد اسماعيل وم 


لخدثء ذات يوم» ان الكازندار بدر منه ما أوجب قيام قرائن حملت (اسماعيل) 
على الظن بأنه حاد عن جادة الحرص والاحترام فى علائقه بالحريم المصون . -فادث 
بذلك المفنش .فاغتنمها المفتش فرصة مواققة للتخلص من اللخحازندار : فأوغى صدر 
(اسماعيل) عليه ٠‏ وبلا نأ كد أن الغضبء المثار ع الظنون السيئة والكبرياء ‏ , 
المجروحة » بلغ أشدّه» وأن ضغط مؤثراته الشديد تغلب على عواطف (اسماعيل) الطيبة 
فى قلبه» أشار على مولاه باطفاء النيران المتقدة فيه بأن يستعمل الوسائل التى تستعملها 
الأستانة فى مثل هذه الأحوال» ألا وهى : السكوت ٠‏ وزكيبة » وتغطيس قهرى 
تحت أجنحة الظلام فى مياه النهر ٠‏ ففعل . واختفى خبر أحمد بك الحازندار بفأة» دون 
أن يدرى أحد الى أي ن كان مصيره ٠‏ 

ولما مرت هذه الجادثة أمام عينى المفتش » وضع يده على جبينه وفكر : هل 
تكون هذه آنحرته أيضا؟ وهل يكون نصيب أحمد بك اللحازندار نصيبه » هو» 
المشير ؛ هو الكبير بين كبراء الدولة العئانية ؟ . 

وبينا هو يفكرفى ذلك تفكيرا عميقا مضطر با » أقبلت يده» على غير تبه منه» 
تقلب خاتمه المعلق بسلسلة ذهبية مطؤقة عنقه ومتدلية على صدره ٠‏ فبصراسحق بك 
بذلك الحاتم» وشرع يقترب من المفتش رويدا رويدا . 

فلم المفتش حركته ؛ فأفاق الى نفسه وأخنى خاتمه فى صدره وقال : «داجل 
يا تق ببك» أنا فاه . أنت تريد أخذ خاتمى . أنت مأمور بأخذ خاتمى منى » حالم 
يوافي كوب من هذا الكنياك بسكتة بفائية ! لايزال هذا بعيدا ياصديق» لا يزال 


هذا بعيدا» . 
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لعن تاريخ مسر 


ولم) كانت الساعة الثالثة بعد الظهر» أتى الى المفتش مصطنفى فهمى باشا » 
محافظ العاصمة فى ذلك المهد ‏ وهو الذى آلت اليه» فيا بعد » رياسة الوزارة» 
مسر تين ب وأقام عليها» المرة الثانية » فى عهد (عباس الثانى) ولور د كروص » ثلاث عشرة 
سنة وأبلغ اسماعيل صِدّيق منطوق حك الجلس الخصوصى ٠‏ 

فاحتج المفتش احتجاجا عنيفا : (أؤلا) على صدور الحكم غيابيا» مع أنه كان من 
المكن دعوته للدفاع عن نفسه؛ و (ثانيا) على تعض المجلس للنظر فى قضية ليست 
من اختصاصاته» لكون المتهم مشيرا عثانياء واحكة الوحيدة امختصة بالنظرفى أمسه 
محكة الدولة المتبوعة العليا . وأنذر مصطفى باشا بابلاغ احتجاجه الى اللحديو رسمياء 
و إلاكان خائنا نحو الباب العالى . 

ومع أن مصطنى باشاكان متأثرا جدّاء ومتكدرا غاية الكدر من أن وظيفته تحتم 
عليه عمل ما يعمل ؛ إلا أنه لم يستطع إجابة طلب المفتش وقال له : دما الفائدة من 
ذلك» يا باشا ؟ أنت تعلم جيدا أن الباديشاه بعيد» وأن المديو قريب : فأنى ليد 
جلالته أن تحميك من يد موه ؟ » . 

فقال المفتش : «لا بأس + جحرّب» يا صديق» جرب . فانى لست أدافع عن 
حياتى قفط ؛ بل عن حياتك أيضا » وعن حياة ذات الذين حكوا عل" اليوم بدون 
سماعى . فا قد وقع لى قد بقع لكم . من ذا الذى يوقف الحديو فى الطريق الذى 
أقدم على السير فيه إذا تركتموه يتتبك » فى شخصى » حرمة الضمانات المنوحة لمركئناء 
ويدوس على قداسة الحق الذى لنا بأن لا نحام إلا أمام الأستانة ؟ فان يكن اليوم 


دورى» ققد يكون غدا دورك ٠‏ لاا بهزة رأسك هذهء فأنت غلطان. 





عم » أنا أقرأ فى عينيك. ٠‏ 


فى عهد اسماعيل إيلكنا 


بنك فطنة وحرصا . نحن لرى نفعل ما فعلت . أن نتآمس على ساطة اللهديو) 
ألاء يا باشاء هل أنت معتقد صحة هذه المؤامرة ؟ أنا ؟ أنا أنآمس عليه؟ أنا أخاص 
عليه كلام فارغ ! عغابراتى مع العلماء ورجال الدين كانت باذنه وتصريحه » والله ! 
والله ! وثريوتى وأملاى» بالرغم من كل الظواهى» لم أقتنها بسرقة أموال الحكومة؛ 
وانما اكتسبتها بمضار بات خصوصية . أنا أقسم لك على ذلك» يا مصطفى ! إذا 
كان يوجد اختلاس ف الأموال العمومية» م يقولون» فلست أنا اللص؛ والحديو 
يعرف ذلك !م . 

وكان صوته» بتأثير الانفعالات الشديدة المتسلطة عليه» قد ملا أ كثر مما كان 
يوافق مصطنى باشا الحريص ٠‏ فقال له : « هس » ياصديق ! لاتتككم مكذاء لاسوا 
بمثل هذا الصوت العالى . فربم) كانت معرفة الحديو نصيب ما تقوله من الصحة 
هى السبب فى أنك دمرت الى الحال الىأنت فيها ٠.‏ تشجع ! كل شوئ لم يفقد بعد . 
ليس السفر الى دنقلا موتا ! فقد رأينا من أتى من أبعد من ذلك» وعوؤضت عليه 
خسارته المؤقتة أضعاف أضعافها » ٠‏ 

فشخص المفتش الى مصطفى باشا » كأنه يوه على محاولة الضحك عليه مثلما 
ل وكان ولدا صغيراء وعل تعليله إياه بأمانى ليس لا فى نفسه أثر. فلم يستطع مصطفى باش 
احتيال الوم المنبعث عن تلك النظرة» وحوّل رأسه عن المفتش ٠‏ 

ولماكانت الساعة اللمامسة» وصلت الباخرة التى أعدت للسفر باسماعيل صدّيق 
الى دثقلا ؛ وأخطر أحد اللاويشية الحافظ بذلك . 

وما هى إلا شظة» حتى دخل اتسحق بك هو وأجناده ‏ وكانوا قد ترجوا لدى 
قدوم مصطفى فهمى باشا وقال للفتش : «هيا بنا يا ناشا!» وأومأ الى الهاو يشية 


4 
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4م تاريخ مصر 


الأربمة والعشرين . فاحاطوا بصدّيق وقادوه الى ظهر الباخخرة صاغ! » وأنزلوه 
حالا الى ججرته » وأوصدوا نوافذهاء وتبعه مصطفى فهمى باشا الى البائخرة » حك 
وظيفتة . 

وبعد أن أقام المفتش فى حجرته لحظة» دنا منه جاو يش الحازندار» وقال له همسا : 
«إنى متأ كد» يا سعادة الباشاء انها هى هى بذاتها !» ٠.‏ 7 

فقال المفتش : «ماهى ؟» . 

قال الماويش : « الباخرة التى حملت الخازندار الى حيث تعلم ٠‏ ليس هناك شك * 
فقد وضع فى هذه امجرة عينها التى أنت فيها ) وجلس حيث أنت جالس » الآن » 
بالضبط . فكأنى أراه حيما ضاقت به أخلاقه فعزم على الشرب على سصحة أفندينا !». 

وكان المفتش » حالى) وضع رجله على ظهر البائخرة » أدرك أن أجله حم وأنه 
لم يعد فى سعته اجتناب كأسه المقدورة . فلم يعد مهتا إلا بالملاص » حالا » من 
الآلام المعنوية التى كانت تعذب روحه . 

فلما سم ع كلام ذلك الحندى» أبدى حركة من انتبى به التفكير الى توطين العزم 
على حل نائى وقال : « أجل ! لنفعانٌ» إذاء مثله ؛ ولننتهين ! فقد مللت النزاع ‏ 
ولم يعد لى طاقة على احتهال ما أنا محتمل ! سأعمل مثلما عمل أحمد بك» ياجاويش » 
وأشرب أنا أيضا على حة أفندينا !» . 

ثم دعا احمق بك وقال له : « قم لى ما تريد ! » ٠‏ 

فامس اصصق بك : فآتى بالصينية » وعليها الطعام والمشروب . فلا المفنش كوبا 
شمبانيا . وكان المشروب المفضل إديه - وتجزعه دفعة واحدة ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل ووم 


فلما مرت ساعة » بدأ شعر بالألم؛ وأح سكأت نارا أخذت ترعى أحشاءه ٠‏ 
ولكنه كارن خبيرا بالمفعول ودرجته ٠‏ فقال لمصطفى فهمى باشا » ضاحكا : 
« ياععزيزى مصطفى باشاء ماذا قلت لى » «نذ لحظة » عن الرجوع من دنقلا ؟ 
أرانى لن أرجع منها إلا يوم الحشر! 55 

فاراد مصطفى باشا أن يقاوم فكرته ؛ ولكن المفتش قال له : «اصه ! صه ! 
يا مصطفى! أنت تعلم »ما أعلم أناء أن إحدى قدى قد دخلت القبر » أريد أقول 
اللجة “» منذ أن تجزعت هذا الكوب . غير أن هؤلاء الببائم قد غلطوا فى الكية 
الى أمروا بوضعها فى الزجاجة ؛ وما جاء منبا فى الكوب الى تجرعتها منذ ساعة 
قد ببقينى حيا حتّى غدا . وهذا مالا أريده . فسأشرب» إذاء كوبا ثانية على حة 
الذين سيتبعونى قريبا فى هذا السفر الميمون! على صحتك» يا مصطفى !» . ١‏ 

وشر بكأسا أخرى . 

ولكن بنيتدكانت قو ية ومتينة» على ضآلة جسمه . فزادت الكوب الثانية آلامه . 
ولكنها لم تصعقه» كا كان يننظر» ودقت الساعة السابعة وهو لايزال على قيد الحياة ٠‏ 

ولكنه كان قد شرع مرغ على أرض اجرة ويشبق شهيقا متقطعا . وأما ملك 
الموت فكان لا يزال واقفا بعيداء بنظر اليه بتبكمء ولا يدنو منه إلا خطوة خطوة ٠‏ 

وكات مصطنفى فهمى باشا واسسحق بك واقفين فى اجرة بشاهدان ذلك المنظر 
المفجع . أما الأول فان اصفرار الموت كان قد علا وجههكا علا وجه المفتش ؟ 
وتصبب العرق من جبينه وجسمه كله ؛ ولم بسعه » وشببيق المفتش يتزايد حتى بلغ 


درجة من الشدّة مزحجة للغاية » سوى أن يصم أذنيه» لكلا يسمعه ., 
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وم تاريخ مصار 

وأا اسمق بك فكارن متضجرا لايخنى قلة صبره على طول ذلك القزع 
الخيف ! 

فلما دقت الساعة الثامنة» أسرع ملك الموت نحو الرجل امحتضر . فظه ركأن كل 
شئ قد انتبى» لأن كل حركة خمدت ف ال مفنش » وتغشب جسمه ٠‏ 

فاقترب اسححق بك منه» لظنه أنه مات» وشرع ينع السلسلة التى فيها خاتمه . 

وكأن المفتش كان ينتظر هذه المركة لكى يفارق هذا العالمالى الأبد ٠‏ فادار رأسه 
بنشنج فظيع ؛ وفتح فه وعض » بكيفية افتراسية» يد الحسور الذى أقدم على سلبهء 
قبل أن ببيت جئة هامدة ٠‏ 

فصرخ اصصق بك صرخة عظيمة من شدة الوجع الهائل + واذا باسنان المفتش 
المائتة قد قطعت إهامه قطعا بانا ٠‏ 

بن الرجل » وأعى الحاو يشية فطؤقوا عنق المفقش بحبل» وشدوه . مفتقوه . ثم 
وضعوا جثته ‏ وهى سخنة بعد فى الزكيبة الملوءة حديدا» المعدّة لذلك الفرض؟ 
و بعد أن اجتازت السفينة بهم سراى الوالدة » جهة القصر العالى» وتجاوزت جزيرة 
الروضة» طرحوها فى النيل ٠‏ 

فلما توارت فى الجة » نظر جاويش اللخازندار حوله » ثم هتف بتعجب حاق : 
”بالضبط! فى المحل عينه الذى طرحت فيه جثة أحمد بك ! الله أ كبر !» . 

ثم رست السفينة » جهة مصر العتيقة » بعيد قصر الشمع ؛ ونزل منها مصطفى 
فهمى باشا واسحق بك والأر بعة والعشرون جاو دشا » وعادواكلهم الى مصر : فان 


مهمتهم كانت قد انتهت ٠‏ 


3-0 )الا 60 


أ85ع الال 1 006) برط لعدلتواة 





اتاتب 





فى عهد أسماعيل بم 


أما الباحرة فاسمّرت فى سيرها بنواتيتها الى دنقلا كأن الأسير فيها وأخذت» بين 
حين وحين » ترسل برقية تنشرها الحريدة الرسمية» بلا جل » فواها هو هو دائما : 
””أن المشير اسماعيل صدبيق باشا مكب على البكاء والسكر معاء بلا اتقطاع" . 

وربما اسقز ذلك أشبرا وأشهرا ٠‏ ولكئن الباب العالى طلب بعد ثلاثة أسابيع 
إرسال المفتش اليه ليحاكهء دون غيره ٠‏ 

ففى الغد نشرت الحريدة الرسمية المذكورة خبر موته ؛ وأن ذلك اموت وقع بدنقلا 
فى ؛ دسمبر سنة 141/5» ٠‏ 

وما يدل على أن هذه الرواية التى سردناها انما هى بنت الفخيلة أكثر منهبا بنت 
الحقيقة» وأن غنيلة صاحبها انما جادت بها لإشباع رغبته فى النيل من (اسماعيل) برح 
حاد من وراء ستار » هو ما أخذ الرأى العام يتقول به من أقاويل » ويرويه من 
حكايات فى أص زوال نعمة ا مفدّش ومصيره ٠‏ وأهم ماليك من تلك الحكايات هو أن 
المفتش انما مات فى الحقيقة يوم ٠١‏ نوفير؛ وأنه مات مقتولا فى الليل على ظهر 
الباخرة التى أعدت لنقله الى دنقلا ؛ وأن. الذى خنقه خصيان أرسلا اليه من 
سراى الحزيرة ؟ وأنهما طرحا جثته فى النهر» بعد فراغهما من مأمور يتهما الموتية؛ 
وأن البائحرة التى اجتازت النبل صعدا الى دتقلاء بنوافذ موصدة ومسمرة»كأنها 
نعش مول على سطح المياه» والتى قال نوتيتها للذين قابلوهم ‏ ومن ضمنهم جوردون - 
أنما تحل المفتش» الى منفاه» لم تكن » فى الحقيقة» تمل الوزيرلا حيا ولا مين" ٠‏ 

عل أن المثل القائل ”ليس من دخان بلا نار“ ينطبق هنا انطباقا كليا . 


5٠٠. أنظر : ”مصرف عهد اسماعيل““ لماك نون ص 4ه زو‎ 2٠١ 
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المنكالة 


ليلهنا تاريج مصسر 


نم ان الحكومة كذبت الاشاعات والأقا ويل تكذيبا رسميا صرحا نشرتهفى””الوقائعم 
المصرية»» وقالت : «دإن الحقيقة هى أن المفنش وصل الى دنقلا حيا؟ ولكنه مات 
هناك من شدّة إفراطه فى السكر» . وأذاعت» إثبانا لذلك» صورة شهادة طبية بموته 
حرّرها بدنقلا عينها طبيب ايطالى؛ واطلعت قناصل الدول عليها ٠‏ 

قم انه أشيع فى كل مكان وكل ناد أن إحدى نساء المفتش» فى اليوم ذاته الذى 
هوى فيه نجمه » تمكنت من المثول بين يدى الحديوء وتوسلت اليه بدموع سفينة أن 
ببق على حياة زوجها؛ فوعدها أفندينا وعد شرف بأن المفتش سيحاك محاكة عادلة 
أمام الحلس اللحصوصى ؛ وأنه » مهما يكن الحكم الذى سيقضى به ذلك الجاس » 
فان زوجها لن يعاقب بالاعدام» مطلقا ؛ وأنه أرسل» فى الوقت عينه» رسولا الى 
ابن الرجل ليحمله على الاطمئنان ومداومة لثقة به 4 

ولكن علاوة على أنا نستبعد حة هذه الاشاعات » فانا نعلم من جهة أخرى » 
علما قينا أن (اسماعيل) كان يقول» فوا بعد» للخلصين من محادئيه الغر بيين » لا سيا 
لموبرلى بل : « ان موت المفتش كان أصبح أما لازما 0 1 

فنستتتج من ذلك أن قصد الجلس الخصوصى من حكم النفى والسجن الدقيق 
الذى أصدره ضِدّه اما كان فى الحقيقة الاعدام ٠‏ 


ومتى تقزر هذا وهوما لا شك فيه لدينا ‏ فانه يصبح سيان عندنا أين 


وكيف نفذ ذلك الحكم . 


2 أنظر : ”مصر ف عهد اسماعيل' لماك كون صن ١٠4‏ 
"2 أنظر : ”خديويون وباشاوات" لو برلى بل ص ١‏ 






معدن ع6 006) رم نعدلانواة 





فى عهد اسماعيل لمن 


وننانا أميل الى الاعتقاد بان مصلحة الدولة يا فهمها القابضون على زمام 
الأمور - قضت بنفاذه فى أقرب وقت؛ ولو أنبا قضت » من جهة أحرى » 
بتدبي ر”فرسة“ الباخرة التى تظاهرت بنقل صدّيق إلى دنقلة » وقابلها جوردون بالقرب 
من كورسكو ؛ ولما علم من تل » وإلى أين» ولماذا؛ وتذكر أنه حينا أقلع الى 
السودان كان اسماعيل صدّيق باشاء الوزيرالقدير» صاحب التحكم المطاق فالشؤون 
المصرية» أغرق ف التفكرفى أن مد هذا العالم باطل وأنه سريع الزوال ٠‏ 

والذى يزيل كل شك من اعتقادنا فى أن قصد انجلس االحصوصى من حكه إنما 
كان الاعدام هو ألا ما نعامه من أن المفتش» ان لم يام على االحديو فى مسألة 
الدين المطلوب للأجانب» فقد خاص حقيقة على قتله . تأخذ ذلك مما رواه الأمير 
ممد توفيق نفسه للستر بتلر» أستاذ ولديه الأميرين عباس و محمد على ٠‏ قال : 
«د ماف" والدى يسىء الظن بى ويبىء معاملتى إلى درجة أن أحد وزرائه ‏ ولم يكن 
أرفعهم شأنا ‏ تطاول عل" ذات يوم إلى حدّ امتهانى وتهديدى بأن والدى قد يبعث بى 
الى السودان ان لم يحد منى زيادة إقبال على مساعدته فى مشروعاته الرامية إلى توصيع 
نطاق المدنية الغربية فى القطر . فأجبته : « ان اللحديو أبى وولى نعمتى . فان شاء 
فله أن يبعث بى حيثها يريد» ولو الى أقاصى السودان؛ بل له أن يام بطرحى 
فى النيل؛ وما أنا إلا بممتثل لأوامه بكل خضوع ! » . غير أن بعض أهل البلاط 
كانوا يعتقدون أن تلك المعاملة قد أقرحت قل » وجعلتى أتمنى » فى صميمى » أن 
تسرع الأيام نحوى بالعرش . فعرض على" وز رآخر من وزراء أبى - ولعله كان أقريهم 
إلى قلبه ‏ بكقابات » مستين» أن يعمل على تغريقه فى ميناء الاسكندرية» لدى 
عودته الييا من الأستانة» فيا لو وافقت على ذلك . فابيت باثعثراز . وقد أطلعت 
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تآ صدّيق 


عل (اجماعيل). 





1 تأر صر 


والدى في بعد عل تلك الكثابات ‏ فماتقنى طويلا والدموع ملء عينيهء وقال لى: 
«لقدكنت مفشوشا فيك» يابن» وأعتقد أنك تخاص عل” فاصفح عما مض !» . 

فأى وزير من وزراء (اسماعيل) ‏ غير المفنش - كان يستطيع أن يعرض على 
الأمير مد توفيق ارتكاب مثل تلك اللحيانة؟ فى خلد أى منهم ‏ إلا خاد المفنتش ‏ 
كان يمكن أن يقع فك الإقدام على ذلك التكر بتلك المسارة ؟ فأخلاق شريف 
ونوبار أعلا من أن تسمح بتطرق الريب اليهما علاوة على أن أؤلها كان أبعد الناس 
عن كل ما ينافى الصراحة والاخلاص » وأن ثانيهما كان لا ينفك متغيبا عن القطر 
فى مهماته المارجية . وأما رياض فلم تأت الأيام به الى هذا المستوى إلا فى سنوات 
(اسماعيل) الأخيرة ٠‏ فيبعد عن الظن أنه يحسر» وهو يطمع فى التقدّم» على مساودة 
(توفيق) على حمل من شأنه خسف الأرض به خسفا » فيا لوأب (توفيق) - 
كاكان الممتظرمن شاب تق مثله ‏ موافقته عليه . بمكس المفنش : فانه ‏ إن 
أفثى (توفيق) سره ‏ كان له من قربه الى قلب (اسماعيل) قربا شديداء ومن مركره 
السنى فى دولته» ألف مكذزب لمزاعم وك العهد . 

ولئن لم يعان (اسماعيل) عخامرة المفتش على حياته» و ينش ركتب ذلك الوزير ال 
ولى” العهدء فلأنه لم يكن يوافقه مطلقا ‏ والأفكار حوله مضطر بة» وجمال الدين 
الأفغانى .شر تعائمه النارية بين طلبة الأزهس والبابية تق البطاح وابخبال وتقعدهاء 
والثورة فى الأسستانة قد ذهبت بعرش عبد العزيز وحياته » وبعرش مراد خليفته 
وحريته لم يكن يوافقه مطلقا أنيقف الملا المصرى عل تلك المخامرة» وأن منفتح 
الأذهان إلى أن أقرب الناس إلى االحديو وأحب وزرائه لديه تآمى هو نفسه على قنله ! 


21 أنظر : ””حياة الإلاط مر“ لبتزء صن .1109م 
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فى عهد اسماعيل ك1 


والأم الثانى الذى يحلنا على الاعتقاد الثابت بأن قصد الهلس الخصوصى من 
حكه بالنغى والسجن على المفتش انما كان إعدامه ‏ بالرغم من أن المكومة ألقت 
القبض على كل هن كان فى امكانه » من خدم اسماعيل صِدّيق وحشمه» أن يروى 
روايات ويذيع إشاءات عنه؛ و بلغ عد المقبوض عليهم ماثة تفص تقريبا؛ وأنها 


لأن أخباره, اتقطعت » منذ أن بارحوا القاهرة؛ وألستتهم عقلت الى الأبا) - هو 
أنه تلا تنفيذ الممكم عليه تعيين مندوبية لتقوم عقارات المفتش وجوه انه ومنقولاته 
وأسهمه وأوراقه المالية وجواريه » لبيعها بالمزاد ٠‏ 
أما العقارات فكانت نيفا وثلاثين ألف فدان من أخصب الأطيان العشورية؛ 
وثلاثة قصور نفمة فى القاهرة؟ عدا قصر بديع على ضفاف المحمودية . وكلها مؤثثة 
ومفروشة بأنفر الأثاث والرياش . 
وأما المجوهرات فكانت قيمتها تزيد على سسقاثة ونمسين ألف جنه انجليزى ٠‏ 
وأما الأسهم والأوراق المالية فكان ثمنها يربو على نصف مليون من الحنييات ٠‏ 
وأما اموارى فكن يزدن على سبعاثة ما ين حورية شركسية بيضاء » ذات ثمن 
يفوق كل تقدير؟ وخمرية مسكة ؛ وسمراء غانجة ؟ وحبشية شعرية» ذات أعين 
بقرية؛ و برنزية موشومة» ذات نهود سفرجلية؛ وسودانية فاء» متقدة الدم اهائيج . 
ولكن المندوبية قدّرت تلك الثروة كلها تقديرا إجمالياء بولغ فى الميل به الى جهة 
البخس » بمبلغ يقرب من ثلاثة ملايين من الحنيبات» مقابل دين يقرب من ماق 
ألف اجنيه ٠.‏ 
20١‏ أنظر: ”مصرفى عهد اسماعيل“لمالةكون ص ٠.‏ ؟ 


للك 
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مصادرة أملاك 
المفئش 





عاد 


4 تاريخ مصرز 


أما الحوارى فاختير أجملهن خلقاء وأخفهن دماء وأمهرهن صناعة ؛ وأدخلن ضن 
الحريم الحديوى »أو أهدين الى كار ضباط اليش » وكار رجال الدولة : إنا للى 
تقع نقطة من دم صِدّيق على كل منهم؛ وإما » وهو الأقرب الى المعقول » لكلا 
يفوت البغاث شئ من فضلات النسر . والباقيات بيعت الى من شاء مشتراهن من 
الأفراد والنخاسين ٠.‏ 

ثم أقم منزاد فى سراى المفتش بالامماعيلية لبيع الرياش وامجوهرات : فكانما 
أعيدت فى القاهررة عينها أيام الاسبوع الذى تلا موت العاضد لدين الله الفاطمى 
إذ فزق صلاح الدين الأيوبى » بين كار رجال جنديته ودولته الحديدة » متاع 
الحلافة الفاطمية» وجوارى الخليفة المتوقى . 

والفارق الوحيد بين الأسبوعين هو أن البائع » هناك» كان الوز ير الفائز؛ والمبيعة 
أمتعته ونساؤه العاهل المذلول وهو ما خولفت فيه النظامات الاجتّاعية العادية» 
ومجارى الأمور السياسية اليومية ‏ وأا هناء فان البائع كان المليك القاهس ؛ والمبيعة 
أمتعته ونساؤه الوزيرالمقهور وهو المارى » عادة» بين بى الافسان ٠‏ 

وكان المستر إدون دى ليون» قنصل الولايات المتحدة العام » الحديث التعيين 
لدى حكومة سمو الخديو» قد وصل الى العاصمة بعيد تكبة المفتش ٠‏ فاراد أن يغتم 
فرصة البيع السائره ويزور سرايات ذلك الوزيرالمشهور» عقب اعلان بيع منقولاته 
ومتلكاته» سدادا للديون المطلوبة لدائنيه؛ وذلك لى يتأ كد بعينيه صدق ما كان 
يروى عن ثروة المفتش الفائقة حدّ التصور واسرافه . 


وهاك ترجمة ما ديجه يراعه الفصيح فى هذا الموضوع : 
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فى عهد اسماعيل 1 


«ان وولسى » صاحب قصرهميتن كورت » الذى اعثبره الملك (هال) السمين أ كبر 
ما يصح لأحد رعاراه امتلا. كه يكاد يكون شيئا ل يذ كر اذا ما قورن بهذا اللص» 
الذى سرق مالم يسرقه ملوك ؛ والذى »مع أنه نبت من عشة وخل حقيرة على ضفاف 
النيل» بلغ فى أقل من عشر سنوات ما امتلك بمقتضاه قصورا ومجوهرات ونساء 
وجوارى أ كثر مماكان نستطيع سلوان» فى كل مجده» أن يفتخر بامتلاكه من هذا 

فسراياته الثلاث فى حى الاسماعيلية عبارة عن مموعات مبانى منفصل بعضها 
عن بعض» يحيط بها كلها سور شاهق . وتغطى البساتين والحدائق التابعة لها 
مساحة من الأرض قد لا تقل عن مساحة الأرض الت عليها الأه ام الثلاثة ٠‏ وهى 
كلها مبنية ومنقوشة على الطراز الفرنسى الحديث » بدون مبالاة بما قد تبلغ التكاليف ٠‏ 
واذا أراد الانسان أن يتفرج عليهاكلهاء وهو مستمر على المثى بدون اتقطاع» فلا 
يكفيه صباح برقته ٠‏ 

ولاشك فى أن الأبسطة والستائر والرياش والنقوش كلفت مبالغ لتعب التصؤر» 
لأن الذى بظهر للتفزج هو أن صاحبها أطلق اليد للنجدين فى الصرفك بشاءون ؟ 
ويقال ان ألوف امج فى تلك السرايات تحوى كلها رياشا فانرا سنيا » ومن طراز 
واحد نف ؛ وان الذهب واللالأة يسطمان عل ذلك جميعه» فيهران الأمين ٠‏ 

21١‏ ذلك هال السمين هو هترى النامن . * ملك انجارا » المشبودفى ناريخ بتقاب غر امه » وشبيه 
بانفصال الملكة الانجليز ية عن الكرمى البابوى الرومانى ٠‏ وولمى ( أو يقول بعضهم ووازى ) هر 
الكودينال الذى كان و زيره الأكبر وخادمه الأمين » وتخل املك » مع ذلك » عنه لأنه أبي 
موافقته:عل طلاق زوجته الملكة كائر ينا أوف اراجن ٠‏ 
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44 تأريغ صر 

كل ستائر الشبابيك من القطيفة الفاخرة جدًا » وتختلف ألوانها بكيفية محسوسة 
من الشوكولاطه الى الأصفر والسنجابى ؟ والكراسى والأرائك فى كل حجرة مكسوة 
بالفطيفة ذاتها ومن لونهاء على الطريقة الفرنساوية ٠‏ 

على أن عدد الأرائككان قليلا ؛ ولم يكن يوجد منها إلا فى بعض الجر المعتة 
لاستقبال أصدقاء الوزيرمن أولاد البلد ٠‏ 

أما اميزة الحلية فهى أن لون كل حجرةكان يتظلل بلون امججرة التالية من الأسود 
الى الفاتج » ويالمع ما بين عموم ألوان قوس قزح ٠‏ وكان التفنن فى ذلك عمييا ؟ 
حتى أن ألوان ذات السدول على الأبواب » والستائر الثقيلة على الشبابيك كانت 
مندمجة فى بعضها بالكيفية عينها ٠‏ 

ففى هذا الوسط الفخ كان يتريع ذلك الفلاح العديم التربية» الذى لم يكن يفقه 
شيئا سؤى السرقة والنبب» وتحبط به أزواجه ونساؤه. 

أما الأزواج» فا بين شرعيات وسرارى » فكنّ ستا وثلاثين؛ وكان لكل واحدة 
مننٌ ست جوار بيض وج غفير من اموارى السود مخصصات تحدمتها » بحيث 
كان عدد السا كات داخل تلك القصور الثلاثة» امحموعات هناك» لترتاح الى القتع 
بن كبرياء ذلك الفلاح الحقير وشهواته الحبوانية» يوازى عدد سكان قري صغيرة ٠‏ 

وما أ كثر القصص التى أخذت الألسنة ترويها » بعد سقوطه» عن قسوته 
وفساد أخلاقه وتباريح شهواته ‏ وهى قصص لم يكن لييمس بها قبل تكيته إلا 
المسورون ‏ وكان الكل متفقا على أنه استحق » عن جدارة» المصاب المخيف 
الذى حل به ؛ بما جنت يداه من آثام وحرائم ؛ ولو أنه لم يصدّق أحد أنه تكب 


00091 





فى عهد اسماعيل 3 


بسبب المؤامرة التى أفاعتها الدوائر الرسمية » ورأى الكل أنه انما تكب لضرورة 
ذولية قاسية كضيق القير ٠‏ 

فلما دخلنا السراى الأول » كان البيع بالمزاد سائرا بنشاط وهمة » فى وسط بابل 
من الاختباط والاختلاط » فى قاعة الاسستقبال العظمى المكتظة بأناص من بيع 
الأجناس والألوان ٠‏ وفى وسط هذا اللمهور المتنؤع الأشكال» كان يتبؤل نفر من 
الأرقاء» من بيض وسود» بصوانى ملأى مجوهرات» وعلب كبيرة تشتمل على حل" 
“نسائية من كل صنف ووصف» من الأحزمة الذهبية المرصعة بالمامن» البالغ ثمن 
الواحد منها سبعة آلاف جنيه » الى المصوغات الرخيصة الأ كثر تداولا بين يدى 
الاستمال ٠‏ وكانوا يقتمونهاء و يبيحون التفرج عليها ليجمهور؛ فيتداولونها من يد الى 
يد » بدوت أقل اعتناء » ,ينها كان حاملوها بنادون بأعلى أصواتهم الأثمان المعطاة 
للاأشياء السابق عمرضما . فاذا شاء أحد المزايدة » فان كاتبا كان يقيد » فى الحال» 
أسمة وعطاءه » وعد الفراغ من المزاد » فى آآحر النهار» كان يقيد جميع المزادات؟؛ 
ثم تسم الأشياء الى من رسا مزرادها عليه » اذا وافق الن المعطى من الشخص المنوط 
به أمى التصفية ٠.‏ 

وقد قيل لى ان المببعات كانت تأتى بأثمان غالية : إما لأن الشرقيين بميلون الى 
وضع تقودهم فى مثل هذه الميوهرات ؛ و إما لأنهم كانوا يخصمون .0" من الثْن 
لدائنى المفتش.ولأن معظم هؤلاء الدايّين كانوا من يرون أن نصف رغيف خير من 
لا رغيف مطلقا ٠‏ 

ولا شك فى أن المبدأ الشرق القديم الذى يحيط الحريم بحجاب من القداسة 
لا يحوز تجاوزه قد انتبك فى هذه الظروف ؛ لأنه من البديهى أن تلك الهوهرات 
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5 تاريخ مصر 


كانت بزءا من المساوب من زوبجات هذا السر دانابأل المصرى وفسائه .. فلت 
شعرى ! ما الذى حل بصاحباتها اببيضاء والسمراء؟ المظنون اهن مزجن فى هيئاث 
أخرى من نوع التى كن فيها ٠‏ ولكن هل كان ذلك بطريق البيع أم يطريق الهبة؟ 
ليس من يعلم» وليس من يهمه علم ذلك ! 

فيائلحفة وزن التقدير البشرى ! 

ولثن بلغ من ذوق المفش فى اختيار ا موريات بما بلغ منه فى انتخاب المهوهرات 
فانه كان» إذاء حائزا ب|إوقة ملائك فى خدمته » مؤلفة من جميع الأجناس ا 

ومع انه لم يكن فى شخصه سوى ابن فلاح من الطبقة ا حقيرة» وقذر البزة على ها كان 
يصفه عارفوه » فان التباين بينه و بين المظاهى الحيطة بهكان لامشاحة آخذا بالألباب ! 

ثم هرنا من القاعة التى كانت تباع اليوهرات فيها الى مخادع أنخرى بأو بالحرى 
الى سلسلة مخادع (بلوكات) ٠‏ فرأينا خوانات مغطاة بالآنية الذهبية والفضية» من 
شغل الشرق من شغل الغرب : فان ذلك الفلاح الرغد عيشه لم يمد يوافقه أن 
يخدم إلا بالأوانى المصنوعة من هذين المعدنين القينين! وذات الأباريق والطسوت 
المستعملة لغسيل يديه وأيدى ضيوفه كانت من الفضة اخالصة! ولا نبالغ اذا قلنا ان 
قيمة عدّة آلاف من الحنييات كانت مطروحة على خوانات احدى تلك اجر فقط ! 

وكانت السراى الأولى ملأى أرائك . ولست أشك فى أنها كانت معقة لنساء 
المفتش أو ضيوفه : لأن مظهر الرجل» فى النهار» عل قول ممارف» كان مظر ريل 


, فى الليل على أريكة علائسه . 
١‏ سردانابال آخرملوك نيتوى » بالقرب من الموصل » اشتبر فى الناريج بكثرة إغراقه في اللذات 
النيقمة والترف ! بوعات حرينا ! 0 
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أما البساتين المتسدة أمام السرايات الثلاث فواسعة وجميلة للغاية ؛ ولا مشاحة 
فى أن من كل هذه العقارات رفيع جدّا . ولكنهم ماذا عساهم يصنعون بهذه المبائى 
الضخمة المكتظة بالرياش والستوز» والتى لا قيمة ها بدونها ؟ 

يقول بعضهم انهم قد يحؤلونبا الى مصالح عمومية . ولكنهم لو حؤلوها إلى 
مستشفيات لكان ذلك أحسن» على ما أظن : لأنها فى منتهى الموافقة لهذا الفرض» 
لولا أن تقوشها وز يتتها زائدة عما يلزم ٠‏ 

أما الآن» فهذه المبانى هى الأثرالوحيد الباق للرجل الذى حكم مصر مان سنوات 
بعصى من حديد؛ ثم مات» فى النهاية» موت كلب مسعور ! 

ورنا ابن المفتش جالسا يهدوء فى إحدى الغر ف كأنه يلاحظ سير لمزاد؛ويققم 
القهوة لأصدقائه » كأنه لا يزال سيد البيت » لا إحدى ضحايا الكارثة التى ذهبت 
بأبيه وأصابت كل ماكان مرتبطا به : إما من جهة الدم» أو من جهة المصلحة ! 
مع أنه لم يصب فى ثروته» فقط» وفى جميع أمنياته فى المستقبل» بل انتزعت زوجه 
منه أيضاء لأنه أجير على طلاقها الا بعد سقوط أبيه . و بالرغم من ذلك فانه كان 
جالساء هناك» والابتهاج وعدم الاهتّام منتشران فى الظاهى على وجهه» كأن دحجاء 
أسرته إنما هى فصل تمثيل ساكت من القثيلات المعتاد إقامتها فى بلاد الغرب فى عيد 
ميلاد المسبح ؛ وكأنه» هوء أحد المتفرّجين على ذلك القثيل » لا اللاعبين فيه . ولست 
أشك فى أن الأوروبيين قد دستطيعون وعظ الغير على التلبس بفلسفة عملي ةكهذه؛ 
ولكنهو لا يستطيعون اتليس بهاء هم أنفسهم 1م . 

ومع أنه لا سبيل الى الشك فى أن المفتش انما استحق » استحقاقا تاماء المحزاء 
الذى حل به إلا أنه.قد وجد من المؤرخين من آخذ (اسماعيل ) على أخذه ذلك 


420 أنظر : ”مصر المديوى'“ لادون دى ليون من ص 181 ألي ١5/‏ 
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رأى السير فيفين 
فى صدّيق وما 
جرى له 


44 اريخ مصر 


الوزيرأخذ عزيزمقتدر ؛ وعدّ انقاذه القطر المصرى من قبضته الفظيعة» حالما 
اتضحت له حقيقة تصرفاته ونياته».حرما ارتكبه هذا اللحديو . 
وقد وجد من الغربيين القاطنين مصر» فى ذلك المهد» من أقل عمل الحديو تأويلا 

مفاده أن (اسماعيل)»: حيها رأى جوشن وجو بير معضدين من وزارتى خارجيتهماء 
وأنه لا طاقة له على مقاومتهماء ظن أنه بتضحيته (صتيقا) لما » يرضيهما ويحوز 
ثقتهما . فأقدم على تضحيته» لاسها أنه باعدامه إياه إنما أعدم عاملا كانت مموعة 
معارفه تجعله خطرا للغاية؛ وبات نفوذه عليه ثقيلا على نفسه ٠.‏ 

على أن هذا لم يكن رأى السير فيقين» القنصل البريطانى العام» فى تلك الأيام » 
بمصر . فانه أبلغ النبأ لى الوزارة البريطانية هكذا : 

«حدثت البارحة بمص رحادثة فاجعة منالحوادث الخاصة بالياة والتاريجالشرقيين ٠‏ 

فقد وافانى وزيرالارجية بنبأ مؤذّاه أن وزيرالمالية قد ألق القبض عليه وسبجن 
بتهمة إثارة فتنة فى الرأى العام » وتدبير مؤامرة ضة اللحديو» وتصويره أمام الملا" 
فى صورة الرجل المسئول» وحدهء دون غيره» عن المصائب والبلايا الحيقة بمصرء 
والسارق ثروة البلاد» بالاتفاق مع الأورو بين ٠‏ 

على أنه قد لا يعرفء أبدا» الى أى حدّ أساء الوزيرالمعزول استعال الثقة الموضوعة 
فبه؛ وكم خان فها اؤتمن عليه من الأمور الامة ؛ وما مقدار ما تألمت به مصرمن قل 
ذمته» وسوء إدارته وتصرفه ! 

وبا أنه كان أكي ر جر عثرة فى سبيل كل اصلاح مالى أو إدارى فلا مشاحة فى أن 
سقوطه» كيف وقع » لا يمكن أن يعتبر إلا مصلحة عامة كبرى وخيرا عميا !6 
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التنازع على البقاء 
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4 ناريج مصار 


الفصل الأول 
تعمد حلقات الضيق 


عياش إنك للقسم واننى » مذ صرت موضع مطلى لثم 
دعت 
ومن المؤكد أن سقوط المفت شكان بدء عص رجديد لمصر؛ ولكنهكان» فى الوقت 
نفسه» فاتحة ويلات على االحديو» ومدخلا الى صعو بات قو ية»جعات أيام خديو بته 
التالية تتازعا عنيفا على البقاء ٠‏ 
مسوم م١‏ نوفر 2 فماكاد النيل يمع مياهه على جثة الوزير الملقاة فيه إلا وصدر مسوم خديوى 
0 فى 18 نوفير سنة 141005 أشعر الملا بفوز جوشن وجو بير » وانصياع (اسماعيل) الى 
آرائهماء والى رغائب وزارتى امارجيتين الانجليزية والفرنناوية» المعضدتين طلبات 
أصعاب الديون ٠‏ 
ذلك المرسوم نص على ما يأتى : 
ان الأقراض المعقودة سنة 1854 وسنة 1856 وسنة 1851 لما لم يكن صركر 
االحديو الما لى مضطربا» اضطرايه االحطير التالى» والبالغ قدرها ..."ومع جنيه » 
تستبعد من الدين الموحد الذى أدخلها فيه مسوم /مايو الماضى » وتجعل موضوع 
اتفاق خاص بها ٠‏ 
وتستبعد كذلك من الدين الموحد أقراض الدائرة السنية وديوثب البإلغ قدرها 
م ملايين وهم ألف جنيه ‏ وكان مرسوم / مايو أدخلها فيه أيضا ‏ وتجمل » 


ان أم مصادرهذا الفصل : ”مصر فى عهد اسماعيل“' لماك كون » و””مصر الهديثة““ الور د كروص ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل الع 


بالمثل »موضوع اتفاق جديد خاص بها . وما بق من الدين المصرى يقسم الى قسمين : 
الدين المتاز» وقدره ١٠‏ مليونا »من الحنيهات » لتقاضى عليه فوائد سعرها ه. |" سنو يا 
والدين الموحد» وقدره وه مليونا» نتقاضى عليه فوائد سعرها الاجمالى |" سنويا. 

وكان الحديو» وكل الواقفين على حقيقة ثروة البلاد » يوون جعل الفوائ د كلها 
بسعر ه. /* » ودافعوا لينالوا ذلك » دفاعا قو يا ولكن الدواثر الرسمية بانجلترا وفرفساء 
بواسطة القنصلين البريطانى واافرناوى بالعامة المدمرية » أبت إلا أن تجعل سعر 
الفوائد على الدين الموحد ب /* سنو ياء إرضاء لأطاع حملة الأسهم ٠‏ فضحت بذلك 
الفلاح المصرى » ول تفد أصحاب الديون فائدة حقيقية؛ لأنبا خالفت المثل العائى 
القائل ”خشكار دائم ولا علامة مقطوعة ! “ . 

وقضى ذلك المرسوم أيضا : 

(أؤلا) بتعبين ماقبين عاتين للاليةالمصرية» أحدهما بريطافى والآنخر فرفساوى ع 
الأقل لمراقبة عامة الايرادات» وملاحظة دفعها الى االمهات المعينة لها والثانى لمراقبة 
عامة المصروفات» ومنع إتفاق أى ثئ منها » من أية جهة أو مصلحة تكون» بدون 
توقيعه . هذان المراقبان يكونان » مع وزيرالمالية» الحنة مالية عليا تزاقب جميع 
الاتفاقات الى توجب إنفاقا يزيد على واحد من اثنى عشر حزء من الميزانية السنوية. 
أو يستلزم صرفا فى أكثر من سنة واحدة ٠‏ 

(ثانيا) بتعيين مندوبية للدي العام » مؤلفة من أجانب تعرض حكوماتهم 
أسماءهم على الممكومة المصرية» وتتحصرمهمتهم فى استلام ايرادات اللههات المرهونة 
ضمانة لسداد أقساط الدين السنوية من يدى مراقب الايرادات العام » وتسليمها 
لبتكي انجلترا وفرنساء واتاذٍ الإحتياطات والاجراءات اللازمة لاستبلاك ذلك الدين . 


0001 يفلم 


يل تاريخ مصار 


(ثالكا) بتعبيين مندوبية أنخرى لادارة مصلحتى السكك المديدية وميناء 
الاسكندرية »مؤافة من مصريين وفرنساوى وانجليزيين »تحت رياسة أحد العضوين 
الانجليزيين » وتتحصر مهمتها » علاوة على الأشغال الادارية » فى تسلم ايراد هاتين 
المصلحتين الى مندوبى الدين العام . 

فعملا بهذه النصوص عينت فرنسا البارون دى مالاريه م اقبا عاما فرفساويا » 
والمسيو دى بلينيير مندو با فرفساويا لصندوق الدين؛ وأبقت الفسا وايطاليا مندوبيهما 
السابق تعيينهماء وهما : ا حرفو نكر يمر والسنيور بارقل ب وأما الحكومة الانجليزية فابت 
تعيين المراقب العام » والمندوب الثريطانى لصندوق الدين بنفسها . فطلب الحديو من 
المسترجوشن ارشاده الىمن يصلح تعبينه ؛فأرشده الى المستردى رومين للراقبة ‏ والميجر 
يبري للندوبية ؛ فعينهما ؟ وعين الحنزال مريوت الانجليزى هديرا للسكك الحديدية 
وميناء الاسكندرية» فكان هو المندو بي ةكلهاء لأنه لم يعين معه أحد خلافه . 

فلما تمت هذه التعيينات» أخطرت الحكومة البريطائية الحديو بأنها لا تقبل أية 
مسئولية تيم عنباء ولا تعترض على أى تعيين منها ٠‏ 

فاستلم الموظفون الأورو بيون المعينون هكذا مهام الوظائف التى عهد بها اليهم ؟ 
ولك يفكن المستر رومين » المراقب البريطانى» من ضبط أعاله؛ اصطحب معه 
المسترحرلد فتر جرلد» أحد موظفى حكومة المند» لثرأس ادارة الحسآبات المصرية؛ 
لأنه كانت ف حالة من الفوضى يصعب تصوّرهاء ويستحيل معها إتمام أى اصلاح 
مالى أو ادارى ٠‏ 

ينتضح مما تقدّم أن فوز المستر جوشن والمسيو جو بير تكيف بشكلين ممتلفين : 
أحبدهما مالي بحت » والآخرادارى بحت ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 


اينف 


فل الى البحت لم يكن يختلف كثيرا عن المشروع الفرنساوى الذى قانت له 


الدوائرالمالية بلندرا وقعدت ؛ وليس لتقديره حق قدره خير من وضع جدول هنا 
نفصل فيه المباغ التى استامتها الحكومة المصرية حقيقة من دائنيهاء ازاء امالغ اتى 
وضع مشروع جوشن وجويير قيدها الثقيل على عواهن البلاد» بالرغم مماكان قد سدّد 
متها الى ذلك اليوم + 


ويجرد الاطلاع عليه يكفى ليقنع من كانت عينه مجردة من القذى أن الرجلين 


لم يضعا نصب عينهما » فى مشروعهما » سوى ضمانة كل الأرباح ابحائرة للريين 
الغر بيين» الذين انتدبوهما » دون مبالاة بأبسط مبادىٌ الانصاف » ودون التفات 
الى أن الفلاح المصرى» المقَدّم دمه لإرواء عطش أولئك المرايين» لم ينتفع إلا بالحزء 
اليسير من تلك الأموال التى اقترضها حكامه . وها هو ذلك الللدول : 


تاريخ القرض 


سنة 1859 


1 


1854 

مك14 
81455 
م1 
4ك14 
فليل 

“لاما 


فروهلنج وجوشن . 


فروهلنج وجوشن 


المعقود بامه القرض 











أوينها 


ام وشركائه 


يشو قشيم 


أو ينها 


بم وشركائه 
الملة 
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لق تاريخ نصعر 


ويتضح من ابيانات المقذمة من وزارة المالية المصرية الى المسقر كيف والتى 
تحقق هذا المندوب من صحتهاء بمراجعتها على المستندات المرفقة بهاء أن الحكومة 
المصرية كانت » لغاية سنة ه180 » قددفعت على هذا المبلغ فوائد فقط قدرها مبلغ 
4و2 جنيها ٠‏ 

ومع ذلك فشروع جوشن وجو بير أضاف الى تلك الديون الاسمية الدين السائر 
برمته » ودين الدائرة السنية السائر أيضاء وربط بذلك» على عواتق فلاحى مصر» 
سداد مبلغ إجمالى قدره مسة وثمانون مليونا من الحنييات ! 

وأما شكل هذا المشروع الادارى فانه وضع يجانب الحكومة المصرية زصرة 
رجال غم بيين» قلدوا سلطة واسعة لم نسبق لغر بيين غيرهم تقلد مثلها بمصر؛ وكانوا 
على أخلاق وكفاءة لم يعهدها أحد فى الغ بيين الآتخرين الذين بيت البلاد بهم لغاية 
ذلك الحين» وجلبوا على أورو با » بسوء تصرفاتهم وفساد سيرتهم » فط المصريين 
العام واحتقارهم ٠‏ 

ولو استطاعت الحكومة المصرية تقديركفاءاتهم ونياتهم حق قدرهاء وأقدمت 
عل العمل معهم» يدا ببيد» بذكاء واخلاص» فلا شك فى أ نكثيرا من الششر التالى 
كان قد منع » وأن تدرج البلاد فى معارج الرق والحضارة كان اتخذ شكلا طببعيا 
هيناء وتم بكيفية مرضية ٠‏ 

ولحكن سوابق الغرسين الفاسدى الأخلاق والعدى الكفاءة » الذين تقلدوا 
وظائف الحكومة المصرية قبلهم » حالت » بما أوجبته من احتقار وضياع ثقة » 
دون تقدير أولى الأمى الفرصة اللمديدة التى جادت بها الأيام علييم » فتركوها تمز» 
ول يغتنموها . 
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فى عهد أسماعيل فا 


فنجم عن ذلك أن أولئك الموظفين أنفسهم » لما تبين لمم أن الحكومة انحلية 
انما تحتملهم على غير صبر » محرد احتال؛ وأنها لولا خشية الارتباكات المارجية 
لاطرحتهم جانبا ؟ وأنها تعتبر قيامهم بواجبات وظائفهم» قياما حسنا » افتياتا على 
حقوقهاء لانستطيع عليه صبراء وأنها بلتالى تعمل فى الخفاء على مم كستهم » وتخييب 
الاجراءات التى تخذونها » لم يروا بدا من مقاومتها » والانصراف بوجوههم عنها الى 
عرد مراعاة مصال دائنيها ٠‏ 

فأذى ذلك إلى شدّ حبل الأمور» من جهة ومن أنحرى» واضطرابه» واختلاله 
اختلالا عمها » فالى أزمات توالت وتعاقبت شدّة متناهية » فالى نزاع عنيف بين 
الدول الأوروبية المدافمة عن حقوق المرايين » وسم الحديو المدافع عن حقوقه 
الموروثة» فالى تغلب تلك الدول عليه» لا بقوة اجة التى تدرّعت بها فقط» بل بقوة 
هيبتها وتقوذها . ” 

ومنجهة أخرى» فان الظروف غير العادية» التى أدّت إلى تعيين أولئك الموظفين » 
كان من شأنها أن تخلق» حتاء ينهم وبين الحكومة سوء النفاهم والمنافسة» حتى 
لو رغب كل من الطرفين رغبة صادقة فى حسن التفاهم والمحاسنة» كا أنه كان من 
شانها » حا أن تحول عن أولفك الموظفين قلوب المصريين » وتملأها بعفطا 
عليم . 

وذلك لأن القصد من تعبين أولكك الموظفين لم يكن ممزرد مصلحة اللمكومة 
بتنظم إدارتها وماليتها ولا جرد مصلحة الرعية بوضع أزمة أمورها يي يدى حكومة 
منظمة ساهرة على مصالمها » بل قصد من تعيينهم عرد مصاحة الدائنين المرايين 
الأجااب ٠‏ 
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005 اريخ مصسر 


فكانت الحكومة مضطرة» بطبيعة الخال» الى اعتبار الحلل خير نظام لما لأنه 
يمكنها من أن تحوّل الى جيبها التقود التى كان أولئك المرابون يشتهون إنشاب طغالبهم 
فى صررها ٠‏ 

وكان الموظفون الغربيون مضطرين بطبيعة امال أيضا إلى ارهاق الفلاح المصرى 
لى بتمكنوا من جمع المبالغ اللازمة لسداد استحقاقات الفوائد المطلوبة لأوئنك 
المرايبت ٠‏ 

فكان لا بد إذا للفلاحين من أن يعتبروهم خلفاء المفتش » و يحولوا كراهتهم لذلك 
الوزيراليهم» منكاة بأن هؤلاء الملفاء ليسوا أجانب فقط» بل وغير مسامين ! 

وظه ركل هذا جليا مذ شرع فى تنفيذ ما قضت به نصوص المرسوم الصادر 
فى م1 نوقير» البادى ذ كره ٠‏ 

فالحكومة» منجهة» رأت أن معظم ايرادات البلاد قد تحوك الى صندوق الدين 
السداد المرايين» ودفع فوائد أسهم شركة السويس لمكومة البريطانية» ودفع الحزية 
السنوية لمحكومة العثانية ؟ وأنه لم يعد بين يديه للعمرف على ادارة البسلاد سوى 
ما لا يزيد عن مليون جنيه » إلا قليلا» من يموع قدره نيف وتسعة ملايين ونصف 
من ابمنيهات ؛ وانها أصبحت لا تستطيع » والحالة هذه» القيام بالشؤون العمومية 
إلا إذا احتالت على ذلك احتيالا ٠‏ 

ولم تكن انستطيع الاحتيال إلا بكيفيتين : (الأولى ) بعدم دفع مرتبات موظفيها 
ومستخدميها و(الثانية) بالعمل عل تحو يل ما بمكنها تحو يله من الابرادات العامة الى 
صندوقها الماص. ولما لم يكن طا بد من ركوب أى مركب خشن تضعه الظروف 
تحت تصرفهاء أقدمت عليهماء بدون مبالاة» بالرغ من الأخطار الفيفة الحدقة بها ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 3 


فعاد ؤس أيام (سعيد) الأخيرة» من جهة » إلى التخيم على مصالح الحكومة ؛ 
وأخذت الشهور تلى الشهور وكل من فى الخدمة الأميرية لا بتعاطى مرتباء فيتضؤر 
ضيقا وجوعاء أو ينصب عل عيشته نصباء ويكرس على رأسه الديون تكديسا ٠‏ 

ووقع الموظفون والمستخدمون» مس جهة أخرى » بين نارين : إن هم أدوا 
واجباتهم بأمانة وصداقة» فدفعوا الى ادارة صندوق الدين ابرادات مصا حهم »عملا 
بنصوص المرسوم الحديوى والتعلوات والأوامى الرسمية » أثاروا غضب الحكومة 
عليهم» وألقوا بأنفسهم فى محظور» إن لم يكن الى تبلكة . 

وأقرب مثال على حقيقة ذلك ما رواه اللورد كروص عن معرفة شخصية فى تابه 
”مصرالحديثة» . ومفاده : انه بعد تعرين مندوبية صندوق الدين بقليل» لوحظ 
أن مديرا جديدا عين لادارة مرك السو يس مكان المدير القدم ؛ وأن ايرادات هذا 
الجمرك» الواجب تور يدها الى الصندوق » لكى تدخل فيا يدفع سدادا للدين» نققصت 
عقب تعيبنه » وقلت دفعة واحدة» بدون سبب معقول » وبالرغم من أن وصولات 
التوريد » لى تكون صحرحة » كان يجب أن بمضيها أحد المندوبين . فآثار العجز 
الغريب الظنون فى قلوب أعضاء المندوبية وبعثوا دستفهمون من الحكومة عن 
السبب الذى أوجب تغيير المدير . فاجيبوا أجوبة لا طائل تحتها ٠‏ فا حواء وطلبوا 
بشدّة إحضار المدير السابق » أمامهم » حياكان أو ميتا » فاذى ذلك الى مكاتبات 
مرة اللهجة تبودلت بينهم وبين الحكومة » كانت نتيجتها أن المدير القدم » بعد 
مور عدّة شهور» حضرالى مكتب مندوب الدين » وأخير» اجابة على أسئلة 
وجهت اليه » أنه» لماكان مديرا » تلق أمس! من المكومة مؤدّاه دفع ايرادات 
حمرك السويس رأسا الى الحزينة االحديوية » بدلا من دفعها الى صندوق الدين » 


ليك 
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عود بوص أيام 
(سعيد) الأخيرة 


موقف ال موظفين 
الوطنيين 





موقف ا موظفين 
الاجاب 


ابلق تاريخ مصر 


فأجاب انه إذا فعل ذلك » بعد صدور المرسوم الحديوى المؤتخ ,1 نوفيرسنة 05م 
يكون مالفا للأوامى اللحديوية السامية » ومتجاوزا حدود وظيفته ٠‏ فاكان من 
الحكومة إلا أن ألقت القبض علبه وأرسلته مكلا بالحديد الى أحد الأصقاع 
السودانية القصية» وأنه لولا تداخل المندو بين فى أمره » والحاحهم الشديد » 
لما عاد من متفاه السحيق» العمركلة . ١‏ 

وان لم يود أولئك الموظفون واجباتهم بأمانة وصداقة » ولم يدفعوا الى صندوق 
الدين ما حت عليهم دفعه اليه » عمرضوا أنفسهم الى التأنييب واتثريب » فالى العزل 
والطرد على أيدى المندوبين الغر بيين المؤتمنين على ايرادات ذلك الصندوق ٠.‏ 

والموظفون الغربيون» مرى جهة أتحرى» رأوا أن الحكومة لن تنفك محاولة 
الاستيلاء على ما أقره المرسوم االحديوى للدائنين » ولن تنفك نابجمة فى محاولاتها » 
مادامت موارد الايراد غير معروفة بالقام ؛ وما دامت مواضع الانفاق غير محتدة تحديدا 
بينا . وأنه يصلح» والحالة هذه» أن تدخل تعديلات جديدة على النظام الذى أقزه 
مسوم 18 نوفير سنة 21175 بناء على ارشادات المستر جوشن والمسيو جوبير ٠‏ 

غير أنهم» ,دلا من جعل مصلحة الحكومة» ورفع الضم عن الفلاح» الغرض 
الذى يريى اليه من اقرار تلك التعديلات؛ بدلا من أن يحاولوا بما فى وسعيهم أن يماوا 
المرايين القساة » الغلاظ الأ كاد » الناهشين لم مصر نبشا » على القبول ,تخفيض 
أسعار الفوائد اتى يتقاضونها ‏ فكان يكون مسعاه مبرورا » وعملهم احسانا ‏ 


بدلا من اجتهادهم فى تفهم أصحاب الديون أن مصلحتهم الحقيقية تقضى عليهم بأن 


(21 أنظر : ””مصر الحديثة'“ للورد كروص » ج ١‏ ص ١م‏ الحاشية . 
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فى عهد اسماعيل ك3 


لا يقتلوا البقرة الحلوب» بالاغراق فى حليهاء على جفاف درّها تدريجياء وأن لا يميتوا 
الدجاجة ذات البيض الذهى» بقهرها بأشد الوسائل على بيض أ كثر مما تستطيع 
بيضه » اضطروا » بحم وظيفتهم » وبالنسبة للظروف التى قضت بتعيينهم » الى 
الأخذ بأقاويل الدائنين الفرنساويين المؤكدين أن الحديو لن يحهده دفع ما عليه من 
ديون» اذا شاء دفمها حقيقة؛ وأن الضيق المصرى المزعوم انما هو حجة كاذبة ؛ 
وأن الأدلة المتخذة من متربة البلاد لأدلة مصطنعة » والغرض منها إثارة عواطف 
الانسانية والشفقة» حيث لا يلزم اظهارهاء» وتوجببها الى من هو غير جديربه) ؟ 
وأن الحديو مدخ ركنوزا يمكنه السحب منها لو افتكر أن السحب يجديه نفما ؛ 
كا أنهم اضطروا أيضا الى الأخذ بما كتبه اللورد ثيقين» القنصل البريطانى العام » 
الى حكومته فى م ديسمبر سنة 1407 » ومؤذاه : «انه لمن المتعذر بيا نكيف وأين 
صرفت المبالغ االمسيمة التى وصلت الى يد المنكومة المصرية فى العام الماضى ٠‏ فان 
الأربعة الملايين من الحنيبات تمن أسهم ترعة السو يس » واللمسة الملابي نكذاك قيمة 
المسلف من الفرساؤيين » وعموم ايراد العام كل ذلك قد اختفى » بالرغ من 
تأجيل دفع قطعية ( كوبون ) الدين الموحد» وعدم صرف مرتبات مستخدى 
الحكومة: وبقاء حملة ديون ثقيلة بدون سداد » . 

واضطرواء على الأخصء الى الأنخذ بعرض الال المرسل من الخالية الفرئساوية 
بالامكندرية الى المسيو وادئجتن وزير خارجية فرنسا الوارد فيه ما يأتى : بدماهو مآل 
التقود اتى دخلت القطر» بتدفق» هنذ عدّة سنوات ؟ فان الاحصائيات اللمركية 
تدل على أن جانبا عظيا منها لم يخرج من البلاد » فكيف يصح ء والحالة هذه » 
الكلام على مترية البلد وعلى تعذر دقع ديوته عليه لتوضع لنا الحكومة الى م آل 
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موقف الفلاحين 


المصر بين 


4 5 تاريخ مصر 


كل هذا الذهب؟ ولكنبها لن تفعل . فن البين» إذاء أنه لاعذر لها فى عدم قيامها 
بالتعهدات الى أخذتها على تفسها » علنا » أمام وجه أورويا بأسرها » وان مسئولية 
الحراب الذى تكومه على الأرض المصرية» والمتألم منه» على الأخصء مموع الحالية 
الأوروبية» تفع بكل ثقلها عليها وحدهام . 

فترك أولئك الموظفون الغربيون كل باب كان فى وسعهم ولوجه لإنماء ايرادات 
البلاد» بدون احراج احساس الحديو » وكبريائه» وبدون جلب ويلات جديدة 
على الفلاح ؛ وأقبلوا يفكرون فى إحراء تحقيق عام فى حال البلد الىالية» التمكن من 
وضع قيود جديدة» أشدّ من الأولى» على أيدى الحكومة المصرية ٠‏ 

والفلاحون المصريون من جهة ثالئة ؛ مع أنه لم يكن بين عقلائهم من يتكرأن 
وضع اتلك القيود يكون مفيدا جدّا » لوكانت المقاصد من وضعها مراعاة المصالح 
العامة» وتخفيف ويلاتهم الباهظة» و بؤسهم الفاحش» اضطروا الى الاعتقاد بأن 
الغرض الوحيد من وضعها انما هو مراحاة فوائد الدائنين» دون سواهم ؛ وذلك لأن 
المندوبين أهملواء بتاتاء المطالبة بابطال تجاوزات عديدة» كان الاسقرار عليها مفيدا 
للفرئج وضارًا بالبلاد» ولم يقوموا لمنع أى احراء ينفذ بقوة المعاهدات » وانصياعا 
للفرمانات » بالرغم من عدم صوابية إجرائه فى تلك الظروف الحرجة » ولم ييتموا 
مطلقا لتظلمات الأهالى والموظفين» مع أقباهم من جهة أخرى على خص مطالبات 
الغربيين أي كانت» باعتناء نام » وتتعضيد معظمها قبل المكومة » بالرغم من البؤس 


الذى بانت فيه» وتشديدهم فى تحصيل الأموال لسداد أقساط الديون ٠‏ 


)1١‏ أنظر: ””مصر الحديثة“* للوردكرومى > ج ٠١ص‏ 8 ؛ وانظر: المرضمال عينه برمته فى دا رالكتب 


المصر يه بمصر وتاريخه 0 فراير سنة .م810 1 
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فى عهد اسماعيل 3" 


فن التجاووزات مثلا التى كان يصح فى عمرف المصريين اهام الموظفين الغربيين 
بإبطاهاء اهياما قويا مستمراء رفض الحاليات الغربية دفع أية ضريبة من الضرائب 
المربوطة على الببلاد » حتى الضرائب العقارية ذاتبا» وإقدامهن على التهريب » 
بالاسكندرية وعلى طول الساحل الخاور . 

ومع أنكلا التجاو زين كانا فضاحين للكيفية الى كان الأجانب نسيئون بموجبها 
السك بحرفية امتيازاتهم » و يتوسعون فى استعال حةوق مرزعومة » استنتجوها » 
بموجب التعنت» من تلك الحرفية عينها؟ ومع أن الضجة فى الدوائر ارسمية المصرية 
ضدكلا التجاوزين كانت قد بلغت عنان السماء ؟ وأن كليهما كانا يسببان إلالية 
المصرية خسارة سنوية لا تقسل عن نصف مليون من ابكنيبات» فان الأجانب » 
من جهة » ما فتئوا يأبون دفع أى ثئئ للألية المصرية سوى العوائد المركية المربوطة 
على الواردات الأجنبية ؛ وقناصلهم » من جهة أنحرى» ما فتئوا يحولون دون إقدام 
الحكومة المصرية على تفتيش السفن والمراحكب الأجنبية الراسسية خارج الثغر 
الاسكندرى أو الداخلة فيه ؛ وما فتثوا يمكنون رعايا دوم من تتزيل البضائع 
المهربة » الى البرسرا » وتخزينها فى أى ,بيت من بيوت تلك الرعايا ؟ ثم ينذرون 
الحكومة المصرية بالويل والثبوراذا تجاسرت على مسماء هنك : فيفعم القطر كله 
بتلك البضائع المهربة » ويبيعها مهربوها بين لمس الحكومة الحلية ونظرها » وهى 
533 لا تستطيع أن تبدى حراكا ؟ ومع ذلك فل مندوبون الغربيون لايبالون بوضع 
حدّ لهذين التجاوزين الضارين» بل لا يفتكرون فيهما مطلفا » ولا يرون أن هنالك 
اصلاحاء غير قهر الحديو على أمره» وتنظم دفع فوائك الديون الى المرايين ! 
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التجاوزات الى 
كان يصح إبطاها 





يفف تاريخ مصر 


ونا اضطر(اسماعيل) ‏ بعد أن بلغت روحه الترقوة من تمادى الغر بيين فى وضع 
أيديهم بقؤة على القذى الذى فىعينه» بالرغم من أنه سيد البلاد المطلق» على حسب 
معقول قطره وتربيته وأيامه» مع اغفالهم أم القذى الذى فى أعينهم » بالرغم من 
أنهم دخلاء؛ ليس لم من الحقوق عليسه ومل بلاده أكثر ما للدائن على المدين» 
وليس لمم سوى طلب افلاسه» فى حال تأخره عن دفع ما عليه ؛ و بعد أن أحرجه» 
من جهة أخرى » الضيق والعسرالاليان اللذان أصبح فيما ‏ الى الاحتجاج 
بشةة على ذينك التجاو زين» ومطالبة الدول الغربية بوضع حدّ لماء والالماح على 
قناصلهن بمصر بمساعدة حكومته على اجتئاث جذورهما؛ ولا عضد السير ثيفين» 
قنصل انجلترا المنرال » مطالب موه » وكتب عن ذلك الى اللورد دربى » وزير 
المارجية البريطانية » فاذا كان رد هذا الوزير؟ إنه» أؤلاء لم يرد عليه إلا بعد 
سبعة شهور ؛ على أن جوابه لم يظهر اهتامه بابطال التجاوزين بقدر ما أظهر اهتّامه 
”بتنظم المالية المصرية» ‏ وهى عبارة تلطيفية لقوهم #مصا الدائنين» ‏ فقد 
ورد فى رده ما نصه : «ان حكومة جلالة الملكه لا يسعها أن ”تهمل بالمرة” مطالبة 
الحديو» لاسها فى ظروف المالية المصرية المضطربة الحالية » ويحسن باللهديو 
أن يتأ كد من رغبتها فى مساعدته على إبطال كل تجاو ز تقدم عليه الخالية الغربية » 
على شرط أن يبدو من سمؤه ما يدل دلالة واضحة على رغبته الأ كيدة فى اصلاح 
أدارته» ٠‏ فهل بعد هذه مراوغة ؟ 

والذى زادفى ثقل وقع هذا الرد على نفوس المفكرين من المصريين فى ذلك المهد 
هو أن وزارة الخارجية البريطانية » إزاء اظهارها عدم الاهتام » بالمرة » بمصائب 
الفلاح ا مصرى و بؤسه» كانت تبدى غيرة انسانية فى منتبي الماسة علي مطلب منع 
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فى عهد اسماعيل 3 


الاسترقاق . وما زالت تؤثر على الحديو حتى حملته على توقيع معاهدة غ أغسطس 
سنة /ال141 

فق للصريين» لا سها بعد اطلاعهم على البند الحامس من تلك المعاهدة» والتأثر 
به الثائرالذى لم يكن عنه بدء أن يبتفوا بملء أصواتهم : «ألا حقا قد أصبح الأرقاء 
أحراراء» وأصبح الأحرار أرقاء (» . 

ومن الااحراءات» مثلاء التى لم تكن تنفذ إلا عملا بالمعاهدات » وانصياعا لمنطوق 
الفرمانات » بالرغم من عدم صوا بيتها فى تلك الظروف» والتى كان يصح قيامالمصلحين 
الماليين» للطالبة بعدم تنفيذهاء رحمة بالمالية المصرية » وتخفيفا لأعباء الفلاح 
المصرى » اضطرار مصرالى ارسال حملة عسكرية على نفقتها المساعدة الدولة العهانية 
فى حربها مع الروس ‏ وهى الثى سبق لنا الكلام عنها ٠‏ 

فكان يجدر بالموظفين الغر بيين» وهم أدرى الناس بفقر اللحزينة المصرية وعجزهاء 
أن يعارضواء ولو من وراء ستار» السياسة الدولية فى ارسال تلك الملة » ويعضدوا 
االحديو فى رفضه » ويحولوا فى الواقع دون ارسالها ٠‏ ولو فعلواء لمنعوا ر بط الضريبة 
الحديدة» ولآقتصدوا للحكومة المصرية مبلغا وافرا ٠‏ 

هذا ماكان براه الفلاح المصرى المفر . ولا سبيل الى لومه» والقاس العذر 
لأوائك الموظفين من باب أنهم خافوا وتحاشوا التداخل فى أمى له مساس بالعواطف 
الدينية المصرية» النامة عن ارتباط المصريين مع ترك بوثاقات دين واحد . فانه كان 
هم من معارضة الحديو نفسه خير مبرر لمعارضتهم » فيا لو أبدوها . وخير هاب 
يستترون وراءه من انتقادات المتهؤسين فى الشعور الديق . وعلاوة على ذلك» فان 
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يق ناريخ مصر 


الرأى العام المممرى» فى ذلك الوقت» كان - لأمية معظم المصريين» من جهة» 
ولاشتداد اليؤس على أغلبيتهم » من جهة أخرى - لفظا لا معنى له » وليس من 
السهل اثارته» ولا من اممكن جمعه على استحسان أمى أو استقباحه» لا سها متى 
كان اللحديو لا يريد اثارت ولا جمعه ٠‏ 

ثم انناء فى الحرب التى نشبت بين تركا واليونان فى سنة ١8410‏ » قد رأينا 
اللورد كروص » بالرغم من أن البلادكانت فى رخاء» والحزينة المصرية فى نظام تام 
ومتانة كلية ؟ وبالرغم من أن انتشار التعلم فى البلاد » ومو قؤة الصحافة فييبا نوا 
هائلاء بالنسبة لحرية التى منحت لهاء كانا قد أوجدا فى القطر المصرى رأيا عاما 
يسبل جمعه وتسهل اثارته» رفض بتاتاء بصفته المؤتمن على الأموال المصرية وعل 
راحة الفلاح المصرى » الانصياع الى ملزمات الفرمانات » وارسال فؤة عسكرية 
أساعدة تركا؛ مع أن خديو البلاد» وقادة الرأى العام كانوا ضِدّه» وكانوا يستطيمون 
إيقاظ فتنة ليه ٠‏ 

ومع أنهم لم تعوزهم الارادة فى ذلك » وأن التفخ على نار العواطف الديئية زاد 
فى تلك الأيام » عند الحاعلين النفخ عليها الوسيلة الوحيدة لتعيشهم ؛ وأن قوائم 
الاكتتاب بالأموال لمساعدة الدولة العانية دارت فى القطركله تمل فى طياته) 
موقظات متنوعة للفتنة النائمة» ووقودا لاء لم يقم فى البلاد اضطراب » ولا اختل 
فيها أمن » لشعور العقلاء بأن ترك ليست فى حاجة ماسة الى مساعدة مصر العسك ية» 
وأن مصر فى غنى علها . فكان ذلك حجة ناصعة» ودليلا ساطعا على أن المصريين 
على العموم يدركون ماهى مصاللهم الحقة » وأنهم » على حبهم للانتقاد » وللانتقاد 
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فى عهد اسماعيل 1 


المتحمس المر عينه ؛ يعرفون كيف يغلبون العقل » عند اللزوم » على انفعالات 
القلب » و يرجحون كفة فوائدهم على كفة عواطفهم ٠‏ 

فا كان أحراهم بهذا فى تلك الأيام العصيبة » اذ كانت الكلوم التى فتحتما 
فى قلوبهم الحرب مع المبشة لاتزال دامية » وكانت بطونهم لاتعرف الشيع » ولا 
تعرف جيوبهم سوى الحوى» وكان المرابون ستصفون المتبق من دمائهم» وكانت 
اللفزينة المصرية لاتدرى من أين تصرف على الإدارة العامة ؟ ! 


3 
++ 


ومن تظامات الأهالى » والمستخدمين الوطنيين » مثلا» التى كان ريصح لأولك 
الموظفين الغر بيين الاهتّام بها » مسألة اضطرار الحكومة المصمرية الى الامتناع عن 
ماف منات متها سواء فى ذلك الملكيين والحهاديين ٠.‏ 

فانه ينكان يصرف لكر الموظفين الأجانب مرتباتهم على القسام » لغاية آخر 
قرش » بالرغم من أنهاكانت مينة وجسيمة جد ؛ وبينا المهور من المستخدمين 
الوطنبين سرح بدون أحرء ليدخل محله أتفار دن الغر بيين تربطهم بككار النقاب عن 
مصالح الدائنين روابط قرابة وحسوبية» فتعين لهم المرتبات الضخمة» ويتقاضونها 
بأكلها ‏ كان الموناف المصرى محروما من قبض ماهيته» منذ عدّة أشبر» وكان» 
هو وعائلته » قد صاروا الى منتبى البؤس ٠.‏ 

فلا غرابة اذا تساعل الأهالى وقالوا : «هل من العدل والانصاف إرهاق الأمة 
الى انما هؤلاء الموظفون والمستخدمون المصريون أولادها » واغتصاب آخر قرش 
معهاء وآخرقرش قد يكون لديها فى السنوات التالية » منهاء بدون أن ينال أولادها 


)640 
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تظليات الأهالى 





لفق تاريخ مصر 


هؤلاء من أموالها شيئاء مع أن اليسير لمرتب للم انما هو حق عرقهم؟ هل من العدل 
والانصاف أن يضحوا لجرد التمكن من دفع الفوائد الباهظة للدائثين الأجانب » مع 
أن الفوائد التى تقاضاها هؤلاء الدائنوت» لغاية هذا اليوم» أصبحت توازى قيمة 
ما أقرضو هكله ؟ » . 

وهاك ما كتبه السير قيقين فى هذا الموضوع : «ان اللحزينة خالية خاوية ؛ واالحميش 
وال مستخدمين محرومون من مرتباتهم منذ عدّة شهور ؛ وحال هؤلاء قد صارت الى 
أشد البؤس والفةر؛ والشعب المصرى يت ذم من أن يدفع لأصحاب الديون كل 
ماهم » ينا المستخدمون » وعاييم المدار فى سير سفينة المنكومة » لايتقاضون 
شيئا » . 
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فى عهد اسماعيل 3 
الفغصل الاق 


الككّابة على الحائط 
ستبدى لك الأيام ماكنت جاهلا « ويأتيك بالأخبار من الم تزؤد 
«طرنة» 

على أن الذى جعل على الأخص الفلاحين المصريين نسيئون الظن فى الموظفين إرهاق الفلاحين 
الغر بيين » و يكرهونهم كراهة لا حد لما » و يزدادون تمسكا بالحديو وولاء له هو ماقلناه 
عن اضطرار أولئك الموظفيين الى إرهاقهم إرهاقا فاحشا » ومضاعفة الضرائب 
الشخصية عليهم » لتحصيل الأموال اللازمة لسداد قطعيات (كوبونات) الديون ٠‏ 

فانه ما مضى عل تنفيذ مسوم ١8‏ نوفير سنة 18075 شهران حى استحقت 
القطعية الأولى وقدرها 7.٠٠٠٠‏ جنيه اتجليزى . فدفعت . ولكن كاب السير 
قيفين ع نكيفية تمكن المندو بين الغر بين من دفعها أدل برهان على ما استعمله هؤلاء 
من وسائل غليظة ٠‏ فقد قال ال#نصل المذكورفى تقريره المرسل منه الى خارجية 
دولته مانصه : «ان الضرائب تمع فى بعض المرا كز» قبل أوانها بستة أشهر وبشدة 
متناهية» لأجل القكن من دفع القطعية الأولى ! » ٠‏ 

على أنه لم مض على دفع هذه القطعية ستة أشهر إلا واستحقت القطعية الثانية» 
قطعية شبر يوليه » وقدرها و07١7‏ جنها انجليزيا ٠‏ فدفصت أيضا . ولكن 


لل أهم مصادر هذا الفصل : “مص راخدينة““للور د كوس » و" ”تاريخ مصر عهداسماعيل “لماك كرن ٠‏ 
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لهديد خنى 


لليف ناريج مصر 


السير قيقين عيندكتب الى وزيرالخارجية البريطانية فى ١١‏ يوليه مانصه : « ان 
النقود المطلوبة دفعت كلها بالأمس . ولكنى أخثى أن الوصول الى هذه النتيجة 
انما أمكن بتحميل الفلاحة المصرية خسائر وضحايا لااطاقة لها بها . فقد أجبر الفلاحون 
على بيع محصولاتهم قبل نضوجها وجنيهاء وجمعت منهم الضرائب فسعة شهور » 
وفى بعض امراك » اثفى عشر شهراء مقدءا . لست أشك أن هذا جميعه خطأ 
فى خطأء لا سها فى قطر أرهقته» بل حقته الضرائب . وأخاف فى الأثناء أن تكون 
الادارة الأوروبية سائرة » على غير شعور منها » الى القضاء على الفلاحين الذين هم 
عماد هذه البلاد وقاعدتهاء القضاء المبرم ٠‏ وأرى أن الانجلينء بشتحم أزر مثل هذه 
المظالم » يملون أنفسهم مسئولية خطيرة ! » ٠‏ 

وفى سبتمبر التالى ذكر الحديو السير قيفين عينه» أثناء محادثة دارت بينهما « أن 
القطعيتين اللتين دفعتاء عملا بمشروع المستر جوشن» انما دفعتا بتحصيل الضرائب 
مقدما » وأن دفع قطعية شهر يناير التاللى ستلتهم » طبعا» كسا بقتيها» معظم ضراب 
اسنة 141/8» ٠‏ فلم مستطع السير ثيفين إلا الموافقة على ذلك » وكتتب الى اللورد 
درب : «أنهم يحصلون الآن الضرائب» مقدّماء هناء وأن القطعيات انما تدفم بكل 
نوع من الصعو بة» والاحتيال» والضحايا . ويبلغنى من عدّة مصادر أن الفلاحين 
يرهقون و سحقون ضرائب ومكوسا ! » ٠.‏ 

فاكان من وزارة الخارجية » حي تقل اليها القنصل العام الحادثة الثى دارت 
بين الحديو و بينه» إلا أنها كتبت له «أن يفهم الحديو أن تغيير أى شئ فى التعهدات 
التى اتفق عليبا منذ مدّة نسيرة مع المستر جوشن والمسيو جويير» أو تعديل أى حزه 
منهاء قد ينثئ أخطارا مخيفة جدّا » . 
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فى عهد أسماعيل 44 


ومع أنه لو اقتصر الأمس على دفع قطعيات الديون المسجلة لكا نكافيا لعخريب 
القطر تخريبا تاماء إلا أنه كانت هناك ديون أنخرى غير مسجلة لم ترالدول الأجنبية 
يدا من مضايقة الحكومة المصرية بخصوصها والإلحاح عليها بدفعها » بالرغم من أن 
دفعها يستنفد جانبا عظيا من المليون الحقير من الحنيبات الباق هذه الحكومة من 
ايرادات البلد العاقة» بعد دفع كل أقساط الديون المسجلة السنوية ٠‏ 

تلك الديونكانت مطلوبة لمتعاقدين وخلافهم عن بضائع ورردوها لهكومة المصرية . 
فع أن أصحاب الحال الأجنبية المتجرة بمصر أصدروا أوامرهم الى وكلائهم بالامتناع 
عن تقديم أى ثئ للهكومة إلا فى مقايل دفع ثمنه قدا لدى استلامه » فان السير ثيقين 
أنذر الحكومة المصرية فى أغسطس سنة /1401 بأن الدائتين سيضطرون » حتّا » 
الى مقاضاتها أمام المحاكم امختلطة» عملا ما لهم من حق» لانزاع فيه» وانها ستجد 
نفسهاء بالتالى» أمام عدد غفير من أحكام صادرة ضدّهاء فلا يعود لها مناص من 
الاذعان والدفع فوراء دفما تاماء وإلا استلفتت» حتّاء انتباه الدول التى كان لها يد 
فى انشاء الحاكم المختلطة» وأثارت تهديداتها لها ٠‏ 

وكأن هذا الانذا ركان محرضا لأصحاب الديون التى نحن بصددها ؟ فانهم هبوا 
كلهم مرة واحدة » وصبوا على رأس الحكومة المصرية وابلا حقيقيا من اعلانات 
دعاو» وطلبات حضور ؛ واستصدروا فى الواقع ضِدّها أحكاما مختلفة وعديدة من 
من لمحاى الختلطة . ولكن الحكومة امتنعت عن تنفيذهاء لانها لم تكن تستطيع 
تنفيذها إلا بمضاعفة الضيق على نفسها وعلى رعاياها ٠‏ 

فأذى ذلك فعلا الى تداخل الدول التى أنشئت تلك العام بالاتفاق معها ٠‏ 
ونبضت الحكومة الألمانية » على الأخص » وقالت على رءوس الأشهاد أنها تعتبر 
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تداخل ألمانيا 





غيضم 
١6‏ دسمبر 
اسنة 1410/17 


لعف تاريج مصاور 


عمل اللحديو بإقدامه على رفض دفع ما تحكم به نماكم عملا لا يصح السكوت عليه 
ويحب منعه ؛ وأقبل السفير الألمانى فى لندرا وقال للورد دربى : دان البرفس بيك 
يرغب فى أن 'تحد الدولكلها لتعمل معا فى الموضوع » إن لم يكن لشئ فلاجتناب 
إمكان إقدام إحداهن على العمل بمفردها!» . ذلك كان الطامة الكبرى ! 

فاذا أضفنا الى كل هذه الشدائد أن فيضان النيل فى سنة ب/ام ١‏ كان شحيحا ؛ وأنه 
نجم عن ذلك مجاعة فتكت بفلاحى مصرء لا سسا فلاح الوجه القبل» فتكا ذر يعاء 
وأن تحصيل الضرائب » مققما » اسهر ‏ بالرغم من ذلك » ومن أن البلاد بانت 
لاتملك نفسا ‏ آخذا مجراه القهرى المهلك ؛ وتحققنا أنه كان من شأن ظروف 
الوقت المعقدة إنماء سوء التفاهم بين العنصر الغربى واللخديو والأهالى إنماء مطرداء 
أدركا بسهولة أن حرج المركر لجميع كان لا بد صائرا الى نتيجة فى منتهى الحطورة » 
وأنه كان لا بد من الانتهاء الى أن احدى القؤتين تسحق الأخرى . 

غيرأن البلوغ الى هذا اح لم يكن ظاهس! بحلاء فى أفق السياسة ؛ وكانت الحكومات 
الغر بية ثابتة الاعتقاد بنجوع الدواء الذى جادت به قريحتا جوشن وجو بير . ولكنها 
بعد ما تحققت أن مواسم المحصولات المصرية لالتفق مع تاريخى استحقاق قطعيق 
الديون السنوبتين » وافقت على تغييزهما وابدالما بتاريخين يكونان أكثر ملاءمة 
لمصالم الفلاحين البؤساء ٠‏ 





فصدرء بناء على ذلك » مسوم سام فى ١6‏ دلسمير سنة ١489‏ جعل موعدى 
استحقاق القطعيتين المذكورتين أول مابو وأول نوفبر من كل عام » بدلا منهما 
فى ١٠١‏ يناير و ١6‏ يوليه؛ وعين يوم ١م‏ ديسمير لدفع الفرق الناجم عن الابدال . 
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فى عهد اسماعيل ليذ 


بيد أن تمادى الأيام» وتفاقم الشرور الناجمة» حتياء عن استعال الدواء الموشنى 
الحو بيرى » وازدياد الصعو بات تعقيدا حول المندو بين الأو رو بيين» وكل من كان 
له احتكاك بالازمة المصرية» سواء أكان رسميا أم عمرفيا كل ذلك أدّى فى النهاية 
الى تغبير فكر الدول فى نجوع الدواء المذكور» والى البحث عن تعديله» وإلا فابداله 
بدواء غيره . 

ولما كان مندوبا صندوق الدين الانجليزى والفرنساوى أل من اقتنع بضرورة 
ادخال تعديلات على المشروع الحوشنى ؛ وارتأيا » قبل الإقدام عليها » لزوم إجراء 
تحقيق عام عن موارد ايرادات الحكومة وأوجه مصروفاتها» لى يكون التعديل الذى 
يتفق عليه فيا بعد مبنيا على حقائق » لا على أوهام» فانهما ما فتئا يلحان على الدوائر 
الرمية الأجنبية فى القطر حتى حماوهاعل الانضمام اليهما فى رأييماء ومطالبة (اسماعيل) 
باصدار مرسوم بعين أعضاء «مندو بية التحقيق» المطلوب انشاؤها . 

غير أنه كان يلزم » ألا » الحصول على رضا الدائئين أنفسهم» بصفتهم أصماب 
شأن فى الموضوع ب لأن نتيجة التحقيق قد تؤدى الى مطالبتهم .تخفيض سعر الفوائد 
التى يتقاضوتها ٠‏ 

فاما فوم فى الأمس عقلاؤهم قباوا على شرط أن يصطبغ التحقيق بصبغة عدم 
التحيز» و,يتناول الدائرة اللمالية بميع جزئياتها ٠‏ بحيث لا يقرك شيئا غير فحص 
وراءه» فى شكل دين مطلوب أو ما شابهه يكون فيا بعد قاعدة للطالبة بتعديل جديد. 
فاذا اتضح حينئذ وجوب تنازهى عن جانب من مصا مهم » فانهم يقبلون تضحية ذلك 
مانب عن طيب خاطر ٠‏ 
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يفيف باريغ مصر 


تبفاطب السير فيفين » الحديو» بعد وثوقه منهم » وأقترح عليه تعيين هدو بية نحقيق 
جديدة » بناء على طلب الدائئين » يطلق لها الحرية التامة لاجراء بحث تفتيشى تام 
.يقناول المصروفات والايرادات يحول لها حق ايحاد وسائل جديدة للبلوغ الى مراقبة 
فى الأقالم على كيفية جبى الضرائب ودفعهاء أقوى من الخالية . ونؤه له» فى الوقت 
عينه» ولكن بطريق غير رسمية» انه فى حال عدم نجاح تلك المندوبية فى اكنشاف 
موارد ايرادات غير المعروفة» فقد يطالب سموه بالتنازل عن كل الباق له من أملاكه 
الشخصية للراقبة الدولية ٠‏ 

وماكان هذا الاقتراح ثقيل الوقع على نفس أى انسان ‏ فا بالك بثقل وقعه 
على نفس (اسماعيل) الأبية ‏ فان الحديو رفضه بتاتاء وأبى الإصغاء اليه » وطالب 
القنصل مل الدائنين على تخفيض سعر الفوائد التى يتقاضونها اذا شاءوا أن تسّتمر 
البلاد قادرة على دفعها » بدون تداخلهم فى طرق إنفاق الحكومة التقود الباقيه لها لأن 
ذلك ليس من شؤونهم ٠‏ 

ولكنمندو بى صندوق الدين هبوا لنجدة القنصل » وأرسلوا فى ه يناير سنة,/410١‏ 
كابا الى وزيرالمالية أفاضوهكلاما عن خطورة الحال وأشاروا باجراء تحقيق ٠‏ 

فاجاب اللحديوء بعد طول الترقد» أنه يرفض كل تحقيق عام فى الال المالية؛ 
ولكنه لا يعارض فى تعبين مندوبية تكون مهمتها الوحيدة النا كد من حقيقة مبلغ 
الايرادات المصرية . وطلب من مندوبى صندوق الدين أن يكونوا م أقسيم أعضاء 
فى تلك المندو بية ٠‏ فأبوا .. وكتبوا كبا آخرالى الحكومه المصرية قالوا فيه إنهم 
يعتبرون كل تحقيق ,حزن أضرمن لا تحقيق على الاطلاق» وأنهم لا يوافقون إلا 
على تحقيق تام ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل يي 


فلم يبال اللحديو برأيهم هذا » وأصدر مرسوما عاليا فى 5٠‏ يناير مسنة 1410/4 عين 
بمقتضاه مندو بية لتحقيق الابرادات فقط . 

وما انتشرذلك ا مرسوم إلا تيج له الرأى العام الأوروف بالقطر المصرى» تهيجا 
ذكر بمثيله » منذ سنتين» حينا أعلن التوقف عن الدفع ٠‏ 

فعقد بالاسكندرية اجماع تبر فيه المتطزفون من المعضدين لطلبات الدائنين 
الأجانب » تبؤرا شديداء وبالغوا ىلوم أى إحراء تحقيق يراد عمله » لأنه فى غير محله » 
ولأن الحكومة المصرية تستطيع القيام بجيع تعهداتها ٠‏ وأقدموا» فى غليان مراجل 
س#فيمتهم » على تحرير طلب الى معتمدى الدول يمصر» سوا فيه الحكومة المصرية 
شما فى منتهى الوقاحة والقباحة» وأرسسلوه لم ٠‏ فأبى السير ثيقين الالتفات اليه» 
ورماه بامتبان ‏ ولكنه» فى الوقت عينه» كتب الى وزارة الفارجية الب ريطانية 
يلتمس منها تصريحا لاستمال تأثير رسمى على االحديو . 

على أن ذلك جميعه لم يجح فى حمسل (اسماعل) عل التخل عن فك إبراء تحقيق 
حزن ؛ ولكنه » لعلمه أن الصعوية الحائلة دون تنفيذ فكره انما هى وجود الرجل 
الكفء لتلك المهمة» أخذ يقلب طرفه فى عموم إدارات ومصالح بلاده عساه يجلد 
فى إحداها الشخص المطلوب ٠‏ 

وكان الكرنيل بحردن (غوردون) قد عاد من السودان إلى مصرء فى تلك الأثناء» 
فوقع نظر الهديو عليه؛ ووقع» حالاء فى خلده أن «هذا هو الرجل ! » فان أخلاقه 
الرفيعة» ونفوذ سمعته الى صم تقدير الأوساط البريطانية بأسرها» وعطفه» المعروف 

ل أنظر: ”مصر الحديثة“ للورد توص »ص © كاج ١‏ 
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عر سوم /الايناير 
سه ماما 





ع ناريج فر 


لدى اباميع » على شقاء الشعب المصرى وآلامه كل ذلك يجمله الآلة افيد 
أستعالها فائدة فائقة . فاقترح (اماعيل) على السير ثيقين تعيينه ٠‏ 

ولكن القبنصل ألفت اثتباهه الى أن الكرنيل حردن» بالرغم مم جميع صفاته 
وكفاءاته السامية» عدي اللخيرة فالأمورالمسالية! فلم زد (اسماعيل) إلا تشيما يفك 
فاستدعى الكرنيل بحردن» وطلب اليه القيام بالتحقيق المالى المطلوب ٠‏ 

فال حردن» فى البدء» الى قبول المهمة ٠‏ 

ثم خاطب (اماعيل) فردينند دى لسبس فى أمى انضيامه الى ذلك الاسكظندى 
التزيه للقيام معه بالتحقيق . فأجاب دى لسبس بالقبول ‏ ولم يكن فى استطاعة 
االحديوأوأى أحد وه بأى عمل ستدعى 
لقيام به خلقا شريفا وفكا ساميا . 

ولكن المؤثرات من وراء الستار ما زالت تعمل فى قلب جحردن» ؛ وم زال هوتقسه 
يزن بدون تحي زكفاءته المالية للعمل » واسستعداده لكنداب كفا مستقبلة له» 
حتى أذى به الأمى الى أبداء رغبته للهديو بالتكزم علينه باعفائه 7 تلك لاريم 
والى مغادرته القطر المصرى» مؤقنا ٠‏ 

فى الأثناء» ورد الى السير ثيقين التصريح الذى طلبه من الوزارة البريطانية . فقام 
ذلك القنصل من ساعته» وطلب مقابلة الحديو وأبلغه « أن حكومة جلالة الملكة 
امتنغت لغانة ذلك الحين عن مضايقة سمؤه » ولكنها الآن ترى نفشتها مضطرة الى 
تعضيد طلبات حقة؛ لأ للصبر وسعة الضدرْحدودا ؛ ولذا فانها ترنئى من الضرورى 
جدا أن تفنختض المندوابية مصرقفات الحكومة! م . 
01١‏ أنظر: ”نصرق عهد اساعيل» لماك كرن صن 7 
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فى عهد أسماعيل 11 


فقال له الحديو : «اذاكان لابد من ذلك» فلتكن المندو بية التى تعين مؤلفة من 
أربعة أوروبين غير أعضاء صندوق الدين ؛ لأن هؤلاء » بصفتهم ممثلى أصواب 
الديوتف» أميل الى مساعاة هؤلاء الدائنين» فى تحقيقاتهم » منهم الى مراعاة حال 
الحكومة » . 

فآبى السير ثيقين عليه ذاك» ولح بأنه اذا لم يحب طلبه فقد ينضم اليه زملاقه» 
كلاء بقية الدول » فبقدم الجميع لسموه الطلب عينه باسم الدول مجتمعة ! حى اذا 
أصر على رفضه» عدّ مقاوما هن جميعاء لا لواحدة منهنّ على انفراد ٠‏ 

فأصر الحديو على الرفض» إلا اذا شكلت المندوبية حسب رغبته . 

واذا بالحاح ورد عليه مون جهة م يكن يتوقع وروده منها ٠‏ فأدهشته وقاحته 
للغاية . وذلك أن المستشارين الأوروبيين بحكة الاستئناف المختلطة بالاسكندرية» 
تحت تأثير مؤثرات أجنبية » و بالرغ من خخروج الأمس عن دائرة اختصاصهم بالمرة» 
أرسلوا اليه احتجاجا قويا على تأخير تنفيذ الأحكام الصادرة من الحاكم ضِدّ الحكومة 
المصرية لمصلجة الأجانب . 

وكأن هذه الوقاحة لم تكف ؛ فان احدى امحاكم الابتدائية الختلطة أصدرت قرارا 
ضد الأمير حسين ؛ وزيرالمالية » أمرته مقتضاه بالحضور أمامها بدفائر حسابات 
الحسكومة ؛ وهو بعينه ماكان التزاع قائما عليه بين الحديو والفنصل البريطانى . 

وها (اسماعيل) يجتهد فى تبدئة العاصفة التى أثارتها فى نفسه هذه التعدذيات 
الوسة على حقوقه الملكية » جاءه قناصل ألمانيا والفسا وايطالياء معضدين طاب 
القنصل الانجليزى . ثم انضم اليهم القنصل الفرفساوى أيضاء بعد ترد د كبيره سيبه 
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احتباج 
محكمة الاستئناف 
المختلطة 


محكة 

ل 
عل الأمير حسين 
بصفهوز يرالمالة 








هين تايح مصبر 


عل امحكومة الفرنساوية أن نتيجة التحقيق المراد 'حراؤه مؤذية» حتاء :الى مخفيض 
سعر الفوائد التى يتقاضاها الدائنون الفرنساو يون ! 

فاضطر (اسماعيل) »وقد اشتدذت حوله المضايقة من كل جانب »الىقبول مطالب 
الدول ووقع فى .م مارس سنه ج/ام 1 م سوما ساميا» نشرفي ع ابريل التالى»عين 
بمقتضاه مندو بية تحت رياسة المسيو دى لسبس لفحص الخالة المالية المصرية » 
خصا دقيقا تاماء وفؤض لها السلطة المطلقة لإجراء كل نحقيق تراه موصلا الى الغرض” 
الذى أنشئت من أجله ٠.‏ 

فنشكلت هذه المندوبية تحت رياسة الفرفساوى الكبير من مندوبى صندوق 
الدين الأربعة؛ ومن مصطفى رياض باشاء والسير ريفرس ولسن» بصفتهما وكل 
الرئيس ؟ ومن المسيو ليرون ديرول - وكان فرنساويا ماهرا - بضفته كاتب السرء 

وكان الفرنساو يون قد عارضوا فى تعيين أى عضو مصرى بالمندوبية » زجما 
منهم أن لا مصرى ستطيع إظهار استقلال فى الرأى فى شئ لا يستحسنه الحديو. 
ولكن الواقع أظهر أن عخاوفهم كانت فى غير محلها ؛ لأن مصطفى رياض بائا أبدى 
من الشجاعة الأدبية ما اكتسب به ثقة زملائه واحترامهم ؛ وأبدى من" الخبرة 
فى الشؤون المصرية ما جعل عضو بته بالمندو بية ثمينة للغاية ٠‏ 

غير أن المسيو دى لسبس لم يمكث على رياسة المندؤبية سوى بضعة أيام» 
لرغبته عن أشفال من نوع أشفاها » وميله الى المكث فى قصره بالامماعيلية على 
ضفاف بحيرة امساح » حيث كان كل شوخ يذكره بأيام الاحتفالات البهيجة» فتخل 
عن ملك الرياسة الى السير ريفرس ويلسن - وكات من كار موظفى المالية 
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فى عهد اسماعيل يفيف 


الانجليزية» وصرحت لهالحكومة البريطانية باجازة لكى يِؤدَى اللهدمة المطلوبة منه 
بمصر ‏ وقال بعض مترمى حياة الفرنساوى الكبير انه انما فمل ذلك لأن نفسه 
أبت» وهو صديق (اسماعيل) اميم » أن يتحول فى المديريات والأقالم ليستجوب 
المديرين ومأمورى المراكز » ونظار الأقسام » ومشاي البلاد» ويملهم على شجادات 
تذهب بهيبة صديقه وصركزه » بين أن السير ريفرس ولسن - ولاندرى بأى 
حامل - وزملاءه الغربيين أظهروا استعدادهم لعمل هذا العمل بحب» واستيعاب 
تام كل القام . 

بيد أنهم ما شرعوا فى أداء مهمتهم إلا وصادفتهم عقبة لم تكن فى الحسبان . وهى 
أنهم» عملا بمنطوق المرسوم الحديوى مخول لمم حق استجواب كل موظفى الحكومة 
المصرية من أ كبرهم الى أصغره, » استدعوا شريف باشاء و زير الحقانية والمارجية 
اذ ذاك» لحضور أمامهم للاجابة على بعض أسئلة يريدون توجهها اليه . 

وكان شريف باشاء بعد االحديو» أل ذات ف البلاد ٠‏ فاستكبر الدعوة» وعن 
على نفسه الأبية أن يقع جرد فكئها فى خلد المندو بية ؛ فأرسل يقول إنه مستعق 
للاجابة كابة على كل ما يطلب منه ٠‏ 

ومع أنه لم يكن يخامص أحدا ريب فى طهارة ذيله ونقاوة يديه » وخلوه من كل 

1 مسئولية فى أمى الخلل المصرى ال مالى » وكان يصح أن تراعى المندو بية كرامته» 

وتحترم عرزة نفسه» تعنت رجاها فى إلزامه بالحضور شخصياء خشية أن يذهب غيره 
من الموظفين الى الاقتداء به» فتتعطل أعمال المندوبية لدى أؤل خطوة تمخطوها . 

وعضدهم فى ذلك السير فيقيين » القنصل البريطانى » فلم يعد فى استطاعة 
شريف باشا سسوى الاذعان أو الاستقالة م نكلتا وزارتيه» بالرغم من إرادة مولاه» 
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رفض شر يفباشا 
الحضو رأمام 
مندو بية التحقيق 





ولجة بشم 





هه انكت 11 


ييف تاريح مصر 


الذى .عد تعنت رجال المندوبية فى طلبهم » وتعضيد الحكومة الانجليزية لم فيهء 
شبه إهانة شخصية له ٠.‏ 

بيد أنه ما لبث قليلا حتّى استصغر هذه الاهانة يجانب إهانة أتخرى نيلت بها 
كرامته» وكان فى وسع المندوبية منعها عن شخصه ٠‏ وتفصيلها أن أحد محضرى 
الحا المختلطة» تنفيذا لمكم صادر هنهاء و بناء على طلب أحد الدائنين الغر بيين 
احكوم له بدين طالب به» ذهب الى سراى الحزيرة وأراد إلقاء مز على المنقولاات 
والرياش التى فيه ء فأبدى ناظر الدمراى معارضة يينة على أن تلك المتقولات والررياش 
بيعت الى بعض أمراء الأسرة الحديوية ؛ ولم تعد ملك الخديو ٠.‏ ولكن امحكة 
الختاطة رفضت المعارضة » وقضت باسعرار السيرفى التنفيذ . فعاد انحضر الى ا جز 
ولولا أن حراس السراى قاوموه بالقؤة لمكن من أداء مأموريته ٠‏ 

ان التاريح المقدس بروى أن بلطشسرآحرملوك بابل » بيه كان الفرس نحت قيادة 
كيخسرو (كورش) ملكهم يحاصرون عاصمته حصارا شديداء أغرق ذات ليله 
فوامة فاخرة أقامها بمناسبة عيدميلاده » واستهزاءً يجهودا ت أعدائه ‏ فى السكر والعر بدة 
وانحون ٠‏ وأنه» تماديا فى غيه» أعس باحضار الآنية المقدّسة التى بها أبوه نابوكودور 
السور ( بختنصر) الكبير من هيكل أورشلم حين استولى عليها » ودص مملكتم! 
وقاد الييود وملكهم وأمراءهم أسرى الى بابل وكانت آنية مخزم لمسسها إلا لمحسير 
الاعظم على شرط أن يكون متطهرا ؛ وأن يكون قائما بخدمة قدس الأقداس ‏ 
وأ سكبير سقاته بلئها وادارتها على المدعؤين ٠‏ فشرب جميعهم وقهقهوا طربا ٠‏ 

واذا بيد هائلة ظهرت بغتة على أحد حيطان قاعة الويمة» وكتبت عليه بالفحم 
الأسود» وبط كير هذه الكلمات الثلاث : «هاني» تيسل» فارس» . 


ان ع6 001) 5 4م واه 





فى عهد اسماعيل لغيق 

وكانت عينا بلطشسر شاخصتين اذ ذاك الى الحائط» فنظرتا اليد والككابة ٠‏ 

فهب الملك مذعورا صائحاء ووقعت الكاس من 7 ودب الرعب الى قلوب 
جميع المتكثين . فاستدعى الملك» فى الحال» جميع علماء مملكته» وخبيريباء وطلب 
اليهم قراءة تلك الكقابة الخيفة وتفسير معناها . فلم يستطيعوا . فذ كر بعضهم له أن 
فى قصره يهوديا يقال له دانيال وهو (النى دانيال) ‏ كان والده ذه من كار 
العارفين» وأنه قد يدرى مالم يقدر على معرفته علماء الكلدانيين ٠‏ 

ناستدعاء الملك » فضر وقرأ الكثمات » ثم قال لبلطشسر: ان معناها أيا املك هو 
«أنك وزنت» فوجدت ناقصاء فاخذ ملكك منك وقسم بين الفرس والماتيين» ٠.‏ 

ويقول الكتاب المقدّس : « وفى تلك الليلة تمكن الفرس من الدخول الى بابل 
بحيلة » وهى أنهم حؤلوا بحرى هر الفرات ‏ وكان يجتاز العاصمة ‏ وساروا الى قلبها من 
محراه . فأخذوا حاميتها على غرة ‏ وكانت » احتفالا بالعيد» قد ترنحت سكا وأعملوا 
فيها سيوفهم .ثم هاجموا قصر بلطشسرء وقتلو فيه مع جميع أعوانه ومدعو به وأهلة !» . 

أفلم يحق إلستر مالك كون أن يحتم روايته لتلك الاهانة الشخصية التى ألقتها انحا م 
الختلطة (باسماعيل)» مؤسسهاء بقوله : «ألاء من المؤكد أن الكتابة كانت قد بانت 
مخطوطة على امائط » حيتما أصبح ف الامكان اقتراف مثل هذا العيب ضد ”أفندينا» 
العظم الذى كان تكامته » قبل أقل من ثلاث سنوات قصيرة » القانون الأعل من 
الاسكندرية الى الخرطوم ؟ » ألا أف لتقلبات الدهس وصروف الأيأم'! 


١‏ أنظر : فى الفصل السادس والفصل السابع من المزء اثالث من ”* تاريخ شعب اسسرائيل “" لرينان 
تصخيح أسطورة الكَكٌاب المقدّس هذه ٠.‏ 
9 أنظرة ”مصر في عهد اسماعيل “* لماك كون ص ٠‏ 6 
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ظلهور فاح 


2 تاريح مصصر 


كنت م نكرب أفرالهم » وم كربق فاين الفرار؟ 

وبينا الشعب المصرى يكاد لا يصق نظره وسمعه » ويبدى انذهالا إيس بعده 
انذدال م نأن ماسر الفرتج على الحديو الى ذلك | فيد ولا يخسف الحديوبهم الأرض 
أو يقلبهم كلهم فى البحر » كانت مندوبية التحقيق توالى جلساتها ومباحثها فى طرق 
ادارة القطر العامة» لا سها فى نظامه المالى ٠,‏ 

فاتضح لها أن ماكان بشاع عن التجاوزات التى ارتكبها المفتش فى مدّة إدارته 
انما هو دون المقيقة» وأن الثمرور الى أنئمى فى أرض مص رغ اسها المتص تنفس 
البلاد لا تزال باثة مومهاء بالرغم من كل الحجهودات أثالية الى بذلت للقضاء عليهاء 

من ذلك » ان جملة قوانين ولوائح سنها االديو فى مصلحة الأهالى بقيت ممزد 
حبر عل ورق لعدم اهام أحد من الموظفين بنفاذها » لا بل بمعرفة وجودها ‏ وأن 
بعلة ضراب جديدة ربطت » وبملة ضرائب قديمة ضوعفت بدون صدور تصريح 
رسمى بها.» وبدون أن يفك الأهالى المجبية منهم فى الاحتجاج عيبا » لاعتيادهم هذا 
النوع من المظالم على أيدى حكامهم الأصاغى والأ كابر منذ أجيال وقرون ؛ وأن 


ضرائب وضعها الحديو على أرباب الحرف والصنائع والمهن» بقصد تخفيف الوطأة 


21 أهر «صإدر هذا الفصل : ””مصر الحديئة“' الور د كرومى » و””مصر فى عهد اسماعيل “" لماك كرن ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل لق 


عن الفلاح وعن الأرض عقلبت الى ضرائب على الرءوس » وأجبر على دفعها الفلاحون 
أنفسهم» فوق ما يدفمونه من تحراج أطيانهم أو عشورها » بل أجبر على دفمها نفس 
من لاحرفة ولا صنعة ولا مهنة للم . ولما سثل أحد كار الموظفين المصريين عما 
اذاكان لا يستصعب جباية مثل هذه الضريبة الحرفيية » من لاحرفة لهم » أجاب 
باندهاش : « وهل الذنب ذنينا اذا امتنع أحد الأفراد عن الاحتراف ببحرفة مع تمتعه 
بحرية الاحتراف بأية حرفة بشاء ؟ فاذا فضل البطالة» فا هذا بموجب لعدم مطالبته 
بالضريبة ؟ وإلاظم أصماب الحرف أنفسهم ! » ؛ وأن السخرة التى أعلن اللخديو 
عزمه عل إبطالها » منذ أن ارتق العرش» لمت يفكر فى الامتناع عنها أحد من حكام 
البلاد وكار سراتها ووجوههاء وأن المديرين والمأمورين ونظار الأقسام» بل مشايخ 
البلاد أنفسهم » لم ينفكوا يتكبون بالفلاحين المسا كين عن زراعة أطيانهم القليلة» 
الى الشغل قهرا وعبلى مصار يفهم فى أطيان أولئك الحكام والكبراء ؟ وأن المديرين 
والمكلفين بأمى الخدمة العسكرية ‏ بدلا من العمل بنصوص الواح المسنونة لذلك» 
: القصية » البعيدة عن عين ولى” الأمس ؟ وأنهم كثيرا ما كانوا يأخذون من المطلويين 
لخدمة العسكرية نقود البدلية» معلى عليها ما أمكنهم الحصول عليه » ثم يجندونهم» 
بالرغم من ذلك » بدون أن بردو اليهم البدلية المدفوعة» على الأقل؛ وأن المنوط بهم 
أمس توزيع مياه الرى كثيرا ما كانوا يضحون مصالم الصعاليك من الفلاحين تضحية 
تاقة : إما ارضاء لأغراض الأقوياء» و إما مراعاة لمصالحهم . 
ووجدت المندو بية أن الاسراف ف تقود الحزينة بلغ أرقاما تخيف التصور . فن 
ذلك أن رئيس ديوان المدفعية كان » اذا سمع بمدفع جديد مخترع » يبعث و يأ 


لفن 
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1 تاريخ مع 


بارسال دستتين أو ثلانا منه » على سنبيل التجربة + بدلا من ظلب مدفع واحد ؛ 
وحجته فى ذلك أنه لا.يصح أن تكون مصر متأخرة عن بالق الأتم فى الأمور العسكرية ؛ 
وأن مبالغ سنوية جسيمة كانت تدفع من المالية المصرية الى جملة جرائد أوروبية 
لكى تحرق البخور فى أعمدتها » جحزافاء لحكومة المصرية » وتزين للناس الاشتراك 
فى اقتراضاتها؛ وأنه دفع ١6١‏ ألف جنيه انجليزى عن احدى الأميرات إلى خياطة 
فرنساوية؛ وأن مبالغ تفوق الحصر دفعت الى دوائر الأستانة فى أوجه غير مشروعة؟ 
وأنه صرف على الأعمال المفيدة ذاتها أضعاف أضعاف ما كان يحب أن يكون ثمنها 
الحقيق ؛ وأن مالغ كبيرة جدًا وضعت على عاتق االحزينة» بدون أن تكون ثمنا لشوئ ما 
أخذته الحكومة فى مقابلها؛ وأن أموالا طائلة ‏ أرقامها تمير ‏ دفعت فى عمليات 
تدوير بيوع الفلال» وهى العمليات التى كان يلجا المفتش اليها سنويا ٠‏ وكيفيتها أنه 
كان يبيع الى بعض التجار» نقداء غلالا يمدهم بتسليمها اليهم فى موسم جمعهاء فلما 
يأتى هذا الموسم » يسامهم جانبا منها (وهو ماكان يحصله من الفلاحين » بصفة 
ضرائب غلالية » بدلا منها تقدية) ويشترى منهم الباق» ولكن يمن يزيد "٠‏ .|" 
على ثمن مشتراهم تلك الغلال منه؛ غير أنه بدلا من دفع ثمنها هذاء الزائد عليه الريع » 
تقداء كان يدفعه لم افادات ذات فوائد من ١8‏ الى .7 /* سنويا» فكانت مموعة 
الفوائد والأرباح التى تتتبى الحكومة المصرية الى دفعها » بهذه الكيفية » مموعة 
تخيف فى الحقيقة ٠‏ 

ووجدت المندوبية أت يد المالية المصرية مدت الى أموال الأوقاف وببيت 
المال ذاتها » وسححبت منهما النقود »كا بسحب المصرف المياه من الأطيان » غير 
مبالية بأنها أموال جهات الخير والأرامل واليتائي ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 1 


وانتهى نبا الطؤافب على جميع ينابيع المطلوبات المالية التى الا“فراد على الحكومة 
المصرية الى.الاقرار بأن مبلغ الدين السائر الحديد المتكون منها وى عبز الميزانية 
سنة ١1/8‏ وسنة ١40‏ التالية يبلغ ٠١‏ ملايين من اللحنييات قربا 

وعلى وجود هذا الدين الحائل »-كان من الواجب التدبرفى دفع استحقاق أل مايو 
سنة ١8104‏ وقدره مليونان من الحنيبات» قيمة فوائد الدين الموحد» بين أنه لميكن 
موجود بين يدى مندوبى صندوق الدين لغاية ١م‏ مارس سوى نصف مليون فقط ٠.‏ 

فارتأوا عدم الدفع » والتعرزض للافلاس » خيرا من اجبار الفلاحين» مرة ثالئة» 
على دفع الضرائب مققّما ٠‏ 

ولكن المكومة الفرنساوية لم تشاطرهم رأيهم » وانضمت اليبا | لكومة البريطانية 
لرغبتها فى التعضد بفرنسا فى مؤتمر برلين المزمع انعقاده قريبا؟ فاضطر المندوبون الى 
الاذعان » وكلفت الحكومة بارسال اثنين من الباشوات المعروفين بشتتهم » وثقل 
أيديهم الى الأرياف والأقالم لتحصيل المال المطلوب . فسار فى رفقتهما جم غفير 
من مسافى النقود» لمشترى محصولات الفلاحين مقدماء فى مقابل إقراضهم التقود 
المطلوبة منهم لليرى . فنجم عن ذلك أن الفلاحين البانُسين اضطروا الى بيع إردب 
الفلة بسعر مسين قرشا صاغاء مع أنه بالنسبة لقلة الفيضان» وقلة الحصول» كان 
يحب أن يكون الْن» على الأقل » هائة وعشرين قرشا صاغا - وهو ما بيع به» بعد 
مفضى شهر فقط» ولكن فى مصلحة مقرضى التقود» ولتكاية المزارع”الغليان! ‏ 
فتمكن من دو بوصندوق الدين» بذلك» من دفع الاستحقاق المطلوب ؛ على أن 
وصول التقود الى أيديهم» فى آخرلهظة فقط وكون جانب عظم من ااعملة المدفوعة 

21 أنظر : ”مصر الحديثة“' للورد كرومي 6 من ص ٠١‏ الى ج١1‏ 
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الضغط على 
الفلاحين 





4 تاريخ مصر 


لمم انما وصلهم قطعا مر بوطة معا على شكل قلائد ول من الأنواع الى تزين فلاحاتنا 
المصريات بها أجبادهن » دلا دلالة مؤلمة على مقدار الضغط والشدّة اللذين استعملا 
فى تحصيل الضرائب وجبايتم . 

خدا ذلك بمندو بية التحقيق الى الاسراع فى -خص الخال المالية العامة » وابداء 
الأدوية التى يرونها مفيدة لعلاجها؛ ولكن العمل كان شاقاء وكان لاد للوصول 
إلى إقامه من استغراق زمن مديد ٠‏ 

فرأى المندوبون فى الأول أن يدلواء إجمالياء محض دلالة » الى الاصلاحات 
العامة الواجب إدخالهما ريثا يم ملهم » فيفصلون تلك الاصلاحات تفصيلا ! 
فأشاروا بوجوب عدم ربط ضرائب إلا بموجب قانون يعلن إعلانا رسميا ووجوب 
جب الضرائب المر بوطة تحت مس أقبة وزيرالمالية الفعلية» لا الاسمية فقط ؟ 
ووجوب إصلاح ادارة الحسابات واستعال طريقة الميزانيات السنوية؛ ووجوب 
ترتيب احتياطى » للصرف منه على ما تتقضى به الطوارئ :كما زاد النيل أو تقص 
عن المعتاد ؛ ووجوب الامتناع عن جباية الضرائب مقدّما ؟ ووجوب إنشاء نظام 
قضائى يحى الشعب من كل تعديات أصحاب الساطة ؛ووجوب إبطال عدّة مكوس 
وضرائب ثانو ية نكائية ؛ وضرورة روك البلاد روكا جديدا؛ ووجوب إصلاح طرق 
جباية مكوس الملح والتبغ ؛ ووجوب وضع نظامات حسنة لتوزيع المياه والمناوبات » 
وإجراء الأشغال العمومية؛ وضرورة إبطال السخرة إلا فيا يختص بالأعمال المنفذة 
للصلحة العامة التى لايختلف عليها اثنان ؛ ووجوب تعبين مدد لخدمة المسكرية 
وتحديدها مع اتخاذ طرق ملائمة التجنيد ٠‏ 


0 أنظر : ”مصر الحديئة“ للور هكاوص »اج ١‏ ص 68 : 
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على أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ هذه الارشادات إلا مع الزمن» بالاستعانة 
على إنخراجها الى حيز العمل بموظفين من ذوى الكفاءة والذكاء » وبادخال تغيير 
تام على عقلية الشعب حتى يقلع عن اعتقادين لا يمكن لأية ادارة أن لا تختل بدونهما» 
ألا وهما : أن ذوى الشآن لا يناقشون فيا يفعلون لأنهم أصحاب السلطة» وكل سلطة 
من الله ؛ وأن موظفى الحكومة ومستخدميها ليسوا مكلفين بأداء الواجب الذى 
تقضى عليهم وظائفهم به إلا اذا اسّيلت رغيتهم الى أدائه بواسطة تقود أوهدايا . 

ثم أنه لم يكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات » مع الابقاء على نظام 
الحكومة الفردية المطلقة؛ لأنه اتضح من التحقيقات أن عين الحديو» مهمااكانت 
حادة النظر» لا تستطيع رثرية كل شوخ ؟ وأن ارادته » مهما كانت نيرة ومقاسكة 
وحاضرة» لا تستطيع القيام فى كل مكان مقام الارادات الحلية » وحمل الكل على 
اتباع جادة الاستقامة والنزاهة ؛ ولأن الاختبار التاريخى دل على أت أعاظم عظاء 
الرجال » كقيصر ونابوليون » لم .تمكنوا » بالرغ من سعة مواهبهم السامية » ومن 
انكايهم على العمل أ كثر من ثمان عشرة ساعة فى اليوم» من ا هلول من الآلة الادارية 
محل الروح من الحسد فى جميع أجحزائها على السواء؛ فكيف يمكن ذلك للخديوء وهو 
علاوة على كونه ” الدولة كلها “ والارادة الوحيدة فيا » أ كبر ملاكها العقاريين » 
وأكبر تجارهاء وصاحب معامل السك الوحيدة فيها . فيجب» والالة هذه» تقرير 
مبدأ ” المسثولية الوزارية " ٠‏ 

وأيضاء ميكن فى دائرة المستطاع تنفيذ تلك الارشادات» مادامت عموم ايرادات 
القطر تحت تصرف صاحب السلطة الفردية المطلقة » وما دام فى استطاعته تحوريل 
الأموال التى تخصص ف الميزانيات العامة » لأغراض ماء الى غير هذه الأغراض ؟ 
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مادام يمكنه أن يستعمل نقود المموم فى تحسين أملاكه اللخاصةء واقتناء غيرها» 
وما دام فى إمكانه رهن المستقبل : إما لإشسباع هوى وقتى» وإمالمداواة غلطات 
الماضى» أو لتهدئة عواصف. الحاضر . فيجب » والحالة هذه تقريرمبدأ فصل 
أملاك الحا الخاصة عن أملاك الحكومة ؛ وتعبين مرتب سنوى له» مع مراعاة 
جعله يا ء لى يمكن صاحبه من الاحتفاظ بمظاهى الأيهة والعظمة التى اعتادها 
الملوك الشرقيون» والى يحب أن يروهم رعاراهم متظللين بها ٠‏ 

واعتبرت المندو بية أن النتيجة الطبيعية لمبدأ فصل أملاك الحا كم عن أملاك 
السكومة» فى حال (اسماعيل) » انما هى تجريده من الأملاك التى آلت اليه فى مدّة 
سنى حكه » لزعمها أنه اما اقتناها بأموال العموم » ولاعتبارها تلك الأملاك مادة جيدة 
للتمكن» باستغلالها أوبيعهاء من سداد مطالب الدائنين الملحين ٠.‏ 

وكان لدبو وعائلته الحصوصية مايقرب من مليون فدان من الأطيان اللحصبة 
بمصر ؛ منها مغ ألف فدإنكان سبق رهنها لدائئى الدائرة ٠‏ فعرض (اسماعيل) > 
من تلقاء نفسه » التنازل لمكوبة عن و78 ألف فدان من المع ألف الباقية لله 
ولعائلته» علاوة على تنازله الكل عن أطبان دائرتيه ابينية واخاصة المرهونة للدائنين ٠‏ 

فقدرت المندوبية ايراد الأطيان المتنازل من سمه عنها» فوجددته 519( ألف جنيه 
سنو يا وقدرت ايراد المانَة والاثنين وأر بعين ألف فدان التى أ بقاها لنفسه وعائته» 
فوجدته 074 ألف جنيه سنويا فاستتتجت من ذلك أن الحديو انما تنازل عن أقل 
أطيانه جودة » وأبدت عدم رضاها عن الغفرض ب وألحت بوجوب تنازل سمه عن 
كل متلكاته وممتلكات عائلته الخاصة فى الريف: وفى المدن » البالغ ايرادها الستوى 
458 ألفت جنيه ٠‏ 
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فمز الالحاح على نفس (اسماعيل)» وثقلت عليه المطالبة؛ فابى الاجابة . 

ولكن نوبار باشا » وكان قد عاد من انجلترا » حوالى ذلك الوقت » ودرس 
الموضؤع درسا تاماء وسبر غور قلوب الرجال الذين أخذوا على عاتقهم أمى تكييف 
البلاد وحكومتها تكبيفا جديداء وعرف نياتهم» أشار على الحديو أن يصير الضرورة 
فضيلة » ويذعن لطلبات المندو بية . فاقترح (اسماعيل ) أحد أصرين : إما نحكم 
الباب العالى فى المسألة »و إما أن يكون تنازله وتنازل عائلته عن ممتلكاتهم فى نظير 
هرتب سنوى طم للغاية ٠‏ 

فابى السير ريفرس ولسن » رئيس المندو بية» موافقتة ع ىكليهما ؟ وأصر على 
وجوب إعادة عموم الأملاك الحديوية الى الحكومة ٠‏ 

فرأى (اسماعيل) أن غرض رئيس المندو بية الانتقام الشخصى منه - كأنه عذقه 
اللدود ‏ أكثر منه مصلحة الدائنين أو مصلحة البلد ؟ وأنه انما ربى الى تحقيره 
وافقاره؛ وين ؤجد فى كبر صدره متسعا لقنول سلب سلطته الشخصية منه:6 فانه 
بصفته أبا عائلة عديدة » لم يكن يمكنه التخل عن كل ثروته الشخصية » بسهولة » 
وبدون أن يقوم نزاع عنيف ف قلبه بين خبه لبلده وحبه لذويه . 

غير أن ذويه ماعاموا بما اقترح عليه عمله إلا وهبوا يقدمون له خير دليل على 
تفانيهم فى حب ذاته المقدّسة » وعلل استعدادهم لتضحية أعن مصالمحهم فى سبيل 
تبوين مصاعبه عليه : فان الأميرة السنية والدته » والأمير محمد توفيق أكبر أولاده 
وولى" عهده» والأميرة بنته » أرملة طوسون باشا » تطوعوا وتقتموا الى رئيس 
أسرتهم عارضنين التنازل» سالا ع نكل ممتلكاتهم ٠‏ 
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تنازل (اسماعيل). 
أولاده عن 


أملاكهم 


كاب الحديوالى 
نوبار ياشا المورخ 
8 أغسطس 


اسه 141/8 


لين نادي مضب 


فى مثلهم الكريم روح (اسماعيل) ؟ فاتبع نصيحة نو بار باشاء وأرسل الى السير 
ريفرس ولسن ينبئه أنه قابل كل مقترحات المندوبية ؛ ثم أيد ذلك فى خطاب 
وجه اليدفى م٠‏ أغسطس سنة 1808 قال فيه : «دأما فيا يختص بالتتائج التى وصات 
اليها المندوبية» فلا غرو اذا قبلتهاكلها : لأنى انما أردت» أنا تفسى» العمل الذى 
باشرته مير بلادى» فلم يعد عل" الآن سوى تطييق تلك التائج» وهو ما أنا عازم على 
عمله» عزما كيدا . ثق بذلك ثقة تامة» فبلدى لم يعد من افريقيا» وأصبح من 
أوروبا؛ فن الطبيعى» اذا أن نترك مركب الشطط القديم لنقرنظاما جديدا ملاثما 
لخالنا ‏ وأظن أنكم سترون» فى مستقبل قريب » تغييرات جمة هامة » تم سمولة 
أكبرمما ينتظر . فا المسألة» فى ذاتهاء سوى مسالة احترام للقانون والمشروعية » 
والواجب فيها عدم الاكتفاء بالكلام . أما أنا فقد وطنت ارادتى على أن لا أبحث 
إلا على حقيقة الأشياء ٠‏ ولكى أبدأ بذلك خير بدء وأدل على مقدار عمزى » فانى 
قدكلفت نوبار باشا بتشككل وزارة بدلا من أن أعين أنا بنفسى أعضاءهاما كنت 
أفمل فى السابق . ربما يال للبءض ان هذا ليس بالأصس الام » ولكنى أرى ان 
الاستقلال الوزارى » وما هو بالثئ القليل » نيم حتّا عن هذه الحطة الحديدة ؟ 
فانها مبدأ تير طريقة ؟ وهى فى عرف خير تأ كيد فى وسعى تقديمه لصدق نياق 
وعزى على تطبيق مقترحاتكم » . 

واثبانا الحطابه هذاء أرسل فى 78 أغسطس كبا الى نوربار باشاء كلفه فيه 
بتشككل وزارة» جاء ضمن عباراته ما يأنى : « تأبيدا لمبدأ المسثولية الوزارية» انى 
أريد» منذ الآن» أت أقوم بشؤون الحكم مع مجلس وزارق» وبالاتفاق معهم؟ 
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فكل أعضاء الوزارة يحب أن يكونوا متضامنين معا » وأن ببتوا فى الأمور بأغلبية 
الأصوات ينهم » ١ ٠‏ 

وقر الرأى على أن يكون تعبين جميع الموظفين بموجب أوامص خديوية » بناء على 
ما يعرضه مجلس الوزراء . 

فشكل نو بار باشا أقل وزارة مصرية مسكولة كالآتى : 

نوبار باشا» رياسة الوزراء وو زيرالخارجية والحقانية ٠‏ 

شريف باشاء وزارة الحربية ٠‏ 

رياض باشاء وزارة الداخلية ٠‏ 

السير ر يفرس ويلسن» وزارة المااية ٠‏ 

المسيو دى بلينبير» وزارة الأشغال العمومية ٠‏ 

فاقترن ببدعة عهد تشكلها الى رئيسها بدعة المهد بوزارتين الى رجلين أجنبيين 
مسيحيين » و بدعة عهد الرياسة الى رجل لم يكن مسيحيا لفسب ولكنه لم يكن 
بالمصرى الصمي . أما البدعة الأولى فرت على أنظار المصريين ومسامعهم بدون أن 
توقف انتباههم وبدون أن يفقهوا لها معنى . وأما البدعة الثانية والبدعة الشالثة » 
فقد أوقفتا انتباههم بصورة مؤلة » بل ل ترق فى أعين العقلاء منهم - أية كانت 
نزعاتهم ‏ كما دلت على ذلك الحوادث التالية ٠‏ 


لم 
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4 تاريخ مصسر 
0 
الفلصل الرايع 
الوزارة المسئولة 
وليل رجونا أن يدب عذاره » فاادب حتى صار بالهجر شائيا 
فلما تشكلت الوزارة بالكيفية المذكورة » لم يعد هناك فائدة لوجود المراقبين 
الماليين؛ لأن الوزيرين الغربيين حلا محلهما ٠.‏ فنح لكل منهما راتب سنة برمتهاء 
بصفة تعويض - مع ان مدّة خدمتهما لم 'تجاوز العشرين شعهرا - وصرفا ٠‏ 
على أن الوزارة المديدة لم تستلم مهام الأعمال إلا حوالى آخر نوففير سنة 141/4 ؟ 
لأن الوزيرين الأجنبيينكانا قد سافرا الى أوروباء بعد شبر أغسطسء لعقد قرض 
جديد فيباء الغرض منه سداد الدين السائر . 
والذى فتح بابا لوقوع فكر هذا القرض الحديد فى خلد الماليين الغربيين الذين 
حلوا على زمام مالية البلاد محل المفتش » هو قبول الحديو وعائته التنازل عن أملا كهم » 
عملا برغائب أولئك الماليين» وعدم اهتداء هؤلاء الى طريقة أثخرى ارفع حمل ذلك 
الدين السائر الثقيل عن عائق الحكومة ٠‏ 
فرض رويد فأرسل الوزيران الى أوروبا ليتفاوضا مع محل رو ثتشيلد الانجليزى على إصدار 
0 القرض المرغوب فيه » وما علم أنهما نجما فى مأموريتهما صدر فى 78 أكتوبر 
سنة مم١‏ مسوم خديوى أذاع نبأ تنازل العائلة الاسماعيلية عن أملا كها للحكومة 


21١‏ أهم مصادرهذا الفصل : ” مسر الحديئسة ‏ للوردؤوص » و” تريغ مصرفى عهد اساعيل"» 
لالككون . 
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المصرية» وأذن باحراء قرض قدره ثمانية ملايين ونصف من الحنيبات تكون تلك 
الأملاك ضمانة لسداده» وقزر إنشاء مندوبية خاصة لادارتها » مؤلفة من مصرى 
يعينه الحديو وانجليزى وفرنساوى تعينهما حكومتاها ٠‏ 

وبعد يومين من صدور ذلك المرسوم» أى فى ١‏ أ كتو بر» وقع السير و يلسن 
الاتفاق على القرضء ولكن العواصف الى ما فتئت منذ ستتين لتضارب فى سماء 
المالية المصرية وحولها كانت قد عكرت سمعتها الى حدّ أنه بالرغم من الآمال التى 
أحياها فى صدور الماليين الفر بين الانقلاب المصرى الأخير» وصيرورة الأمور الى 
وزارة مسئولة؟ و بالرغ من أن مصدر القرض ,بيت روثتشيلد القوى المؤسسة ممعته 
المالية على حخرة ثقة نفس الحكومة البريطانية به» فانه لم يكن تصديره الالسع رم 
وبفوائد قدرها ٠ ' | ٠‏ فنجم عن ذلك أن مبلغ الانية ملايين ونصف الاممى نقص 
حتى صار ستة ملابين ومائتين وستة وسبعين ألف جنيه فقط . على أن هذا المبلغ 
عينه لم يدفع برمته الى الحكومة المصرية» لأنه ىا جمع » وأصبح تسليمه اليها ممكقاء 
أبى مصدرو القرض التخل عنه حتى تسؤى » أؤلا » الديون المسجلة على الأطيان 
المرهونة » السابق صدور أحكام بها ٠‏ فدفع منه فى الاثناء مبلغ مليون و 786 ألف 
جنيه قيمة قطعية شهر نوفبرو .٠‏ ألف جنيه على حساب ابهزية السنوية للباب 
العالى» و١7‏ ألف جنيه قيمة العمولة للصدرين» ولم سا » ف النهاية » الى المزينة 
المصرية سوى مبلغ غ ملايين و .+م ألف جنيه » دفع منه أيضا المطلوب لسداد 
الديون ذات الأسبقية . 

فلو أمكن لروح اسماعيل صدّيق المفتش مخاطبة خلفائه الطاعنين على ”علياته 
المالية ‏ والتجاوزات القطعية التى فيهاء أما كان يحق لما أن تقهقه فى وجوههم 
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تخرية » وتفول لم باستهزاء : « هل عمليتكم هذه خير منها ؟ فها قد أثقتم أجود 
أطيان مصر بدين قدره 1م ملايين منالخنيهات مع أنه لم يدخل اللمزينة منه أكثر 
من ثلثه ؟ فهل هذا مقدار حذقكم ومبلغ تفنتهم ؟ » . 

على أن صعو بة التخلص من الدين السائرلم تكن الوحيدة القائمة فى وجه الوزارة 
الحديدة؛ فان الصعو بات كانت شتّى ؛ ولم يكن يمكن مطلقا التغلب عليها » بالرغم 
من تعضيد حكومتى انلترا وفرنسا للوزارة النوبارية » إلا اذا عضدها الحديوأيضا 

فع أن البلادكانت فى أقصى الحاجة الى استسجاع كل قواها للتخلص من الدين 
المنيخ بكلكله على قلبهاء فان.نقص الفيضان فى ذلك العام كان قد قضى على معفم 
تلك القوى ؛ وعدم سير نظام البى حسب أصول عمليته جعل نتايج هذا النققص 
فى منتبى الوخامة ؟ أضف الى ذلك أن الجاعة الناجمة عن قله مياه النيبلكانت 
اضاربة أطنابها فى البلاد » وأنت قوى الفلاح كانت قد أرهقت كلها بالطرق التى 
استعملت معه فى الربيع السابق» لتحصيل المطلوب لسداد فوائد الدين؛ ومع ذلك 
فان استحقاقات القطعيات أخذت تثقل فى كفة ميزان الأيام منذ أوائل قيام تلك 
الوزارة» بل قبل استلامها زمام الأمور استلاما رسميا . ففى ١6‏ أ كتو برسنة 1410/4 
استحق قسط الفوائد وقدره ...م44 جنيه على الدين المتاز» وفى أل نوفير التالى 
استحق قسط الفوائد وقدره مليونا جنيه علىالدين الموحد ولريكن بين يدى مندوبىي 
صندوق الدين لدفع هذه المبالغ سوى م44 ألف جنيه فى آخرشهر أغسطس ٠‏ 

واتضضح من المقارنة التى عملت فى آحرهذا الشبر أن ايرادات الأشهر القانية الأول 
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وما تمكنت الحكومة من سداد قسط الفوائد المستحقة على الدديرن. الموحد » 
.تخصيصها لسداده جانب) من القرض الروتشيلدى »م قلنا سابقا » إلا وحل محله 
فى الميزان هم دفع المطلوبات المستحقة فى الربيع التالى وكان هما ثقيلا جدّا : لأنه 
بالرغم من أن أ كثر المبالغ الايرادية الأميرية تجبى فى شهرى نوفبر وديسمير من كل 
عام » وأن القسط المستحق فى أل مايو سنة ١408‏ كان مليونى جنيه » وقسط 
٠٠‏ اببيل "44 ألف جنيه » فانه لم يكن بين يدى مندوبى صندوق الدين فى آنخر 
هذه السنة سوى ...+.” جنيه لدفع قسط مايو و/10١‏ ألف جنيه لدفع استحقاق 
ابريل! فالحاضرء اذاء كان غماء والمستقبل» هما . 

ومع ذلك » فبدلا من أن الوزارة تبذل جهدها لتخفف عل نفس الحديو وطأة 
سحب السلطة والثروة منه ‏ بدلا من أنها تعمل ما فى وسعها لكى تحوز رضاهء وتنال 
تعضيده» فانها سلكت سلوكا جعل الدوائر المصرية وغيرها فالقاهرة والاسكندرية 
تصفها بتبكم قائلة : «الظاهى أن هذه الوزارة المسئولة غير مسثولة للخديو» ومسئولة 
أمام تفسها فقط !م . 

فنو بار باشاء رئيسهاء اعتّادا على كفاءته المعروفة » وارتكانا على أن مبدأ مسئولية 
الوزارة يتقضى بابعاد الحدي وكلية عن مداولات مجلس الوزراء؛ وبحجة أن حضور 
(اسماعيل) هذه المداولات يكتم حرية الآراء و يعرقل سيرالمباحث » من جهة ب وأنه» 
من جهة أخرى » يبق فى نفوس الأمة الاعتقاد بأن الحديو لا يزال الكل فى الكل 
وهو اعتقاد ضاز» فى عمرفه ‏ أظهرء منذ يوم تعيينه » عرزمه على اعتبار (اسماعيل) 
صفرا على الثهال » وعلى إقامة قواعد الحكم بدونه» بل وعلى عكس رغائبه وآرائه » 
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لاعتقاده أن هذه الرذائب والآراء لا تستوى مع مصالح البلاد . وتمادى فى هذا العزم 
وفى طعنه أمام زميليه الغربيين على سوء الادارة الماضية الى حدّ أن أخصاءه وأقرب 
الناس الى «عرفة مره أخذوا يعتقدون أنه يعمل فى الحقيقة على قلب مولاه ليحل 
محملة. 

ولاكانت كفاءة نو بارباشا ساطعة» لا يستطيع أن يختلف عليها اثتان » وكان 
الرجل قد اكتسب صداقة زميليه المذكورين واحترامهما » وأوجب اعتقادهما 
فى تفّق معارفه الحلية على معارفهماء فان السير ر يشرس ويلسن والمسيو دى بلينبير 
لم يريا بدا من الانضام اليه» وتوحيد عنزميهما مع عزمه ٠‏ 

و إذ رأيا أن نو بار باشا هذا الذى بالرغم مما كان معروفا عن حدّة طباعه وشدّة 
لحجة لسانه » كان فى العهد السابق يكم نفسه الى درجة عدم الحروج مطلقاء مع 
الحديو مولاه » عن حدّ الاحترام الذى كان ( اسماعيل ) يوجبه لنفسه من جهة كار 
رجال دولته» وجوبا لا يقل فى دقته واطلاقه عم كان قيص رعموم الروس» فى ذلك 
العهد » يطالب به “كار رجال مملكته ‏ يطلق لأخلاقه كل العنان مذ اعتقدد أنه أصبح 
مستقلا تمام الاستقلال فى منصبه الرئيسى» وتحت حاية الدول ؛ ور ؤكد شخصيته 
وذاتيته» بدون أن يبالى بجرح إحساس مولاه » ولا بأن يثقل على قلبه ثقلا فوق 
طاقة الاحتال » اذ رأيا ذلك» أخذ السير ريفرس ويلسن يعامل (اسماعيل) كان 
نائب الملكة فى لهند يعامل أحد مهرجات الدرجة الثالئة» وشرع المسيو دى بلينبير 
يصوغ: هو أيضاء معامته لقديو فى قالب معاملة زميليه له" . 
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ولم يكن (اسماعيل) بالرجل الذى يحتمل ذلك أو يصب عليه» لا سنها من نو بار» 
خادمه الخاضع اللحانع بالأمس » ومن ريرس ويلسن » الذى ظهر» مذ عر فه» بمظهر 
العدق الراغب فى الأخذ بثأر بات . 

فأقبل على معاكسة الوزارة معاكسة خفية » والعمل على إسقاطها ؟ وعرفت 
رغبته فى ذلك فى الدوائرالرسعية المصسرية؛ فلم يسعها إلا العمل بما يوجبه عليها مين 
الولاء لشخصه . 

وأؤلمعا كسة أقدم عليها» مز احمة مندو بى صندوق الدين والسير ر يرس ويلسن 
على أموال البلاد ؛ فأرسل عمالا من قبله الى الأقالم ليجمعوا » بواسطة المديرين 
ومأمور يهم ونظار الأقسام »كل مايمكن جمعه من النقود وتحو يله الى إحدى سراياته ٠‏ 

فلما علم ذلك للندوبين والوزي رالانجليزى » كلفوا مفتشيهم فى الأرياف بالتشتد 
فى المراقبة» وج زكل مبلغ يجدونه مع أولئك الهال ٠‏ ؤاتفق حوالى آخر شهر سيتمير 
أن أولئك المفنشين ضبطوا مبلغسبعة آلاف جنيه جمع من الريف الحيط ببنى سويف 
وأرسل مع بعض خدمة الدائرة الى سراى دولة الوالدة بالقصر العالى ؟ ولكن عمال 
الحدي وكانوا قد اتخذواكل احتياط » فرفعوا دعوى استرداد أمام محكة مصر المختلطة 
فكسبوهاء وألزموا أولئك المفتشين باعادة المبلغ الى ابلمهة المرسل ألم ٠.‏ 

خدا ذلك بالمندوبين والسير ريفرس ويلسن الى النشدّد فى التدابير : فوفقوا الى 
جز مبلغي نكبيرين : (أحدهما) مقداره 1 ألف جنيه حصل من مديرية اجليزة؟ 
و(الثاى) قدره .ه ألف جنيه حصل من مديرية البحيرة» بواسطة مديرى هذين 
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الاقليمين وأرسلا الى عابدين ؛ ولا وبخوا مأل الحديو على عملهم أجابهم أولئك 
العال بكل جسارة» وبدون مبالاة : « نحن لا نعرف فى القطر سيدا غير أفندينا ! 
وأن تطيع غير 1+ . 

ثم لم مض أسبوعان إلا وعلم لاغربيين أن عمالا آخرين جبوا مبلغا جسها من 
مديرية الشرقية » وانهم آنون به الى مصر . فأرسلوا مفتشين قبضوا عليهم فى محطة 
خارج القاهرة» ولكن أحد ضباط الحرس الحديوى تداخل فى الم وأنقنم » 8 
خفرهم علا الى سرلى عابي 

وكانت مندو بية التحقيق قد أشارت بزيادة الضرائب على الأطيان العشورية ‏ 
وهو أمس كان االحديو نفسه راغبا فيه قبل تنازله عن سلطته الشخصية ‏ فلما أرادت 
الوزارة تنفيذ ذلكء أبى (اسماعيل) إلا أن يؤخذ»ء أؤلاء رأى يملس شور ىالنقاب » 
عملا بالمبادئ الدستورية عينها ٠‏ 

ومن البديهى أن هذه المعاكسات لم تكن تروق فى عين السير ر نفرس و يلسن »> 
أو ”المفتش الانجليزى” كم أخذ يدعوه الرأى المصرى العام» فتذمس منها تذمرا مرّا 
للقنصل البريطانى ولخارجية البريطانية ٠.‏ وازدادت معاملته (لاسماعيل) خروجا عن 
حدود اللياقة ٠‏ 

فبعث اللورد سلسبرى ‏ وكات قد أخلف اللورد دربى على وزارة داوتتج 
ستريت الى السير ثيقين بمصر يكلفه بأن يبلغ الحديو : «أن حكومة جلالة الملكة 
ترى أن على سمه مسئولية خطيرة جدّا فيا يتعلق بجاح النظام اللهديد أو خيبته لا سها 
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فى عهد اسماعيل فين 


فها يختص ,تحصيل الضرائب . فقد بلغ حكومة جلالة الملكة إشاعات » اذا كانت 
على جانب من الصحة» فانها قد تمل رجالها على التخوف من أن بعض الدوائر العليا 
بمصرء بحجة تداخل الحكومات الأجنبية فى الأمور هناك » تحاول اطراح كل مسئولية 
وهو ما يذاع فى البلد» ويعرف» فلا تمد عقباه . لفكومة جلالة الملكة تثق ثقة 
تامة بمقدرة البلاد على القيام بتعهداتها ولا شك مطلقا فى نتايج النظام االحديد» على 
شرط أن لا يعاكس فى سيره ؛ ولكنه اذا عوكس من قبل القابضين على السلطة » 
أ وأظهر هؤلاء شبه رغبة فى انتقاصه » فان الصعو بات الحيطة بنو بار باشا ومستشاريه 
ستريد زيادة هائلة» ومسئولية خيبتهم ستجر مسببيها الى هاوية العواقب الوخيمة 
التى قد تتم عنبا» ٠‏ 

فلما بلغت هذه الرسالة الى (اسماعيل)» تضجر» وتململ بكيفية ظاهرة» ولكنه 
لم يندفع مع نيار غضبه» وقال» وهو متجلل بكامته : «إن هذا البلاغ إن آلم وأخطر 
البلاغات التى أرسلت اليه من قبل حكومة جلالة الملكة ؛ وأنه يأسف أسفا شديدا 
على أنها ارتات ضرورة استعال لمجة معه يراهاء هوء جائرة» ولا يرى نفسه أنه 
يستحقها؛ وأن نصائح ا مكومة البريطانية أبديت لغاية تلك الهظة فى قالب العطف 
الظاهى عليه وعلى أسرته ؛ ولكنه يال له الآن أنهم متحيزون ضْدّه تحيزا بين ب وعلاوة 
على ذلك» فان المسثولية التى يرغبون فى إلقامم! عليه فيا يتعلق يواح النظام اللحديد 
وجباية الضرائب ليست منطقية ولاعادلة ؛ فانه تخلى عن أملاكه الخاصة وعن سلطته 
الشخصية» وقبل برغبته مك حا دستورى» فانشئت وزارة مسئولة لتقوم نشؤون 
لحمب فاذاكان مايفهمه من مبادئ الحكم الدستورى فى غله» فان المسثولية ملقاة 
علي عاتق الوزارة لا على كتفى مليك البلاد ؛ وأما فيا يتعلق بيجبى الضرائب فلا حول 
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ولا طول له فى الأمس» وإذا فلا سبيل الى القاء أية مسئولية عليه من هذه الوجهة » 
وأما فها يختص بربط ضرائب جديدة فانه لابزال يعتقد أن ذلك لايجوز بدون مصادفة 
مجلس شورى النؤاب » ويرى وجوب جمعه لهذا الغرض » ولاستشارته فى كل 
الاقتراحات المالية الأنخرى النى أبدتها مندو بية التحقيق ! » . 

ومع أن السير فيؤين كان يعلم جيدا أن معظم أعضاء مجلس شورى النتقاب من 
أصحعاب الأطيان العشورية » وأنهم لن يوافقوا مطلقا على زيادة ضريبة لا تمس 
سواه » وأنهم سيتخذونها سلاحا للطعن على الوزارة» و إيقاظ السخائم ضتهاء لاسها 
بعد أن صدر قرار منهاء ممع تقود» لم يتفتق له ذهن المفتش نفسهء ألا وهو إجبار 
جميع الذكور البالغين الخامسة عشرة من العمر على العمل فى أشغال السخرة» إلا من 
افتدى نفسه بمال؛ لم يحر جوابا ٠‏ وانصرف وهو يتوقع شرا للنظام االحديد ٠‏ 

ولم يكن توقعه فى غير محله : فان الوزارة» من جهة» بالرغم من مضى الأيام بكثرة 
على تشكلهاء لم توفق الى عمل واحد يصح أن يكون دليلا للصريين على أنها تمثل 
جانب الرق والمدنية» أو أن نياتها تربى الى رفع الضم عنهم » ما أمكن » وجلت امير 
اليهم» ما استطاعت اليه سبيلا : فان طرق احور والاستبداد والظلم السابق استعاها 
فى تحصيل الضرائب » اسهزت على ما كانت عليه ؛ و بالرغم هن مباحث مندو بية 
التحقيق وتدييراتهاء كان دفع مرتبات الحيش والمستخدمين لا يزال متاخراء وكانت 
مطالبة دائى الحكومة من الأهالى مضرو با بها عرض اللائط . وزادت الوزارة 
الحديدة على ذلك أن أول عمل عملته » حينا استلمت مهام الحكم دكان طرد الموظفين 
هن الأهالى» مئات» مئات» عملا بما دعاه القنصل البريطانى *اجتثاث أعشاب 
الميرة القديمة » خميرة الموظفين الوطنبيين العديمي الفائدة والكثيرى الارتشاء 
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واستبداهم خيرم من الأورو ببين» معظمهم من قليل الكفاءة» برغم من المرتبات 
الضخمة الجعولة لمم وات أخذواء هم بتقاضونا 11 . 

وم تظه هذه الوزارة فضلا ‏ اذا كان ثمت فضل فى ذلك - إلا فى وضعها ميزانية 
لسنة ١804‏ توخت فيها الصدق فى الأرقام» وجاهرت بعجز يبلغ قدره مليونين من 
الحنييات . ومع ذلك» فان مجاهرتها هذه أثارت انفعالات الفيظ فى صدور أصماب 
الديون» لاعتقادهم وتصريحهم أن هذا المبلغ المعجز فى الميزانية قد حصل بالت كيد 
من الممؤلين » فاين إذا ذهب ؟ هذا ما تساءله مكاتب لاحدى جرائد لندن الكبرى 
كان مقها بالاسكندرية وأجاب : «أين ذهب ؟ هذا أحد أسرار تحزينة لخديو 
االخصوصية؛ وما دامت مندو بية التحقيق والوزارة الحديدة لاتبلغان الى معرفة تلك 
الأسرار والدخول فى صمي تلك انزينة» فنأ كدوا أنه لم يقير مصصر إلا ماه كله !». 

و(اسماعيل)؛ من جهة ثانية ‏ وكان تغيظه من مسلك الوزارة الو معه قد بلغ 
أشدم» وكيده بات لا يطاق من نتابع المظاهرات العدائية ضِدّه بشكل يزداد قبحاء 
يوما عن يوم » من قبل الماليات الأجنبية فى بلاده (وهى الحاليات الى كانت لتلمس 
منه |إبتساما فى سنى حكه الأولى وتحرق أمامه ور المديح والثناء بل والعبودية» أيام 
كانت لتوقع إثراء من الفتات المنساقط عن مائدته الملكية) ‏ (اسماعيل) العالم أنه 
بالرغم من تنازله عن سلطته الشخصية لا يزال مهيبا ومطاءا من رعاياه » "م كان ب 
وانهم لا يزالون يعتبر ونه ”ولى النعم وصاحب التصرف المطلق فى أموا الهم وأعمارهم؟؛ 
العالم » أيضا » أنكلمة واحدة منه تكنى لتوقد حريق أحقاد وضغائن ضدّ أوليك 


75 أنظر : ”ناريح مصرفى عهد اسماعيل** لماككون ص‎ 0١ 
أنظر : الكَاب عبنه ص م548‎ 2 


00091 





آخرعيد جلوس 


5-7 تاريج مصار 


الأجانب» وضد الوزيرين الأوروبيين» اللذين يعاملانه كأنه كية مهملة » وضد 
نوبار» الذى لم يكن مسيحيا وسرتبطا مع مسيحيين -فسب ب لكان أرمنياء أى من 
أمة ضرب الععٌانيون ضدّها المثل السائرعلى أفواههم» وهو : ”أرمنى وزر» دولت 
وشر“ ؛ (اسماعيل ) الذى كان قد صم تصميا صادقا على عدم الحروج من الدائرة 


١‏ الدستورية التى خطها لتفسه » لم يعسد نستطيع البقاء على ذلك التصميم بعدكل 


الغلطات التى ارتكبتها الوزارة» و بعد ما توالت عليه ونعزات الأبر» بدون انقطاع » 
من الوزارة» والحاليات الغربية فى بلاده» وصحافتين فى القطر وفى أو رو يابالرغم من 
عسكزه بالنسبة طن » ومركهن بالنسبة له» ومرن قناصل الدول» وحكوماتهن» 
بالرغم من تصريحاته المتتابعة » الخالصة » المنبة بنيته الصادقة على تعضيد النظاماالحديد 
والعمل بأحكامه فى مصلحة الدائنين والقطر معا ٠‏ 

على أنه» رغم إقدامه على معاكسة الوزارة» المعاكسة التى ذكناهاء لم يظهر حتى 
ذلك الحين رغبته فى العود الى استلام زمام الأمور بنفسهء وأخذ يتسل عن هباشرة 
الحكم وابتعاده عن جلسات مجلس الوزراء كل الابتعاد » بملاحظة مبانيه وعماراته 
فى جهى عابدين والحزيرة» وكانت جارية على قدم وساق» مستنفدة جانبا عظوا من 
التقود» كأن صاحبها انما يريد أن يتحدى الرأى العام الأوروب فى بلاده» ويظهر 
له مقدار احتقاره لمطاعنه » وقلة مبالاته بانتقاداته على مصروفاته ٠‏ 

ولماوافى يوم ١6‏ ينايرسنة 0م١1‏ » وهو تذكار عبد جلوسه السنوى » امحذ 
من المعدّات والاستعدادات للاحتفال به مالم يكن يخطر له على بال مثيله فى السنوات 
السابقة وألبسه من الأبهة والبيجة لباسا جعله فريد أعياد الحلوس كلهاء كأنه أحس 
أنه خرعيد جلوس له في الديار المصرية» أوكأنه أراد أن تنسيه نفامته وأفراحه 
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فى عهد أسماعيل للق 


الهموم المشتدة على نفسه » والتى أخذت تنقش أناملها على جبهته العريضة ونحنى 
ظهره القدير. 

فبيها العاصمتان» مصر والاسكندرية» ومعظ مدن الداخلية ظهرت متجلية بعالم 
زينة ازدرت بكل ما شوهد من نوعها فى الماضى» فان الويمة السنوية والمرقص 
التالى لما » المعتاد إقامتهما بسراى عابدين» فاقا» فى عرف نفس متعوّديهماء كل 
الولائم والمراقص التى رأتها قاعات تلك السراى المثرفة» بذا ونعيا؟ وذلك بالرغم من 
أن حريقا حديئا كان قد دمى منذ بضعة أسابيع جناح الحرملك بعابدين » غير مبق 
إلا على القاعات الفسيحة المعدة لتلك الاحتفالات ٠‏ 

وفاق عدد المدعوين الى أفراح تلك الليلة كل عد معتاد؛ كأنما (اسماعيل) أراد 
أن يشهد على ببجة توارى ثمسه ما استطاع جمعه حول مغيبها من الذوات » لكى 
ببق ذكرها فى تفوبهم الى الأبد» بعد رفعه من ,ينهم ٠‏ 

ومن يدرى ماذا خامره من الأفكار» اذ كان نظره يحيول بين أولئك المدعوين 
لمبتبجين حوله » ثم يقع على الآنية الفرنساوية الفاخرة الغالية الْن جدّاء المارجة 
من معامل ( سيقر )» والآنية الذهبية الساطعة» المتلألئة بالماس واجارة الكريمة» 
الموضوعة أمام أولئك المدعوين » لتقر بها أعينهم » أو اذكاتت يمر على القاعات 
المتداخلة بغضها ببعضء المزدفية بفرشها الفاخرء وأنوارها السنية» والداوية بضجة 
العيد » وسرو ر المتكئين أو الراقصين ؛ من يدرى اذ أرى » حينذاك » على وجهى 
القنصل البريطانى و” المفتش الانجليزى “ خيال المقارنة التى لا بد أقامها ذان 
ته تلك » وولمة بلطشسر» الملك البايلى الذى سبق لنا الكلام عنه؟ 
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1 تاريج مر 


وذوات البلاد » من جهة ثالثة ‏ وكانوا بحم مؤثرات التربية والمصلحة ممبولين 
على الولاء والاخلااص الحديوهمء وعلى اعتباره ”ولى" نعمتهم ورب ارادتهم” م أنهم 
كانوا مجبولين على النظر الى الدخلاء من الفرئج وغيرهم » شذرا » واحتقارا » حتى 
تعتل العشرة ممارى التأثير الأؤل ‏ ما رأوا خديوهم متضجرا ومقاملا» وأن تضجره 
وتمامله مسببان له من أولئك الفرئج » ومن نوبار باشا المدين لسمؤه وآله بكل ثروته » 
ومركزه السائى » حتى التفوا حوله بعامل الولاء والفيظ » بارادات متحدة وقلوب 
متحمسة. ولا عاموا بعد ذلك أن الوزارة تريد زيادة الضرائب على أ طيانهم العشورية 
إرضاء لأصماب الديون الأجانب » وأن سمو االحديو هو الذى يعارضها فى ارادتها » 
وأنها ألغت الاعفاء من السخرة الذى كان المشتغلون فى أطيانهم العشورية متمتعين 
به » اذا افتدوا أنفسهم » أى اذا دفعوا دمء أصحاب تلك الأطيان ‏ المال 
المطلوب لاعفائهم » بلغ غيظهم من الفرئج والوزارة أقصاه» وولاؤهم وإخلاصهم 
لخديو أعلى درجاتهما ٠‏ 

والأهالى » من جهة رابعة» كانوا هم أيضاء بمؤثرات مستين قرنا » مجبولين على 
الشعور ,أن مليك البلاد صاحب التصرف المطلق فى أمواهم وأعمارهم ؛ وأنهء ماعدا 
ع ضهم ودينهم » محق فى أخذ أى ثئ يرومه منهم ,كا أنهم كانوا بعامل تأثير الأجيال 
العديدة الماضية » والمهل المطبق » مجبولين على كره « النصارى الملاعين  »‏ 
و« التصارى » فى عرفهم الفرئج » اللابسون برانيط » حتى لوكانوا يهودا ‏ 
ومستعدين لأنيكونوا وقودا لأية نيران عاطفي ةيروق لذى مصلحة إيقادها ف صدورهم ؟ 
الأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين عليهم نظر التعظي والتبجيل » والمستعدون 
لارضائهم بكل ما فى وسعهم » حتى بنسيان مظالمهم السابقة » اتقاء لمظالمهم 
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فى عهد أسماعيل 1 


المستقبلة» كانوا طوع أمس أفندينا والباشوات والبيكوات» بل ومشايخ البلاد ذاتهم » 
وستعدين لقول وحمل أى شثئ يريدونه ٠‏ 

والمستخدمون» من جهة خامسة» (سواء» فى ذلك» الباقون فى الحدمة والمرفوتون 
لا بداهم بموظفين غى ببين)» العارفون حق المعرفة أن مسرتباتهم المتاخرة والمستحقة 
أزلا فلا لا تدفع لمم» لا لأن قلة ايرادات البلاد تحول دون دفمها ؛ ولكن لأنه » 
بالرغ من ححق مواطنيهم نحت ثقل الضرائب والمكوس » تكاد خرائن الحكومة 
كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ المستخدمون الراءون أن الحكومة 
الحديدة لا تكل لموظفيها ومستخدميها الأجانب ولا تزن لم بالكل الذى تككل به 
والوزن الذى تزن به لممء وأنها تدفع للمؤلاء كل مرتباتهم » بالرغ من جسامتها وأن 
معنم المنصرفة لم هذه المرتبات يكادون لا يعملون بها شيئا ؟ المستخدمون الراءعون 
أساعمم وأولادهم يِتَضوّرون جوعا » ولا يدرون كيف يكون المصير » كانواكذلك 
مادة سهلة الالتباب» سريعته بين يدى من كان ذا مصلحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

ففى الأسبوع الأؤل من شهر ينايرسنة 1808 أتى الى مصر وفود من وجوه 
الأفالبم يجحلون تظامات الأهالى من الشدة والصرامة المستعملتين من عمال الحكومة 
فى تحصيل الضرائب؛ و ينذرون بمصيرالأمور الى مالا ت#د عقباه» اذا اسمّرت الحال 
سائرة على ماهى عليه . 

فقلق السير فيقين» وأرسل ينى' بالمارى وزارة الحارجية البريطانية فى ١١‏ يناير» 
بما نصه : «ان البلاد أخذت تغل بعض الغلياني! يدل على ذلك مجىء عدّة وفود 
كبيرة من مشي الأقالم الاحتجاج على استمال الضغط الخارى الآ فى تحصيل 
الضرائب ؛ ويقولون لى إنه من الحتمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى النؤاب 
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يهاه د صو أب ء أيى اد دقسم اهر ‏ أب لك الأطان ‏ المأل 


أقصافء وولائه وإخلاصهم 





لمضوب لاعفالب > بم غيظهه من 
دوأ درجتهم - 
مستي قرة ٠‏ يجبولين على 


الشعورلان ميث البلاد صاحب اتصرف المطاق ق أموالم وأعمارهم ؛ وأنه: ما عدا 





ولأهى. من جهة ربعة. كاو اهم أيضاء 


عر رضهه ودبنهم . حق فى أخذ أى نوع يرومه منهم »كا أنهم كانوا يسامل تاثير الأجيال 
العديدة الماضية ٠‏ والجهل المطبق ٠‏ مجبولين على كره « التصارى الملاعين  »‏ 
٠٠‏ اهكان » لى مافهم الفريج . اللابسون برائيط » حتى لوكانوا يهودا ‏ 
٠‏ سكن لأ بحرنوا وقودا لأأية نيران عاطفي ةيروق لذى مصلحة إيقادها ف صدورم ؟ 
الأهالى الناظرون الى الذوات المتسلطين عليهم نظر التعظم والتبجيل » والمستعدون 
لارضائسم بكل ما فى وسعهم » حتى بنسيان مظالمهم السابقة » اتقاء لمظالمهم 
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فى عهد أسماعيل 3 

المستقبلة » كانوا طوع أمس أفندينا والباشوات والييكوات» بل ومشايخ البلاد ذاتهم » 
ومستعةين لقول وحمل أى شئ يريدونه ٠‏ 

والمستخدمون» من جهة خامسة» (سواء» فى ذلك» الباقون فى الخدمة والمرفوتون 
لا بدالمم بموظفين غم ببين)» العارفون حق المعرفة أن مسرتباتهم المتاخرة والمستحقة 
أزلا فاقلا لاتدفع للم » لا لأن قلة ايرادات البلاد تحول دون دفعها ؛ ولكن لأنه » 
بالرغم من سحق مواطنيهم نحت ثقل الضرائب والمكوس » تكاد خرائن الحكومة 
كلها لا تكفى لإشباع مطامع الدائنين الأجانب ؛ المستخدمون الراءون أن الحكومة 
الحديدة لا كل لموظفيها ومستخدميها الأجانب ولا تزن لم بالكل الذى تككل به 
والوزن الذى تزن به لمم » وأنها تدفع هؤلاء كل مرتباتهم » بالرغ من جسامتها وأن 
معظ. المنصرفة للم هذه المرتبات يكادون لا يعملون بها شيئا ؟ المستخدمون الراءون 
نساءهم وأولادهم يَضو رون جوعا » ولا يدرو نكيف يكون المصير » كانو كذلك 
مادة سهلة الالتباب» سريعته بين بدى من كان ذا مصلحة فى إلقاء شرارة عليها ! 

ففى الأسبوع الأقل من شهر ينايرسنة 1804 أتى الى مصر وفود من وجوه 
الأقالم يحلون تظامات الأهالى من الشدّة والصرامة المستعملتين من عمال الممكومة 
فى تحصيل الضرائب؛ و بنذرون بمصير الأمور الى مالا د عقباه» اذا اسمّرت الحال 
سائرة على ماهى عليه ٠‏ 

فقلق السير فيقين» وأرسل ينى' بالمارى وزارة الحارجية البريطانية فى ١١‏ يناير» 
ما نصه : «ان البلاد أخذت تغلى بعض الغليانكم يدل على ذلك مجىء عدّة وفود 
كبيرة من مشاي الأقايم للاحتجاج على استعال الضغط الحارى الآنت فى تحصيل 
الضرائب ؛ ويقولون لى إنه من امحتمل أن تقوم معارضة فى مجلس شورى النؤاب 
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454 تاريج ممصر 


ضد الاقتراح المزمع تقديمه من الحكومة بخصوص زيادة الضرائب على الأطيان 
العشورية ‏ وهى زيادة واقعة » على الأخص» على طبقات الأهالى ذات اليسار 
ولوكان هذا الغليان طبيعيا لى) كان مظهرا غير مرضى ؛ ولكنى أرانى على بينة 
فى اعتقادى أنه مفتعل» بواسطة عمال عكروا المياه فى الحفاء» ور بما استخدموا لهذا 
الغرض من الهديو نفسه؛ وقد معت من مصدر موثوق به أن قادة الرأى فى مجلس 
شورى النؤاب استدعوا سراء وعرفوا بأن الحديو لن يكون متكدرا اذا رآهم يقاومون 
إجراءات ادارة أجبر على قبوهاء بالرغم من أن جميعها فى أيدى الأوروبيين؛ وهكذا 
فان الوزارة المديدة» علاوة على الصعو بات المالية االخطيرة الحيطة بها» وعلى أن 
مهمتها فى انشاء النظام والترتيب من الفوضى والعدم مهمة تكفى وحدها لاستتفاد 
القوى البشرية» مضطرة الى التنازع مع أعداء مكشوف اللثام» ليس فقط» بل مع 
ختل داخلى فى منتهى الحطورة سائر الى غايته التى يربى اليهيسا » بالرغم من توالى 
الانذارات الخيفة عليه ! فلا سبيل #كومة الى الفلاح فى هذه الظروف إلا اذا 
كانت متكاتفة متضامنة » شد بعضها أزر بعضها الآخر» وتنزل الى الميدان » 
وجبهتها متحدة» واذا سلكت سلوكا فى غاية الشجاعة والعزم» متجنبة كل التحايللات 
والتلؤنات» وعضدتها الحكومتان الانجليزية والفرفساوية تعضيدا محسوسا» . 
ولكن هل كانت الوزارة متضامنة » متكاتفة » فى وسط الشدائد الحيطة بها ؟ 
كلا . فان التحاسد والتراحم على النفوذ الناشئين من المنافسة الدولية» واللذين مافتكا 
عاملين على ايحاد شقاق مستمرّ بين القنصل العام الفرفساوى والقنصل العام الانجليزى » 
نسربا الى الوزارة النو بارية » وقاما بين السير ر.يشرس ويلسن والمسيو دى بليذيير ٠‏ 
ومع أن مظهر نو بار وشهرة حبه لانجلتراكان من شأنهما أن يجعلاه فى صف الو زير 
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الانجليزى ء إلا أن أخلاق ويلسن وأطباعه جعلته بنحاز دائما الى الوزرير الفرنساوى 
و يعضده ٠‏ والحق يقال إن السبب فى ذلك أيضا هو أن المسيو دى ليخي »' بالرغم 
من أن الغرض من تعيينه فى الوزارة كان الدفاع عن مصالح الداثنين الفرفساو بين » 
كان يميل جدّا الى مراعاة الفلاح المصرى وتخفيف وطأة الشدّة عنه ‏ وهو بالا 
خلاف فى أن نوبار باشاكان يريده أيضا من سمم فؤاده ‏ بينا السير و يلسن كان » 
فى شذة كرهه للخديو» يرى وجوب استمال الشذة المتناهية مع الفلاحين 6 كأنة 
يريد أن يفتقم فى أنتخاصهم من ( اسماعيل ) » أوكأن ولاعه, لخديو وإخلاصهم له » 
على كونه » فى اعتقاد السير ويلسن» السبب الوحيد فى ذم وبؤسهم وف الأثقال 
الباهظة المثقاة على عواهنهم » قذى فى عينيه لا يطيق احتّاله » ويرى وجوب عقاب 
أولئك المساكين عليه ؛ فلم يكن ييخل عليهم بالكرباج والسوط » كلما أحب أن ييجى 
منهم مالا ٠‏ وكان ضنينا على تنسيتهم أيام ”صديق باشاء المفتش “ سلفه فى دست 
وزارته ٠‏ 

فع وجود هذا لزاع ين أعضاء الوزارة» وانجابه »سيا خلنا ىالآراء والمداولات » 
على شدّة شعورهم جميعا بأن سلامتهم وسلامة النظام الحديد المتمثل فى أتخاصهم ‏ 
إزاء ميول المليك والذوات والأهالى والمستخدمين - انما هى فى تكاتفهم وتماضدهم ع 
هل كان من المنظر أن يتسلحوا بفطنة تصونهم عن الوقوع فى الحطاء وتمنعهم عن 
ارتكاب الشطط ف غير دائرتى الحطأ والشطط المعتادين ؟ 

هذا ما كان بششك فيه خصومهمء وماكانوا واقفين لم بالمرصاد من أجله ٠‏ 

وف الواقع فان الوزارة النوبارية » رغم كل المنسذرات الثائرة حوطا » ورثم كل 
العظات المقدّمة لها من الظروف + شدّت عل عينيها عصابات الفشاوة » وتعامت 


0و4 


00091 





لهذا تأريج مصر 


الى حدّ ارتكاب الغلطة الوحيدة الى كان يحب عليها أن 'تهاشاهاء قبل غيرهاء بل 
دون غيرها ٠.‏ 

وذلك انه لما اتضح لها أن دفع قطعية ربيع سنة وما والانفاق على شؤون 
الادارة» يتعذران معاء مهما بولغ فى استعال الشدّة مع الفلاحين لتحصيل إيرادات 
العام» مقدّماء قرّ رأيها فى أوائل فبراير على الاقتصاد فى مصارريف اليش المصمرى ٠‏ 
ول السير ويلسن ألفين و:مسمائة ضابط على الاستيداع دون أن يصرف لم شيثا 
من رواتههم المتأخرة؛ وصيرهم هكذا مع عائلاتهم الى أقصى حدود الفقرالمدقع ٠‏ 

ولا أدل على ما وصلت اليه حالة أولئك الضباط مما وقع لاثنين منهماء نرو يه تقلا 
عن كاب اللبفتننت كرنل داى الأمريكانى » المعنون ” مصر الاسلامية والحبشة 
المسيحية» قال : 

ورتأخر أحد الضباط المصريين عن دفع أجرة بيته لصاحبه . فلما ضاق رب البيت 
به ذرعاء أشتكاه لوزارة الحربية ٠‏ فأنزلته الوزارة درجة» بعد تأنييها إياه تأنييا مؤك) 
على عدم دفع الأجرة + غير ناظرة الى أن تاخر الضابط عن دفعها انما هو نتيجة تأر 
المكومة عن صرف مسرتبه له الأشهر الطوال ٠‏ 

فلما أنتشر بين الضباط خبر ما أصاب زميلهم » احتاروا فى أمرهم ؛ ولم يدروا 
ما التدير . 

وما لبث أن أقبل صاحب الببت الذى كان أحدهم سا كا فيه يطالبه بالأبجرة 
المتاخرة عليه . نفاف الضابط أن يصيبه ما أصاب زميله ٠‏ فاعمل فكره لحظة» ثم 
خرج من الباب وامستدعى أل حمار قابله . فأتاه يماره . فركب الضابط المار» 
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فى عهد اسماعيل 13 


وقال هار : «« انكث هنا حتى أعود اليك » ٠‏ وأنقده أجرته مقتما ٠‏ ثم امتطى 
المار وذهب به الى السوق ٠‏ فباعه هناك وماد ينه ٠‏ فاعطى صاحب بيته مبلغ 
الأحرة المطلوب له وسلم باق القن لليار» وصرفه دون أن يبالى بندبه وعويله» ٠‏ 
وكان يوجد فى ذلك الوقت بالعاصمة أمثال هذين الضابطين خمسمائة » فقط » 
ولكن شريف باشا » و زيرا مر بية» تنفيذا لقرارآخرأصدرته الوزارة بصرف حزء 
من المرتبات المتأخخرة للضباط » استدعى الى العاصمة الألفين الباقيين » لكى يأخذوا 
ها تقرر صرفه لم » و يودعوا سلاحهم تحت تصرف الحكومة ٠‏ بفمع هكذا بمصر 
جمهورا متقليا على مر مؤلفا من 70.٠‏ ضابط» بين أن حامية مصر كلها لم تكن 
تزيد على ألفين وسقائة جندى » معظمهم من الشاعرين مع الضباط امحالين على 
الاستيداع ٠‏ ويقال ان شاهين باشا أبلغ ا حديو تذمرهم المزء وأن اللحديو أجابه : 
« ولم هم سا كتون؟» فنجم عن ذلك جميعه ما كان يحب أن ينجم عنه حت ٠‏ 
فانه فى اليوم الثامن عشر من شهر فبراير» ينه كان السير رريفرس ويلسن» بعد 
انصرافه من لدن الحضرة الحديوية عقب تشرفه بمقابلتهاء ذاهبا فى عر بته الى سراى 
المالية» لم يكد يجاوز عابدين قليلا إلا ورأى» على بعد بضعة أمتار أمامه » جمهرة 
عاجة . فامى حوذيه أن يسرع السوق لكى يقف على معنى الصياح البالغ أذنيه ؛ 
فساق الحوذى » وسرعان ما رأى السير ويلسن رئيسه نوبار باشا فى عريتسهء محاطا 
ججهور من الضباط الحالين على الاستيداع » لتداوله أيدى جماعة منهم » كانوا قد 
وثبوا به فى مركبته » يننا كان غيرهم قد قبض على رءوس امياد وأوقفها ٠‏ فنظر 
إليه»ء وإذا به قد قطع ر باط رقبته » وطرح طر بوشه أرضا » وديس ف الوحل» 
2٠١‏ أنظر : ”مصر المسلية والحبشة المسيحية"' لداى ص /80 ريه 
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ثورة الضباط 





44 تاريخ مصر 


وتوالت على وجهه الصفعا تكأنما المائدون عليه بم! يقولون : «دخذ» هذه تنفعك» 
وهذه تضرك !»:. 

ولم) وقعت عين نوبار على ويلسن صرخ اليه أن « سرالى المالية سرعة » 
فالقوم إنما يطالبون بمرتباتهم المتأخرة ! » . 

ولكن الضباط كانوا قد نحوا السير ريفرس ويلسن - وكرههم له كان يفوق 
| تقههم لنوبار» عدذة أضعاف- فهب بعضهم وأوقف جياد عربته» أيضاء ووثب 
ستة منهم داخل المركبة» وقبضوا على لحيته» ونتفوهاء وأشبعوه ض ربا ولكا» أ كثر 
بكثير ما نال نوبار على أيدى زملائهم ٠‏ 

وما زالوا بالوزييرين» بهدلة و إهانة حتى أوصلوهما الى باب المالية ٠‏ فسحبوهما» 
هناك » من عم بتههما » وأدخلوهما تحت صيب من الصفع والرفس الى الوزارة » 
وساقوهما الى غرفة السير ويمسن » حيث أفهموهما أنهم » اذالم تصرف لهم صرتباتهم » 
كالوا لها ما ذاقا أضعافه؛ فان المتاخر لجميع كان لا يقل عن هرتبات خمسة عش 
شهرا» بينا لمتأخرلبعضهم كان يزيد على العشرين شرا ٠‏ 

فتذكر نو بار ماكان من بحر محادثته لابراهم لهام أثناء عودته معه من الأستانة 
الى الاسكندرية . 

وأقبل يواعد ويراوغ أولئك الضباط السائرين » حتى بلغ أذنه وقع حوافر جياد 
عربة وارتفاع أصوات تحيات » وتهاليل في الخارج ٠‏ فأدرك أن الفوث قد أتى . 
وف الواقع لم تمض دقيقة إلا وشوهد الحديو يترجل على باب المالية » ويسرع 
الى نجدة وزيريه التعسين . ولندع الكلام هنا للسير ثيفين» قأل : 
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فى عهد اسماعيل 45 


« حالم أبلغت ما كان جاريا فى المالية » أسرعت الى عابدين » وأنبات به 
اللحديو؛ فنزل سمه وأركبنى فى عرربته» وذهبنا معا الى وزارة المالية؛ فوجدنا بجمعا 
غفيرا يحيط بها » ولكنهم فتحوا فى الحال ازد-امهم أمام عربة الحديو » وحيوه 
وهللواله ٠‏ فدخلنا » ووجدنا فى احدى غرف الدور الأعلى نوبار باشا والسير 
ريفرس ويلسن » ورياض باشا فى وسط المتمرّدين من الضباط ؛ على أنا لم نجد 
أحدا منهم مجروحا و إن كانت علامات الإهانة بادية على الاثنين الأولين ٠‏ فلما تأ كد 
الحديو من سلاهتهماء التفت الى المتمزدين » وبعد أن وعدم بإجابة طلباتهم العادلة» 
أمرهم بمغادرة السراى» قائلا : « اذا كاتم ضباطى » فيميتكم تلزمكم بطاعى.؛ فان 
رفضمٌ » كنستكم كنسا» . فأطاعوه على غير رغبة؛ وتذس بغضهم وتم طالبا تركهم 
وشأنهم فى نسوية حساباتهم م يشاءون ؛ ومع غيرهم يصيح ” يت الكلاب 
النصارى “ ٠‏ فانزهم الحديو السلالم وأتحرجهم الى الرحبة حيث اجتمعوا بزبلائهم 
إمحاصرين الأبواب . فاطل اللحديو من نافذة» وأمرهم بالتفر ق كلهم والذهاب الى 
بيوتهم » فرفضوا ٠‏ 

فاستدى الحيش . فأطلق بعض الضباط مسدساتهم فى الحواء ؛ ولكن بعض 
العا كر يحرج الرغم من ذلك . فأعمل الحند رءوس حرابهم وأصابوا بعض المتمردين 
جراح » وجح أيضا تشريفاتى الحديو بضربة سيف»ء وهو يجانب مولاه» وتعرض 
الحديوعينه الى خط ركيير . على أن الأمس كله لم يدم أ كثر من نصف ساعة ؛ وبعد 
أت تولى الحديو إرسال الوزراء مخفورين بخرس كاف الى منازهم عاد الى سراى 


٠. » عابدين!‎ 
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القدير يدها 





استقالة ذوبار 


38 تاريخ ممصر 


غير أن هذه الحادثة جعلته وصحم تص يا أ كيدا على استعادة زمام الحكم الى نفسه » 
خشيية حدوث ما لاتمد عةباه ٠‏ فبعث فى عصر ذلك اليوم عينه واستدعى قناصل 
الدول وأنباهم أنه اذا لم يعدل مركره وتعاد اليه السلطة الى من عقوف فاته 
لن يكون مسئولا عن الأمن العام فى البلاد ٠‏ 

فى اليوم التالى» انعقد فى منزل القنصل البريطانى مجلس حضره هو والمسيو جود 
والةنصل الفرنساوى العام ونوبار باشا والسسير ريفرص ويلسن والمسيو دى بليفيير 
وا ميجر باريج» مندوب صندوق الدين الانجليزى » وتداول فيا فاه هديو به البارحة . 
فقر رأيهم على أن سألوه كيف يريد أن يعدل مركزه؛ ثم ساروا الى عابدين؛ وصعد 
القنصلان الى مقابلة (اسماعيل)» ينها الباقون أقاموا فى انتظار الرد فى إحدى جر 
الدور الأرضى ٠‏ 

وم يبطئ الردكثيرا. فان القنصلين عادا الييم به بعد قليل واذا مفاده: «أن الحديو 
إن يكون مسئولا عن السكينة العامة إلا اذا أعيد اليه نصيبه الشرعى من حم البلاد 
وصرح له إما بترؤس مجلس الوزراء» أو بانتخاب رئيس للوزارة بثق به ويرتاح اليه ٠‏ 
وأنه يشترط اشتراطا لايقبل مع رفضه اتفاقا » أن نو بار باشا الذى ثثبت لديه أنه 
عامل على اجتثاث سلطته ونسفهاء ينسحب حالا من الوزارة!» ٠‏ 

فسأ القنصلان نو بار باشا : «هل فى استطاعتك» اذا ألحينا على بقائك فى منصبك » 
أن تضمن الأمن العام؟م فاجاب : « كلا . ولست أرى طريقا مفتوحا أمامى» 
والظروفم هى » سوى أن أرجوما أن تبلغا سمؤه استقالى » وترجواه أن يصرح 
لي أن أعيش كفرد» الاصبغة رسمية لى» فى القطر » آمنا ومطمئنا علي نفس ! .2 
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فى عهد اسماعيل 3 


بلغ القنصلان الاستقالة والرجاء الى الحديو . فأجاب أنه يقبل الأولى ويجود 
بإجابة الشانى» على شرط أن لايتداخل نو بار باشا فى السياسة » ولايكين أو يخاتل 
أو يدس . 

فلما اتفق على ذلك» ذهب الأمير حسن باشاء بصفته قائد عام الحيش المصرى » 
الى السير ريفرس ويلسن» واعتذر اليه عمالحقه من إهانة على أيدى الضباط ٠‏ ثم 
اقترض مبلغ 4.٠‏ ألف جنيه من بيت روش يلد» ودفعت متأخرات ابإندية منه» 
دون أن يعاقب أحد من الثائرين . فعرفت الحندية بذلك قؤتها . فلم تعد تنساها . 
وربما تفرخت الثورة العرابية كلها من بيضة تلك الفتنة ٠‏ 
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ع4 تاريخ ممصر 
الفصل الخامس” 


ينف الكابيتول والصخرة التربيئية 





نحن بنات طارق * تمشى على الفارق 
غير أن فوز (اسماعيل ) لم يكن كاملا » ولو أنه تخلص من وز يركريه لديه رغم 
تعضيد المكومتين البريطانية والفرنساوية له ٠‏ وذلك لأن اللورد سسبرى كتب 
الى القنصل البريطانى» وكلفه بأن يخطر الحديو أن المكومتين عازمتان على العمل 
معا ف ىكل ماله علاقة بالشؤون المصرية؛ وأنهما لا تقبلان إدخال أى تعمديل على 
مبد| الاتفاقات السياسية والمالية التى وقعها موه منذ عهد قريب . فان استعفاء 
نوبار باشا ليس له فى أعينهما سوى أهمية شخصيته ولكنه لا يعنى تغبيرا فى النظام 
المقرر . 
فاجاب اللحديو أنه بتعهد بامحافظة على الموائيق الصادرة منه فى شهر أغسطس 
الماضى» وأنه يرغب »6 من عم فؤاده» امحافظة أيضا عل اتفاقاته المالية؛ ولكنه 
لايعكنه أن يكيف» منذ الآن» قرارات مجلس الوزراء فى هذا الموضوع . 
ثم دارت المفاوضات على تشكل الوزارة الحديدة ٠‏ فاح السير ريقرس ويلسن 
والمسيو دى بلينبير بوجوب اعادة نو بار باشا اليها ء وكتبا الى حكومتيهما يحرضانهما 
على تعضيد مطلبهما ٠‏ 


لق أهم مصادرهذا الفصل : ”*مصر الحديثة““ للورد كرومي » و””مصر فى عهد اسماعيل “" لماك كرن ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل 33 


فانحازت الحكومة البريطانيسة الى رأى السير ر يفرس ويلسن » وكتب اللورد 
سلسبرى الى السير قيقين بأن هسك السير ريفرس و يلسن قد يصبح فى منتهى الحرج » 
بل قد يتعذر ابقائه اذالم يعد نو بار الى الوزارة ٠‏ 

فلم يوافق السير فيقين على ذلك » وأبدى مخاوفه من أن يؤول التشبث بنوبار» 
مع وجود (اسماعيل) على العرش المصرى » الى شدائد وارتباكات لا يسع الحكومة 
الب يطانية إلا تجنبها ٠‏ 

أما احكومة الفرنساوية فلم تتحز الى رأى المسيو دى بليثيير وذهبت الى أنه لم يعد 
من الموافق السك بنوبار هذ أظهر الحديو عدم رضاه عنه ٠‏ فوافقتها على ذلك 
الممكومة الانجليزية» ولكنها رأت فى الوقت عينه أن تلفت نظر (اسماعيل) الى أنها 
تعتبره مسئولا عن الصعو بات الحديثة التى نمت بمصرء وأنه فى حال قيام غيرها 
من نوعها» فان العواقب قد تكون وخيمة عليه ! 

ولما فرغ من أمى نوبار» أبدى االحديو بعض اقتراحات ٠‏ فقابلها الوزيران 
الأورو بيان بعكسها وما زالت المفاوضات جارية بين عابدين والقنصلين ووزارق 
خارجية الدولتين الغر يتين و إدارة البلاد متعطلة فى الأثناء. حتى قر رأى اللوزد 
سلسبرى والمسيو وادنجتن أخيرا على أن الحديو لايحضر» فى أى حال من الأحوال» 
جلسات مجلس الوزراء ؟ وأن الأمير مد توفيق » ولى العهد» المقترح تعيينه من 
أبيه ذاته » يعين رئيسا لحاس الوزراء؛ وان الوزيرين الأجنديين يكون لها حق منع 
كل إجراء يرريانه 3 

وما عرضت هذه الأمور على (اسماعيل) أبدى ارتياحه الييا ٠‏ وشكرالدوتين 
موافقتهما علرغيته فى منع نوبار باشا عن دخول الوزارة وقال : «إنه سيبذل جهده 


للف 
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دزارة الأمير 
عمد توفيق 


3 تاريخ فصر 


لمساعدة وزرائه» اذا وجد منهم الرغبة عينها فى ضم مجهوداتهم الى مجهوداته ؟ وأنه 
لشعر تمام الشعور بالمسثولية الملقاة عليه فيا يختص بجاح الأعمال على احور الحديد 
الموضوع ها» . 

وفى ٠١‏ مارس صهير الأعصس القاضى بتعيين الأمير حمد توفيق رئيسا للوزارة 
الحديدة . فلما أقدم على تشكلهاء أبدى الحديو رغبته فى أن يعهد الى رياض باشا 
بوزارتى الخارجية والحقانية» بدل وزارة الداخلية» التى كانت معهودة اليه فى الوزارة 
السابقة ٠‏ فعارض فى ذلك الوزيران » بحجة أن رياض باشا الرجل الوحيد الذى 
يمكنه أن يمنع كل تداخل غير دستورى فى إدارة الأقالم الداخلية . 

ولكن القنصلين عضدا رأى الحديو بحجة أن إجباره على تعبين و زرائه على غير 
رغبته لا يتفق مع المسثولية الشخصية التى طولب بها. نفالفتهما حكومتاهماء وانضمتا 
الى معارضة الوزيرين الغربيين ٠‏ فأبى (اسماعيل) فى الأول إلا عدم إبقاء رياض باشا 
على رأس وزارة الداخلية » ولكنه رضى ف النباية ٠‏ فمهدت الى الرجل و زارتا 
الداخلية والحقانية » وتمكنت الوزارة من التشكل فى 0٠‏ مارس » أى يعد استعفاء 
نو بار بذيف وشهر ٠.‏ 

على أنه قبل استلامها مهام أعمالهاء وقع خلاف شديد بين السير ثيقين» القنصل 
البريطانى» والسير ريفرس ويلسن» وزيرالمالية المصرية . منشأه أن القنصل كان 
يميل الى إششرالك (اسماعيل) فى الهم » بالرش من عدم حضوره جلسات مجلس الوزراء» 
لاعتفاده تعذر الحكم بدون مساعدته » ووجوب إرشاده الى الطريق القويم» بالتى 
هي أحسن» بدلا من استعال العنف لتسييره فبه . وأن السير ريقرس ويلسن كان 
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فى عهد اسماعيل ليق 


يرى السلامة كلها فى إبعاده عن كل تداخل فى شؤون الادارة» ووضعه نحت مر أقبة 
شديدة تصيره صفرا على الثمال ٠‏ 

فاتقسم علم البميات قسمين : أحدهما تحزب لمبدأ السسير ثيفين» والآخر لمبدا 
السير و ياسن . وأخذت التقارير ترسل » متناقضة» الى الحكومة الانجليزية . فوقعت 
فى تخبط لاتحير أمرا ٠‏ 

ولماكان السير ريفرس ويلسن من كار رجالها» وكان وجوده بمصر على رأس 
وزارة المالية المصرية محزد انتداب باجازة؛ وأن وقوع الحلاف بهذا الشكل بينه 
وبين القنصل البريطانى لا ينتج سوى تمكين الراغب فى الصيد فى الماء العكرمن 
نيسل مرامه» استدعت الحكومة الب يطانية السير فيفين الى لندرا فى ١١‏ مارس» 
وأرسلت عوضا عنه السيرفرنك لاسل » وزؤدته بتعلمات مفادها «وجوب مساعدته 

' السير ريفرس ويلسن فى معاملته لخديو مساعدة قلبية فعالة » . 

ونحن ندرى كيف كانت معاملة السير ريفرس (لاسماعيل) ٠‏ فلا غررابة اذا اقسع 
الحرق بينه و بين العندمرالغرنى » واذا وجد نفسه غير قادرعل التشرب بمبادىْ النظام 
الحديد. فبدأ تصبيره الى لاثئ فى سياسة البلاد اسمّز معمولا به بالرغم من تخلصه 
من نو بار باشا؛ والشروط التى أجبر عل قبوها كانت من الثقل والمذلة بحيث لم يكن 
يستطيع احتّالحاء بالرغم من حسن نياته وقؤة ععزمه ٠‏ 

وعليه فانه لم مض أسبوع على تشكل الوذارة إلا وشرع التزاع بين احديو ووزير 
ماليته يبدو للعيان . فالفوائد السارية على قرض سنة ١854‏ كانت تستحق فى أل 
أبريل سسنة 1807 » وقدرها 7٠.‏ ألف جنيه ٠‏ ولم يكن فى 78 ناسين يدق 
مندوبى صندوق الدين سوى 18٠١‏ ألف جنبه ٠.‏ 
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حركة الأعيان 


كلا تاريخ فصر 


وما كانت فزائد ذلك القرض مضمنة» من بجهة» عملا بالمشروع. الموش» 
بضريبة المقابلة»؛ وكانت مندو بيية التحقيق» من جهة أنخرى» عاملة فى ذلك 
اين على تمجهيز مشروع تصفية نهائية حال المالية » ارتات فيه إلغاء قازون”المقابلة»» 
قز رأى مجلس الوزراء » بالاتفاق مع أعضاء المندو بية » على تأجيل دفع استحقاق 
أل ابريل هذاء الى أول مايو التالى ٠‏ وجهز السير رفرس ويلسن نص المرسوم 
السامى الواجب لذلك الفرض» وعرضه عل الحديو ليوقعه . 

فأبى (اسماعيل) توقيعه قائلا : « إن هذا المرسوم انما هو » فى الحقيقة » إشهار 
إفلاس » مع أنه لايرى البلاد مفلسة» ويعتقد إمكان القيام ميع تعهدات المكومة 
المالية. ولا يستطيع توقيع مرسوم كهذا فى مواجهة التعهدات السياسية والمالية 
التى أجبرته عليها حكومتا بريطانيا العظمى وفرئسا » . 

فادى رفضه الى إدخال بعض تعديلات لفظية على نص المرسوم » أمكن معها 
حمل الحديو على توقبعه ٠‏ 

غير أن رأى مندوبية التحقيق فى وجوب إلغاء قانون ” المقابللة “كان فى الأثناء 
قد انتشر فى الأوساط والمنتديات المصرية . ولاكان إلغاء ذلك القانون فى غير 
مصلحة الطبقات الغنية وفئة الذوات » لأنهم الوحيدون الذين استفادوا » وكانوا 
لايزالون ستفيدون منه » أخذت اجتّاءاتهم نتوالى ومداولاتهم تطول وتحتد » 
ومرماها مقاومة فكرة الالغاء بكل مافى الحول والطول . 

ففى أل ابري لكتب السير فرنك لاسل الى اللورد سلسيرى مايى.: ه يوجد 
الآن هنا حركة أفكار عنيفة واسعة . والظاهن أن الشيخ البكيى» نقيب الأشراف» 
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فى عهد اسماعيل يفف 


وشيخ مشايح الطرق» يدعو فى بيته الوجهاء والعلماء الى اجتماعات متوالية» غمرضها 
إثارة كره ديى ضدّ الوزيرين الأو رو بين ؟ وأن الحطباء فى المساجد جاه وا باعتبارهم 
رياض باشا صديقا للسيحيين وعاملا على الاضرار بالمامين » وهو ماقد يدعو الى 
استقالته من منصبه» لأن حياته بانت معرضة لخطر » وأشار عليه رئيس البوليس» 
مرارا » بضرورة التوق » ١ ٠‏ 

وف ؛ ابريل كتب السير فرنك لاسل نفسه : « يظهر أنه ليس هناك شك 
فى حدوث الاجتاءات التى قلت عنها » وفى أن الخابرات متصلة بين الحديو وأهم 
الأشخاص الذين حضروها . ولكن الغرض الذى يرمون اليه هو الحصول عل تعضيد 
لمشروع مالى يجهزه الحديو » معارضة لمشروع السير ر يفرس ويلسن» وأيضا حمل 
القوم على تح ررعرائض لسمؤه يلدمسون بها أن ينفذ فى مصرالدستور العثئانى الذى 
أعلن هنا سنة 141007 وما فى" منذ ذلك اين كَابة ميتة . وقد قيل لى إن الأسباب 
التى تبدو حمل السراة على توقيع تلك العرائض هى أنه فى حال نجاح مشروع السير 
ريرس ويلسن تزداد الضرائب على الأطيان العشورية زياد ةكبيرة » وتضيع المزايا 
التى منحها قانوس. ”المقابلة» ؛ وأن العلماء حملوا على الاعتقاد بأن نية الوزيرين 
الأوروبيين انما هى تسليم القطر للغر بين نسليا تاماء إضرارا بالدين الاسلاتى ٠‏ 
ولكنى لست أشك فى أن امامل الأ كبر عل توقيع تلك العرائض انمأ هو معرفة 
موقعيها أنهم بتوقيعها انما يأتون عملا مرضيا لخديو » وقد قال لى رياض باشا إنه 
طلب الى بعض مستخدد و زارة الداخلية توقيعها» فلم .تجاسروا على الرفض » ٠‏ 

فرأى الوز يران الغر بيان أنه لابمكنهما السكوت على هذه الاجراءات . وفى 5 ابريل 
ساما الحديو» يدا بيدء احتجاجا صريحا على السلوك الذى رأى اتباعه» والذى زعما 
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احتجاجالوزيد ين 
الغربيين على 
سلوك المديو 





استقالة 
وزارة الأمير 
عمد توفيق باشعا 


اجيّاع باطيئة 
القنصلية 


3 تاريخ مصار 


أنه مناقض لوعوده وعهوده ٠‏ فلم بعر االحديو احتجاجهما اهتّاماء لأن ترتيباته كانت 
قد بلغت النضوج » ولأنه بات متأ كدا من إصابة الضربة التى عمزم علض بها إستردادا 
لسلطته المغتصبة منه فى عقر داره ٠‏ 

فى 7 أبريل أذيع فى العامة أن الأمير مد توفيق رئيس الوزارة قدم استقالته 
بانيا سببها على أن الوز يرين الغر بين »منذ أن عهدت اليه الرياسة » أهملاه بالكلية» 
ولم ستشيراه فى شئ مطلقا ٠‏ وى يوم 6 أبريل رفعت الى االحديو العرائض تترى 
من مجلس شسورى النؤاب » و بطر يرك الأقباط » وحاخام باثى اليبود» وشيخ الاسلام» 
ونيف وستين باشا وستين بيكاء ومن ضباط اللحهادية والبحرية ؛ وكلها تطعن على 
النظام الحديد وطرقه » وتطلب العود الى النظام القديم ٠‏ وف اليوم التاسع من أبريل» 
استدعى الحديو رجال الميئة القنصلية بالقطر» وألق عليهم خطابا أمام عدد كير من 
وجوه البلاد المصريين المجموعين خصيصا لذلك الغرض » وقال لهم فيه : «ان 
الاستياء فى القطر بلغ ححدا أصبح معه يرى نفسه مضطرا الى اتحخاذ احراءات قطعية؟ 
وأن مشروتا ماليا معبرا عن حقيقة رغائب البلاد قد عرض عليه موقعا من جميسع 
طبقات الأمة ‏ وأن الأهالى فى هذا المشروع» الذى ستعطى عدة نسخ منه لمثل 
الدول » يحتجون شدّة على ما يريد السير ويلسن إعلانه من" أن البلد مفلس » 
ويطلبون تشكل وزارة مصرية محضة » تكون مستولة أمام مجلس شورى النؤاب؛ 
وأنه يرى » إجابة لطلبائهم » أن يكلف شريف باشا يتشكلها » على أن تكون 
أعمالى) سائرة على مبدأ المسثولية» الذى أقزه فى كاب الحزر فى ١4‏ أغسطس الى 
السير ريفرس ويلسن » ووققا لمرسوم م1 نوفير سنة ١805‏ » المهيمن على مشروع 


جوشن وجو إبر » ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل لهف 


ثم تلا الحديو» شريف باشا وقال : « إن الأمة تعتقد أن سلوك الوزارة كان 
مهينا لنوابهاء وأن إعلان تفليبها يلبسها عارا لن تمحوه الأيام ؛ وأنها مستعدة لتضحية 
كل ما يلزم لاجتئاب ذلك العار . وأن الرغبة فى إلغاء قانون ” المقابلة “ قد أثارت 
استياء عاما . وأنه أصبح يستحيل على الحديو مقاومة إرادة الأمة الظاهرة بهذه 
الكيفية الصريحة » . 

فقابل قناصل الدول هذه الأقوال والبيانات بسكوت تام» ماعدا قنصل الفسا 
وانجر فانه سأل : « هل الأشخاص الذين وقعوا المشروع مستعدون لرهن أملاكهم 
ضمانة لتفاذه ؟ . 

فأجاب اللحديو : «ليس فى الاستطاعة تلديم جمانة أقوى من عنزم عموم القطر» 
هن رئيس المكومة الى أحقر الأفراد» على تضحية كل عن يز وغال »ولا التليس بعار 
الافلاس !2 . 

وعلى ذلك ارفض الجلس ب وعقب ارفضاضه أرسل ثلاثة تحريرات الى القناصل . 

أما التحريرالأقل فكان العريضة المقدّمة من أعضاء مجلس شورى النقاب» شكوا 
فيها من أن الوزارة مذ شكلت ما فتئت تعتبرهمكأنهم غير موجودين» بل وتعاملهم 
بامتهان؟ وقزروا أن إشهار الافلاس وإلغاء قانون ”المقابلة“ ضاران جدا بمصالحهم 
ويخالفان لمقوقهم : وأنهم لن يسمحوا بنفاذهما مطلقا . ورجوا الحديو بالتفات الى 
هذه الحال لتجنب المشا كل التى قد نض فى المستقبل فيا لواسكزت حقوقهم وحقوق 
الأمة مجهولة الى مثل ذلك الحد: لم قد يتولد عنها من أخطار مخيفة ٠‏ 

والتحر يرالثانى كان العر يضة المقدّمة من الوجوه والعلماء وكارالموظفين والضباط ه 
وفيها : أن مدّميها اطلعوا على المشروع المالى الذى جهزه السير ريفرس ويلسن 
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غ44 تأريح ممبو 


و يعتبرونه ضارًا بمصاح البلد؛ وأنهمء بالتالىء وضعوا مشروا من عندياتهم يسألون 
التصريح لهم بعرضه على مجلس شورى التواب ؛ ويرجون الحديو منح هذا انجس 
السلطة المتمتعة بها مجالس النؤاب الأورو بية فها يختص بالأحوال الداخلية والمالية؛ 
وأن يكون مجلس الوزراء مستقلا عن رئيس القوة التنفيذية ومسئولا للجلس ٠.‏ 

والتحرير الثالث كان المشروع الموضوع لحل المشكلة الالية ٠‏ 

فارسلها القناصل الى دوهم ٠‏ وكالن أعضاء مندوبية التحقيق قد حرروا بما 
وصلت اليه أعمالهم تقريرا واستعدوا لارساله بالبريد . ولكن الحديو أمس بتأجيله» 
مؤملا أن ينال موافقة الدول على المشروع المقدّم له من وجهاء الأمة المصرية» قبل 
اطلاعها على تقرير رجال المندوبية ٠‏ 

وف اليوم عينه بعث الحديو كاين الى السير ريرس ويلسن والمسيو دى بليفيير 
يخطرهم) أنه عملا برغائب الأمة الصريحة قدكلف شريف باشا ,تشككل و زارة 
جديدة مؤلفة من مصريين دون غيرهم ٠‏ 

ولما كان قد تقرّرالرجوع الى العمل وفقا لمنطوق مسوم 1/6 نوفير سنة1410 
حرر شريف باشا خطابين أحدها الى المسيو بيج دى بوجاس الذى كان قد تعين 
مندوبا فرنساويا فى صندوق الدين بدل المسيو دى بلينبير عند ارتقاء هذا الى منصب 
الوزارة» والآخرالى السير إلين باريم المندوب البريطانى فى الصندوق عينه » وطلب 
البهما قبول منصى مس أقبين عامين الايراد والمصروف ٠‏ 

فرفضا بحجة أنهما لا دستطيعان الاشتراك فى نفاذ تصميم مشروع مالى يريانه 
غير عمل بالمزة » وفى تغبير سياسى يعتبرانه مالفا للتعهدات الى ارتبط بها الحديومنذ 
عهد قريب مع دولتيهما ٠‏ 





فى عهد اسماعيل لت 


فأخطر حينذاك شريف باشاء المسيو فرنك لاسيل أنه يعتبر أن رفضهما يطلق 
يد الحكومة المصرية» ويخليها من كل مسئولية فيا يختص بإعادة المراقبة فورا ٠‏ على 
أنه أرسل » فى الوقت عينه » يسأل الحكومتيين" الفرنساوية والانجليزية تعيين 
عساقبين غيرها ٠‏ 

وتلا ذلك تقديم السير حرلد فترجيرلد و بلوم باشاء سكرتير الادارة المالية » والسير 
اوكلن د كلفين» رئيس عموم المساحة» استقالاتهم من خدمة الحكومة المصرية ٠‏ 

أما الوزيران الأورو بيان فأبيا الإذعان لرفتهما حتى يطلعا على ما تترره حكومتاهما 
فى الأ . ١‏ 

وف الأثناءكان الحديوء عملا بما قاله للقناصل العامة فى خطاب 4ه ابريل » 
أصدر أمس! ساميا عين شريف باشا بمقتضاه رئيسا للوزارة المصرية» وكلفه بتعيين 
أعضائهاء على شرط أن يكونواكلهم مصريين ؛ وبين له فيه الخطة الواجب عليه 
اتباعها » إرضاء للرأى العام المصرى» وموافقة لمصال البلد الحيوية؛ وقال له فيا 
يختص بالاصلاحات النيابية» انه ينيط بوزارته تحضير القوانين واللوائح الانتخابية 
عل مثال القوانين واللوائح المعمول بها فى أورو با مع مراعاة عوائد الأهالى واحتياجاتهم 
بحيث تؤذى الى .تكوين مجلس نيابى جامع للشروط التى تستلزمها الحال الداخلية 
وتقضى بها رغائب الأمة ٠‏ 

فقام شريف باشا من وقته بالمهمة الى عهدت اليه» واختص بالرياسة ووزارة 
الخارجية؛ وععرض على سمو الحديو أسماء الوزراء الذين التخيهم ليشكل وزارته منهم 
وهم : 


للف 
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وزارة شريف 
اا 





فراغ مندوبية 
التحقيق من عملها 





يلد ناريج ضر 


راغب باشا للالية ؟ زكى باشا للاأشغال ؛ ذو الفقار باشا لحقانية ؛ شاهين باثا 
لحربية والبحرية؛ ثابت باشا للعارف ؛ ومر لطفى باشا للتفتيش العام مع حق حضور 
اجتاءات الوزراء ٠‏ 

فوافق الحديو على تعيينهم » لعلمه أنهم جميعا. لا سما جاهين وعمر لطفى ‏ من 
الفلصين الولاء لشخصه» الذين لايطافون فى خدمته اللخدمة كلها لوم لاثم لاعتقادهم 
أن إرادته هى القانون» ولا قانون سواهاء عملا بما له من الحقوق الموروثة . 


+ 
»و 


وكانت مندوبية التحقيق » فى جميع المدّة الى سبقت هذه الحوادث » مكية على 
إتمام مأمور يتها؟ وهلك ماكانت قد بلغت اليه أعمالها : 

(أقلا) إن الحكومة المصرية فى حال إفلاس منذ ٠‏ |بريل سنة 180/5 أى منذ 
أن توقفت عن دفع إفادات ماليتها المستحقة . ولئن دفعت بعد ذلك مبالغ جسيمة 
على حساب الفوائد » وسدّدت ما يقرب من خمسة ملايين جنيه من أصل الدين » 
فان مجز ماليتها فى سنتى ١41000‏ م١‏ قارب خمسة ملايين جنيه» أيضا ؟ ومقدار 
دينها السائرازداد نيفا ومليونى جنيه ٠‏ فدفع الفوائد» فى هذه الظروف » إنماكان 
قطعا فى الكم الى ٠‏ والواجب يقضى إذًا باتماذ طرق غير الطرق الوهمية التى بئ 
ليها حتى ذلك اين . وتقليل الصرف الى درجة حفظه فى حدود الايراد الدقيقة. 
أما الدائنون فا عليهم سوى الرضوخ للضرورة ٠‏ 

(ثانيا) إنه فى عدم استطاعة الحكومة القيام بتعهداتها لكل هؤلاء الدائنين» 
فغاية ما فى وسعها أن تساوى ,ينهم كلهم فى الظلم ٠‏ 
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فى عهد أسمأعيل 1 


(ثالثا) إنه لأجل الوصول الى هذاء يحب أن لا بعدل عن ثلاثة مبادئٌ: «الأقل» 
أن لا يطالب الدائتون بتضحية أى شئ إلا إذاضحى المدينون » أؤلا » كل ما يمكن 
مطالبتهم بتضحيته؛ مما لايخرج عن المسلم بإمكان المطالبة به عقلا . وبما أن 
المدينين هم المصريون ‏ وإن سم بأنه لم يكن لم دخل فى الديون التى ركبتبا 
حكومتهم على أ كافهم - فالمصريون أؤل من يحب مطالبتهم بالتضحيات اللازمة» 
على شرط أن لا تكون هذه التضحيات فوق طاقتهم ؟ و «المبدأ الثانى» أن يعامل 
الدائنون بموجب الاحراءات القانونية المسنونة فى القانون الختلط لدائى أى تفليسة» 
أى أن من كان مطلوبه أسبق ومدعما باثباتات قانونية» حق له أن يسدّد قبل غيره؛ 
ومن كان مطلوبه غير مسجل » عومل بمبدأ الفرنك قرشاءٍ و «المبدأ الثالث» أن يسن 
قانون يجبركل الدائنين على قبول النسوية العامة؛ ويلزم الماك الختلطة بالأخذ به 
لثلا تخيب أقلية ناقة نفاذ المشرو عكله ٠‏ 

(رابعا) إن الحديو على قاعدة المبدأ الأؤل» و إن كان قد تنازل عن جانب عظم 
من ممتلكاته » لايحسن به مطالبة دائنيه بتضحيات جديدة» إلا إذا ضحى هو أيضا 
شيئا من منافعه » وقبل أن يكون مرتبه السنوى ..” ألف جنيه بدلا من ...> 
ألف جنيه ٠‏ 

(خامسا) إنه فى معاملة المؤلين المصريين على قاعدة المبدأ عينه » يحب اعتبار ثلائة 
أمور : «الأؤل» كيف يحب أن تكون زيادة الضرائب على الأطيان العشورية ؟ 
« الثانى »كيف يحب أن يعتبر قرض الروزنامة ؛ « الثالث » كيف يحب أن يعامل 
قانون ”المقابلة ٠»‏ 
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44 تاريخ ففسدر 


فاتفقت المندوبية فيا يخنص بالأمس الأول على ضرورة روك الأطيان المصرية 
كلها وإزالة القييزبين العشورية والحراجية منها عند ربط الضرائب الحديدة عليها ٠‏ 
ولكنها قزرت مبدئيا أن يزاد على الضرائب المربوطة على العشورية منها مبلغ قدره 
٠٠٠‏ ألف جنيه يوزع عليها افراديا وذلك الى أن يفرغ من عملية الروك ٠‏ 

وما كانت كل الأطيان العشورية ملكا للكبراء وذوى اليبار» وكانت الضرائب 
عليها خفيفة حتى ذلك المين » فا كان ثمت سبيل الى اعتبار تلك الزيادة غير 
إنصافية » ومعقولة . 

واتفقت فيا يختص بالأمس الشانى على مجاراة الحكومة المصرية فى اعتبار المال 
المأخوذ من الروزنامة ضريبة لاقرضا واستبعاد ما جمع منه من مموع الديون المصرية 
فى مقابل تخفيف بعض الأثقال عل اممّلين المصريين ٠.‏ 

وانما استنتجت المندو بية أن هذا كان اعتبار الحكومة لذلك المال من موافقة 
مجلس شورى النواب فى سنة 11007 على إبطال دفع الفوائد عليه » ومن قرارها القاضى 
بوجوب تمحصيل الملايين الشمسة الباقية منه بعد الفراغ من تحصيل أموال المقابلة ٠‏ 

ولكن ماحداء على الأخصء بالمندوبية الى اعتبار ذلك المال ضريبة لا قرضا 
إما هو أنه لم يكن فى الاستطاعة اعتبار أحد دائنا لحكومة إلا اذا كان المطلوب له 
مؤيدا بدليل - ثلا ينبت المطالبون من كل جهة - وأنه لم يكن فى أيدى معظم 
دافعى مال الرو زنامة أى كاب أو وصل يو يدون به صحة مزاعم دفعهم . 

واتفقت المندو بية» فيا يختص بقانون ”المقابلة “. على الامتناع عن المطالبة 
بما لم يدفع منها لغاية ذلك الحين» وعلى إلغاء الامتيازات التى منحت بموجب ذلك 
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فى عهد اسماعيل 14 


القانون» مقابل دفع تعو يضء لم تبين مقداره» للزارعين الذين دفعوا المق بل 
وقد جعل قانون التصفية المسنون فى سنة ١4/0‏ ذلك التعويض ١٠١‏ ألف جنيه 
سنوي لم خمسين سنة ٠.‏ 

و بنت اتفاقها هذا على أن جانبا عظيا من ”المقابلة“لم يدفع تقداء بل «رقعا» » 
أى أن وزراة المالية كانت تسلم لمحاسيهها رقعة تعترف لمم فيا بدين وهمى” على 
الحكومة » فيدفع أولفك الحاسيب تلك الرقع لجباة بدلا من المال المطلوب 
«للقابلة“ ٠‏ 

وإن جانبا آتحرمن المقابلة لم يدفم إلاوهماء بالرغم من دفمه نتقدا : وذلك 
لاحتساب وزارة المالية » لحاسيب آحرين »مال الضريبة من مال ”المقابلة“» وإيقاء 
هال الضريبة تحث المطالبة . 

ولكى تعؤض المندو بية من مسوا بضر من اعتبار قرض الروزنامة ضريبة » ومن 
إلغاء قانون ”المقابلة » تعو يضا وقتياء ارتات : « أؤلا » إسقاط كل متاتعرات 
الضرائب ‏ وكانت» لغاية أقل بنايرسنة +/ام١‏ » .”م ألف جنيه؛ « ثانيا » إعفاء 
جميع المزارعين من الضريبة المهنية أو الحرفية ‏ وجموعها السنوى» منهم فقط» 
كان بلغ ١٠م‏ ألف جنيه؛ « ثالشا » إلغاء الضريبة التى على الرءوس - وجموعها 
السنوى مائنا ألف وجمسة آلاف جنيه ؛ « رابا » إلغاء عوائد الدخوليات_ 
وموعها ١؟‏ ألف جنيه سنو يا دخامسا» إلغاء عوائد الطرق فى الأرياف ‏ ومموعها 
بم آلاف جنيه سنو يا « سادسا » إلغاء عوائد الأسواق ‏ ومموعها ٠١‏ آلاف جنيه 
سنو يا؛ «سابعا» إلغاء رسوم الوزن فى الأرياف ‏ ويموعها ١١‏ ألف جنيه سنو يا 
د ثامنا » إلغاء عوائد ختم الحصر والأفسجة ‏ ومموعها م0 ألف جنيه سنو ياء 
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ك4 تاريح مصر 


«دتاسعا» إلغاء رسوم بيع المواثى ‏ وقدرها ألف وتحمسماثة جنيه سنو يا ؛ دعاشرا» إلغاء 
رسوم ومكوس أخرى ترفع قيمة المسقوط كله الى .٠غ‏ ألف جنيه سنويا ٠‏ 

(سادسا) إنه فى معاملة الدائنين المسجلة ديونهم على قاعدة المبدأ الثانى يحب أن 
لا يغير مس كد أحد منهم » وأن تحخترم الضمانات التى فى يد كل هنهم » وأن يخفض سعر 
الفوائد المدفوعة من لا و 5 ./" الى ه .| ' لجميع ٠‏ 

وأما الدائتون غير المسجلة ديونهم © فيا أن هذه الديون تبلغ ٠٠٠٠م‏ جنيه 
وأنه يوجد مبلغ ...م5 جنيه تحت تصرف صندوق الدين » فيمكن تصفية 
حسابهم » دفعة واحدة » بدفع ٠ه"‏ لكل منهم » من أصل دينه » مقابل تتتازله 
عن الباق . 

فوضعت المندو بية تقريرا مفصلا أفاضت فيه الشرح عن الأعمال التى انتبت 
البهاء ووقعته فى م ابريل سنة 1804 » ثم باتت تنتظر من وراء العمل بإرشاداتها 
تغبير الأحوال المصرية وبدء تطورها نحو مآل صالح ٠‏ 

ولكن الحديو أسقط وزارته فى اليوم التالى ؛ فغير» بذلك» الموقف والمركر فل يد 
أعضاء المندو بية بدا من تقديم استقالاتهم » هم أيضا © فقبلت وأصبحت أيامهم 
فى خب ركان ٠‏ 

وفى 77 ابريل عينه نر مقاومة لمشروعهم ومشروع السير د يفرص ويلسن - 
المشروع الذى وضعه الحديو» بمساعدة رجاله» لحل المشكلة المالية . وقد سبق لنا 
القول عنه إنه أنكر أن مصر مفلسة» وأنها لا تستطيع القيام بتعهداتهاء فتزيد الآن أنه 
قتر مموع ابرادات القطر في سنة 18/9 بمبلغ .. .امه جنيه ‏ وهو ما اعتبره 
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فى عهد اسماعيل اا 


رجال مندوبية التحقيق زائدا مبلغ جنيه عن الحقيقة ‏ وأنه طالب 
بقنفيض الفوائد الى ه. | ' مع تعشم الدائنين بإمكان الرجوع فيا بعد الى >" وأنه 
م شتمل على أى ذ كر لمرتب سنوى لخد يو وأسرته ؛ وأن العنصر الغربى» بعد اطلاعه 
عليه» حك بأن مرماه إِنما هو عود السلطة المطلقة الى الحديو» و بقاء طبقات سراة 
الأمة وذواتها متمتعة بامتيازاتها ٠‏ 

ويقول اللورد كروص فى كابه ” مصر ا هديثة “ : « إن نتيجة التغيير فى النظام 
الذى أقدم عليه الحديو ما لبثت أن ظهرت للعيان : فان السير فرنك لاسي ل كتب 
فى 14 ابريل الى الوزارة البريطانية ماتصه : (إن شاهين باشا » وزيرالحربية » 
ذهب الى البحيرة» ور بماكان ذلك لأجل جع تقود : لأن مركره السابق» اذكان 
مفتش الوجه البحرى العام » قد أ كسبه شهرة بأنه ” أقسى وأنجح جماع للضرائب 
عرف بمصر») وهى شهرة لايحسده أحد عليها) ٠‏ 

وكتب نائب القنصل البر يطانى فى الزقازيق الى رئيسه بمصر ما ياتى : ( تسالنى 
كيف بسير النظام االحديد؟ أسوأ مماكان قدا . فان ثلاثة أرباع الضرائب » ونصف 
”المقابلة “ صل بطرق الظلم والعسف العادية ٠.‏ ويما أنه ليس لدى الفلاح 
محصول قطن أو غلال يبيعه » ليدفع » فانك تراه مضطرا للالتجاء الى المرايف » 
والافتراض منهم بواقع ووه ' شهرياء إذا أراد التخلص من الكرباج . أما الذوات » 
فها أنهم لايدفعون إلا المال » ويدفعونه على راحتهم » فانهم يرون الأيام سعيدة» 
والحياة جنة ورد . وقد أتانا » منذ عهد قريب» عمر لطفى باشا » مفتش الوجه 
البحرى العام» وأصدر أوامس مشددة مع التقود يكل الطرق المكنة! )» , 


أنظر : ”مصر الحديثة““ للورد كروص » ج ١‏ ص 115 
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خطرات أفكار 


444 تاريج مصر 


على أن مندوبى صندوق الدين لم يستقيلوا من وظائفهم » وأخذوا يتداولون فها 
يحب عليهم عمله » إزاء اهيار البناء الذى أقامه الاتفاق الدولى بمصر من كل جانب 
حولم ٠‏ قر رأمهم على رفع قضية على الحكومة المصرية الحديدة أمام الام المختلطة ؛ 
وحقا رفعوها ٠.‏ 

د 

ولكن هل كان (اسماعيل) مخطنا فيا أقدم عليه إزاء شعبه وإزاء أوروباء وإزاء 
نفسه ؟ لاب لمكم فى ذلك من الرجوع الى طبيعة مس كزه » والى أحكام الاتفاقات 
الدولية التى آل ذلك المركز اليه بموجيها ٠‏ 

فبطبيعة مسكزه كان محقا فى اعتقاده أنه سيد القطر المطلق» ورب كل ثروة فيه » 
بصفته رب كل حياة نامية على سطحه . كان محقا فى اعتقاده أن لا قانون سوى 
إرادته ؛ ولا شرع » فيا عدا الأمور الدينية » سوى شرعه ٠‏ فهو خليفة الفراعنة 
والبطالسة ؛ خليفة الولاة العرب ؛ خليفة الطولونيين والأخشيديين ؛ <ليفة 
الفاطميين والأبو ببين؟ خليفة السلاطين الماليك والأمراء امماليك » وخليفة الولاة 
أسلافه من بيته العلوى : وكل من سبقوه كانوا ممتعين بالسلطة المطلقة ‏ كانوا 
أسياد القطر برمته » وملا كه ؛ لايعيشٍ سكانه إلا باسقدادهم لفسا من تقَسهم ونفخة 
من روحهم ؛ وكانوا أر باب الأموال والأعمار» بل والأعراض ذاتها ؛ ب لكان 
بعضهم يدعى السيادة عينها فى نفس المعتقد والدين! ومع ذلك » فان المصريين > 
فى كل عصور حياتهم » و بالرغم م نكل تطوراتها وتقلباتها وثوراتها لم يفكرواء يوما ماء 
فى أن المق » الذى يدعيه عواهلهم لأنفسهم» من السيادة المطلقة علييم والتصرف 
بلا قبد بالكلية ‏ إلا القيد الذى بتقيدون به من تلقاء أنفسهم فى أموالم وأجمارهم 
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فى عهد اسماعيل 444 


وأعى اضهم » قد يكون مبنيا على غير أساس » بل قد لا يكون له وجود بالمرة» اذا هم 
رفضوا التسلم به؛ بل لم يفكروا فى جواز عدم صحة ذلك الحق؛ بل ساموا به تسليا 
تام واستكانوا اليه وأقروه؛ بل عدّوه حزءاكبيرا من فضلهم واللم ؛ بل دافعوا عنه 
دفاع المستميت ضد كل من حاول أن يحررهم من قيده » أو يغير فكم فيه . 
وحاش لله ألف مرة» أن يكون قصدنا من قولنا هذا الطعن على مواطنينا أو الحط 
من كرامتهم أو تسفيه أحلامهم . فان أئما سواهم » وليست من أقل الأثم رقيا 
ومدنية» فى العصور الغابرة» وفى العصر ا مالى» أقرت ذلك اق عينه » واست امت 
بكلياتها وجزئياتها الى حكامها وملوئها. وها نحن نرى أن الشعب الألمانى فى أيامنا 
هذه على ما بلغ من التقدم فى هيدان العلوم والحضارة المادية والعقلية ‏ يقن 
ذلك الحق لامبراطوره » بتعديل خفيف » ويستسلم الى إرادته استسلاما أعمى؛ 
فكيف نستطيع أن نؤاخذ الشعب المصرى» الذى كان عانْسًا فى أيام (اسماعيل) » 
على عقليته وشعوره ؛ على إنكاره ذاته ومصالحه ؛ وعلى استكانته الى رغائب مولاه 
ووك نعمته ؟ 

على أنالمثل السائر يقول : ””المال المتروك يعلم الناس السسرقة ». و يروى ف القصصص 
أن رجلا ادعى النبوة فى أيام الرشيد أو المأمون ؛ فاتبعه خلق كبير وآمنوا به» وصدقوا 
بمعجزاته . فنمى خبره الى الحليفة . فأمى باحضاره . بفاءه بثلاثة آلاف من أتباعه» 
وأوقفهم خارج القصر» وعامهم عمسلا يعملونه » اذا أمهم به ٠‏ فأجابوا بالسمع 
والطاعة! ثم مثل بين يدى أمير المؤمنين » وحده . فسأله الحليفة باسما » ( وأظنه 
المأمون, لأنى لا أعلم سماحته فى أحد غيره من بى العباس) : « أأنت نى؟ » . 

1١61م كتب هذا في ابريل سنة‎ 21١ 


لينف 
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بل تاريخ مصار 


قال : «نعي» ٠‏ قال: «دوما معجزاتك؟» . قال: «لى معجزات كثيرة . واذا شئت» 
أنيت بواحدة منها أمامك» لساعتى !» . قال : «هات!» ٠‏ قال : «هل الى هذه 
الشرفة وانظر : أترى هؤلاء الرجال الواقفين فى الميدان تحت هذا القصر؟» . قال : 
د ونا لم؟ » ١‏ قال : « إنى أصيرهم قططا » بكامة ؛ ثم أصيرم > بكلبة أخرىء 
كلابا» . قال : «دونك» . فاطل الرجل على قومه» وقال بصوت عال : «أيها 
الناس » كونوا قططا ! » . فأقبلوا بموءون و .تحركون كقطط ‏ ثم قال لهم : « كونوا الآن 
كلابا! » ٠‏ فأقبلوا ينبحون و يثبون وشبونككلاب . فأغرق الحليفة فى الضحك 
حتى استلق على ظهره فوق أر كته وهو يقول : «قاتلك وقاتلهم الله !» ٠‏ فقال الرجل : 
«يامولاى » أيدهشك أن من يستسلم اليه أنا سكهؤلاء » يدعى النبّة؟ وهو» لو 
ادّعى الربو بية» للماكان ادعاؤه غرنيا !» ٠‏ 

(فاسماعيل) كان محقاء إِذّاء فى اعتقاده أنه الكل فى الكل يمصر؛ وأن الشعب 
المصرى إ:ما خلق ليخدم ذاته السامية ور رغائيها وآمالها وأميالها وملاذها ٠.‏ أضف 
الى مسكزه الطبيعى أن تربيته والوسط الذى نما فيه» والبيئة الحيطة به منذ نعومة 
أظفاره الى أن ارتق عرش جده وأبيه » كل هذاكان من شأنه أن يوطد فيه ذلك 
الاعتقاد » توطيدا ثابتا لن يتزعزع » بل لن ,تمرك ٠‏ فثله فيه جميعه مثل لويس 
االحامس عشر الفرنساوى » الذى كان مر بيه يجعله يطل من شرفات قصر التو يلرى 
فى باريس على الشعب المزدحم فى شوارع العاصمة» و يقول له : «أترى» يامولاى » 
هؤلاء الناسكلهم ؟ انهم مملوقون » جميعا » ليكونوا عبيدا لك . فكلهم ملكك 
وشيئك !» . ٠١‏ 
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فى عهد اسماعيل للك 


(فاسماعيل)» إزاء شعبه ءلم يكن مخطثا فى إقدامه على استرداد السلطة المطلقة لنفسه ؛ 
وهوء فى التزاحم القائم بينه وبين الداثنين الغرببين ودولم المعضدة لهم » على أموال 
فلاحى مصر وبملهاء لم يكن فى الحقيقة مقائلا إلا على ماكان يعتقدأنه له بحمق . 

وأما إزاء الدول الغر بية» فانه وجب معاهدات سنة 184١‏ و بموجب الفرمانات 
الصادرة لحده وله » ما بين سنة ١6١‏ وسنة ١810‏ » والمصدق عليها من تلك الدول 
كان محا فى اعتقاده أن كل تداخل لتداخله تلك الدول فى شؤون إدارته الداخلية» 
لاسها متى كان القصد منه يرد مزاحمته على أموال رعاياه» أى على أمواله» يحض 
افتيات منها لا ببرره سوى حجة القوى أمام الضعيف ! 

والذى وطد فى نفسه هذا الاعتقاد توطردا هو أنه لولا ضعف مركزه » لما 
تجاسرت تلك الدول على الاقدام على مناحمته ومضايقته » وتكبيل يديه » وتقييد 
سلطته . فبينا هى لا تبدى حراكا فى مسألة مدائنى تركاء مثلا ‏ وديونها ضعفا 
ديون مصر ‏ ولاتمانع فى اشممار الباب العالى إفلاسه ؛ و يها يضيع على المقرضين 
البريطانيين» فقط - فا بالك بغيرهم؟ ‏ ما يقرب من 4٠.‏ مليون جنيه » بدون 
أن تقوم حكومتهم معضِدّة لمطاليهم قبل الدول المديونة» فان هذه الدول الغربية » 
لمعرفتها جاب الضعف فيه» لا تفتر مهذدة» مقطبة» لتداخل» بالرغم من نصوص 
الفرمانات التى صدقت عليها » هى نفسها » فى شؤون داخليته » قاذفة على رأسه 
مفتشيها ومس اقبيها» ومحاولة اغتصاب -قوقه لبس رداءها وزيرين غسبيين ٠‏ 

فك من مرة ومرة باغت نفسه وهو يعض على شفتيه» أسفا على عدم وجود 
جيش قوى لديه ومدفعية خمة» وبحرية مهيبة» مثلماكان عند جده (#د على)! 
وك من هرة وصرة صر على أسنانه تفيظا من أن مركزه » من الوجهة الدينية » غير 
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يلق تاريخ مصار 


موطد الأركان كرك؛ اخليفة؛ وأنه قد يكفى اتفاق بين تلك الدول المعادية» والمراجع 
العؤانية ‏ وما أسبل حدوثه : إما من طريق الترهيب» وإمامن طريق الارشاء! ‏ 
ليقلبه عن ععرشه» ويقذف به الى المنفى ! 

فازاء الفرمانات والمعاهدات الدولية الموجبة » بصراحة » عدم تداخل الدول 
الغربية فى شؤون مضرالداخلية إلا فى الأمورالمتفق عليها بالمعاهدات الخاصة المعقودة 
ينها و بين الباب العالى) إزاء نص الفرمانات» لاسا فرمان سنة 0ه ١‏ » والمعاهدات 
الدولية القاضية لخديو بحق الاستقلال التام فى أمور القطر الداخلية» استقلالا لا يقل 
عن المتمتع به سلطان تركا عينه أو قيصر الروس » هل كان يستطيع (اسماعيل) صبرا 
على عمل المكومتين الانجليزية والفرنساوية» الذى قهرتاه بموجبه على قبول الأشخاص 
المعينين منهماء وتسليمهم كل سلطة له على عموم أفرع الادارة الداخلية ؟ أوكيف 
لانعترف أنه إنم) استعمل حقه فى الضرب على يد تجاوزها هذاء وإعادة الأمور الى 
مجراها الشرعى ؟ 

فانه لم يكن ليعنيه أن تكون تركا قد تعدتء فى الفرمانات المنوحة منها ايه والى 
جدّه» المقوق الى للشعوب قبل ملوكهم» وأن تكون أوروبا قد أخطات ف اعتّاد 
تلك الحقوق» وإطلاق يد حاكم مصر إطلاقا تاما فى أمور رعاياه المصريين » بدون 
استشارة هؤلاء» أؤلا» والوقوف منهم على رغبتهم فى أن يعاملوا معاملة الموائى أم لا 
فانه كان مليكا وجد واقعا » و يعم أن الواقع الناثئ الى الوجود برضا متعاقدين » 
لا ريصح تغييره ولا تعديله إلا برغبة ورضا المتعاقدين جميعهم ؛ ولا يصح لأحدم 
التفرد فى ذلك» إلا إذا أهمل جانب الحق واعتمد قوة السلاح ! فكان حقيقاء إِذّا 
بامحافظة على ذلك الواقع » ومقاومة كل من شاء التفرّد فى تعديله أو تغبيره ٠‏ 
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فى عهد أسماعيل 1 

وأما إزاء نفسه» فلاشك أن ( اسماعيل ) أخطأ خطأ كبيرا! فانه أقدم على عمل 
خطير لم تحكن لديه القّة على الثبات فى تيار عواقبه » فيا لو تحرك ذلك التيار ٠‏ 
واستعمل » للبلوغ الى مراميه » قوى كان هو أحرى الناس بالتتكب عنها » عملا 
بحكة المثل الفرنساوى القائل : ”لا توقظ قطا نائما ٠.“‏ 

فانه بصرفه الوزيرين الغربيين عن دفة الأحكام ؛ واجباره جمهور الموظفين 
الغربيين» الذييرن" أقامتهم اتفاقاته مع فرنسا وانجلترا حفاظا لمصال الدائنين» على 
الاستقالة ؛ و بضربه بتقريرمندوبية التحقيق عرض الحائط ؛ واطراحه و إهماله 
جموع الاصلاحات المالية والادارية المتكؤن منها ما موه بالنظام الحديد » لم يكن 
يهل أنه بميل عن صداقة حكومتى انجلترا وفرفساء ويقف أمامهما موقف الخصم 
المعائد المتحدى ٠.‏ 

ولا شك فى أن أل فكر وقع فى خلده » بعد فراغه من الضربة السياسية النى 
ضربهاء إنما هو فك المقاومة الى النهاية » مهما كانت العواقب : فانه حمل» فى ا حال » 
عموم كار ضباط الحيش على حلف عين » مؤدّاها الإخلاص والولاء فى خدمته » 
ومقاومة جميع أعداء البلاد وأعدائه » وأعداء عائلته بك أنه حمل مائة ونمسين ذاتا 
من وجوه البلاد وكار العلماء على إبداء فرح الأمة » بصراحة » من جراء صرف 
الأوروبيين عن الادارة ٠‏ 

ومع ذلك» فانه لم يكن فى استطاعته مقاومة تينك ا حكومتين ؛ وأصبح مصيره » 
حاء فنا لل أمرنا عل عدم ارض| عساغ + إلى اعد أمرين : إما الجوع بخزى 
وعار الى اللدنوع لارادتمهما ؛ وإما الفشل فى مقاومتهما فشلا يتلوه فهر عبن يز على 
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1 تأريج مغر 


و بفكينه روح القد من النشوء فى الحندية » وجعلها تحس بقوتها على نيل أغراضها» 
عند توح دكامتها ؛ و بتحريكه فى قلوب الأمة وعقوها أفكارا دستورية» وآمال حكم 
نيابى - ولو أن تحركها فى البدء كا نكتحرّك أشباح فى وسط ليل بهم - براباحته 
المناقشات العديدة فى التغييرات السياسية الأساسية » لرجال لم يكونوا حائزين للصفات 
اللازمة لذلك ؛ ويجعله » بالتالى» أقصى مايداوى به نظام البلاد غذاء البلاد اليوى 
وهو الحاى المطلق » القائمة سلطته الفردية على طاعة الحند له » بل على خنوعهم 
لارادته ؛ والقائم تصرفه فى ارادات الأهالى وأمواهم وحريتهم على اعتقادهم المتسين 
بأن ارادته هى وحدها الدستور» ورغبته هى وحدها القانؤزن » وأمره هو المقرر 
فى كاب الاقدار» فلا مفز من نفاذه ‏ بعمله ذلك جميعه» انما أقدم فى الواقع على 
دك قواعد سلطته ‏ حتى فيا لو فاز على دولتى الغرب فى نزاعه معهما - وعلى وضع 
ألغام تحت مسركزه كم آل اليه من أسلافه ‏ كان لابد لها من فسف ذلك المركر 
عاجلا أم آجلا » إن لم يكن فى أيامه » ففى أيام خلفه : فان النار اذا أوقدت » 
التهمت ؛ والسيل اذا كسرت حواجحزه» حرف . ثم صعبت فى كلتا الحالتين الوقاية ٠‏ 

وما وقع فى القريب العاجل » (لاسماعيل) عينه ءثم ما وقع بعد ذلك بقليل » لابنه 
وخلفه الحديو ( مد توفيق )» خير دليل على أن ( اسماعيل )» فها أقدم عليه» أخطا 
إزاء نفسهء خطأ كيرا ٠.‏ 
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بحسل 


لهذ تاريخ مصتر 
آلف 


الفصل الأول 


حيرة وارتباك 
كأن الظلام حين أرنى سدوله » بيت على ليل بليل موصل 
«امرؤ القيس »> 





تصمم القنامل 00 فا تشكلت الوزارة الشريفية» وأقبلت تديرمهام الأمورء إلا وعاود قناصل الدول 
كد م2 3501١‏ ززافاا سن بوجرب إمادة لشو ر رين ون واليو فل نيان 
منصبيهماء إرضاء لدولتههما وتبدئة للحواطر الدائنين ٠‏ 
فرق (اسماعيل) عليهم بأنله » إزاء هياج الزأى العام؛ لم يكن فى الامكان إجابة 
طلهم؛ وأنه يقبل أية مراقبة » مهما كانت دقيقة» ولكنه لم يعمد يستطيع قبول 
عضؤية أجانب فى الوزارة المصرية ٠‏ 
وقال هم شريف باشا » تأكيدا لكلام مولاه : « ان الوزارة مصممة على منع 
سمه من قبول ذلك حتى فيا لوكان موه ميالا الى قبوله ؛ ولئن فعل وخالف رأيهم » 
فانهم مصممون على الاستقالة وتركه وشأنه : لأن مبادئهم لا تمكنهم من التسلم 
باعادة نظام بات مسخوط عليه من الأمة بأسسيها ! » . 
فلما تحققت الدول أن الاتقلاب الذى تم بمصر أصبح أمرا عم على عدم الرجوع 
فيه » وقعت فى حيرة كبرى . لأنه» على أهمية مصاعب الموقف وخطورتهاء لم يكن 
01 مم تماذرهة لقصل ب ”مصر الحديثة““ الود كوو » و”مصرفى عهد اسماعيل * ماله كون * 
(1) أنظر : ”مصرف عهد اسماعيل*“ لماك كون ص .7 


مع /االدن 61 006) برط ممملاتوزة 








فى عهد اسماعيل 3 


من السهل الإقدام على أى عمل لحل المشكل بدون نسير المصالح الدولية الختئفة الى 
التصادم معا تصادما ميقا ٠‏ 

فسلطان ترك أصبح يحى أنيؤول عمل الحديو الى إنشاء أخطار حول ما له من 
حقوق السيادة على مصر . وأخذ يفكرفيا يحب فعله : أنسبق الدول الى العمل + 
فيقبل (اسماعيل ) من تلقاء نفسه » ويفتم الفرصة لتحقبق ما طالما جال فى خاطر 
أسلافه الفخام» ورجال السياسة العثانية » مذ اكتسب سيف (حمد على) العظيم 
شبه استقلال للقطر المصرى » فيرسل عدّة أورط عثانية الى وادى النيل بصحبة وال 
يعينه مكان الحديو المقال» و يعيد مصر ولاية عئانية بسيطة كانت قبل أن يؤول 
زمامها الى ذلك المكدونى الحسور ؟ 

ولكن ! ألا بعد هذا العمل » الآن» والدول الغربية قائمة قاعدة لما بدا من 
(اسماعيل)» عملا يتم خوفا منهاء ويقع بسبب مداخلتها وتاثيرها؟ واذا عذكذلك ‏ 
وهو الواقع ‏ ألن يؤخذ هذا العمل عينة قاعدة لبناء مبدأ تتفش منه الأخطار 
كا ينتفش الشوك من جسم القنفذ؛ مبدأ وجوب إقالة كل حاكم لا نستحسن تلك 
الدول حكه ؟ وهل من مصلحة تركا أن يقام بناء مثل هذا المبدأ » وأن يعض 
بمركزها » برضاهاء الى مؤثرات الرأى العام الأوروبى ؟ أليس الأوفق » من هذه 
الوجهة» تحبيذ عمل الحديوء وشدّ أزره فيا تحدى به الدول الغربية» وفى تصميمه 
عل رفض إشراك أى أجنى فى حكم بلاده ؟ 

ولكن من جهة أخرى » ماذا يكون مرك ترككا فى العالم » و إلام تؤول حقوق 
سيادتها على مصرء لو أقدمت الدولتان الغر بيتان على إقالة (اسماعيل) من تلقاء نفسيهما » 
وبدون اسنشارة الباب العالى أو يحرد استشارته استشارة صورية فقط ؟ 


اينف 
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موقف ثركا 





موقف بريطانيا 
العظلمى 


4 تاريخ مصر 


فالأوفق» والظروف هذه » الانتظار والتربص» ريأ يظهر بصيص نور للسير 
بهداه» مع التيقظ الثام» لماجريات الأمور . 
ولريكن موقف بريطانيا العظمى محفوفا بصعوبات أسهل حلا من الصعو بات 
القائمة فى وجه سلطان ترك .. فالمصالم السياسية والمالية البريطانية بمص ركانت من 
الأهمية والخطورة بحيث لا تستطيع الحكومة الوقوف معها إزاء المشاكل المصرية » 
موقف المتفزج » القليل الاهتيام؛ فكان لا بق ها من التداخل فيبا ٠‏ على أن هذا 
التداخ لكان مر شأنه أن يحرّها الى عواقب » كانت » اذا تبصرت فيباء وقفت 
متردّدة : أتنساق اليها أم تحجم عنها ؟ 
فصر بموقعها اللغرافى» وبصفتها مفتاح الهند» ما فتئت موضوع اهام بريطانيا 
العظمى وداعية الى تيقظها التيقظ كله» خشية أن تقوم على ضفاف النيل دولة قوية 
حول بينها وبين مستعمراتما المندية» أوتهددها فيها ٠‏ فلما أنشا الملازم واجهرن » 
فى عهد ابإشاالعظي» الطريق البريدى بين أوروبا والمند» المعروف باسم “الاوفر 
[ندروت» ؛ زاد اهام بريطانيا العظمى بمصر وشؤونها أضعاف أضعاف ماكان » 
حى خيل يعض أنه أصب لابدّ اتلك الدولة البحرية الضخمة من الاستيلاء ليها 
و إلا فادحالها ضمن دائرة تفوذ 
وعركت 'ننى يقال لكنجليك فى سنة 1849 عما أخذ حينذاك يحول 





تقوذها . 


فى المواطر بقونه و تب داه ”ايوتن” : « ان الانجليزى المشرئب برقبته» أشرئباب! 
بعيدا لبقبض عزهذه نيو ية؛ سوف يغرس قدمه بثبات علرضفاف النيل و تربع 
ى يتاع الس ؟ م يرن المكومة لبريطانية فى ذلك العهد لم تكن تفك مطقا 
فى ايوستيد, عل مر ون هها نا أن لا يستولى عيها أحد غيرها . ولا أدل 
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فى عهد اسماعيل فق 


على ذلك مما يرويه المسيو |ميل الليقييه » رئيس الوزارة الفرنساوية التى أشورت 
الحرب على ألمانيا سنة .0م » فى كابه المسمى ”الاميراطور بة المتسامحة» فانه 
يقول ‏ وقوله ثقة ‏ « إن الامبراطور نايوليون الثالث فاتح فى سنة ا0م١‏ الحكومة 
البريطانية فى أمى اقنسام افريقيا الثمالية؛ واقترح عليها اختصاص فرنسا بمراكش ب 
ومملكة سسرديذيا (وأصبحت فيا بعد مملكة ايطاليا) بتوفس ؛ وانجلترا بمعصر» ٠‏ 

فلما عض الأمس عل اللورد بالمرستون مكبير وزراء الانجليزفى ذلك الحين » أجاب : 
«قد يمكن أن انجلترا وفرنسا وسردينيا تحكم أجحزاء عديدة من العالم خير مما يحكها الآن 
حكامها . ولكنى لست أرى أن هذا داع الى اقامة حك هذه الدول على تلك المهات ٠‏ 
فنحن » من خصوصناء لا نريد مصر . والذى نبتغيه من مصرهو أن تستمز مرتبطة 
بالسلطنة التركية ؛ لأن هذا ضمانة ضِدّ وقوعها تحت ساطة أية دولة أورو بية . نحن نريد 
أن نتجر مع مصرء ونريد أن نجتاز مص رفى أسفارناء ولكفالا نريد أن نثقل أ قافنا بأعباء 
المدكم عليها ٠‏ فيلزمنا أن نحسن حال هاتيك الأقطار بمؤثرات تجارتنا العامة ؛ ولكن علينا 
أن متت الامتناعكله عن صليبية فتح قد تحق علينا ممهاكامة بفى الأ التملائة » . 

وكتب الى صديقه اللوردكولى يقول : « نحن لا نريد مصر أو نبغيها لأنفسنا 
أكثر ما ببغى رجل عاقل ذو ملك فى شمال انجاتراء وصاحب مقام فى جنويهاء أن 
تلك عموم الفنادق والمنازل القائمة فى طريقه الى ملكه فى الثمال ؟ وغاية ما يخناه 
هو أن تكون تلك الفنادق ولمنازل معتنى بهاء ومحفوظة فىحال جيدة» وأن لا يعوقه 
عائق عن الدخول اليهاء وأن يحد فيها حينا يردهاء شواء خروف وخيل برك 1 » + 
21١‏ أنظر : ”الامبراطورية المتساحة“' لإميل ألليفيه ج ‏ ص 418 

+ ص 8ه الحاشية‎ ١ أنظر : ”مصر الحديئة'" للوردكروص » ج‎ 21١ 
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2 ارخ مصر 


وكانت حجته الكبرى فى مقاومته عمل انشاء ترعة السويس هى أن تلك الترعة » 
لو تمت - وهو أمس غير محتمل - لاضطرت انلترا الى احتلال مصر وامتلاكها» 
وهو أض لا تله . 

ولكن بعد أن تم فتح تلك الترعة » وعلى الأخص بعد أن اشترت الحكومة 
البريطانية أسهم الحكومة المصرية فيها» أخذت رغبة انجلترافى امتلاك القطر المصرى 
تفو شيئا فشيئا فى صدور رجال سياستها » لا سه الحافظين منهم؛ وأخذت 'تشكل 
ولتجسم رويدا رويداء حتى باتت راكزة ثابتة فى نفس اللورد بيكنسفاد رئيس وزارة 
الحافظين فى أيام (اسماعيل) الأخيرة . ولا أدل على ذلك من تلن هذا الوزيرالييودى 
الأصل فى معاملته الحكومة المصرية» وفى احتياله على خلق الصعو بات المالية لها 
وءن مكاتبات اللورد سلسبرى لقنصل انجلترا بمصرء البادية عليها صبغة التهديد المستمز 
(لاسماعيل) » مع وقوف السياسة البريطانية تمام الوقوف على طبع هذا الحديو وقلة 
صبره على ما يمس كامته و ينتقص مكانته ٠‏ 

على أن استيلاء انجلترا على مصرلم يكن بالشيئ المين : (أولا) لأن المعاهدات الدولية 
كانت عقب ةكؤوذا فى السبيل ؛ (ثانيا) لأن الدول الأو رو بية» لاسها فرنساء لرتكن 
لنستطيع عليه صبرا؟ (ثالثا) لأن كثيرين من عقلاء الامجليز أنفسهم كانوا لا يريدونه 
مطلقا » ويعتبرونه مصيبة على دولتهم ؛ (رابعا) لأنه فى وزارة الحافظين ذاتها » كان 
يوجد من لا نستحسنه مطلقا» ويبذل وسعه فى مقاومة نفاذه ٠‏ 

ومع ذلك فصير الأمو ركان حتى لأقصر الناس تبصرا و بصرا- متوجها وجهة 
إجبار بريطانيا على المجىء الى مصصر» ان لم يكن للاستيلاء علييا وضمها الى أملاكها ء 
فلتسيير ادارتها وفقا للصالح الانجليزية» ولمنع دولة أوروبية غيرها من احتلاها ٠‏ 
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أما فرنساء فالذى كان يهمها فوق كل شئ هو أن لا يغرس الانجليزى قدميه على 
ضفاف النيل لا بثبات » ولا بكيفية وقنية مقلفلة ؟ ولكنها لم تكن فى الوقت نفسه 
تنظر بعين الارتياح الى احتلال قؤة تركية هذا الوادى اللخصيب ؟ وكانت تعتبر أن 
مثل هذا الاحتلال داء أفظع بكثير من الداء المتألمة معمر به» لادواء له ٠‏ وبما 
أنها كانت متيقنة » من جهة أنخرى» من أن اتحادها مع انجلترا » لاحتلال القطر 
معاء انما يكون مصدرا فى المستقبل لمشا كل وصعو بات لا نهاية لما بين الدولتين 
قد يؤدَى بهما الى الاشتباك فى حب معا » لا سمها بعد أن قال البرنس بزصرك ««ان 
مصر ستكون للدولتين الغ بيتين ماكانه الشازقيج هلستين الدانمركى لبروسيا والفسا» 
فان سياستها كانت تقضى عليها » وكانت» فى الواقع » موجهة الى ابقاء الحال بمصر 
على ماهى عليه » بدون أقل تعديل . 

ولكنها » من جهة ثالثة» كانت مضطرة الى حماية مصالم رعاياها المالية هناك 
والأوساط المالية فى باريس كانت لا تنفك تحترضها على صيانة تلك الحقوق ٠‏ على 
أن حمايتها وصيانتها» بما سوى المداخلة الفعلية فى الشؤون المصرية الداخلية»كانت 
تظهر لها متعذرة إلا اذا اتقاد الحديو الى رغائيها وسلم زمام بلاده الى رقابتها - وهو 
مالم يكن يمكن انتظاره من (اسماعيل) مطلقا فا العمل ؟ 

و إيطاليا على حدائتهاء وعلى ما لديها من مسائل داخلية تجعل اهتّامها بها وعنايتها 
فى حلها أفيد لها بكثير من الطموح الى التوسع فى النفوذ الخارحى ؛ إيطالياء لعامها 
أن إلظهر فى العالم أهمية كبرى » وأن مك الدول من بعضها على قد ركبر المطالب » 
والتشدّد فى السك بحقوق » ولو مزعومة » فقط » وغير مسلم بها » كانت ترى أنه 
لابد من اششراكها مع الدولنين الغر بيتين فى ادارة شؤون البلاد الىالية» لاسها وان 
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جاليتم! فى القطر أكثر عدداء وجموع أفرادها المقزبين من سمو أمير البلاد أشدّ نفوذا 
عليسه من جاليتى الدولتين الغربيتين ومن يموع أفرادهما المالكين أذن الحديو» 
أو المقزيين الى قلبه ٠‏ 

أما روسياء فع أن مصالحها ف القطركانت عدماء إلا أنه كان يحدر بها فى نظرها 
شد أزر تركاء وتعضيد اجراءاتها » وذلك لسببين : ( الأؤل) لأن الحكومة الروسية 
كانت تعتبر نفسها الوريثة للدولة التركية ‏ فكل ما ينتقص دولة بى عهان يقلل من 
تركتبا المنتظرة؛ و(الثانى) لتوقعها مكسبا أدبيا من وراء وقوفها بجانب تركاء معضدة 
مؤزرة» عملا بقول أحند ساستهاء وهو : «دقد سلخنا جلد هؤلاء الأثراك المساكين» 
فى الشهال» الى حدّ يحسن بنا معه التظاهى مايتهم» ولو قليلا» فى الحنوب !» ٠‏ 

وألمانيا والفساء وان لم نتداخلا لغاية ذلك اليوم إلا قليلا فى الشؤون المصرية» 
إلا أنهما لم تكنا لتنظرا بعين الارتياح الى استقلال انجلترا وفرنسا بعمل متفق عليه 
ينما وحدهما بمصر . 

وعلاوة على ذلك فات عددا لا نستبان به من الألمان والفساويين الدائنين 
لممكومة المصرية دينا غيز مسجل كانوا قد استصدروا ضدها أحكاما لمصالحهم من 
الحا امختلطة . فهل كان بسع دولناهم عدم المطالبة يتفيذ تلك الأحكام كلا ؟ 
وقد رأينا البرنس بزممك يحتج احتجاجا عنيفا على عدم تنفيذها واحتجاج هن كان 
فى مركزه لا يصح أن يكون مرّد حبر على ورق كاحتجاجات الضعفاء من الدول 


والناس . 
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القصل القاقى 


البروق تسق السحاب 


والنجم فىكيد السماء كأنه » أعمى تحير ما لديه قائد 
«العياس بن الأحنف» 

ولكن» على حبرة هذه الدول» كان لا بد من عمل يقدم عليه ٠‏ و بما أن فرنسا 
وانجلتراكانتا أكثرهن مصالم بمصرء كان لا مندوحة لها عن التعض» قبل غيرهما» 
الى اتخاذ مسئولية الإقدام على ذلك العمل ٠‏ 

فا تفاوضتا معا فى الموضوع » إلا واتضح لما أن إقدام ( اسماعيل ) على صرف 
وزيريه الغربيين لم يكن خارجا عن دائرة حقوقه » ولا نخرقا لحرمة أى تعهد من 
تعهداته السابقة ‏ وان عد فى عرفهما عملا غير حكم » وملحقا مصالمهما المصرية 
بأخطار حمة - وأنه يحسن بهما » والخالة هذه» استعال طرق الاقناع معه» قبل 
كل ثئْ » ومحاولة تفويمه أن مصلحته مرتبطة بمصاحهماء وأنه بتتكبه عن جادة 
ارشاداتهماء اما نسلك مسلكا قد يكون وبلا عليه . فاتفقتا على خطة سير نتبعانها 
وكلف اللورد سلسبرى بارسال المكاتبة الآنية الى السير فرنك لاسيل » وكلف المسيو 
وادنجتن المسيو جودو بالانضام الى زميله فى تبليغ مضمونما ا الحديو . 

أما المكاتبة فهى : « يعم اللدديو أن الاعتبارات التى تازم حكومة جلالة الملكة 
بالاهتئام شؤون مصر قادتها الى عدم اتباع خطة خلاف خطة انماء مصادر ثروة 
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البلاد وضمائة حسن حكها . وهى » لفاية الآن » قد اعتبرت أن استقلال الحديو 
وبقاء أسرته على العرش من اللزوميات لاوصول الى ذينك الغرضين ٠‏ وهذه كانت 
أيضا احساسات الحكومة الفرنساوية . ولدا فان الحكومتين تميلان الى اعتبار القرار 
الذى تسرع موه بتنفيذه قرارا غير نبائى » سواء أكان فيا يختص بمستقبل سير 
الاصلاح أم بالموقف الذى عنزم على وقوفه إزاءهما ٠‏ ونحن نفضل انتظار أعماله 
المستقبلة لكى نعبر عن سيره الأخير» تعبيرا يكون فى مصلحته ٠‏ ولككنه اذا اسمزعلى 
جهل الواجبات المترتبة عليه من قبل أعماله وتصريحاته وتا كيداته الماضية» واسقر 
مصرا على رفض مساعدة الوزراء الأورو بين الذين قد تضعهم الحكومتان تحت تصرفه 
فانا سنضطر الى استنتاج أن إهمال التعهدات الذى امتاز به عمله الأخي ركان نتيجة 
خطة مصمم عليها؛ وأن موه يرفض صداقتهما تام رغبته» وهو على بين كلية من 
عمله . وفى هذه الخال» فانه لا يعود يحكن لحكومتين سوى أن تحفظا لنفسيهما حرية 
التقدير والعمل المطلقة فى الدفاع عن مصالحهما بمصر» وحرية التدبر فها تريانه خير 
الوسائل لضمانة حسن حكم البلاد وتجاحها » ٠‏ 

هذه المكاتبة بلغت بحذافيرها الى (اسماعيل) فى 80 ابريل ب غير أن الحكومتين» 
قبل ذلك بأسبوع» كانتا قد خاطبتا الباب العالى فى أمس خلعه ؛ وأجابهما السلطان 
أنه مستعة لابداله يليم باشاء اذارشاءتا وأنّى شاعنا ٠‏ 

وكان (اسماعيل) قد زاد عدد اميش وقوّته زيادة محسوسة » لمقابلة الطوارئ ٠‏ 
ولكنه لحظ» بعد بضعة أيام» انه لا شتطيع الوثوق من إخلاص جنده وأمانته. 
واطلع عل ذلك أيضا السير فرنك لاسيل ٠‏ فكتب فى 85 ابريل الى الخارجية 
البرريطانية رسالة وصف فيها بتتطو يل البؤس والاستياء الناجمين للبلاد عن تصرفات 
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الوزراة الحديدة الائرة» وقال : دو يؤكد لى أن هذا الاستياء عينه من الخال الحاضرة 
منتشر انتشارا كبيرا فى االحيش ذاته ووانه ولد شعور عداء لخديو ليس فقط بين أفراد 
العسكرية المتتسبين الى طبقات الأمة المرهقة» بل بين الضباط أنفسهم ؛ و يؤكد لى 
أن هؤلاء» وان كرهوا كل الكراهة أى تداخل أورو بى» يعتبرون االحديو مسئولا عن 
المصائب الى أصابت البلاد» . 

فيا الدوثنان » لوقوفهما على حقيقة القة التى يمكن ( لاسماعيل ) أن يقاومهما 
بهاء لاتباليان مخاطبته بلهجة العز يز القدير» وجد هو نفسه مضطرا للسبب عينه الى 
مداهنتهما وصراوغتهما» مع اصراره على معا كستهما . فأجاب على بلاغهما بالتنصل 
هن كل نيسة سيئة نحوهما » وفكر ضارٌ بمصالحهما؛ و باستعداده لارضائهما فى كل 
ما تريدان » ما سوى إرجاع الوزيرين الغر بيين الى منصبيهماء لأن ذلك بات فوق 
طاقته» ولن تسمح الأمة به مطلقا ٠‏ 

ولما لم تكن الدولنان تريدان منه غيرذلك؛ بات من الموكد لها أنهما إن تثالا منه 
وطراء ورسخ فى عزمهما العمل على إقالته من منصبه» لاعتبارهما استحالة وجود 
حل للشكلة المصرية ما دام زمام الأمور بيده . 1 

على أن عمال (اس#اعيل) فى الأستانة وقفوا حالا على اللغم الذى أخذت الدولتان 
تدسانه تحت هسك هناك » وسرعان ما أحاطوه به علما ٠‏ 

فبعث (اسماعيل) فى أواسط ابريل طلعت باشا الى الأستانة » مزودا بالذهب 
اللازم لمعاكسة ذلك اللغم . وحمله » على مايقال» مبلغا جسيا للسلطان نفسه » ومبالق 
أخرى كبيرة» وان كانت دون الأؤل» للصدر الأعظم وموظفى المابين والديوان ٠‏ 
فقبلٍ السلطان ووزراؤه الرشوة والهدايا المرسلة الهم ؟ ولكنهم : إما لأنه كان يعوز 


للف 
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طلعت باشا كثيرا من سياسة نو بار ؟ و إما لأنه كان ينتظر من (حم) ما يربو على 
المقّم من (اسماعيل) ؟ و إماء أيضاء لأنهم أحسوا بأفول نجم (اسماعيل)» لم يرتبطوا 
مع مندوبه بوعد صريح ٠‏ وبالرغ من بقاله بين جدرانهم أكثر من شهر» يبذل 
ويعد» عاد الى مصر يمل » فوق خفى حنين» الأمل بأن الحطر قد يبدّد . 

ولكنه لم يكد يستقز بمصر إلا وتفجر الصيب» وانحدرت الصاعقة» لا من لندن 
ولاهن باريس» ولا من الأستانة؛ بل من برلين ! فان الكونت دى منستر سفير 
ألمانيا لدى الحكومة البريطانية قابل يوم ١١‏ مايو اللورد سلسبرى وأخيره بان 
حكومته أصدرت تعليات الى قنصلها امزال بمصر مفادها إخطار الحديو « بأن 
المكومة الامبراطورية تعتبر المرسوم الصادر فى 80 ابريل الماضى الذى نظمت 
الحكومة المصرية بمقتضاه » على هواها » شؤون الدين » فألغت به حقوقا قائمة 
ومعترفا بهاء مخالفة صرية رأسية للتعهدات الدولية المعقودة عند الاتفاق على انشاء 
الاصلاح القضانى ؛ وتعتبره» بالتالمى» خاليا من كل ملزم قانونى فيا يتعلق باختصاص 
انحا المختلطة وحقوق رعايا الامبراطورية؛ وتعد الحديو مسئولا عن كل نتايج 
أعماله غير الشرعية ! » . 

فبلغ القنصل الألمانى هذا الإخطار الى الحديو فى 18 مايو ؛ وماكان من باق 
الدول الأوروبية الكبرى إلا أنها اقتدت بعمل ألمانيا . فقدّم القنصل التْساوى 
الاحتجاج عينه الى (اسماعيل) فى اليوم التالى ؛ وقدّمه له السير فرنك لاسل فى ./ يونيه 
والمسيو تريكو ( وكان نائبا عن المسيو جودو القنصل الفرنساوى ) فى ١‏ منه ؟ 
والقنصل الروسي فى ١6‏ منه ؛ والقنصل الايطالى في ١‏ منه . 
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فالنهاية كانت » اذاء قد دنت » ولم يعد منها مف وأشارت الدوتان فى اليوم 
التالى على (اسماعيل)» عررفياء بالاستقالة من كرسيه» فابى . 

فلما كان اليوم التاسع عشر من شهر يونيه طلب قنصلا فرنسا وانجلترا » بناء على 
التعليات الواردة لما من دواتيهماء مقابلة الحديو؛ وبلغاه ما يأتى : « ان المكومتين 
الفرنساوية والانجليزية.متفقتان على الاشارة على سموك » رسمياء بالاستقالة» ومغادرة 
القطر المصرى ؛ فاذا اتبع سمك هذه النصيحة فان الحكومتين ستعملان معا على 
منحك مرا سنو يا موافقاكافيا » وعلى حفظ نظام الوراثة الذى مقتضاه سيخلف 
الأمير مد توفيق موك على العرش المصرى ؛ ولكنهما لا تخفيات سموك أنك اذا 
رفضت التنازل » وأجبرتهما على مخاطبة السلطان رأسا » فائك لن تستطيع الاعتاد 
على تعيين راتب سنوى لك ولا على حفظ حق الوراثة للأمير مد توفيق » ٠‏ 

وأرسل اللورد ساسبرى فى الوقت عينه رسالة الى السسير فرنك لاسل أو فيها 
الأسباب الى حمات الحكومة البريطانية على اتخاذ هذه االخطة» فقال : «انه لابمكن 
الرجوع » بالنظر الى الحوادث التى اتتبت بصرف الوزيرين الأوروبيين » بدون 
البلوغ الى الاعتقاد بأن الحديو لم يتقبل أبدا باخلاص تحديد سلطته» التحديد الذى 
اقترحته المندو بية» وانه كان مصما تصمها أ كيدا على استعادة كل حقوق تاجه » 
حالما 'تحقق الأغراض الوقتية التى رح اليه بالقبول الااهرى الذى أبداه . 

ان الحكومتين منحتا سهؤه وقتا كافيا ليقيل كل عثرة سابقة » وليعود» فيا لو اراد» 
الى محجة الاصلاح المبينة من المندوبية الدولية ؟ فرفض الانتفاع بذلك ؛ واستخدم 
المههلة المنوحة له لتجديد الاغتصابات والقسوة » التى كانت حزينته تملا بموجبا 
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فى الماضى ؛ فلم يعد أمام المحكومتين» والمالة هذه » طبقا للانذار اذى بلغتاه الى 
سمه » فى و0 ابريل » سوى اعتبار الخطة اللازمة للدفاع عن مصالحهما فى مصر» 
ولضمانة حسن الحكم للبلد ٠.‏ 

فن الواضم أن الأدوية لشفاء سوء الحم المقترحة لغاية الآن قد حربت ول تخي ؟ 
ولم يعد من شأن أى محاولة مستقبلة من جه الدول» لمساعدة الحديو على اجتناب 
عواةب إدارته الرديعة» سوىاشراك هذه الدول ف المسثولية النامة ع نملك الادارة ٠‏ 
فاب الحوادث دلت دلالة كافية على قدرته على تخييب كل مشار يع الاصلاح » 
وتصميمه على استعال هذه القدرة . 

فلوكانت مصرقطرا لم تشترك الدول فى تاريحه الماضى» أوكان فى استطاعتها 
أن لا تهتم لنصيبه فى المستقبل » فان خير خطة لحن كانت تكون التنازل» فى هذا 
الموقف » عن كل اهتام بالعلاقات الكائنة بين الحاكم المصرى ورعاياه ٠‏ 

ولكن هذا غير ممكن » على الأقل لانجلترا » فان موقع مصر الغراى وكون عمل 
الحكومة الانجليزية فى الماضى يجعلها مسئولة عر الأحوال الماضرة التى مصر 
بموجها دولة» يحولان دون تركها وثأنها ٠‏ 

فنحن هازمون» واجبا ومصلحة» ببذل مافى وسعنا لوضع حد لسوء الحكم؛ قبلما 
يؤول الى الحراب الماذى والفوضى العديمة الدواء » التى دل مثل دولة شرقية أخرى 
انها المصير المؤى اليه حتّا » كل حم سب' ٠‏ 

فالشرء فيا يختص بمصر » لم يبلغ بعد حدًا لا يمكن ايقافه إلا باحراء تغييرات 
صفيرة المدى وبسريعة الوقع ؛ فان العقبة الوحيدة القائمة دون الاصلاح توجدء على 
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فى عهد أسماعيل قنة 


ما يظهر» فى أخلاق حاكها؟ فضيقه المالى يكاد يؤدى حا الى ظلم ؟ وسوء ابيته 
وعدم اخلاصه فى وعوده يخيبان كل مجهودات صديقتيه لمداواة الششرعفم بعد هناك 
شك » على ما يخال لناء فى أنس تغيير السياسة الداخلية فى القطر المصرى لبس 
فى الاستطاعة إلا بتغيير الحاكم ٠‏ 

فقد يكون من واجبات الدولتين الغر بيتين طرح هذه الاعتباوات أمام نظر 
السلطان الذى يدين الحديو لسلطته للفرمان الصادر اليه منه . ولكنهما» قبل خطو 
خطوة هذه خطورتها » قد يم عنها تكبة هائلة» ليس فقط لخديو » بل ولأميرته» 
تريان من العدل» أؤلاء إبلاغ الحديو النتيجة الى وصلتا اليب لفكينه من الانسحاب» 
بشروط شريفة وموافقة» من مسك؛ أصبح خلفه وماضيه يجعلانه غيركفء له» . 

فم يكن بلاغ القنصلين مباغتة (لاسماعيل)» لأن عميله فى الأستانة كان قد أنبأه 
بأن سفارتى الدوثتين تهيئا المسألة مع الباب العالى ب وأن الدولة التركية بعد قبول الحدايا 
المرسلة مع طلعت باشا لم لتأخرلحظة عن نضحية مولاه المصرى تحت أقدام أعدائه . 

ولكنه » اكتسابا للوقت » الس مهلة يومين ليفكرفى الأمور مع مستشاريه 
قبل الإجابة فى موضوع خطيركهذا ٠‏ ش 

فلما مر" اليومان أتاه القنصلان مستفهمين» مرة أنحرى » فأجاب أنه عرض 
الأمس كله على السلطان وأصبح ينتظر جوابا منه ٠‏ 

وكان المسيو تريكو من أشد أعذاء (اماعيل) وطأة عليه » وعمل مالا يعمل لتبليغ 
الدولتين الى قرارهما بعزله ‏ وقال لأحد أصحابه أنه لا يهدأ له سر ولا ضمير إلا متى 
رأى ذلك الماهل مقالا من عرشه . 
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اه تاريخ مصر 


فلما مع جواب (اسماعيل) » ضع وعِ وقال 3 : « ومنذ متّى وفقت يبن سيرك 
ورغائب السلطان ؟ فقد تصرفت أكثر من عشرين مرة ضْد رغائه ! » . 

ولم يكن (اسماعيل ) يجهل عداء المسيو تريكو له ؛ فالتفت اليه مقاطعا وقال : 
« ألا إنى أتحتاك ياهذا؛ أذكر مرة واحدة اذا استطعت ! » . 

فصعق تريكو» ولم يحر جوابا ٠‏ فهب السير فرنك لاسل » وكان رجلا طيب 
السريرة» ومتأثرا شديد التأثر للتكبة التى حلت بذلك الرجل النابغة» وقال له بلطف : 
« يحسن بسموك يامولاى أن نظهر استقلالا عن الأستانة؛ حيث أن الباب العالى 
قد يخدعك فى نهاية الأم » ٠‏ 

وكان (اسماعيل) يقدر شعور السير لاسل حق قدره ؛ فالتفت اليه بلطف وقال : 
«حيث انك ياسيدى العزيزتنصحنى بأن يكون أقل استعالى للاستقلال» الاستقالهة 
من الحديوية » فانى لا أرى مافائدتى من استملل هذا الاسشقلال !م . 

وم يكن قول الحديو لها أنه طرح المسألة أمام السلطان » ممرد مراوغة ؛ فانه 
عررضها فى الحقيقة على الأستانة فى أمل الحصول على تعضيد منها؛ وحمل من تكلم » 
هناك» فى مصلحته » و بذرفى قلب السلطان االحوف من أن تفتات الدولتان الغر يتان 
على حقوقه ؛ وكان الأمل بدأ يبغ » فى الواقع » وأخذ السلطان يترد فى هل يجيب 
طلب الدولتين أم لا ٠‏ 

ولكن الدول الأوروبية أظهرت اتحادا واجماءا فى الرأى ٠‏ فانضمت ألمانيا 
والروسيا والفسا وايطاليا عينها فى آخر الأمى - وكان ملكها فكتور عمانوثيل الثانى 





١5 أنظر : *”خدهو يون و باشاوات" لمو برلى بل ص‎ )١ 


81 000) رن فم ةوه 





فى عهد اسماعيل لق 
صديق (حاعيل) جم ومدينه بالغ هائلة قد مات لسوء 'الحظء منذ سنة اق 
الدوثتين الغرربيتين فى مطالبة الحديو بالاستقالة؛ وأقبل سفراؤها فى الأسستانة على 
استعال فجة 





الشة لمع اسلطان من تعضيد الحديو . 

فلما تيقن ( عبد ميد ) أن الأمم حا نافذ» فضل أن يصدر العزل عنه بدلا من 
أن يكون نتجة عمل تقدم عليه تانك الدولتان ٠‏ 

فى ليلة 4؟ يونيه . وصل للسيو تريكو خبر من الأستانةء مؤقّاه أن الباب العا 
قزر عزل الحديو وتعيين (حليم باشا) مكانه ٠‏ فع أن الساع ة كانت تجحاوزت نصف 
الليل. هب المسيو تريكو والسير فرنك لاسل والبارون سورها » القنصل الألماى 
العامء وتوجهوا أنى سراى عابدين» وطلبوا مقابلة الحديو فى الال ٠‏ 
ش فلدا عرف فى دار الحريم أن الأوروبيين يطلبون مقابلة الحديو فى تلك الساعة 
من الليل وقع الصوت وقامت القيامة » وحجت الدار بمن فيا جا لابوصف؟ 
وخافت سمو الوالدة أن يكون هناك مكيدة ضْدّ حياة ابنها ؟ فرجته بعدم الحروج ؟ 
ولكنها لما علمت أن الأوروبيين انماهم قناصل ألمانيا وفرنسا وانجلترا » وأن 
شريف باشا صحبتهم » أدركت أنه لم يكن نمت مر خطر» ورضيت أن يقابل 
(اتاعيل) زائريه ٠‏ 

كان نوه منفعلا جدَامٍ وظهر للسير لاس ل كأنه لا يدرى ما النبا . فلما أل عليه 
القناصل بوجوب الاستقالة » أظهر تكدرا من أنمّ-م أقلقوه فى ذلك الوقت غير 
الاي وأصر على الرفض 1 


07 أنظرة 
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فك المقاومة 


الرضخ 


لاه تأريح مص 


ولماكان اليوم التالى» يوم ه؟ يونيه» رأى الحدي و أن يقابل القوة بالقؤة إن لم 
يجح بالقسك بحقوقه تمسكا أدبيا ؛ فامى » فأعد مشروع عرسوم يرفع عد اميش 
المصرى الى ماثة ومسين ألف رجل » وتنوقش فى حضرته فى أعس تغر بق الأراضى 
الحيطة بالاسكندرية لمنع الأعداء من التَّم الى داخلية البلاد؛ ثم أرسل » فاستدعى 
اليه كار ضباطه » واستوثق من اخلاصهم وولائهم ؟ ولكنه وجد منهم فتورا » وقرأ 
التردّد على وجوه معظمهم » وعرزم التخللى عنه على وجوه البعض ؛ وأ كد له أحد 
الخلصين اليه أنه لا بتنظر أن يقوم الحند المصرى بنصرته » اذا كان العزل بارادة 


فأدرك أن اللعبة ضاعت» وأن الأمى قد قضى » وأقبل استع للرحيل ٠‏ 
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فى عهد اسماعيل عازه 


للق 


الفصل الثالكٌ 


قضى الأ 


عددتك ممرى حوته القبور » وإن كنت ألقاك فالناس حيا 

فاختار من نساء حريمه أقر بين اىفلبه » وبمع من الكل حليِنَ ومصاغهنْ ‏ وكان 
نا شيئاكثيرا ‏ واستدعى عدّة من صائغى الأقباط وأقامهم بعابدين يشتغلون ليلا 
ونهارا فى نزع امجارة والفصوص الكريمة ليسهل نقلها والتصرف فيه ؛ و بحرّد السسراى 
هن كل رياشها القينة التى كانت ملكه الشخصى » لا ملك الحكومة » ومن آنيتها 
الذهب الخالص والمرصعة ‏ وقدّر ثمنها بثائمائة ألف جنيه - ومن كل طنافسها 
القديمة وأثائها الفاخر» ولوحاتها ونجفاتها الفضية »ولم ببق للفه من الأربعة والعشرين 
طاقم سفرة الفخمة الموجودة فيها سوى طاقين » وكانا أقلها قيمة.- وأرسل يع 
ذلك» ماعدا نسائه» الى الاسكندرية فى صناديق مقفلة» ذهب بها حالا الى ظهر 
يت ”امحروسة»» تحت حفظ حفظة مؤنين"؟ 

وقال لسان الفيمة ‏ الذى لم يترك عملا من أعمال حياته إلاونفث عليه مومه 
فى إحدى حرائد الاسكندرية» أنه بذل مجهودا أخيرا لمع أموال من الأقاليم » وأنه 
وضع يذه على كل التقود التى كانت موجودة فى نخحزينة المألية» وقدرها ما بين ٠٠١‏ 
و ...م ألف جنيه » وغنمها لنفسه . وفات ذلك الأفاك أن (اسماعيل)كان أدرى 


210 أهممصادرهذا الفصل : ”مص الحديئة“' للور كرو ؛ و ”'مصر فى عهد اسماعيل' لالذكون ٠‏ 
(") أنظر : ”مصرف عهد اسماعيل“ لماك كرون ص 558 ر 51 ر4/ا؟ 


زللف 
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فرمان اتفلع 


له ناريج مصر 


الناس بانه لو فعل ذلك لعرض نفسه الى حجز الدول وامتكومة المصرية ذلك المبلغ 
من مرتبه السنوى: فلا يكون قد جنى » إذاء من عمله سوى العار اللاصق به 
والسخط العام ! 

وف تلك الأثناءكانت الدوائرالرسمية الأوروابية فى الأستانة قد نجحت فى ضغطها 
عل الأستانة وأجبيت السلطان عل تنفيذ عزرمها» وتعين الأمير تمد توفي عل الأمير 
عبد الحلم باشا » خديو على مصر . ففى صباح اليوم السادس والعشرين من شهر 
إيونيه أبرق السير لابرد سفير انجلترا بالأستانة الى وزارة االارجية البريّطانية منبثا 
بصدور الارادة الساطانية القاضية بعزل (اماعيل) وتعبين (توفيق) مكانه ٠‏ 

وفى ضحى اليوم عيئه» جىء ببرقية محتزرة باللغة التركية ومعنونة هكذا : «الى اسماعيل 
باشا» خديو مصر سابقا» ال ى جرة زك باشا السرتشريفاتى خديوى» بالدور الأرضى 
هن سراى عابدين » حيث تصادف وجود خيرى باشا المهمندار وحافظ الأختام السنية 
وعدة من كار الموظفين ‏ فأسق كلهم فى أيديهم وعلا الاصفرار والاضطراب 
جباههم جميعا ٠‏ 

ولما كان اى انسان فى الشرق ,أنف من أن يكون أوّل حامل لنبأ مكدرء فان 
زكى باشا رفض الذهاب بالبرقية الى سمو الحديو فى الدور الأقل» وأصرّ على أنه فى مثل 
هذا الأمس الحطير لا يليق أن يقوم بتلك المأمورية سوى المهمندار ؛ ولكن خيرى 
باشا أبى وقال بالحاح انه من الظاهى أن هذا شأن أحد الوزراء» لا شأنه ٠‏ وبينا 
الموظفان يتنازعان فى ذلك »قدم شريف باشا ؛ فسامت البرقية اليه ؛ فتردّد هو أيضاء 
ولكنه كان وزير مصر الأ كبر ء وواجبه يقضى عليه بالتبليغ ؛ ولم يكن بالرجل الذى 
يحجم أمام صوت الواجب » مهما كان العمل شاقا على نفسه . -فمل الاشارة البرقية» 
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فى عهد اسماعيل واه 


وذهب بها الى (اسماعيل) ٠‏ ففضها واذا بها من الصدارة العظمى بالأستانة وفواها: 
«ان الصعو بات التى نجت أخيرا» فى أحوال مصر الداخلية والخارجية» بلغت مسكزا 
عسيرا ؛ وقد ينتج عرى, استمرارها ما هى خطرلمصر وللذولة العمانية ٠‏ ومن أهم 
واجبات المكومة السلطانية ايحاد الوسائل لتقرير الطمانينة والأمن والرفاهية ين 
الأهالى ؛ وانما صدرت الفرمانات لهذه الغاية عينها ٠‏ فها أنه قد ثبت أن بقاءم 
فى منصب الحديوية لن ينيم عنه سوى مضاعفة الصعوبات المالية وزيادتها خطورة 
بفلالة مولانا السلطان» بناء على تداول مجلس وزرائه » قزر تعيين صاحب السعادة 
حمد توفيق باشا فى منصب اللحديوية » وأصدر إرادته الممايونية بذلك ؛ وقد أبلغ هذا 
القرار السامى الى سعادته باشارة برقية على حدة ٠‏ وعليه فانى أدعوك الى التخلى عن 
شؤون الحكم طبقا لأواس جلالة السلطان » ٠‏ 

فقرأ (اسماعيل) ذلك المنطوق الذى قضى بعوته سياسياء بثبات وهدوء جديرين 
بالإعجاب » كأنما هو يقرأ أقل تلغرافات روتر أو هافاس أهمية . ثم التفت بسكون 
الى شريف باشا وقال : «أدع سمو توفيق باشا حالا» ٠‏ 

نفرج شريف ياشا من حضرته ليقوم بنفسه بالبشرىكا قام بنبأ العزل ٠‏ على أن 
أسلاك التلغرافا ت كانت قد أعقبت بأسرع ما أمكنها البرقبة المرسلة الى (اسماعيل) 
بيرقية أخرى أرسلها الباب العالى عينه الى ( توفيق ) ؛ فسامت اليه فى قصره 
بالاسماعيلية . ففضما» واذا بها من الصدر الأعظم أيضاء وفواها : «ان جلالة مولانا 
السلطان قد أصدر إرادته اللهايونية بتعيينك خديو مصر؛ وسوف يرسل لك الفرمان 
الشاهانى باللكيفية الرسمية المعتادة ؛ وق د كلف (اسماعيل باشا) بتلغراف آآخر بالافسحاب 
من شؤون الحكومة . فبلزمك بناء على ذلك» حالما تصل هذه البرقية لِك ؛؟ أن 
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كاه تريح مصحر 


تستدعى جميع العلماء والموظفين ووجهاء البلاد وأعيانها ومستخدى الحكومة» وتبلغهم 
مضمون الارادة الشاهانية الخاصة بتعيينك » وتباشر شؤون الحم حالا . فان هذا 
التعبين السائى العادل مكافأة لكفاءتك . وسيكون ارتقاءك السدّة االحديوية بدء 
عهد نظام ورق” نسود على القطر الملقاة زمام شؤونه الى حكتك» ٠.‏ 

والبرقبتان كانتا مؤزختين ٠‏ رجب سنة 1١745‏ و5 يونيه سنة 1414 

فوجد شريف باشا الأمير مد توفيق وهو على وشك الركوب فى مركبته ٠‏ فتخل 
شريف باشا عن العربة التى أتى فيا » ورك صحبة الحديو الحديد» وعاد معه الى 
عابدين ٠‏ 5 

ففى الطريق سامه (توفيق) بسكوت البرقية الواردة اليه . فقرأها شريف وقال إن 
المناداة به خديويا على مصر المنصوص عنها فى تلك الاشارة اتلغرافية يحب أن تم 
بعد ظهر ذلك اليوم عينه» فى قلعه ابل ٠‏ 

ولا وصلا عابدين» بق شريف ف الدور الأرضى» وصعد (توفيق) الى حيث 
كان أبوه فى انتظاره ٠‏ وحالما دخل الغرفة التى كان (اماعيل) جالسا فيها بصحبة 
أفكاره وشجونه مذ تركه شريف» ووقعت عين والده عليه» نبض (اسماعيل) وتقدّم 
للقياه » وأخذ يده وثقها قائلا : « انى أسلم على أفندينا ! » ثم قبله على وجننيه » 
وتمنى له أن يكون أوفر ححظا وأ كبر سعادة من أبيه . و بعد ذلك انحنى أمامه ودخل 
دائرة حريمه» تاركا لابنه امتاثرتاثرا عميقا منصبه وقاعة عريظّه . 

ولماكانت المناداة السريعة باالحديو الحديد شيئا مرغو با فيه» اتقاء لكل طارئ» 
استدعى جمهور من أوصت اشارة الصدر الأعظم البرقية باستدعائهم الى القلعة » 


21 أنظر : ”تاريخ مصر فى عهد اسماعيل*“ مساك كرن ص 5 717 و /ا؟ 
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فى عهد اسماعيل /اله 


وقرئت عليهم الارادة السلطانية ٠‏ فدوت المدافع كالرعد معلنة لمصر والقطر كله أن 
(ممدا توفيقا) أصبح دون غيره» خديو مصر ! 

فاستقبل الحديو الحديد بعد ذلك وفود المهنثين » من قناصل وكار موظفين 
وأعيان» ووجوه وعاماء ورءوس أديان» فى القاعة عينها التى كان أبوه قابلهم فيهاء منذ 
نيف وست عشرة سنة » ووعد جموعهم بأنه سيبذل جهده ليجعل البلاد سعيدة ٠‏ 

فلما كان المساء أخطر (اسماعيل) ابنه بأنه برغب فى مغادرة القطر يوم "٠‏ يونيه 
(فانبا السير لاسل بذلك وزارة المارجية البريطانية)؛ ولكنه لم يعين وجهة السفر. 

فقدكان يرغب فى أن يقم فى الأستانة » وإلا ففى أزمير» لى يكون فى بلاد 
ملائمة لطريقة معيشته الشرقية . واستأذن السلطان فى ذلك . 

ولكن (عبد ال ميد) ‏ ولم تكن قدماه قد ثبت بعد على عرش أجداده ‏ خاف 
جيرته » وأبى أن يقتم له الضيافة فى بلاده؛ وربما خاف أيضا ونعزات صميره : لأنه 
بعد خلع (اسماعيل) أخذ يفكر فى إلغاء بجميع الامتيازات التى كانت منحت له كانما 
التقود التى اشتريت بها لم يكن لها حساب» وكأنه يصح بقاؤها فى خزينة الدولة العلية 
مع استرداد هذه البضاعة اتى باعتها فى نظيرها ! 

فعلم ملك ابطاليا رفض (عبد الميد)؛ فاسرع ووضع تحت تصرف صديق المرحوم 
أبيه قصرا من قصوره فى ضواحى نابولى ٠‏ 

فقبل (اسماعيل) ضيافة الملك أمبرتو . وف اليوم الثلاثين من شهر يونيه ‏ بعد 
أن سفر أثقاله فى قطار سابق » وودع حره البئى الوداع الأخير» ويقال ان حزن 
السسيدات اللواتى تمل عنهن بلغ مبلغا يفوق التصور » وأنهن فى غضبهن على عدم 
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بوه الحديواللحديد 





مغادرة (استاعيل) 
القاهرة 


4ه ناريج مصر 


اصطحاب سيدهن طن كسرن عدّة أوان ثمينة وهر اءات بما بلغ قيمته م آلاف جنيه ‏ 
قام مس سراى عادين فى ساعات بعد الظهر الأولى الى الحطة» صحبته الختارات 
من نسائه وجواريه » وولديه حسين وحسن - أما ابراهيم فكان فى انجلترا » وأما 
فؤاد ‏ ملكا الحبوب ‏ فكان لا يزال صبيا لا .جاوز الحادية عشرة ‏ وحاشيته 
قليلة؛ وكان قد أظهر رغبته فى أن لا يتخذ سفره شكلا رسيا ؟ فلم يكن » إذاء على 
الحطة فى انتظاره أحد من الدوائر الرسمية الأجنبية» ولكن +مهورا كثيفا من الأهالى 
كان قد ازدحم حو ليستجلى وجه أميره المسافر» مرة أخيرة» ووقفت» فى الخاريج 
أيضاء عمربات تقل سيدات المريم المتخل عنين » وكانت داوية بولولتين ونديين ٠‏ 

فلما بلغ (اسماعيل) الحطة » ودنت ساعة السفر» عانق ابنه (توفيقا) عناقا أخيرا» 
وقال له » وهو مجهش للبكاء : «كنت أودء يا أعن البنين» لواستطعت أن أزيل 
بعض المصاعب التى أخاف أن توجب لك ارتباكا؛ على الى واثق بحزمك وعز همك . 
فتوص باخوتك ومائر الآل برا ؛ واتبع رأى ذوى شوراك ؛ وكن يابنى أسعد حالا 
من أبيك !» . 

ثم التفت الى >مهور الحاضر ين» وقال : «انى» وأنا تارك مصرء أعهدبالحديو» 
ابنى » الى ولانكم واخلاصكم» ٠‏ فتقدم ( حمد توفيق ) حينذاك » وقبل يد والدم» 
واستودعه» واستودع اخوته المسافرين معه» الله ! 

فكان المنظر مؤثرا للغاية» ولم يستطع» إلا القليل من الحضور منع بكاتهم ٠‏ 

ثم قام القطار» واذا يمجموعة زغاريد ماجت فى الآفاق » مودعة له بكر ؟ 
فاستوقفت البحث والاستفهام ؛ فعلم بأنها صادرة عن نساء المفنش اسماعيل صدديق » 
وانبن أردن بها الثماتة بالحديو المخلوع والانتقام منه ! 
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فى عهد اسماعيل وله 


ولكن المسالمين حملوها على أنها انما كانت ابتهاجا بتبوء الحديو الحديد عرش 
أجداده» نهائيا ٠.‏ 

وايت شعرى : من يدري ماذا كانت الأفكار المتجولة فى رأس (اسماعيل) » 
ها كان القطار يقطع المسافة بين العادتين المومر بتين» ونتوارى عن أعين المسافرين 
معذنتا جامع القلمة المناطحتان السحاب ؛ وقباب مير التاريخية ؛ وجبال الأهرام 
الراتفة ؛ و ينا كانت تنفرد أمامها سهول الداتا اللخصيبة ! هل اصطحبت تلك 
الأفكار بأمل ؟ أم لم يحسر الأمل عينه على الوقوف إزاء اعتقاد (اسماعيل) ان تلك 
انما هى آخخرمرة يرى أرض مصر لحرو بة» ويجول بناظريه فى آفاقها ؟ 

ولا بلغ القطار محطة الاسكندرية» ركب (اسماعيل) ومن معه عر بات مقفولة» 
وساروا الى الترسانة» ومنها فى زوارق الى ظهر ” امحروسة “ ؛ وكانت فى انتظارهم » 
وكان ظهرها مكتظا بذوى المقامات الرفبعة» وكار اماليات الغربية» الآنين لتوديع 
الحديو الأؤل» وداعا أخيراء اعترافا منهم بماكان (لاسماعيل) من المنزلة فى القلوب » 
بالرغم من كل المطاعن التى وجهها اليه أعداؤه . 

فقابلهم (اسماعيل) جميعا بلطفه المعهود» وأظهرواء هم له من الاحترام والتتبجيل 
ما ذهب مباشرة الى فؤاده» وأهاج العواطف فيه ؛ ولكنه تجلد ٠‏ و بالرغ من ظهور 
آثار الاتفعالات النفسانية على وجهه » قاوم عواطفه ؛ فقال لكل من هودعي هكامة 
لطيفة» وعبارة شكر جميلة » مصحو بتين بابتسامة صافية ؛ وصالغ بصداقة كل من 
كان قربا منه . 

غير أن موجة العواطف ما زالت تدفع بنفسها فى قلبه حتى خاف تفجرها علنا ‏ 
فاستأذن الحاضرين ودخل مدعا فسبحاء ليخفى مساورتها له » ففارقه المودّعون ؛ 
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السير الى المينى 


لبذة تاريخ بقية 


حياة (اسماعيل) 


فد تاريح مصار 


ولم تمض بعد ذلك نصف ساعة» إلا ورفصت «الحروسة“ م اسيهاء وأقبلت تحخر 
مبتعدة عن الشاطئع ٠‏ 

فأطلقت طابية نابوليون (كوم الناضو ره ) » والسفينة الانجليزية ”ربو برت »> 
الراسية فى الميناء مدافسهما نحية للسافر» واجلالا له : فكان ذلك آخر] كرام قدم له 
فى مصراء 

وما زالت ”الحروسة“ تبتعد بين أزرق البحر والسماء المتكسر عليهما ذهب الغروب 
المقترب حتى توارت عن الأنظار» ومع تواريهاء غابت الشمس ! 

هكذا انتبى حك (اسماعيل) على مصر ٠‏ 

فهل قصد أن يتحد غرو به مع مغرب الشمس » أم هى الأقدار الغريبة الى 
دبرت ذلك ؟ 


0 
٠+ 


والآن» وقد فرغنا من سرد ترجمة هذا الرجل الفريد» الى أن غادر القطر المصرى 
مغادرة لم يعد بعدها اليه إلا مولا على أكف ملائكة الموت» ربما حسن بنا أزن 
نلق نظرة على حياته التالية» لتكو نكاماتنا عنها ختاما لهذا اكزء من مؤلفنا ٠‏ فتقول م 

لما وصلت به ”الحروسة “ الى نابولى » بق ٠قها‏ على ظهرها خمسة عشير يوما » 
كأنه» وهو يعتبرها بحزءا من مصر» وقطعة منها » يعزعليه أن يفارقها ؛ ويود أن 
يطيل إقامته عليباء ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

ولمذا الغرض عينه» وقع فى خلده أن يعدّها حزما من أملاكه الشخصية» ومتاعه 
االلموصي » وببقبها فى حوزته » بيثم فيبا أبدا رائحة الوطن البعيد . فبعث يطلبها 
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فى عهد اسماعيل فيكف 


من الحكومة االحديوية؛ فأبتها عليه ؛ وأنذرته» إن لم يعدها » أوقمت ها على 
مرتبه السنوى . فاضطر (اسماعيل) الى التخبل عنهاء وقلبه يتفطر صرارة ٠‏ 

فتزل الى لبر وأقام فى نزل بضعة أيام» ريا يحهز له قصر الفاور يا ييورتيتثى » 
بضواحى نابولى » الذى وضعه الملك أمبرتو تحت تصرفه ب ثم انتقل اليه بأزواجه 
وأولاده ونسائه وحاشيته . 

ومع أن البلد من أجمل بقاع الأرض» والسماء الصافية تشبه سماء مص راللازوردية» 
والخليج الزصردى المحيطة به الربى من أبدع المناظر البحرية » والميرة ر بوع زاهرة 
ومناظر شائقة » و يتبرج عليها كلها جبل الفيزوف المعقود على ققته تاج نار أبدى + 
ومع أن السكون» لا سسها فى كل مساء» يخم بحلال على الطبيعة الحيطة بأسرهاء فان 
(اسماعيل ) » فى حنينه الى الوطن الحبوب » لم لستمر شيئا من حلاوة الاقامة؛ 
وما ف متنقلا بين روما وباريس ولندن وقيينا » عملا على نيل أمنية الرجوع الى 
العرش المصرى الذى خلت منه رجله» لا سها بعد أن أخذت الصعوبات تشتد 
حول شباب (توفيق) ابنه» واتضح له أن البلاد فى حاجة الى يد قوية تقود زمامها» 
وإلا ذهبت ضحية الدسانْس وفريسة المطامع . 

على أنه» بالرغ من بعض تعضيد وجده فى روما و باريس» فى بعض الدوائر التى 
كانت لا تزال تذكر حلاوة الأيام التى رأت نوبار ساعيا لنيل أرب لمولاه » لم يحد 
تشسجيعا من الدوائر الرسمية : إما لأن اندجم اذا أفل» مرة» بات من المتعذر رجوعه 
الى سمت مده الأؤل ؟ وإما لأن أعداءهكانواكثيرين وأقوياء » ولا يزال نفوذهم 
متفوقا عند أصماب الأمي فى تلك العوادم 75 


لذن 
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ايفين 





وكانت أشذ الدول صما انجلتراء ولو أن (اسماعيل) ألفى من بعض أعضاء برمانما 
وبعض رجال صعافتها ترحببا وتعضيدا وشد أزر. 

فلما سقط عرانى ٠‏ واستولى اميش البريطانى على قلعة صلاح الدين » أقبلت 
الدوائر الر>ية نتفاوض فيا يحب عمله ؛ أيوضع القطر تحت حماية انجلترا » وييق 
(توفيق) على عرشه فى ظل سيوف البريطانيين - وهذا مالم يكن ليرضى أوروبا» 
ولا الأحرار من الانجليز ولو أن ارسال الميش البريطانى الى مصرء عقب ضرب 
الأسطول البريطانى الاسكندرية» كان من عمل الأحرار لا الحافظين ‏ أم يعاد 
اسماعيل الى ععرشه» تحت رقابة أوروبا الشديدة عليه ! 

فلولا أن الدائنين قاموا يبدون سخطهم على هذا الحل الأخير» ويمانعون فيه» 
وينذرون بالويل والثور اذا أخذ به» لكانت أوروباء فى الغالب ٠‏ وافقت عليه » 
وأعادت (اسماعيل ) الى وطنه وعرشه» لاسها أنه أبدى وعودا صادقة » وعاهد 
عهودا أ كيدة بأنه يسيريا تريد الدول أن تسيره » ويقبل بأى شرط يعن للها أن 
تشترطه عله . 

وبالرغ من أنه قضى » بعد ذلك » سنين عديدة » وهو يجتبد اجتهادا عنيفا فى تحويل 
تيار السخط عنه» أو تحويل تعضيد الحكومات عن مدائنيه» فانه لم يفلح» وما نال 
سوى نفور ابنه الحديو ( توفق ) منه» وتتكبه عن مساعدته أكثر من ذى قبل ٠‏ 

على أن كار القوم »فى البلاد الأوروبية »ما انفكوا مقبلين عليه موالين له الصداقة 
القديمة طوال ما رأوا بصيص أمل فى تحقيق مسعاه ٠‏ فلما تأ كدوا أن لا أمل» 


14 أنظر””مصرق عهد اسماعيل'' لماك كرن ص 58 ر‎ 2١١ 
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فى عهد اسماعيل ل 


وأن خيبة مساعيه بات لا دواء لها » أداروا له ظهورهم » ونسوا أنه هو الذى كان» 
اذا ما زلوا عليسه ضيوفا بمصرء وضع أرض مع ونيلها وتصاءها تحت خدمتهم ؛ 
ولم يذ فى معاملة جمهور كبراء الغرب له إلا القليلون ٠‏ 

فلما زار لندن آخرمرة أناخ رحله فى نزل وضيع بأرلنجتن ستريت ‏ يا لتقلب 
الحدثان ! ويا لغدر الأيام! - وكذلك وقع له لما ذهب الى باريس وثبيناء الاتين 
كانتا ترتجان طرباء فى الماذى» حينا تطأ قدماه أرضهما ٠‏ 

ألااما أصدق ما قاله بيكن» الفيلسوف الانجليزى» حيث هتف : « من يقدرأن 
.يرى أياما أسوأ من الأيام التى يراها امروؤ يتبع» وهو حى» جنازة شهرته ومجده؟ ٠»!‏ 

فتفض (اسماعيل ) غبار قدميه فى وجه تلك العوادم الحودة » وعاد الى قصر 
الفافوريتاء وليس له مقعد سوى تحسين معاشه مع الحكومة المدمرية » والذهاب 
بعد ذلك للاستراحة» هر عناء هذا العالم» على ضفاف البسفور» اذا ما صرح له 
السلطان بذلك ٠‏ 

فكلف » وهو فى لندن المرة الأخيرة » المستر ميوت المحامى العموى» بمقاضاة 
الحكومة المصرية ومطالبتم! ببعض أملاك له» أوما يوازى قيمتها . 

فاتى مريوت الى مصر» ولما لم يجد من الحديو (د توفيق) معاكسة ماء نجح 
بسهولة فى مهمته» ونال ما أصبح ( اسماعيل ) معه مستقلا عن الأمير ابنه وحكومته 
المصرية» الاستقلا ل كله ٠‏ 

فكافاً محاميه جا كان معتادا أن يكا' من يخدمه باخلاص » أى مكافأة ملك » 
وأعطاه هم ألف جنيه أتعابا له , 
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04 ناريح مصر 


ثم أقبل تمس مرى السلطان التصري له بالذهاب الى قصره بأميركون » 
والاقامة فيه ٠.‏ فرأى (عبد الميد) أن يجيب طلبه » لا ليوليه فضلا ولكن ليضعه 
تحت يده ٠‏ 

ولم ينتبه (اماعيل) الى عواقب اللحطوة التى سم عليها ٠‏ 

فا صرح السلطان له بالاقامة على ضفاف البسفور حتى أسرع الى سرايه بأميركون 
اسنة 1844 قبالة سراى عمه عبد الحلم » وظن أنه نال أ كبر أمنيات قلبه ٠‏ 

ولكنه نى » أوربما لم يكن يعلم » أن (عبد الميد) مولى نسوده الظنون » 
وتملك الريب ف الناس زمام أمره؛ لأنه» والحق يقال» ما كان اختلط به» ولازار 
الأستانة منذ أن أغ.ضت عينا (عبد العزيز) ٠‏ 

فا حلت ركابه بقصره الفخم» إلا وأحاط به الحواسيس» ولم يعودوا يفارقون 
حركاته وسكفاته ؟ وإناء وأبم الحق » لا ندرى لماذا ولا ماذا كان السلطان يخافه 
من ضيفه الوحيد ! 

فشعر (اسماعيل) انه انما ورد فى الحقيقة حبسا مذهبا؛ ولولا ان الحياة فى ديار 
الاسلام كانت تحلوله » ولو بضسيق » أكير من المياة فى بلاد الغرب » ولو بحرية 
مطلقة» لى) تعزى على تركه نابولى و جماللها ودلالماء و إبداها بالبسفور» حيث الليل 
مملوء بحرائم » والنهار مملوء دسائس ! 

ولكنه أتى عليه يوم احتاج» لعلاج صحته» أن يذهب الى الاستحام بمياه إمس ٠‏ 
فطاب من الساطان أن يأذن له بذاك ؛ فذكره (عبد الميد) بأنه يوجد فى الأناضول» 
علي مسيرة بضع ساعات من الأستانة » بلد يقال له ”بروصا“» شهير بمياهه المعدنية ؟ 
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فى عهد أسماعيل مأه 


وأنه هو » (اسماعيل ) عينه » سبق له الذهاب اليه » أيام أن كان خديو مصر» 
والاستحام فى مياهه» وأنه فضلها فى ذلك العهد على حمامات أوروبا بأسرها ! 

فا وسع (اسماعيل) إلا العدول عن الذهاب الى مس ٠‏ 

على أن كل المضايقة التى أحاطه بها (عبد الميد) لم تمنعه من رغية احير لتركا . 
فا فتى' فى جانب مصلحتهاء عاملا على ما فيه خيرهاء مظهرا ميله اليها وعطفه عليهاء 
الى آخخر مظة من حياته ؛ كأنه » بعد أن ضاعت منه مصر» وعن عليه الرجوع اليه » 
اتخذ أرض العثانيين وطن ثانيا له» وتمثل بقول الشاعس : 

بلادى وإن جارت عل:عزيزة * وأهل وإن ضنوا على" كرام 

على أن حياته السياسية كانت قد انتبت» وبات لا يعيش إلا مع ذكر الماضى 
وذ كاه . 

وقد قابله فى قصره هناك حفيده ( عباس الثانى) » فى زيارته الأولى للأستانة » 
فس (اسماعيل) بهكثيراء ويقال إنه التقس منه الاستئذان له بالعود الى مصرء لأن 
حنينه اليها بات لا يحتمل ٠‏ 

ولكن (عباس الثانى) لم يفعل : إما لعدم رغبة منه مبنية على تخوف من جدّه ؛ 
و إما لسهو مبنى على عدم محبة له ٠‏ 

فاسم (اسماعيل) فى منفاه حتى أوائل مارس سنة م١‏ » إذ وافاه المنون بالأستانة 
فى اليوم الثانى منه» وله من العمر مس وستون سنة ٠‏ 

فتقل رفاته الى مصر» واحتفل بدفنه فى مسجد الرفاعى احتفالا مهيباء سار فيه 


االحديو حفيده» والأمراء أولاده» وموم كار دولته . 


وفاة (اسماعيل) 


تقل رفائه الى مصر 
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كه تاريخ مصر 


وهناك هو راقد تحت أجنحة رحمة الله» بجانب الأميرة تفيده هانمكبيرة أولاده» 
زوجة منصور ياشا يكن » والأميرات زوجاته » فى تربة نفيمة » يظلها من عل قير 
(مد على)» جدّه العظم » المشرف عليه من علياء القلعة» كأنه يقول له : « ألا نم 
نوما هنيئا » هيتاحا » بعدكل العناء الذى ذقته فى أيامك الأخيرة ٠‏ ثم » يابنى» 
فى أرض مصر الى انما هى مدينة لك أكثرمما هى مدينة لى بأنها أصبحت فى مقدّمة 
أقطار الاسلام تمَدّنا وحضارة! » ٠‏ 

قدكان شوق الى مصر يؤرقنى » فالآنعدت وعادت مصرلى دارا 
« أبوالفتح كشاجم » 
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وصف (اسماعيل) 


أما وقد سبق لنا وصف (اسماعيل)» حينا ارتق عرش أبيه» فلننظر ماذا فعلت 
به الأيام» ولنركيف كان حيما تخلى عن ذلك العرش ٠‏ 

أمست قامته » التى كانت دون الربعة » تظهر أقصرما كانت يسبب السمن 
الذى ترام عليبا ٠‏ بفمل مشية صاحبها كأنها متدحرجة ٠‏ واعرضٌ صدره وثقل ؛ 
واتخذ تكتفاه وسعا هرقوليا؛ ولكن عبء الحموم أحناهما قليلا . وما فتثت لليته 
ال مقصوصة قصا قصيرا تستدير حول وجهه المستدير؛ ولكن الفضة وخطت “فيا 
الذهب» والذهب عينه جعل يمل الى البرونزفييا وفى الشارب أيضا ٠‏ والفم ما فتى” 
ثابتا والشهوة عليه مقيمة ٠‏ وتقاطيع الوجه ما فنئت منتظمة» بالرغم من الأسارير 
التى خطتها يد السنين بقلم الشجون . ولكن اللون اقتم" ٠‏ والسكون كسا جموع تلك 
التقاطيع بدل الحركة السابقة . أمنا عيناه فا فتثتا على عادتهما القديمة من نصف غلق » 
تارة» ومن فتح إحداهما واغماض الأحرى طورا؛ وما انفكت العين المفتوحة سطع 
سطوعا لا يطاق » حينا يريد صاحبها استجلاء غوامض الصصدور » وتضىء كبرق 


امن 








ين أم مصادر هذا الفصل : ”*مصر لحت حك اسماعيل “" لماك كون ٠‏ و””خدبو يون و باشاوات'" 


ويل بل + 
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فغة تاريخ مصر 


على أن عموم وجهه بات كصفحة مخطوطة بالمداد الحساس» لا يظهر» فلا يقرأ 
ثئ عليباء إلا اذا أبرزت الانفعالات الككابة . مثل نابوليون الثالث تماما . لتشابه 
الرجلين فى الصفات القوية والضعيفة المتحارية معا فههما ؛ ولو ان حزم ( اسماعيل ) 
وسرعة عنزمه لم يكن لما أثرعند نابوليون الثالث» رجل الترقد المستمر. 

وأما الصوت» فامسى ضضنا مملوءاء برك فى السم ع كأندوقع الآلة المعروفة بالبار يتون؟ 
ويخرج الى امحادثين معانى مكسوة بتعابير جميلة » حتى متّى كانت المعانى لسيطة 
وعادية . وما فى الابتسام الساحرالمتجل على الشفتين بين حين وحين يزيد فى لطف 
تلك التعبيرات ٠‏ 

غير أت من نظر تمعن حقيق الى وجه المتكام » وتامل االخطوط المخطوطة على 
جبينه العريض وفه القوى» الدالة على أهواء شديدة» يضغط عليها بِسْدَة متناهية» 
حالما يتيقظ المتكلم الى دبيب هموم الحكم فى وسط الأفكار الحفيفة» المعبرعنها 
خف ة كذلك » كان لا بسعه إلا أن يك بأن الرجل غير سعيد ٠‏ 

ولكنه لم يكن نسعه أيضا إلا الاجاب بلطف الأخلاق ورقة الثمائل التى كان 
متحليا بها » دوما » بالرغ من قلة هنائه الداخل » والى شهد ,ساكل من خدمه 
أو خالطه . وظهرت جليا فى قلة الأحكام القاسية الصادرة فى عهده . 

فعلاوة على أنه لم يكن ليسمح أبدا لفمه أن يخرج قولا بذيئاء أوكامة سافلة » 
أولفظا قبيحاء فانه كان ظريف المعشرء ميالا الى المزاح» مكثارا منه» فى بعض 
الأحايين ؛ على أن من احه كان فى منتبى الحفة والاطف » لابثقل على النفوس 
مطلقا . 
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فى عهد أسماعيل بفمرة 


من ذلك ان بعض قناصل الدول أل عليه» أياما متتابعة» ,أن يتتفضل ويجود على 
أحد رجال تبعيته بمهمة يستطيع الرجل أن يستخرج منها مكسبا ‏ وكان المتداول 
على الألسنة ان امرأة ذلك الرجل جميلة » واب لاترفض أن تكون شفيعته لدى 
أصحاب الأمى ‏ فاجاب المديو القنصل الى طلبه» وعهد الى الرجل بتوريد ألفى 
زوج ثيران لحيشه» قائلا القنصل «لست أشك فى أن صاحبك ذوخبرة فى الحيوانات 
ذات القرون !» ٠‏ 

ومن ذلك انه كان قد وقع نفور بينه وبين أحد:قناصل الدول» واختصما. وكانت 
امأة ذلك القنصل مغرمة بالمكارونى» نهمة فى أكله» مقبلة عليه فى الموائد بكيفية 
توجب الامثراز . فتداخل بين الحديو والقنصل صديق» وما زال بهما حتى أصلح 
بينهما ٠‏ فبعث (اسماعيل) لزوجة ذلك القنصل سوارا بديا » ثمينا للغاية » للدلالة 
على رجوع المياه بينه وبين زوجها الى مجاريها ٠‏ فاستغرب الصديق عمله » وسأله : 
«لم هذه الهدية القينة ؟ » فاجاب (اماعيل) : «ماذا تريد ؟ فانه كان لا بد منهاء 
وإلا فويمة أولها لماء ويكون المكارونى من ضمن أصتافها » لثلا يقال اننا لم نراع 
ذوق مدام القنصلة » على الى ياعنيزى » أفضل الحرب على رئرية تلك المرأة وهى 
تاكل المكاروق 1ماء 

ومن ذلك انه كان يكره المقابلات الرسمية فى الأعياد » لأن المحادثة فيها لم تكن 
تدور إلا على الطفس واختلافه بين مصر والاسكندرية . وكانت نفسه قد متها 
كثيرا ٠‏ فاتفق فى السنة الأخيرة من ملكه » وأيام انكانت اضطراباته الداخلية 
فى أشدّهاء أن قنصلا أناه زائراء و بعد التحية المعتاده :شرع يتكلم فى مسألة الطقس : 

١4و‎ 1١7 أنظر : ”خديو يون و باشاوات" لمو برلى بل ص‎ 21١ 


نف 
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يكن تاريخ فصر 


وكان سياق الحديث العادى فى هذا الموضوع أن الاسكندرية رطبة » وأما مصر 
بفافة ٠‏ فقاطع الحديو علي هكلامه» وقال له : «انى أدرى تماماء ياجناب القنصل » 
هاذا تريد أن تقول لى ٠‏ فأرجوك أن تقيد فى مذكتك انى من الآن فصاعدا أعتير 
مصررطبة » والاسكندرية جافة » ٠‏ فوقف القنصل منذهلا ؛ ولا خرج من 
حضرته» قال لزملائه : « أظن أن سمؤه أضاع ذا كؤئة » . 

على أن ذا كرة (اماعيل) كانت حديدية» لايمسح من لوحها ثئ رمم عليه مرة ٠‏ 
ولا أدل على ذلك من أن بعضهم » فى سنة ١/08‏ » حادثه» يوما » فى شؤون ترعة 
السو يس ب وذ كر أمورا لتعلق بالخابرات القنالية » خالفه (اسماعيل) فيه ولكى يثيت 
له أن قوله حق ومزراعم محادثه فى غير محلها » ذ كر له عشرين سطرا من مستند غير 
مهم كان قد قرأه منذ سنوات عديدة ٠‏ فتقل الرجل الأسطر » ولا عاد الى منزله 
راجعهاء فاذا بهاكما قاها (اسماعيل) نا بكرف . 

ومن لطيف معاشرته أنه كان يمل محادثه » سر يعاء على التقتع براحته كلهاء وعلى 
إزالة كل تهيب من نفسه . وكان ببذل جهده لكلا يحس مخاطبه أنه ثقل عليه 
فى الكلام» أو أنه لم يفهمه غرضه ٠.‏ 

فن ذلك أنه دعى ذات يوم شابا انجليزيا من عائلة رفيعة» ولم يكن يحسن التكلم 
بالفرنساوية » الى تناول طعام الغداء عنده ٠‏ فأجهد لديو نفسه إجهادا كيرا 
ليتتبع حديثه و يفقه معانيه ‏ لأن الشاب كان يتكلم الفرفساوية بالامجليزية ‏ وأخذ 


١هو‎ ١ 4 أنظر : ””خدبويون و باشاوات لمو ببلى بل ص‎ )١١ 


(") أنظر : الككاب عينه ص 18 
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فى عهد اسماعيل ااه 


انساعده على التعبير عن أفكاره . فدار الحديث على رجل معروف لدى الللديو؛ فاراد 
الثاب أن يقول : دان الرجل اعتادكذا وكذاء وهذا يعبر عنه بالانجليزية بقوهم : 
معتطسا عط لمعصسه جمنا عقل» ققال : سعتاميا '! ماعسغدف 2 11» 
أى دضيق ثو به » فقطب الحديو جبينه » وأجهد فهمه ليدرك معنى تلك الملة» 
فم يستطع . فقال : دنم إنه كان يليس دائما ثوبا ضيقا !» وغير موضوع حديثه . 
وذلك لكلا يحرج مرك ضيفه . 

وكان فى محادثته يسحر بلطفه كل من وجد معه ٠‏ واذا شاء صير أ كبر أعدائه 
أصدقاء له ما داموا فى حضرته . ولم يكن يحد صعو بد ما فى حملك على التنازل عن 
آرائك والانحياز الى آرائه» ما دمت تكامه . ولوأنك يرد ا مر وج هن حضرته 
تعود الى صوايك وترى أنه مخطئ وأنك على حق . 

فيروى ء هن ذلك» أن أحد القناصل كان اذا قابله أظهر اتفاقه معه على كل شئ ؟ 
فاذا ماخلا الى نفسه وكتب الى دولته » كتب ضدّه ٠‏ وكان اذا ما عاتب (اسماعيل) 
على ذلكء اعترف بخطأه» ووعده أن يصححه فى رمالته التالية ٠‏ ولكنه» فى رسالته 
التالية » كان بدلا من التصحيح » يبالغ فى الطعن . -فمل عمله هذا (اسماعيل) على 
القول لأحد أصدقائه بدانى رأيم الحق لمندهش من تصرف حضرة القنصل» ولكنى 
لست أرى له دواء » فانى لا أستطيع أن أجلس مُعهء وهو يكتب رسائله» . قال 
ذلك وتيسم » وكسر على عينه ٠‏ 

وكان يتدارك» حالاء أى خطأ يصدر هنه فى المحادثة » ويحوله الى مصلحته ٠‏ 
فن ذلك أنه قذم» ذات يوم: الى أحد كار الككاب» هدية تقدية نفيسة ليحمله 


2 أنظر: ”خديويون وباشاوات'" لموبرلى بل ص ١7‏ 
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يفيف تاريخ مصير 


عل الكابة فى فائدته . ولكنه ماكاد يفوه بالمقصود من تلك الحدية إلا وأدرك أن 
الرجل ليس ممن بشترون بالمال» فابتسم» وختم العرض بقوله : « وانى إنما أقول 
هذا لك ل اسقرئ» ولو مرة واحدة فى حياق» لذة الرفظ » + 

ومن مميزاته أنه كان يدرك حالا أخلاق الناس » و يعامل كل واحد المعاملة التى 
هى أحسن وقعا لديه . من ذلك أنه لى) أراد إنشاء معامل سكرنى مز ارعه فى الصعيد » 
خاطب فى الأمس بيوا اجليزية و بيوتا فرنساوية .فأتاه وفد بريطانى ووفد فرنساوى » 
فقاب لكلا منهما على انفراد . أما الفرنساوى» فاسز الكلام معه أياما » وانشرح 
رجاله من سعة اطلاع (اسماعيل) و إحاطته بكل دقائق الأمور» وأدهشهم منهاعتنائره 
بيحث ذات دقائق اقتراحاتهم » اعتناء تاما . وأما الوفد الا نجليزى » وكان من متنشستر» 
فانه تم الشغل معه ببضع ساعات ٠‏ فقال رجاله : د هذا رجل أقطع للشغل يوجد 
على غير شاطئ «الإرول» .فلما بلغ قوهم الى (اسماعيل)» قال» مفسرا : «ان بعض 
الناس يركب حصاناء و بعضهم حاراء وآنجر جملا؟ ولكل منهم حركات خاصة به . 
على أن أحسن راكب من يركب كل هذه ركوب يدا . 

وكا نكثير الشغل » صبورا عليه » مهما كان شاقا ؛ ويحد فيه لذة عظيمة » ولو 
أنه أثرفى النباية على صمته ٠‏ 

ولم يكن بميل للابهة والمظمة إلا حبنا كانت شؤون الملك تستدعيهما. فكان يخرج 
عادة الى التزهة لابسا اسطمبولية سيطة وطربوشا أحمر» وليس أمامه سوى خمسة 
نخيالة بلياس لونه لون الشوكولاطة ٠‏ 


1 : أنظر : ””خد يوايون و باشاوات"" مو لى بل ص ه 
7" أنظر : الككاب عينه ص 1م١١1‏ 
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فى عهد اسماعيل ف 


وكان معقظم حديثه بالفرتساوية . لأن معظظم جلسائه كانوا أوروبيين ٠‏ ولأنه» 
لسوء حظه وحظ بلاده» ما فى" بميل الييم» و يضع ثقته فيه بالرغم من أن الحديرين 
بها منهم كانوا أقل من أصابع اليد » وأن معظمهم تسببوا له بأضرار بليغة » كا سبق 
لنا القول ٠‏ 

ولو حسن جلساؤه » وأنعمت عليه الأقدار بوسط غير الوسط الذى شب فيه» 
وأمناء خير من الذين القنهم » لصار فى رجولته مصير خير الرجال كا انه أصبح من 
أعاظمهم ؛ لأنه كان أرضا جيدة» لا تحتاج إلا الى فلاحة حكيمة» وبذر طيب ٠‏ 
ولكنه تعلم» فى مبادئه ».كا قلنا فى غير هذا المكان» ان القانون ارادته» ولا يحدها 
إلا عقله ٠‏ فأصبح لا يميز تماما أين ينتهى اللحير » وأين يبدأ الششر . فالرأى الذى 
يوافقه» يقبله ؛ والرجل الذى يفيده» شغله . فاذا أحس بأنه أصبح خطرا عليه 
داسهكا تداس عقرب . واذا صادق انساناء أخلص له الصداقة بقدر ما يخلصها 
ملك؛ ولكنه اذا اضطرته مصلحته الى التخلى عن ذلك الصديق » تخلى عنه وهو 
آسف» كا بتخلى المرء عن كلب عن يزلديه أصبح مضايقا له فى حياته ٠‏ 

وكان ذا مقدرة واسعة » جعلته يغير وجه القطر تغبيراكليا . وما مرت أعوام 
حكه الستة عشرء على وادى النيل » إلا وقد قطع هذا الوادى شوطا فى مضمار 
المانية والرق لم يقطع مثيله فى أربعة قروت. سابقة ٠‏ وتطؤرت مصرعل عهده 
فى حياتها الماذّية والأدبية تطؤرا أصبح معه لا يعرفها من كان قد أتاها زائرا فى أيام 
سعيد ٠‏ وقد بينا ذلك بياناكافيا فى محله ٠‏ 

فلا غرابة» والخالة هذهء أن تكون «نزلة ملكه فى تاريخنا بالقرن التاسع عشيرء 
منزلة الشمس فى سمت السماء ؟ وأنف ببق ذ كره خالدا فى القلوب ٠‏ ولاععب 
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4ه ناريح صر 


» اذا اسمر ت كنيته عند المصريين أبا السباع بالرغم من كل المطاعن اث وجهت اليه‎ ٠ 
وبالرغم من الشدائد الحقيقية التى قاسوها فى عهده . فالشدائد نزول كلما مرت عليها‎ 
الأيام . وأما أتجار المير» فاذا غغرست بذورهاء مرة» فان مور الأيام انما يزيدها‎ 
فتصبح » بعد حين» واذا بظلها الوارف قد افسدل عل‎ ٠ خصوبة وقؤة وانتشارا‎ 
. نفس ذكرى تلك الشدائد» وأخفاها‎ 

أغاة فالخير» مهما قيل بالعكس » أقوى من الشر؛ واحياة » ولئن كثرت الوفيات » 
وتعدّدت» واشتدّت أسباب الهلاك» أقوى من الموت . ألا ترى أنها تغذى كانها 

من الفساد ذاته الذى يوجده الموت» وتخرج من الظامات النور ٠‏ 
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مقتطفات من المراسلات العديدة 
التى دارت بر الحديو ( اسماعيل) ونوبار باشا 
فى أمى إنشاء المحام مختلطة 
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ده اقمأواتة 


انمالك لا ع0 /717أكمعلاللانا ع00081 ب مع2تازوزم 


ملحعق 

كنت» أسوة بمعظر الملا من المؤزخين» أعتقد أن معظم الفضل فى انشاء انحاكم 
الختلطة يحب أن ينسب الى الوزيرالكبير نوبار باشا» والى خسن مساعيه ٠‏ 

ولكن صاحب الخلالة الملك ( فؤاد الأؤل) ‏ حفظه الله تفضل وأكد لى 
أن نو بار باشا لم يعمل فى ذلك إلا باشارة (اسماعيل) وارشاده؛ وأنه» حتى فى دقائق 
عمله » لم يتتكب قيد شعرة عن السبيل الذى كانت ترسمه له تعلوات الحديو الفخم ٠‏ 

ولى أكون على بببنة من أن هذا الأ كيد قائم على أساس الاطلاع أ كثر منه على 
رغبة جلالته فى تعظم ذكر أبيه ب وهى رغبة ممدوحة تم بير جلالته بذكر والده 
تفضل مولاى الملك وكلفنى بمطالعة المكاتبات التى دارت بين (اسماعيل ) ونوبار 
فى شأن انشاء الحاكم امختلطة ‏ وهى مكاتبات لا تزال محفوظة فى دفترخانة السمراى 
الملكية ‏ » وقال لى : « انك لن تجد من كتب ( اسماعيل ) الى نو بار إلا صورا 
للبعض منهاء لأن تلك الكتب حفظها نوبار لديه ٠.‏ ولكتك تجد جميع المكاتبات 
المرسلة من نوبار الى والدى ٠‏ فيمكتك أن تفهم منبا ماكان فى الحقيقة عمل 
(اسماعيل) وماكان عمل نوبار ٠‏ فاذا اقتنعت بصحة ما أقول» أمكتك أن تضيف 
الى كابك ملحقا تثبت فيه ما يصل اليه اقتناطك! م ٠.‏ 

فصدعت بأمى جلالته ‏ وأنا مبتبج ابتباج النفس بميدان يفتح أمامها اتصل 
منه الى حقيقة تبتغيها ‏ وأقبلت أقرأ تلك المكاتبات » وأدرسها درسا دقيقا» بالرغم 
من كثرة عددها ‏ فائها ثتتاول مدة ما بين سنة /185 وسنة 18100 وتكؤلت. 


زليفا 
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مه ملحق 


أربع ربط ضضمة مجلدة - وبالرغم من قلة وقت الفراغ لدى: » لاشتغالى - فوق 
قيائى بمهام وظيفتى ‏ بترجمة اكاب الى اللغة الفرنسية» وتقرير مصادره صفحة 
صفحة » عملا » أيضا » باشارة مولاى صاحب الحلالة» الذى تفضل وقال لى إنه 
بدون ذلك لا يكتسب المؤلف قيمة عامية ٠‏ 

وأخذت أنقل من تلك المكاتبات كل ما أراه شاهدا على صحة | كيد مولاى» 
حتّى اذا فرغت منها » قدّمتها للقراء بصفتها الملحق المطلوب ٠‏ وأنا واثق من أنهم» 
بعد اطلاعهم عليباء سيشاركونى فى اقتناعى بأن معظم الفضل فى انثماء احم المختلطة 
يحب فى الحقيقة أن ينسب الى ( اسماعيل ) ؟ وأن الحديو الفخم الحدير بأن توضع 
صورته فوق صورة نوبار فى القاعة الكبرى لمداولات محكة الاستئئاف الختلطة 
بالاسكندر ية؛ وأن يوضع تمثاله فى مدخل كل من هذه الدور الى أنثأها للعدالة 
فى بلاده ٠‏ 


+ 
++ 


اكتب نو بار بتاري م ينايرسنة 1874 الى ايرام بك » سكرتير (اسماعيل) اللخاص : 
«انى احتفظ تماما جميع حقوق سمو الحديو . فلسمه متسع من الوقت داماء لكى 
يشرفنى بما يرى من الأوامص فيا بعد . وقد كان من أهم أركان ما بنيت عليه دحضى 
لما لايحسن الموافقة عليه فى تقريرالمندوبية ما ورد فى تاب سمؤه » وأعنى به 
(انى لا أستطيع ادخال القاضى الأورو ب فى محا البلاد» اذاكان فى غير استطاعتى 
أن أقدم لشعبى إبطال التجاوزات التى تألم منباء يجزد ادخال ذلك القاضى الأورو بى!) 
وأيضا : (انى لا أستطيع اخضاع شعبى حكة مشكلة من أو رو بيين» طالما يرفض 
الأور و بيون المضوع لهذه نحكة) ٠‏ 
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ملحق واه 


«دان جميع هذه المناقشات التى أقوم بها والتى ساتعرض لما فى المستقبل» هنا » 
الغرض منها تحديد مسائل المبادئ » بحيث ان عمل المندوبية المطلوب انعقادها 
فى الاسكندرية ينحصر فى البرناج الذى برغب فيه سمه : أى فى التقنين والاجحراءات 
القضائية (المرافعات) ... ... ... ... انى أطلب أوامص سمؤه تلغرافيا فى شأن تشكل 
امحكة . هل يوافق سمه على التشككل الذى اقترحته المندوبية! أم يلزمنى أن أعمل 
على تعديله؟ أرجو سمؤه أن يبت فى الأمس وبيلغنى أوامره » ٠‏ 

فكتب (اجماعيل ) الى نوبار تاريخ ه ينايرسنة 1858 عقب اطلاعه على 
التقريرالذى وضعته مندوبية باريس الأولى لى) عرض عليبا مشروع انشاء الام 
امختلطة : «يمكننا» بدون ضرر عليناء أن نقبل تشكل احكة بالكيفية التى تقترحها 
المندوبية ٠‏ وأرانى أطالع بكل انتباه التقرير الذى أرسل إلى بالبريد الانجليزى . 
وساكتب لك لأبدى لك رأ فى أهر النتقط الدائر عليها البحث ».. 

وكتب.نوبار بتاريخ م0 يناي رسسنة 1854 : « سيرى سمه انى لم أحنف عن 
المذكرة المورّخة م دسمبر سنة 1859 التى حازت تصديقه . وقد أجلت تبليغ 
الحكومة الانجليزية بناء على برقية سمنؤه التى قال لى فيها إنه» مع موافقته على تشكدل 
امحكة حسب اقتراح المندوبية» سيبلغنى رأيه فيا يتعلق بباق المشروع » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريح و« ينايرسنة م185 : « إنى لما فضلت 
أن أبدى لك رأبى بعد اطلاعى على إجابتك على تقريرالمندو بية » قد اضطررت 
أن أأجّل ردى الى بريد وم ابكارى . فالايضاحات الى أبديتها فى إجابتك صيحة » 
ولو أنها لاتملومن ثئ من الشدة ٠‏ فاذا أضفت اليا بعض الاعتبارات التي أنباتى 
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35-5 ملحق 


بأن شارل دى لسبس عامل عل تجهيزها » فان إجابتك ستكون تامة ٠‏ وبما أنك 
تقول لى فى كبك إن قرار المندوبية سيبعث الى الدول الأجنبية» فهل تجد منمانع 
فى أن آمى باعطاء نسيخ منه الى القناصل العامة قبل أن تصلهم عن طريق آخر؟ 
لاسها وأنهم طلبوا منى ذلك » . 

وكتب نوبار فى تاريخ # فبراير سنة .م١‏ ضمن كاب ما يأتى : « أرجو سمه أن 
ببلغنى تعلياته واعتراضاته وأوامسه بالتلغراف» ٠‏ 

وف ه فبراير سنة 1834 أرسل الحديو التلغراف الآنى الى نوبار ياشا : « زارف 
الكولونيل ستانتن اليوم؛ فأسرنى بأن الحكومة البروسية قبلت أن توفد عنه) نائيا 
فى المندو بية الدولية حيعا ترغب مصر ف انعقادها . وعليه فان لدينا الآن قبولين : 
قبول انجلترا وقبول بروسيا ٠‏ وستكون الفسا معناكذاك» لأنا نعلم أنما لم تكن تنتظر 
سوى قرار بروسيا لنسير معها يدا بيد . وأما الروسيا فقد أكد لى المسيو دى لكس 
(قنصلها) رسميا أن حكومته عينته مندو بالها فىحال اجتاع المندو بية فى القطر المصرى ٠‏ 
ومن جهتى » حيث أنى أرى أن من مصلحتنا إنعقاد المندوبية فى بلدناء فقد أصبحنا 
جميعا متفقين على هذا الأع الهام » ٠‏ 

وكتب إيرام بك الى نو بار باشا تاريخ يناي سنة ١45‏ : «ران سمو الحديوء قبل 
قيامه الى معي العلياء كلفنى بأن أرسل لسعادتكم المذكرة المرفقة طيه الحزرة بقلم المسيو 
شرينرعن ترتيب محاكنا . وقد أخبر سمؤه المسيو شريفر بأن هذه المذ كرة سترسل 
اليم قائلا بأنكم أقرب الى تقديرما فيها . فأرجوك بعد الاطلاع على آراء المسسيو شريغر 
وأفكاره أن تكتبوا عنها ماترونه لسمؤه ٠‏ وصلنى اليوم كام المؤتيخ نايرء وبما 
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ملحق 00 
أننا اليوم فى + فبراير والحديو يقوم غدا صباحا الى المنياء فلست أظن أن سمؤه يكن 
من ايجاد الوقت الكاف للرد عليكم . تأخبرم بذلك لكى تكونوا على بينة من سبب 
تأخير أوام سمه فى شأن المسائل المختلفة التى تعرضونما عليه » . 





وف م فرايرسنة 1858 نقل نو بار فى كَابه الى إيرام بك ١ا‏ قاله للسيو أوتريه 
وهو : ,د ان سمو الخديوء لدى أول مطالية تقدّمها له القنصلية الفرنساوية » كان 
مصم على أن يجيب أنه اقترح انشاء محم للبت فى أمثال هذه المطالبات وان فرنسا 
لتقبل . فها أنهء من وجهة العدالةء ليس بتابع لأحدء فلا يستطيع» والمالة هذهء 
أن يعير أى مطالبة تقدّم له شيئا من الاعتبار ٠‏ فاذا لم يرق هذا فى نظر المطالب » 
فنا عليه إلا أن يرفع أمره الى مجلس الأحكام » ٠‏ وزاد على ذلك مايأتى : «دقلت 
للسيو أوتريه : أنظر» يامولاىء الى المركز الذى تضعوننا فيه» والذى نصبح حتّا فيه 
نحن وفرنسا : فان سمو الحديو مصم على رأيه» والبلادكلها تعضده فيه » 000 
«أرجوك؛ ياسيدى البك» أن تبلغنى أوام موه تلغرافيا . فاذا لم أنجح فى مساعى”» 
فأى” سير يلزمنى اتباعه ؟ ماهى أوامص موه ؟ » . 

وعاد فى كاب مؤترخ ٠١‏ فهرايرسنة 184 وكتب أيضا : « انى أطلب بالماح 
أوام سموه: فيا يلزمنى عمله فى حال عدم اذعان المسيو دى موستبيه لى طلباتى » ٠‏ 

وكان نو بار قد أعلم (اسماعيل) فى كاب تال ان التكومة الفرنساوية قد تقبل 
المشروع اذا نألت بعض امتيازات نؤهت بها ٠.‏ فأرسل (اسماعيل) برقية الى وزيره 
جاء فيها ما يأتى : « لايلزم أن يتخذ قبول فرنسا بالمشروع شكل المساومة» بل يلزم 
أن يتخذ القبول شكل اعثراف فرنسا بحق لنا لا.يقبل أن يختلف عليه اثنان ٠‏ واما 
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حمسا 





4 ملحق 


ان فرنسا تقبل بطلباتنا لهذا السبب أو ذاك »فهذا أم لا يهمنى : لأن المهم فى الأمس 
أن ندرك غمرضنا . وأما الباق فلست أعلق عليه أهمية ما »على شرط أن ببق مكتوما 
بيننا وسريا . وهذا التكتم » ولو أنه فى مصلحتنا إلا أنه مرغوب فيه لمصلحة فرنسا 
أيضا : فان المسألة مسألة شرف لها ويهم شرفها أن لاترى أنها ساومت على التسلم 
بحق عدل ومساواة ٠‏ ومن المفهوم أنه يلزمك أت تعمل بحيث يكون الاتفاق مع 
دىلسيس بشأن نفاذ بيوع الأطيان محرا يمنتهى الفطنة : فتحفظ فيه جميع حقوق 
حكومتى حى لا تتم لنا فى المستقبل مصاعب وإشكالات جديدة ٠‏ فأوصيك بهذا 
الموضوع : فانه فى منتبى الأهمية » ٠‏ 

وكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريخ م فبرايرسنة 1858 : « الى ساسم الى 
اللورد ليونز (سفير بريطانيا العظمى فى باريس ) مذ كرة تبين مطالب سمو الحديو 


نقطة» نقطة» بكل تفصيل ... ... ... ... وقد استامت ف الوقت ذاته خطاب 
سمه الخاص بالسلوك الذى عل أن أسلكه فيا اذا لم أستطع نيل اختصاص الحكة 
الالزائى 1م . 1 


وكتب فى م مارس سنة 1858 : «اذا تشيث اللورد ستانلى ( وز يرالحارجية 
البريطانية ) بمعنى خطابه الأقل » وأبى أن يفصح عن رأيه قبل التثام مندوبية 
التحقيق بالاسكندرية : فا الذى يازم عمله ؟ ما هى أوام سمؤه وقراراته ؟ 
... ... ... ... وعلى فرض أن اللورد ستائلى يتشبث بعدم البت فى الأمى قبل التثام 
المندوبية التى أبدى رغبته فى أنما كم بالاسكندرية » فهل يلزم مل موستييه على 
الرضا بالتئام هذه اندو بية فى مصرء هل يلزم قبول مايشير به تقرير مندو بية باريس؟ 
انى أرجوك ياسيدى البك أن تبلغنى أوامى سمو الحديو فى هذا الشأن .. 
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ملحق رذن 


انى أرجو سموه التفضل بتبليغى أواممه فى شأن الطوارئ الاحتالية التى تشرفت 
وعرضت بيانها عليه !» . 

وكتب فى م مارس سنة 58م الى ايرام بك : د تشرفت يكتابك المؤتيخ با0 فبراير 
الذى تبلغنى به أوامس سمو الحديو فيا يتعلق بالسير الذى يتعين عل" اتباعه فيا لو أبى 
المسيو دى موستيبه جعل الحكة إلزامية : فان سمو اللحديو يرى أنه يلزمنا أن نطلب 
تفويض البت فى ذلك للندوبية فى الاسكندرية » ٠‏ 

وكتب (اسصاعيل ) الى نو بار بتاريخ ١١‏ مارس سنة 1858 : «داطلعت على 
بريدك الرقم # مارس . فيلزم العمل بحيث تقبل الحكومة الفرفساوية التثام المندو بية 
فى مصر بذات الشروط الى أقرتها الروسيا وانجلترا . لأنه اذا لم تخل المندو بية حرية 
مطلقة فى الع.ل» واذا حتمت الحكومة الفرنساوية بقاءه داخل الدائرة التى رسمها 
تقرير مندوبية باريس بعمل الحكومة الفرنساوية عينها » فانا ل ندرك غمرضا 
وما ينالنا سوى العناء ٠.‏ ولكنه ييل الى" أن انجلترا وروسيا قابلتان اجّاع المندو بية 
بالاسكندرية بدون ما أن يكون ا برنائج وضع سابقاء ولست أرى أن لفرفسا حقا 
فى تحتم شروط كهذه ٠‏ وقد بحرت محادثة بينى وبين المسيو شراينر ( قنصل الاتحاد 
الألمانى الثمالى بالاسكندرية) فقال لى ما حمتى على الفهم بأن المذكرة التى وضعها 
فى تشككل امام وترتيبها لم تكن بنت أفكاره وآرائه الشخصية فقط » بل إن 
حكومته تشاركه فيا » ٠.‏ 

وكتب اليه فى .و مارص سنة 1834 : « ع يزى نوبار : انى أرى بمزيد الأسف 
ياعن يزى نو بار أنه لم يعد لك» إزاء عرزم المسيو دى موستيبه النهائي» سوى انتظار 
رد اللورد ستانلى نتخذ عزما نهائيا . على أنه اذا طال الأمد على ورود هذا الرد» 
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044 ملحلق 


فلا يحسن بك أت تطيل مدّة أقامتك فى بارس ٠‏ وعليه فانى آذن لك منذ الآآن 
بالعمل بم تراه موافقا للناسبات والظروف . ولكن أليس من مصلحة حكومتنا أن 
نجهزحالا العناصر اللازمة لتكو ين محكتناء لا سها و إنا مقتنمون تقريبا أن معظم الدول 
الغربية لا تكتفى بعدم المعارضة فى ذلك فسب» بل تكون مسررّورة باحالة النظر 
فى قضايا رعاياها الى مما كنا . وعليه» فانا رحب بالذين يرغبون فى الحضوع لقضاء 
محاكنا ٠‏ و إنا اذا وجد من القناصل من لا برغب فى التسليم بهذا الترتيب القضائى 
الحديد» فانا سنخل له المق فى الرجوع الى مهام الأستانة تيا هو المتبع حتى اليوم - 
وليس فى ذلك مرن 'حروج عن دائرة حقوقنا ... ... ... ... انى أعطيك هذه 
التفصيلات سرعة لتكون على يينة منها ٠‏ فاذا وجدت أن آرائى لتفق مع مصلحة 
حكومتى فاقدم على تعيين الأنشخاص اللازمين لنشككل عااكنا تشككلا لائقا يها . ويمكظك 
أن تختار القضاة فى بروسيا والبلجيك وسو نسرا وف البلاد الأوروبية الأخرى . 
ولكن اذا وجدت أن مشروعى لا يمكن » لأى سبب من الأسباب» تحقيقه فأفدنى 
فى الحال وبين لى ما هى الموائع » ٠‏ 

وكتب نوبار بتاريخ ١8‏ مارس سنة 8458 الى ايرام بلك : « استامت الآآن 
البرقية المؤرخة ١5‏ مارس التى تفضل ممق اعهديو بارسالها الى ٠‏ على أنى ل أنتظر 
ورودها لأقوم بالمساعى التى يأمرنى اللحديو بها فى تلك البرقية ٠‏ وبناء على الأواص 
التى سبق لك إبلاغها إلى” منذ زمن قريب والتى رمت لى الحطة الواجب اتباعها» 
ذهبت الى المسيو دى موستبيه » ٠‏ 

وكتب (اسماعيل ) الى نوبار فى ٠١‏ ابريل سنة 1834 : ه وصلنى بريدك الرقم 
م مارس . وقرأت بامعان كّابك المرسل الى اللورد ستائلى . فالمرجو أن يرد عليك 
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الوزير الانجليرى بسرعة ردّا مرضيا . على أنه لو فرضنا وكان رد اللورد ستائل فى غير 
مصلحتناء فيلزمك » بالرغم من ذلك » البقاء فى باريس لتطلب من الحكومة الانجليزية 
التكام المندو بية الدولية بالاسكندرية ... ... ... نحن لا تخسر شيئا فى إلحاحنا بوجوب 
التثام المندو بية”: لأنه من الموكد أن المندو بية ستقرّر نظاما قضائيا ما . وهذا النظام 
لايمكن إلا أن يكون أفضل من قضائنا الالى. فى حال إقدام اللورد ستافل على تغيير 
قراره الأقل» وفها لو أبى أن يرسل المندوب الانجليزى إلا بالشرؤط ذاتها الى تحتمها 
فرنساء فانه يتعين قبول ذلك بدوت اعتراض . أما شروط فرنسا فنحن نعرفها» 
وستحتم على مندو بها بأن لا يخرج البتة من الدائرة التى رسمها تقر ير مندو بية باريس ٠‏ 
على أننا بتزولنا. ولو مرغمين على هذا القرار النهائى الذى قد يمع عليه موستييه 
وستانلى » فانا قد نرى فى ذلك فائدة لنا: لأن المندو بية الدولية باجتماعها فى الاسكندرية 
قد تقر حتّا نظاما قضائيا على قواعد متينة» ولا بمكن لقطرنا إلا أن يستفيد من 
ذلك فائدة كبيرة... ... على أنى مع إبدائى لك رأب فى هذا الموضوع الهام ومع اعطائى 
لك تعلماتى» أرغب أن أقف منك على ما اذا كانت وجهة نظرك فى الموضوع مخالفة 
ارأنى فيه ٠‏ فاذاكانت كذلك» فأرسل الىة ملحوظاتك تلغرافيا » ٠‏ 

وكتب نو بارفى 107 ابريل سنة 184 الى إيرام بك : رد انك تدرك جيدا» يأسيدى 
البيك ءانه اذا ما استتبت محاكنا واشتغلت مدّة أريع أو مس سنوات» فانها تصبح 
دائمة ... ... ... ... ... وقد قال لى المنرال فليرى أن الامبراطور معتقد الآن 
انى لا أعمل شيئا سوى تنفيذ أواص مولاى وتحقيق أفكاره ٠.‏ وأضاف الى ذلك 
قوله : انه» هو» لامستطيع أن يننظر منى أن أشير أبدا على مولاى بقبول شرط أراه 
فى عرف أنكر ما يستتكر من الأمور » وأعنى به الشرط الذى ترغب فرئسا مقتضاء 


للف 
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أن المصرى فى معمريكون كل ثئ سوى مصرى ... ... ... ... ... وقد قال لى 
فلورى : ( وأيم الحق : انى أرى انك لا تعمل شيثا بخفة رأى وأن هناك فى سياسة 
الحديو وأفكاره خطة سير مخطوطة بحزم وتدبر تام ) : 
ان الحديولم يفتأ منذ مس سنوات يقاتل قتالا شديدا لنسوية التركة السياسية 
المتكوبة النى أخلفها له سلفاه . ولكنه قاتل ويقاتل بدون قاعدة يستطيع الر كون 
اليها ٠‏ فهوكيهلوان نحته أرض غير ثابتة ومضطر فى الوقت عينه الى المهامة والدفاع 
عن نفسه . أما الباب العالى فليس فى عسكد كهذا . نعم إنه ضعيف »ولكن القاءدة 
الى يرتكن عليها ثابتة؛ لأن تركا حكومة معترف بها . نحن ننضم الى تركا للطالبة 
بحقوقنا التى هى حقوق الباب العالى أأيضاء وسنخاطب السفارات؛ وهى قد تعترف 
بحقوقنا وقد تتكها علينا ٠‏ على أنهم مسسواء أاختاروا الاعتراف أو الإتكار» فانم 
مضطرون إلى إجابة الباب العالى إجابة رسمة . فاذاكانت إجابتهم إيحابية فقد 
كسبنا قضبتنا واسترة االحديو حقوقه . واذاكانت الاجابة سلبية فانا نقبل إذ ذاك 
التتائيج الى أقزتها المندوبية البارسية . ولكنه يتقزر حينذاك أن مصرغير مقيدة 
بالمعاهدات المبرمة مع الباب العالى . وسيقزر ذلك بصفة الأم الراهن» رميا ٠‏ 
وعليه فان الحديو باستناده» من جهة» على قناة السويس» ومن الأخرى» على ماليته 
الثى سيفرغ عن قريب من تنظيمها » سيفتم هذا التقرير الرسمى وسيعمل » لدى 
سنوح أقل فرصة موافقة» على قطع المسافات البعيدة ٠‏ وانى أعرف موه معرفة 
كافية لأكون متأ كدا من أنه موطن عزهه على السير الى أقعى مايمكن من الخاطرات 
قبل أن يرضئ بفقدان حق » مافتى' سعى الى | كتسابه منذ زمن مديد .. 
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وإنى أرجوك أن تقبل عنى يدى سيدنا المليل لأجل الفكة الببديعة التى جادت بها 
قريحته .. 





وكتب فى 88 ابريل سنة 1858 من باريس الى ايرام بك : «لم يعد يهمنا 
أ الانجليزهم المعارضون أم الفرفساويون؟ مذ تكرم سمو اللحديو وبت فى المسالة نمائيا 
بالفكرة السعيدة التى جادت بها قريحته » . 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار بتاريخ ٠‏ مايو سنة 1854 من ابحيزة فى شأن عدم 
المواققة على أن تكون مباحث اللنة الدولية بالاسكندرية على قاعدة تقريرالمندو بية 
الباريسية : « تفضل » بدون أن تطلب مقابلة خصيصة لهذا الغرض» وقدم 
هذه الملحوظات الى المسيو دى لاقاليت ( وزيرخارجية فرنسا الذى أخلف المسيو 
دى موستيبه) من جهتى » وقل له انى أثناء رحلتى ان أتأخرعن المطالبة بإلماح أن 
تمخل المندو بية الدولية حق البت فى الأمور وحق بحث المسألة بحثا جديدا » بدون 
أن تقبل أى عمل سايق إلا بصفة مستند يحسن درسه فقط . هذا كان أبدا رأى 
الحكومة البريطانية؛ وقدكرره لى مرارا الكولونيل ستانتن : وهذا هو أيضا رأينا 
الذى اجتهدنا فى تغلييه على ما سواه » ٠‏ 

وكتب نوبار الى ايرام بتاريخ ٠١‏ مابو سنة 1859 من باريس : « إن هذا 
الفكر الذى أبداه الوزير وهذا التعبير الذى بدا منه موافقان تمام الموافقة لى) قاله سمؤه 
فى ابه الرقهم ١؟‏ أغسطس سنة 1854 ؛ أى أنه يتعين على المندوبية الدولية أن 


ترى ماهو صالح وناجم عن روح المعاهدات فتقرّره ... ... ... على أنى أؤكد أن سمؤه 
بكابه المؤزخ ١؟‏ أغسطس المرسل من الأسستانة» قد أبلغ وحده المفاوضة الى 
التجاح ٠.‏ 
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وأرسل (اسماعيل) الىانو بار بتارم ١١‏ يوليه سنة 18 اليرقنة الآآنية : (اننا 
فى مسألة الحا الختلطة» لم ندخل الآ كم تعلم جيدا ‏ فى مفاوضاتت مع 
أصريكا . على أنه يحخسن أن نتلافى هذا . فاكتب لى عما اذا كنت توافق أن نتفاهم 
مباشرة» فى هذا الشأن» مع سير أمريكافى باريس» لتعبرله عن رغبتنا فى أن نرى 
الولايات المتحدة مشتّركة فى أشغال المندو بية الدولية التى ستلتم فى الاسكندرية ». 


وكتب نوبار الى ايرام بتاريح م؟ يوليه سنة 1874 : « انى رددت على مسامع 
لاتور دوفرنى - وقدكان أخلف المسيو دى لاقالت على الحارجية الفرنساوية بعد 
دخول نايوليون الثالث فى الطور السياسى الذى عرف باسم ”الامبراطورية الخزة# 
الكلمات بنصها التى قالها لى الحديو » وأعنى : (أرجوأن تبعث فرنسا الى المندوبية» 
بمثلها فهاء رجلا تكون لديه غيرة على حسن سمعة فرنسا وعلى شرفها ) » ٠‏ 

ثم مرت السنوات التى توقفت المفاوضات ا حثيثة فيها دسبب الحرب السبعينية 
وما تلاها من تقابات دولية؛ وأتى عام ١410+‏ الذى أعيدت فيه تلك المفاوضات 
وأرسل اللحدبو (اسماعيل) نو بار باشا الى الأستانة للقيام بشؤونها . 

فكتب نو بار باشا الى ايرام بك بتاريخ ١‏ أغسطس سنة 1408 أنه قال لأحد 
السفراء فى الأستانة : « أما أنا فانى أصرح بأنى مقيد بأواص صاحب السمق 
اللمديو, . 

وكتب الى دى لسبس بتاريح ٠+‏ أغسطس سنة ١810‏ : «تما كد» ياععزيزى 
دى لسبس» الى فى المسألة المزائية لا أعمل سوى اتباع أوام اللحديو . أما أنا 
فانى » مبدثياء قدكنت أرضى بما خؤلت الحا ه من الاختصاص بالنظر فى امتح 
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المرتكبة ضدّ القضاة وضدّ الضباط القضائيين »وهم قائمون شؤون وظائفهم . ولكنى 
اضطررت الى التنازل عن رأبى أمام ارادة الحديو؛ وهى ارادة أرانى مضطرا الى 
القول انها قائمة على قاعدة متينة من التعقل النام » ٠‏ 

وكتب فى ١‏ سبتمبر سنة 0م١1‏ من الأستانة الى ايرام بلك : « انى أرجو مق 
لخديو أن يتفضل ويبلغنى أوامره وتعلياته بالدقة فى هذا الموضوع الخطير» (موضوع 
اختصاص احاك الحديدة بالنظر فالمواد اإزائية بعد مضى ١8‏ شهرا على تأسيسها) ٠‏ 

وكتب فى م سبتمبر سنة 141008 : « أرجو أن الفكرة الى حوطا سمه الى اقتراح 
ستذللجميع الصعاب ٠‏ فانى أعتقد أنم! توفق بين جميع المطالب وترضى جميع المصالح ٠»‏ 

وكتب فى غ سبتمبر سنة +180 الى ايرام بك : « أن سمو االحديو قد عمل بحكة 
عمل سياسى حقيق بأن حول إلى اقتراح ما لم يكن فىفكرى سوى ايعاز الى دى لسبس ٠‏ 
بفميع الفضل سيكون له » وجميع الفائدة ستكون لحكومته . وأرجو أننا بموجب 
هذا الاقتراح ستكسب قضية الاصلاح » وستزيد اعتبارا فى نظر الحكومات ٠‏ 
واعار لمات 3 اواك ممظيل سباي .لاد دي فق ايوم الى 
أفقد فيه الأمل فى النجاح» سافيد بذلك سمؤه لكى يرى رأيه ويشرفنى بأواصه 57 
وبما أنى اعنسدت أن أعلم سمه بكل ما يحدث » تلغرافيا» فانى أرسل اك صور 
جميع البرقيات التى بعنت بها ء لك يفكن سمقه بالاطلاع عليها من معرفة بيع 
دقائق المال التى نحن فيها » . 

وكتب (اسماعيل) الى نو بار باشا بتاريخ 1١‏ سبتمبر سنة 18107 :« الى أوصيك 
بأن لاتبدى رأيك لأحد فى الحل الذى عرفك به دى لسبس وأن. لا ترد على 
دي لسبس قبل أن تعرض عل تلغرافيا ذلك الحل مرفقا بملحوظاتك » ٠.‏ 
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وكتب نو بار الى ايرام بك بتاريخ م1 سبتمبرسنة 1808 : « انى سأرسل 
بالتلغراف الى مه كاب دى لسبس «التعليات المعطاة الى السفير الفرنساوى ٠‏ 
وسمؤه يبلغنى أوامره . على أنى لن أبدى بتا فى ثئ قبل أن تبلغنى هذه الأواص » ٠‏ 

وكتب اليه بتاريخ م1 سبتمبر سنة 1807 : « اذا خالفت اقتراحات السفير 
الفرنساوى اقتراحات سمؤه... ... ... ... ... فانى سأخطر سمه بذلك حالا بالتلغراف 
ليتفضل على بأوامره» وليعرفنى ما هو عزمه» وماذا بريد أن يقزر» ٠.‏ 

وكتب اليه بتاريخ +7 سبتمبر سنة 1410/97 : « قد استلمت وفهمت برقيق مق 
االحديو الخاصتين بالسير الذى يازمتى اتباعة اذا رفضت الدول ... ...بن بن .نم 
انى لا أرى هناك سوى طر يقة واحدة يصح الأخذ بها وهى عاض ل 
باللسان الذى أقره مولانا» وأعنى به أن يقال للقناصل إن عموم الدعاوى بلا استثناء 
المقامة على الحكومة سترسل الى الأستانة بدون أن تدخل المكومة المصرية فالمناقشة 
فى موضوعها . وأن نحتفظ بحقنا فى أن تقاضى شركة السويس أمام محاكنا ولا نفتً 
مقررين بأن أؤل قضية ترفع على الشركة سيصدر فيها الحكم ولو غيابيا من احكة 
المصرية » وستقوم الادارة بتنفيذه فى الحال » ٠‏ 





وأرسل الحديو الى نوبار البرقية الآنية فى م سبتمبر سنة 180/9 : «انى أعريت » 
مرة أخرى » للكولونيل ستانتن عن على على عدم تقر يرانحاكم المدنية إلا اذا سلم 
مبدئيا بالاختصاص اليزائى» واذا خّلت تلك المحالم اختصاصا تاما كاملا بالنظر 
فى جميع المنايات والمتح التى تقترف فى حق القضاة والضباط القضائيين وهم 
في أثناء تأديتهم وظائفهم» ٠‏ وبعث اليه فى ليوم التالى بالكقاب الآنى : «دوصلني الآن 
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كاب من دى لسبس بجعانى أشعر بارتياح الى حل قريب ممكن ٠‏ ففرفساء بحسب 
نص هذا الكتاب » تسل بمبدأ الاختصاص القضائى المزانى ٠.‏ . وعلييه فان أهر 
نتقطة فى الموضوع باتت مكسوبة لنا . وليس هناك سوى تعديلين لمشروعنا : 
(الأقل ) ان فرنسا تطلب أن لا يطبق المبدأ إلا اذا نجح اختبار القضاء المدنى مدّة 
خمس سنوات . فيمكننا القبول بأن تطبيق المبدأ سيعمل فى برهة من الزمن لاتزيد 
على مس سنين : و بذلك تتمكن من تطبيقه حالى) نظهر الضرورة لذلك» ولو قبل 
انقضاء الخمس السنوات . هذا لا يغير مسكرنا : لأن الدول يمكنها دائماءحتى لوحدد 
المشروع مهلة الانية عشرثمبرا » أن تأتى فى بحر المدّة وتقول ان الاختبار لم يكن 
كافيا وتطالب بمد الأجل لأى سبب من الأسباب ؛ ( الشانى ) ان امحاكم المدانية 
يمكنها فى الأثناء أن تقوم ,تنفيذ أحكامها . وهاء بهذه المناسبة» أن تحكم فى امتح 
المرتكبة ضدّ القضاة» على أن تكون مرتكبة والملسات معقودة ٠‏ فنحن لا ستطيع 
قبول هذا القصر : لأننا لانستطيع أن تأخذ على أنفسنا مسئولية تنفيذ الأحكام» ان 
لم تكن قابضين فى أيدينا على حق الحاكمة فى جميع المنح والحنايات التى قد ترتكب 
خارج الملسة ضة القضاة نسبب حكم يصدرونه » أو ضدّ الضباط القضائيين 
المكلفين بتنفيذ الأحكام . ومع ذلك بفميع السفراء قد ساموا لك بهذا المبدأ وأعتقد 
أنه فى استطاعتك اقناع السفير الفرنساوى بضرورة جعل اختصاص محاكنا شاملا 
هذا الموضوع» وحمله على قبول تحرير نص لا يترك مالا للشك والريب فىحقوقنا ٠‏ 
واف ساتكم فى هذا المعنى مع القناصل الانجليزى والفرنساوى والايطالى لكى يكتبوا 
لحكوماتهم ‏ وسأقنعهم فوق ذلك بأنه سيتعذر علينا بدون هذا تنفيذ الأحكام واقامة 





صروج عدالة محترمةيا هي الحال فى باق البلاد ٠.‏ وبا أن هذا الموضوع هو امه 
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الحيوى فى أمس انشاء المحاكم » وان كل جدال مخالف إن هو إلا سفسطة ارادة سيئة » 
فانى مقتنع ان الحكومات ستستحسن عملنا . وسأرسل برقية مفصلة الى دى لسبس 
أقم فيبا الأدلة على جميع النقط المطلوبة» لكى يؤثرمن جهته على حكومته » . 

وكتب نو بار فى 9؟ سبتمبرسنة 1407 الى إيرام بك ضم نكاب طو يل مايأتى: 
« وقد أيدت براهينى بقراءة الككاب المرسل من الحديو و بتهديد أبديته بقفل محكة 
التجارة ... ... ... ... ... وكان وقع هذا التهديدكبيرا جدا عل السفير الانجليزى . 
ولكنه لم يبرق به لمكومته لأنه لايمتقد أنسموالحديو يلجأ الى هذا الابجراء» لا لأن 
الوسيلة خطرة؛ ولكن لأن المال الى قد تنشأ عن ذلك لالتفق مع عظمة الأقكار 
التى يتغذى بها سمه فى مصلحة بلاده ! » . 

وأرسل (اسماعيل ) الى نو بار فى أؤل أ كتو برسنة «0ام١‏ الككاية الآنية : « انى 
قد أحطت متولى أعمال القنصلية الفرنسية العاقمة علدا بعزبى على قفل محكة التجارة » 
وهو سيكتب عن ذلك لحكومته . ولكنى لم أستطع إبلاغ هذا العزم عينه الى قنصل 
انجلترا العام : لأنه كان قد سافر لما أنت رمالتك . ولكنى سأراه بعد ثلاثة أيام 
أ وأربعة . فا كامه فى هذا الشأن . 

قد تكامت مع المسيو روستان عن التضبيقات الى ترغب الحكومة الفرنساوية 
فى ادخالها على أمس اختصاص مما كنا فيا بتعلق بالحنح والحنايات المرتكبة ضِدّ القضاة 
والضباط القضائيين» وصرحت له بأنى لا أستطيع قبوها ولا النسلم بهاء وقد وافقتى 
على فكرى بأننا لا يمكننا أن نتم على أنفسنا مهلة مس سنوات بصفة مقّة اختبارية؛ 
وهو يرى مثلي أن الأوفق عدم تحديد مهلة» والااكتفاء بالقول فقط بأن الحا المديدة 
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ملحق ينك 


ستخول حق النظر فى الأمور الحزائية فى بحر مدّة لا تزيد على مس سنوات : وهوماقلته 
لك فى إحدى رسائلى السابقة . فان ذلك قد يمكن من تو يلها الحق المذكور حالما 
تظهر المضاز الناحمة عن عدم تخو يلها إياه ضرورة المبادرة الى جعل اختصاصها شاملا 
المواد الكزائية .يضا . وحالم) يجمل حسن سير محا كنا الضمانات المعطاة منا أكيدة» 
والمسيو روستان سيكتب الى حكومته فى هذا المعنى على هذين الموضوعين ... 
وصلى التقرير الايطالى على محل المسألة وقد أمرت بتر جمته . ولكن بها أنه عمل 
طويل فانى لا أقدر أن أرسله لك مع هذا البريد . على أنلك ستستامه بالبريد القائم 
على الباخرة ”مصر” المسافرة الى الأستانة » ٠‏ 

وكتب نو بار فى أل أ كتو برهن الأستانة الى إيرام بك : دان المفاوضة بين يدى 
سمو الهديو» وهى ليست هنا ٠‏ فهناك طور أل وهو طور البيان اذا أمكننى استعال 
هذا التعبير ٠‏ فسموّه هو الذى بين المسألة لاسفراء وفى الاجتّاعات ٠‏ وأما أنا فانى 
إنما فقت ,تحر ير وتقديم أفكار سموه كابة ... ... ... قد كان أمامنا مل شري 
لدى الدول . وهذا ااعمل قد قام به سمو الحديو مباشرة لدى الحكومة الايطالية 
بمكاتباته المرملة الى ملك إيطاليا » و بتأثيره على القناصل وقام به بواسطى بتأثيره 
على السفراء ... ... ... ... ومن المؤكد أن الفضل ف رضا إيطاليا بالمشروع لخديو 
وحدة» ولعمله الحكي م مده ماود وق هتدالقة وردت برقية مولانا الأولى 
فقطعت جهيزة قول كل خطيب . أى أن البت الذى أبداه موه وضع حدا ونباية لكل 
نوع من أنواع التخترصات والتخمينات فيا عسى يكون السلوك فى المستقبل ... ... ... 
وقد أطلمت السير هنرى إِلْيتْ (سفير بريطانيا العظمى فى الأستانة) على بميع مضمون 
برقية سموه ... ... ... بحيث أن البرقية والكقاب لم يقعا على خيزى كز بدة سب » 





لفن 
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غ4مه 5 08 


بل كرب أيضا وكرب من أنفرالأنواع ... ... ... ... ... ... وقلت لإليت إنه ليس 
فى استطاعتى البتة أن أعدل إرادة سمه ... ... ... ... وقد أطلعت على ”زادى” أى 


برقية الحديو وكابه» باق السفراء ٠‏ فيرى موه من ذلك إنى أ كأ فى كل حين و بسعة 
الى البراهين التى تفضل بوضعها تحت تصرف . حتى لقد حفظت كتابه و برقيته على 
ظهر قلى وأستطيع تلاوتهماتها بتلوتلميذ مجتهد أمثولة غيبا » ٠‏ 

وبعث نوبار الى ايرام من الأستانة فى 15 أ كتوبرسنة ١80‏ البرقية الآنية : 
« قد أطلعت حيتئذ بربولانى ( سفير ايطاليا لدى الباب العالى ) على نص برقية 
سمو االحديو الرقيمة غ اخارى التى تمهد كل صعو بة؛ وقلت له إنى سأعرض الأص 
على موه ... ... ... ... وعدت » من جديد » وأ ذدت للكونت دى فوجيبه 
(السفير الفرنساوى) مضمون برقية المديو» . 

وكتب فى ١١‏ أكتو برسنة ١4107‏ الى ايراميك »ضمن خطابءالعبارات الآنية : 
ب إن هناك بعض تفاصيل قليلة الأهمية يمكننى بدون ضر أن آخذ عل نفسى البت فيها . 
ولكنه قد تج مسائل لايقدر إلا سمو الحديو على تقديرهاتجا يحب ول المكم فيها» ٠‏ 

وكتب له فى ١1‏ أ كتو برسنة الاجم( : « الثئ الوحيد المطي ركان أمس الحلفين ٠‏ 
فقلت لبربولانى : أنى لا أستطيع الفصل فيه مطلقا » وأنه يتح عل" البتة الرجوع 
الى لديو لأسمد أوامسه ٠‏ أنا فيا بتعلق بالمواد الأعرى فانى مضطر أيضا الى 
ععرضها على موه . على أنى أعرف مقدّما ماهو رأيه فيها » ٠‏ 

وأرسل الحديوفى ١6‏ أ كتو برسنة ١4000‏ الرسالة الآآنية الى نوبار: «انى موافق 
تمام الموافقة على ردّك علي السفير الفرنساوى . فلست أستطي أن أتعذى الاقتراج 
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ملحق ا ووه 


الأخير الذى أبديته . وقد أصبت تمام الاصابة لى) قلت إن طريقة التراضى الوحيدة 
هى الامتناع عن تعبين قضاة وضباط قضائيين من الفرنساويين . فانت بقولك هذا 
للسفير قد سبقت اليه فكرى . أنا أأبديت الاقتراح الأخير للدلالة على رغيتى فى الوصول 
الى تسهيل نتيجة يقبل بها الانصاف . ففرنسا برفضها إياه تظهر لى ان المصاعب 
التى تختلقها إن هى إلا وسائل خفية لمنع إنشاء امحاكم الحديدة ٠‏ فلا سبيل لما الى 
التشكى إذا من أن معاملتنا ىا تختلف عما نعامل به باق الدول » التى بدلا من أن 
تبدى لنا تعتتا فى منعنا عن تقديم القطر فى معارج الرق” والنجاح » تبدو لناء بالعكس » 
راغبة فى مساعدتنا فى هذا الطريق . لأنها تعترف بأننا انما نعمل فى مصلحة 
الأور وبين بقدر مانعمل فى مصلحة الأهلين » . 

وكتب نو بار الى إيرام فى ١‏ أ كتو برمن الأستانة : «قد وجد ت كلام الحديو 
من الصواب والثبات والحزم والاعتدال ما جعلنى أطلع السير إليت على كاب سعؤه 
برمته ٠‏ والسير إليت موافق جدًا عليه ومعجب به » ٠‏ 

وأرسل الحديو فى 7١‏ أكتو برسنة ١8107‏ الى نو بار البرقية الآنية : « دا على 
رسالتك لا أستطيع سوى تا كيد ماسبق أن قلت لك أى إنه لا يمكنى مطلقا أن أبدى 
قل تسا جديد . لأن طلباتى ضرو ر ب ضرورة قصوى لحسن سير امحاكم وا نتظاءها 
ولضمانة نفاذ الأحكام . إنى أفضل الرجوع الى تنفيذ المعاهدات تنفيذًا دقيقا والغاء 
محكة التجارة ولا القبول بالنذاء احا كم علىحال لا تضمنلها الحيوية» وتجعلنا مسئولين 
عن نفاذ الأحكام بدون ما أن يكون لدينا وسائل تنفيذها ٠‏ فكل تساخ جديد محال 
بالمرة ٠‏ وانى أصرح لك أن تطلع على برقيتى هذه سفير الروسيا . لأنها تعبرعن 
عنزى الذى لان يتحؤل» ٠‏ 


600091 





دوه بملحق 


وكتب نو بار الى ايرام فى مم أ كتو بر ضمن كاب أرسله له من الأستانة العبارة 
الآنية : «و بالاختصار فان سمو اللحديو يقدر أن يرى أن الأوامس التى يصدرها الى 
تنفذ بكل دقة» . 

وكتب اليه فى اليوم التالى : «وصلتنى برقيات الحديو المتعددة ٠‏ فتقديراته فيا 
يتعلق بالتفصيلات وبالمبادئ فى منتبى الصواب . وانى لسعيد أنى اشتغلت 
فى معتاها !6 . 

وكتب نو بار فى 4؟ أ كتو برسنة 1808 الى المسيو لودلف (سفير الفسا لدى 
الباب العالى) : « وصلتنى منذ ثلاثة أيام برقية من لدن سمو اللحدبو ردًا على بعض 
ملحوظات أبداها لى الخنرال اجناتييف من قبل حكومته . وأمرنى وه بأن أطلع 
الحنرال على تلك البرقية . فتركت له صورة منها . على أنك » ياصاحب السعادة » 
لا تستطيع أن تعتقد مقدار الشعور المؤلم الذى بشعر به سمقه» إذ يرى حكومتك 
لاتضحى » لاعتبارات لاحق له فى تقدرهاء تقتم مصر التجارى ورقيباء فقط» بل 
مصالم العمسا التجارية ذاتها التى تربطها ببلادنا ٠‏ فسموه يرجوك بنوع خاص» وهن 
باب الصداقة» التفضل باعتبار الحال التى لا تطاق الناحمة لمصر عن عدم وجود عدالة 
منظمة فها » ٠‏ 

وفى تاريخ ١م‏ أكتو برسنة «+م١‏ أرسل اللحديو الىينو بار الرسالة الآثية : وقد 
أعدت البارحةمطالعة مذكرة الحكومة الألمانية وقابلت اليوم المسيو حاسمند (قنصل 
ألمانيا العام فى مصر) ٠.‏ فهذه المذكرة وكلام قنصل ألمانيا يتفقان سهولة» على 
١‏ يخيل الى » مع نصوص الاقتراح الذى بدا لى الفكر فى برقيتى المرسلة لك أل من 
أمس أن أجعلك تقدمه الى المؤتمرالمزمع انعقاده ... ... ... فقابل السفير الألمانى 
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ملحق ثامة 


وقل له انا نعمل لرأى حكومته أكبر حساب » ولككنه يلزمه أن يفهم بسسهولة يأننا 
لا نتقدّم البتة ,تسليمنا بطلباتها : لأن كل دولة اذ ذاك لتقدّم الينا » الواحدة بعد 
الأخرى» مطالبة بتساعات جديدة ٠‏ بين أنه لو استطاع الوصول الى اتفاق مع 
باق الدول على رأى الحكومة الألمانية » فان هذا الاقتراح سيصبح حلا تكون 


سعناة ذا شوادةة 





وف أؤل نوفير سنة 0م١1‏ أجاب نوبار على برقية أرسلها له الحديو تاريخ 
أكتو بر بما يأتى : « قد استلمت برقية الحديو المؤرخة ٠9‏ أ كتو بروفهمت 
مضمونها ٠‏ فسمؤه مع الحق تماما فيا يتعلق بضرورة البت هنا فى مسائل المبادئ 
الخاصة بالحنح المرتكبة ضد القضاة والضباط القضائيين وض تنفيذ الأحكام » . 

وأرسل (اجماعيل) فى نوفبر سنة 1400 البرقية الآثية الى نوبار : «انى أرى 
الافتراح الألمانى متفقا مع آرائ تمام الاتفاق ١‏ فيلزمنا إذا العمل على الاتفاق مع 
ألمانيا » فنفوز بذلك بموافقة ايطاليا وألمانيا ٠‏ وتاكد أن الفسا ستتبع ألمانيا 
وتوافق هى أيضا . ألا تعتقد أن موافقة هذه الدول لا تجاب موافقة غيرها ؟ على 
أى الأحوال» لوفرضنا أنه لن يكون لدينا إلا هذه الدول فانا سنتفق معها على طريقة 
سيرخاصة . وهى تمثل فى الحقيقة أ كثر من نصف الحالية التابعة للقنصليات» ٠‏ 

وبمطالعة رسائل نوبار باشا و برقياته الى ايرام بك فى بحر شهر نوفير,سنة 0 
نرى أنه يطلع الحديو يوميا على سير مفاوضاته مع السفراء وعلى ما تصل اليه هذه 
المفاوضات من نتائج . ف من كبيرة ولا من صغيرة إلا ويطلب فيها رأى االحديو 


٠ وأواسه‎ 
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حمة ملحق 


فقى 19 نوفير سنة ١41/7‏ كتب الى ايرام بك ما يأنى ضمن رسالة طو يلة حرّرها» 
عقب مفاوضات مملة مع السفراء : « أرانى مضطرا أن أصارحك » يا صديق » 
بأنى متعب » منهوك » والشعور الوحيد الذى يقؤيى هو شعور الفضب والانفعال 
من فقدان الكفاءة فى الرجال» ومن سوء نية فرنسا الظاهى» ومن عباطة بعض 
الحكومات الأخرى وضيق فكرها . انى »على قدر ما استطعت »ع كسوت البيانالمرسل 
منى الى سم االحديو عن الاجتماع الذى حصل »كساء يمكن الحديو من تفهم المال 
فيح فيا يحب أن يزقدنى به من أوامس وتعليات » ٠.‏ 

وكتب له فى اليوم التالى : « ومع ذلك فان سمه بفكره الصائب المعروف سيقدر . 
ما أتشرف بعرضه على موه تقديرا حقا ... ... ... ... ... انى أتجاسر على تهنئة سمه 
لأن بتنا عند نهاية متاعبنا . ولسموه» لم) يفرغ منهاء أن يمثل بقول التوراة : (لقد 
أنقذت مصر وشعى من دار العبودية !) » . 

وكتب له فى اليوم عينه : إن سموه سيرى وسيحكم وسببرق لى أوامص»ه» فامتثل 
لما تمام الامتثال . وها أنا فى انتظارها » ٠‏ 

وكتب له فى ١6‏ دسمير سنة +1807 : «انى أ كون سعيدا يا سيدى البيك 
العزيزفى مغرفة ما هى آراء سمو الحديو فى جميع هذه الأمور » ٠‏ 

وف اليوم التالى كتب له أيضا : «دانى أرجو فقط سمو الحديو أن يبرق لى أوامره 
وآراءه فى مسألة تشكل هيأة امحلقين» لأسير مقتضاها ... بن بن عند ل »+ 

وبتاريخ مم ديسمير سنة 409 » ذكرما ياتى فى قاب الى ايرام بك : ««أما فيا 
يتعلق بإليت فانه موافق تمام الموافقة عل ىيكلام سمو مولانا ٠‏ وانى» من جهتى أقدم 
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ملحق ؤؤة 


لسموه أخلص عبارات تهانثى على هذا الكلام الذى جمع بين أ كبر صفات الحزم 
وأكبر صفات الاعتدال» ٠‏ 

وفى اليوم عينه كتب له ما يأتى : « وفوق ذلك فان هذا الككّاب الوارد من موه 
مل آراء هذا مبلغها من الم.واب» وأفكارا سياسية واعتبارات هذا مبلغها من 
السمو انى وضعته فى جبى بصفة زاد لقريحجى ٠‏ وكلما يدور الحديث على مواضيع 
عامة مع السفراء » أخرجه وأقرأ منه تارة شذرة وطورا أنخرى ٠‏ فينتبى الأمس انى 
أطلعهم على مضمونه بدون قصد سابق أو تعمد خاص . و يمكنى التأ كيد بأن آراء 
موه الادارية وحكته مقدرة التقدير الذى هى جديرة به ٠‏ فترانى سعيدا لذلك 
ومغتبطا تمام السعادة والاغتباط» ومفاخرا بسموه ٠‏ وانى أرجوك ياسيدى البك أن 
تعبر عن احساساتى هذه لسمو مولانا اهليل » ٠‏ 

وكتب نو بار الى ايرام بتاريخ م7 ينايرسسنة 1400 بخصوص الكتاب المرسل 
من النجائى (يوحنا قاصة) الى ملوك أو رو با بشكو للم فيسه من تعذيات أمير مصر 
المسلم عليه هو المسيحى »ما يأتى: « ان الحواب الذى أشار أجنائييف على حكومته 
بارساله الى قاصة على ذلك المنشور لمطرب بروحه الملحة وصوابه الفائق : فالحكومة 
الروسية اذا سألتها باق الحكومات عن رأيها فى الموضوع ستجيب «انبا تفضل 
أميرا مساما يقم للعدالة ممرحا شاهقا فى بلاده على أمير مسيحى يمثل بالأجسام 
ويقطع الرعو سكا بداله هوى ! » ٠‏ 

وفى 88 ينايرسنة لم1 أيضا كتب نو بار لى ايرام : «إذّاكل ماتقع جناية 
أو جنحة ضدّ قاض أو ضابط قضاكى أو ضد تفاذ جكم ٠‏ يقوم النائب العموى عن 
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3 يلحق 


الحناب الحديوى بالتحقيق» ثم يطلع القنصل عل ملف الأوراق» طبقا لما أمصنى 
به سمو الحديو وهو فى الأستانة » ٠‏ 

وكتب نوبارباشا بتاريخ 4 فبرايرسنة 1808 الى المسيو سيمُس (سفير اليونان 
لدى الباب العالى) والى جميع سفراء الدول بالأستانة تحريرا جاء فيه مايآتى : وان 
سعادتك ترى ان بجميع مندوبى السفارات فى الاجتماءات التى تمت وصلوا الى نتائيج 
واحدة . وأناء عملا بأوامى سمو الحديو» أسرعت الى قبوطا » ٠.‏ 

وف 55 فبرايرسنة الام ١‏ كتب الى ايرام بك : «ان الغرض الذى يربح اليه فوجييه 
وبربولانى وغيرهما هو أن يتعهد الحديو للدول فى مسألة تعيين القضاة تعهدا يؤوخذ 
عليه حجة . فاجبتهم بأن الحديو يتعهد لبلاده وللتقاضين : لأن ذلك حقه ولأنه 
يحسن لديه أن ببدى هذا التعهد . ولكنه لن يتعهد بشئ ما مطلقا للدول» ٠‏ 

وكتب فى اليوم عينه رسالة جاء فيها : «انى أجبت السفير الفرنساوى بانى أقل 
كل شو أسف أسفا لامزيد عليه لرؤزيق الحمكومة الفرنساوية يمثلها رجال الوزارة 
بكيفية فيفة الى هذا الحد ٠‏ ( وكان هؤلاء الرجال قد أبدوا مماوفهم من أن تنفيذ 
الأحكام قد يصطدم بحرمة دور الحريم فلا يستطيع الحضر القيام بعهمته » . 

وف 5 فراي ركتب الى ايرام ما يأتى : «انى فهمت تمام الفهم أفكار سمق 
لخديو ٠‏ وساقوم بنفاذها بكل دقة » . 

وأرسل لخديو فى م مارس سنة 1807# الى نوبار بيرقية يقول له : «وصلتتى 
برقبتاك . فلا تبد أى تسا فى شأن تدخل الدول فى أمى اختيار القضاة ‏ فان هذا 
التدخل لو سامنا به» ينشئع لنا حالا أسوأ من الأولى » 5 
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وأرسل اليه فى ه مارس سنة ١470#‏ البرقية الآتية : « وصلتنى برقيتك 
المشتملة على ملخص كاب سفير فرنسا : قفا يتعلق بالموضوع الأول نان 
طلب الحكومة الفرنساوية لا عل له إزاء الضمانات المقدمة منا ٠‏ وفيا يختص 
بالموضوع الشانى » فلا تيح شسيئا غير ما أنى فى الكقاب الذى حررته لتعؤف 
تقاضتى . 





وأرسل اليه فى ٠١‏ مارس سنة م00١‏ الرسالة الآنية : « وصلتنى برقيتك المشتملة 
على أهم ما جاء فى كاب المغرال اجناتييف . الى أجد هذا الكتاب مكاقل دا . 
ولكنى مع ذلك أرى أننا نستطيع الاستفادة منه بأن ترد عليه يكاب فى معنى ما يأتى 
أدناه ٠.‏ وأترك أصس التوسع فيه اليك تماما . (انى أشكرك على الاب الذى أرسلته 
الى والذى تعرفنى فيه بأنك عضت على حكومتك جموع مشروع الاصلاح للتصديق 
عليه ٠‏ انى سعيد بأن أرى أنك توافق على هذا المشروع الذى لا اعتراض لك عليه. 
ولست أشك فى أنك ستحمل حكومة جلالة الامبراطور على مشاطرتك رأيك فيه ٠‏ 
فارغبتى فى اجتناب كل سوء تفاهم » أكون ممنونا الحنابك اذا تفضلت وأعلمتنى ما اذا 
كنت فهمت جيدا معنى ايك حتى أتمكن من أن أبرق لسمؤ الحديو موافقتك على 
المشروع بعد تأبيد من حكومتك . وانى متأ كد أن الخاوف الى نمت عن الافتراحات 
اللعربة ستتلاشى حالا . وأشكرك على القّنيات التى تبذيها فى أن مدّة الاختيار تبدى 
بجلاء مايا الاصلاح وفوائده ليجميع ! ) ٠‏ «دهذا الكاب يحب أن يحرّر بحيث أنه 
00١‏ نسي لمككائق الكاتب الابطال الشبير مؤلف كاب ” الامير “* الدى بين فيه كيف يهب أن 


يكون دهاء من ولى الحمكم ٠‏ فاشتقت الآداب الغربية من اسمه نعنا لوصف كل ما ينطوى على 
دهاء كير . 


إلنذ 
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يوجب ردًا . لأنه سيتعذر على الحنزال أن يجيب اجابة سلبية فتّى أجاب بالايحاب 
حصلنا على موافقة ممثلى ايطاليا وألمانيا وروسيا» ٠.‏ 

وفى ١6‏ مارس سنة م410١‏ كتب نو بار باشا الى ايرام بك : « اذا وافق سمو 
االحديو على ردى على كاب ثوجببه » فانى أرجوه أن يعرفنى ذلك على لسان البرق» 
واذا لم يوافق فانى أرجوه أن يمدنى بأوامم» ٠‏ 

وعاد لخديو فأرسل فى ١‏ مارس سنة ١407#‏ البرقية الآنية الى نو بار:. «استامت 
برقبتك الرقيمة ١‏ الحارى . ان شريف باشا بكتابه المرسل الى قنصل ايطاليا يقول 
لدان الحكومة الايطالية كانت » منذ سنتين» أبدت ارتياحها الى الكتاب امحزر مننك 
الى المسيو دى م تينو بخصوص اختيار القضاة .وان سمو الحديو لايفهم الالحاحات 
الحديدة التى توجه اليه اليوم » ولا يقدر أن يقبل كاب السفير الايطالى لدى الباب 
العالى لأنه كاب لا يتفق مع كرامة سمؤه واستقلال حكومته» ٠‏ 


وعاد فى 19 مارس سنة 18000 وأرسل برقية يقول له فهها: « انى أشاطرك تماما 
رأيك فى ضرورة عدم اجتاع السفراء إلا اذا كان لميع ممثلى الدول السلطة اللازمة 
للبت فى المسائل معك وللاتفاق» اذا اقتضت المال» عل الاختلافات فى تفاصيلها ٠‏ 
فاذا لوا هذه السلطة كان للاجّاع معنى . وإلا فاله لن نج عنه إلامضاز ريا 
كان أهمها الرجوع فى حلول قررتها مندوبية الوكلاء . انا اليوم لدينا قاعدة مكنسبة 
لنا الحق بالارتكاز عليها فى أن نطلب ردًا صريحا ايحابيا أو سلبياء بين أنه فى اجتماع 
لا يكون الفرض منه مهدا تمام التحديد قد نخجم مسائل جديدة تؤجل الحل النهائى 
بدلا من تقديمه . وقد يمكن أن يستخدم ذلك الاجتماع لابطال كل عمل مندو بية 
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الوكلاء . هذا هو رأبى . ولكنك» لكونك فى محل المداولات» أقرب منى الى صحة 
الحم فى المسألة » . 

وكتب نو بار الى ايرام بك بتاريعخ مم مارس سنة مم1 مايأتى : « انى أرجو 
سمو الحديو أنيبرق لى ما اذا كان يوافق أم لا على طريقة الككابة والعمل هذه 5-5 
وأتوسل اليه أن يمدنى بأوامرء » ٠‏ 

وكتب فى مب مارس سنة 1808 : « قد قابلت المسيو دى فوجبيه ؛ فكامنى عن 
الرد الذى يلزمنى أن أرسله اليه والذى يعلم أنى أنتظر أوامس اللمديو بخصوصه » . 

وأرسل ( اسماعيل) الى نو بار فى م ابريل سنة م800١‏ البرقية الآتية : « إنه 
يتعذر على قبول جواب سفير ايطالياما أرسلته لى ؛ لأنه لن يبق لنا » بعد ذلك » 
لا الموضوع ولا الشكل» وتكون الدول قد انتبت الى انشاء محاكم دولية بدلا منبا 
ري . 

وفى ١6‏ ابريل سنة ##بام١‏ كتب نوبار الى ايرام بك : « ليس لدى جديد أبديه 
فى شأن الاصلاح القضائى . فالبرقيات النى أرفق صورها طى هذا قد أطامت 
سمو الحديوء يوما فيوماء على ما اطلعت أنا عليه » . 

وفى 18 ابريل سنة #بام ركتب له قائلا : « ان سمو الحديو سيرى أن هذا 
التعديل لا يعدل فى الحقيقة شيئا من طبيعة نياته فى شأن تشكل محكة الاستئناف ٠‏ 
فأرجو تعر يفى عما اذاكان سمه يوافق على هذه الطريقة والعمل» ٠.‏ 

وفى 74 ابريل سنة #بم ١‏ كتب له بخصوص الفرمان الذى أرادت الحكومة 
البريطانية أن.يصدره السلطان بأنشاء الحا امختلطة : « ولنعد الى البرقية الانجليزية 
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المرسلة الى إليت بشآن الفرمان لتقرير الاصلاح» هلا يرى سمو هديو من الضرورى 
اخطار الصدر الأعظم لى يجيب إليت شفويا بأن التصريح قد سبق اعطاكه » فلا 
داعى لفرمان ٠‏ فان إليْت قد قال لى إن جواباكهذا يمكنه من رفض فكرة حكومته 
بشأن الفرمان رفضا بانا . فانه اذا عمرضت المسألة على الصدر الأعظم» فأجاب بأن 
التصريح سبق منحهفانا ستتجنب مضايقة وأتعابا بممة؛ وتجعل الباب العالى هنيها 
أيضا وكذلك الدول الراغبة فىالاصلاح رغبة حقيقية . فاذا رأى سمو الحديو أن هذا 
ضرورى فانى أنا أو ايرام بك يمكنا أن نكلم الوزير هذا لكاي ان نم برقا 
أعتقد أنه يلزم قطع أوصال هذه الفكرة الانجليزية الال قبل أن تأخذ من الانساع 
والقوة ما يصبح متعذرا معه قطعها » ٠‏ 


وكتب فى .م ابريل سنة ##ام1 الى ايرام بك : « لدأ سمو اللحديو بالا : 
فان أواممه قد اتبعت بدقة ٠‏ فاذا جاء للإليت ردّ فانى سأطلع سمؤه عليه فى الحال 
دون أن أبدى أى ملحوظة للسفير البريطانى ٠.‏ ومع ذلك فانى متأ كد من أنه لن 
ياتى لإليّت رق قبل يجىء سمو اللهدبو الى الأستانة ٠‏ وبناء على ذلك فان سمؤه يمكنه 
أن يكون متاح البال ٠‏ 

ان كَابى الى فوجبيه يتكلم عن تتشككل احا خم بالمعنى الذى طلبه سمؤه ٠‏ وطليبه 
فان أوامى سمه قد نفذت بكل دقة واعتناء» ٠‏ 

فيؤخذ من جميع هذا أن (اسماعيل)» فى مسآلة انشاء امحاكم امختلطة » كان الرأس 
المفكر والعقل المدبروالرأى المسير؛ وأما نو بار فانه لم يكن سوى الوسيط لنفاذ تدييراته ٠‏ 
علي أن هذا لا يغمط من فضل نوبار شيئاء ولا يقال من الاعجاب بجهوده البتة ٠‏ 
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«٠ 
> + 
والآرب » وقد انتبيت من عمل » فانه لايسعنى أن أختمه إلا بشكر الله على مك الام‎ 

ما تفضل به » سبحانه » من إحاطته بفيوضات عنايته ؛ وأرجوء وقد تحريت 
الحقائق فيه جهد استطاعتى » أن يحل من قارئيه محل الاستحسان والقبول ؛ 
وأسأله » جل جلاله » أن يتولى عنى شك حضرة صاحب ابكلالة ملك مصر المعظم » 
املك (فؤاد الأؤل) : فقد شملنى بفضله » وعمنى باحسانه» وتمرنى جيل أياديه ٠‏ 
هد الله مره وأحياه حياة طيبة مباركة» ومتع الأمة المصرية يليل تدبيره» وجميل 
إخلاصه» وطيب نواياه » وأقزعينه » وشرح صدره» بول" عهد مُلك مصر» 
ثمرة فؤاده » صاحب السموّالملك ( الأمير فاروق ) ٠‏ أدام الله بيجته » وحفظ 
مهجته » وأنبته للوطن الع زيزنياتا حسنا ٠‏ 
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